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كلمة الجمعية
الحمــد لله رب العالمــن و الصــاة و الســام عــى خــر خلقــه أجمعــن ابي القاســم محمــد 

وال بيتــه الطيبــن الطاهريــن الأشراف الميامــن.

اما بعد ...

ــد الله  ــام أبي عبـ ــا الامـ ــيدنا ومولانـ ــة سـ ــل الجنـ ــباب أهـ ــيد شـ ــن سـ ــة عـ ــإن الكتابـ فـ
الحســـن بـــن عـــي بـــن ابي طالبbإنـــا هـــي فرصـــة ثمينـــة لاســـتدعاء المعـــاني النبيلـــة 
والقيـــم الإنســـانية العاليـــة، التـــي تمثلـــت في الحســـنg، الإمـــام المصلـــح الثائـــر المجاهـــد 
في ســـبيل الله تعـــالى وابتغـــاء رفعـــة ديـــن الإســـام واســـرداد بهائـــه الـــذي عاثـــت بـــه 
الأهـــواء المضلـــة لمـــن باعـــوا دينهـــم ودنياهـــم بالثمـــن الأوكـــس، وتـــردوا في كل مـــا 
ـــتقيم. ـــن صراط الله المس ـــد ع ـــردى والبع ـــاوي ال ـــوء ومه ـــاني الس ـــن مع ـــن م ـــم المتردي يص

ـــف  ـــام الحني ـــم الإس ـــاع قي ـــع باتس ـــا يتس ـــا وقيمي ـــدادا معنوي ـــنg امت ـــد الحس ـــد امت لق
وبقيـــت تجربتـــه في الإصـــاح والصـــاح ونشـــدان الحقيقـــة الدينيـــة منـــارا يعشـــو إلى 
ضوئـــه عشـــاق التكامـــل الإنســـاني وكل مـــن تجـــافى عـــن المتـــاع الزائـــل، بحثـــا عـــن موئـــل 
ـــة  ـــم الاصيل ـــدار رؤيته ـــال بمق ـــع الرج ـــث يرتف ـــف حي ـــل المواق ـــور وجلائ ـــم الام عظائ

ـــون. ـــارك ميم ـــي مب ـــور إله ـــه بن ـــتنار ب ـــل وكل مايس ـــم الجمي وصبره

وكما امتد الامام الحسينg في الأفق الاسلامي الأعظم التحقت به طائفة من آله وصحبه 
رضوان الله تعالى عليهم وسلامه وتحياته فكانوا بحق خلاصة المدرسة المحمدية الأصيلة 
 ،cوفيهم ومنهم انطلق صوت الحق هادرا مركوزا في عمق ماصدع به الرسول الأكرم
من هنا كان ما كان لهم من الثواب الجزيل عند الله تعالى والثناء الجميل عليهم من لدن 
ائمة العترة المطهرة من آعال بيت النبوة ومعدن الرسالة فلقد أجرى الله على ألسنة اولئك 
الائمة الهداة من الثناء على العصبة المباركة التي ذبت عن الحسينg إنسانا وقضية ما ملأ 



سمع الدهر وسطر في سجل المفاخر الخالدة.

لقد انطلقت العتبة العباسية المقدسة وعلى رأسها سماحة المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي 
يمثل فرصة  الطف  مائدة  البحثية حول  التئام الجهود  أن  قوامها  دام عزه من حقيقة معرفية 
الذي  الجليل،  الاسلامي  للمعنى  تنكر  من  الربوع  تلك  في  جرى  ما  حقيقة  لجلاء  واعدة 
يتصدره ال بيت المصطفى مثلما هو فرصة لتقديم تلك التحولات، التي طرأت على الإسلام 

تقديما أكاديميا ينبغي أن يتوافر على اشتراطات البحث المؤسساتي النزيه.

وبالتــالي جــاء إهتــام قســم النــر في تبنــي طباعــة وقائــع المؤتمــرات العلميــة الدوليــة بشــكل 
عــام والمؤتمــر العلمــي العالمــي الاول الخــاص بانصــار الامــام الحســنg والــذي جــاء تحــت 
ــام الحســن ــوان )أنصــار الام ــرا مــن اصحــابي( وبعن ــا اوفى ولا خ ــم اصحاب شــعار )لا اعل
g وهــج الحيــاة( الــذي أقامتــه جمعيــة العميــد العلميــة والفكريــة وجامعــة الكفيــل وجامعــة 
 gالعميــد للمــدة مــن )21-22( تمــوز 2022 ذي الحجــة 1443 هـــ في قاعــة الامــام الحســن

في العتبــة العباســية المقدســة. 

من هنا جاء هذا المؤتمر وجاءت فعالياته التي نتوسم فيها في هذه النسخة وفي نسخها القادمة 
بارقة أمل لاستيحاء تجربة الطف الخالدة، لتكون نسغا يغذي الحياة الروحية للأمة الإسلامية.

سائلين المولىالسداد في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و 
السلام على خير خلقه أجمعين، ابي القاسم محمد وال بيته الطيبين الطاهرين.

                                                         أ.د. شوقي الموسوي

عضو جمعية العميد العلمية والفكرية
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أ.د. حمدية صالح الجبوري / د.عبد الكريم الكشفي  

ملخص البحث 
ــورة الحســينية، وكانــت  ــاول هــذا البحــث مفــردة مهمــة مــن المفــردات التــي تضمنتهــا الث يتن
مفعلــة وحــاضرة طيلــة الوقــت ، الا وهــي )التربيــة( ومــدى اثــر هــذه المفــردة عــى النســيج 
التربيــة  لمفهــوم  اللغــوي  المدلــول  يســتند  إذ   ، الحســن  الامــام  لأصحــاب  الاجتماعــي 
والأخــاق إلى مرتكــزات نفســيّة وفكريّــة وقيميّــة كانــت محــط اهتــام الفلاســفة والعلــاء والثــوار، 
واعظــم هــؤلاء هــو الامــام الحســن  الــذي جســد كل المفاهيــم الاخلاقيــة، في وقت عانــى العالم 
 Johann( مــن ازمــة الاخــاق ، وهــذا مــا تنبــه اليــه المســتشرقون ، وعــى رأســهم الأديــب الألمــاني
Wolfgang von Goethe( عندمــا قــال : إنَّ مأســاةَ الحســن هــي مأســاة للضمــر الانســاني كلــه، 
وَأن الحســن جســد الضمــر الانســاني بدفاعــه عــن القيــم والمثــل الانســانية الرفيعــة، لــذا كانــت 
البطــولات وقيــم التربيــة التــي قدمهــا اصحــاب الامــام الحســن  في واقعــة الطــف الخالــدة محــل 

فخــر واعتــزاز لــكل انســان ســواء اكان مســلم ام نــراني .
لقــد كانــت ملحمــة الطــف الخالــدة في كل لحظاتهــا دروس وافيــة وعــرة بالغــة لتجمــع رســالي 
ــس  ــا وعك ــرزت معطياته ــة اف ــف الاليم ــة الط ــا ان واقع ــواب إذا قلن ــن الص ــد ع ــا نبع ــد، ف فري
تاريخهــا جملــة مــن الصفحــات المهمــة والتــي تباينــت في العميــق مــن ثناياهــا المواقــف الانســانية، 
واختلفــت الموازيــن في بطــون حلقاتهــا المتناثــرة في فضــاء زمــاني ومــكاني فســيح يزيــد عمــره عَــنْ 
أربعــة عــر عقــداً عــر مجموعــة صــور ازدحمــت جنباتهــا بمتناقضــاتِ ســر الرجــال أو انصــاف 
ــن  ــان تقســيم البحــث الى مبحث ــأى الباحث ــك ارت ــر ذل ــن الرفعــة والخســة وعــى اث ــا ب الرجــال م

همــا:-
المبحث الاول /مفهوم التربية والبطولة ومدلولاتهما.

المبحث الثاني/القيم البطولية والتربوية في واقعة الطف أنصار الحسين انموذجاً.

الكلمات المفتاحية: التربية، القيم، الامام الحسين ، الأنصار
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Abstract
This research deals with an important concept that was active and presented 

all the time of the Husseini revolution, it was (Education) and the extent of the 
impact of this term on the social cohesion of the companions of Imam Hussein 
(peace be upon him), The linguistic significance of the concept of education and 
ethics is based on psychological, intellectual and value foundations that were 
the focus of the attention of philosophers, scientists, and revolutionaries. And 
the greatest of these is Imam al-Hussain (peace be upon him), who embodied all 
moral concepts at a time when the world was suffering from a moral crisis and this 
is what the orientalists observed like the German writer “Johann Wolfgang von 
Goethe” when he said: “The tragedy of Hussein is for the entire human conscience, 
and Al-Hussein embodied the human conscience by defending the lofty human 
values and ideals. Therefore, the heroism and values of education presented by 
the companions of Imam Al-Hussein (peace be upon him) in the eternal incident 
were a source of pride and honor for every human being, whether he was Muslim 
or not Christian”

“Al-Tuff” tragedy which was timeless in all its moments, was full of great lessons 
for a unique missionary group. We are not far from the truth if we say that the 
painful incident of Al-Tuff produced its data and its history reflected a number of 
important pages, which differed in depth from its folds to human attitudes. The 
scales differed in the bellies of its scattered rings in a vast temporal and spatial 
space that is more than fourteen decades old, through an image whose sides 
were crowded with contradictions in the conduct of men or half-men between the 
sublime and the mean. As a result, the researchers decided to divide the research 
into two sections:

1- The first topic: the concept of education and heroism and their implications
2- The second topic: heroic and educational values in the incident of “al-Tuff” 

companions Al-Hussein as a model.
Keywords: education, values, Imam Hussein (peace be upon him), companions.
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المبحث الاول / مفهوم التربية  والبطولة ومدلولاتهما.
الإمــام الحســن gمنــار للإنســانية الخالــدة الإنســانية، وهــو النــور في ليــل مــن لياليهــا الحالكة، 
وهــو صهــر القــرآن المجيــد وينبــوع المحبــة الدافــق الــذي الهــم شــذاذ الافــاق والهمنــا لنكتــب عــن 
ــت  ــي جمع ــة الت ــخصية المتوازن ــة الش ــث بدراس ــة البح ــن أهّمي ــة، وتكم ــة والبطولي ــه التربوي قيم
معهــا شــيماء البطولــة الخالــدة، للامــام الحســن وصحبــه g و بــن مكوّنــات التربيــة الإســامية، 
ــخصية  ــع ش ــكيل وصن ــط وتش ــةً في تخطي ــاهمةً فعّال ــهم مس ــة تس ــدة، فالتربي ــة الخال ــم البطول وقي
الافــراد، وتحديــد صيغتهــا، هــي نتــاج صُنــع المــربّ الاثــر وصــورة جهــوده في الاســتعداد والبنــاء، 
والقابليــات الإنســانية التــي تُولــد شــجاعة عظيمــة، ولقــد جــاءت الرســالات الســاوية ومنهــج 
ــخصية  ــح الش ــم ملام ــوي، ورس ــري الترب ــاء الفك ــا للبن ــت b كلّه ــل البي ــج اه ــاء ومناه الأنبي
الشــجاعة، وعلمنــا أنّ قيــم البطولــة والتربيــة هــي: النشــاط الفــردي والاجتماعي الهادف إلى تنشــئة 
ــات  ــارف والاتّاه ــده بالمع ــاً، وتزوي ــاً وخُلقي ــياً وجمالي ــاً وحسِّ ــاً ووجداني ــاً وعقلي ــان فكري الإنس

والقيــم والخــرات اللّزمــة لنمــوه نمــواً ســليمًا طبقــاً لأهــداف الإســام.)١(

لقد اكد اغلب العلماء التربية على اهمية العناية بتربية النفس وفق المنظور القرآني بقوله: 
جَــارَةُ...﴾، فالإنســان  ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا قُــوا أَنفُسَــكُمْ وَأَهْليِكُــمْ نَــارًا وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالِْ َ ﴿يَــا أَيُّ
المؤمــن بإصــاح بيتــه ومجتمعــه، وتعليــم مــن حولــة قيــم البطولــة والتربيــة الاخلاقيــة والتــي هــي 
قلعــة مــن قــاع العقيــدة، والتــي لا بــدّ أنّ تكــون متماســكة مــن داخلهــا حصينــة في ذاتهــا، وتُترجــم 
ــم  ــة عــى القي ــة الصالحــة المبني ــث اكــد التربي ــوى القــرآني، حي ــق المحت ــة وف ــران والســنةّ النبوّي الق
ــاء، فقــد رُوي عــن الإمــام عــي بــن موســى  ــاء عــى الابن ــة حــقّ الآب ــة المبدئي الشــجاعة والتضحي
ــه قال:)جــاء رجــل إلى النبــي s، فقــال: يــا رســول الله، مــا حــقّ ابنــي هــذا؟ قــال  الرضــا g  أنّ

s: تحســن اســمه وأدبــه، وضعــه موضعــاً حســناً()٢(
لا شــك أنّ القيــم البطوليــة والتربويــة المســتمدّة مــن الأديــان الابراهيميــة، تُعتــر الســبيل المثــل 
الى توجيــه الإنســان إلى الخــر العــام، وزع قيــم البطولــة ونكــران الــذات، كــا أنهــا تســمو بالفــرد 
ــن  ــا م ــا فيه ــكلّ م ــة ب ــانية رفيع ــجاعة انس ــي ش ــية، وتبن ــات الحسّ ــوق المادّي ــذرى ف ــه الى ال وترفع
مُثُــل، ومبــادئ ومعايــر اصيلــة ومشــاركة وجدانيــة، وهــي في الوقــت نفســه تُعتــر حجــر الزاويــة 
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في ربــط أفــراد المجتمــع بعضهــم ببعــض، وتوحيــد وجهتهــم، وصــولا الى بنــاء حيــاة الإنســان مــن 
خــال تقديــم النصيحــة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والتضحيــة مقاومــة والانحــراف، 
ومســاعدتهم عــى تحديــد هدفهــم، والســعي الجــاد للوصــول إليــه، هــذه حقيقــة واضحــة، وصــورة 
ــه،  ــان ونفس ــن الإنس ــه، وب ــان وربّ ــن الإنس ــانية ب ــز إنس ــط وحواف ــا ضواب ــدر، وانه ــة المص ربّاني

فالإســام عنــد أهــل البيــتb هدايــة نفــس وشرف بيــت.)٣(
 ان مفهــوم التربيــة والبطولــة ومدلولاتهــا تبــدأ وتتشــكل، مــن خــال التأثّــر بالجو الفكــري والتربوي 
ــم نســاني وتربــوي وفي بيئــة  بالواقــع الأسُري الــذي يحيــط بالفــرد، فــإذا عــاش الشــخص في كنــف مُعلِّ
ــه  ــه الخاصّــة ورعايت ــه عنايت ــا الأوّل الرســول الأكــرمs الــذي ربي صحب إســامية واعيــة، مثــل معلمن
عتيــدة، فــإن فكــره وســلوكه ونهجــة يبقــى قويــا لا محالــة، مــن هنــا تــأتي أهّميــة التربيــة ودورهــا في البنــاء 
ــول  ــول رس ــخصية، يق ــاء الش ــا في بن ــة، وأثره ــتعدادات الفطري ــكات والاس ــف المل ــري، وفي تكيي الفك

ســانه()٤( الانســانية محمــدs:)كلّ مولــود يُولــد عــى الفطــرة، فأبــواه يُوّدانــه، أو ينصّـــرانه، أو يُمجِّ
ان مفاهيــم التربيــة والبطولــة هــي الحركــة الانســانية، الموجهــة لإحــداث تغيــر انســاني تدريجــي 
في قوالــب المجتمعــات التــي لا تســتند في التزامهــا بالتغيــر إلى الإرادة الواعيــة لأفــراد المجتمــع، ولا 
تهــدف إلى إزالــة الخلــل والفســاد المنتــر في قطاعــات المجتمــع المختلفــة، وتحقيــق تكافــؤ الفــرص 
والعدالــة المجتمعيــة أمــام القانــون بــن جميــع أفــراد المجتمــع وفئاتــه المختلفــة، والعمــل عــى إيجــاد 
صيــغ لتنميــة أســاليب المشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة في بنــاء المجتمعــات الانســانية وتطويرهــا نحــو 
إلى الأفضــل، والتمتــع بالحريــات المدنيــة العامــة وبحقــوق الإنســان في المجتمــع بالإصــاح التربوي، 
تحســن او وضــع حلــول أو تعديــل الاخطــاء الفاســدة التــي تنخــر في جســد المجتمعــات، فــا تغيــر 
نحــو الاحســن، الا بتحقيــق التقــدم وتحديــث المجتمــع وتجســيد العدالــة الاجتماعيــة، وتوفــر 
الخدمــات وتوفــر احتياجــات المواطنــن بعيــد عــن السرقــة والفســاد، قــال تعــالى:﴿وَلَ تُفْسِــدُوا فِ 
الْرَْضِ بَعْــدَ إصِْلَحِهَــا﴾ الاعــراف :٥٦، لــذا فــان الســبب الحقيقــي مــن وراء تخلــف الأمــة العربيــة 
هــو عـــدم الالتــزام بـــالقيم التربويــة الاســامية وهــذا مــا أكدتــه الكثــر مــن المصــادر، فوجــود خلــل 
في منظومــة القيــم نتيجــة العــزوف عــن القيــم الاســامية، وبعــد أن نســوا دينهــم وهجــروا قرآنهــم، 
وصــاروا يقلــدون غيرهــم ويســتوردون عقائــد ومبــادئ متطرفــة بعيــدة عــن منهجنــا الاســامي.)٥(
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تقـوم الفلسـفة التربويـة المقرونـة بقيـم البطولـة في الفكـر العـربي الإسلامي على أســاس:)راس 
الحكمـة مخافـة الله ( وسـيادة التوحيد وســيادة الإنــسان تحت حكـم رب العزة والتقـاء القيم الروحية 
الانسـانية مع القيم المادية، ولقاء القلــب والعقــل والــدنيا والاخرة معا، فالإسلام المحمدي وفكر 
اهـل البيـت b، فضلاً عمـن سـبقه وعـاصره يعتبر ثـورة فكرية وقيمية واخلاقيــة، اسسـت دسـتور 
اثري ابـرزت حقائـق واقـرت تعاليـم إنسـانية خالـدة، اذا مـا قيــست بهمجيــة الحيــاة العربيــة الغابرة 
قبـل الاسلام، وضيـق الأيديولوجيـات والمعتقـدات السـابقة، وهذه ثورة الإسلامية رائدة مسـتمرة 
ومسـتجدة، وايـة ذلـك اقرارهـا قيماً إنسـانية تــضع الإنــسان فــي اســمى منزلـة على الارض، فقيم 
التربية الإسـلامية والثورة على الواقع الفاسد جــاءت مــن عنــد الله ســبحانه وتعــالى، وهـي ليست 
مثاليـة خياليـة، وانما هـي قيـم تطبيقيـة انسـانية عمليـة، يمكـن تحقيقهـا بالتعـاون والجهـد البرشي، 
وفــي ظل المفاهيم الإسلامية إنسـانية صحيحة، ويمكن غرسـها في كل بيئة بغض النظر عــن طبيعة 
الحياة السائدة فيها، لأنها تــشجع بالمنطق العقائــدي ذاتــه، وكــل تطــور وتقـدم فــي المجـالات التي 
وتفــتح الطريــق لاســتقبال نتــائج الفكــر الإنــساني والحضارة البشرية، فالقيم التربوية الإسلامية 
قيـم حيـة متطـورة قـادر ة على الحركـة وصالحة لمختلـف البيئـات والعصـور، وذلك لأنها اســتمدت 

مقوماتهــا الأساســية مــن مــصدرين أساسين هما القرآن والسـنة النبوية)٦(
لم تقتــر التربيــة الإســامية وقيــم البطولــة عــى بنــاء علاقــة الإنـــسان مـــع ربــه ونفـــسه 
فحـــسب، وإنــا توســعت بذلــك لتشــمل الآخريــن في المجتمعات الاســامية، وذلك لان الإنســان 
أثمــن راس مــال وهــو كائــن اجتماعــي بالفطــرة، لــذا نجــد حقــوق الإنســان تؤكــد عــى أن يتمتــع 
الإنســان بحقوقــه كاملــة عــى نحـــو ان لا يمـــس هــذه الحقـــوق حقــوق غيـــره مـــن خــال تنظيــم 
العلاقــة العلاقــات الإنســانية بــن الجميــع، لقــد أكــد علــاء والباحثــن التربويــن ان دراســة القيــم 
ــع  ــه م ــرء في تعامل ــردي، لان الم ــي والف ــتويين الجماع ــى المس ــة ع ــة ضرورة لازم ــة والبطول التربي
المواقــف وبنــي جنســه مــن البــر، بحاجــة إلى نســق ونظــام تربــوي للقيــم، يعمــل بمثابــة دينامــو 
لســلوكه الإنســاني ونشــاطاته ودوافعه، وإذا غابت هذه القـــيم أو تـــضاربت فـــأن الإنـــسان يعيش 
الغربــة في مجتمعــه، وتفقــد دوافعــه الانســانية الأمــل المنشــود، ويقــل إنتاجــه وابداعــه أمــا عــى كل 
المســتويات، ويفتقــد تنظيــم الجماعــي، ومثلــه العليــا التــي ناضــل مــن أجلهــا طويــاً والتــي تقــوم 
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حياتــه وعلاقاتــه ونشــاطاته، فــإذا مــا تضاربــت هــذه القيم أو أصابها منغص، ســـرعان مـــا يحـــدث 
الـــراع القيمـــي والاجتمـــاعي الـــذي يهــدد قانــون الحيــاة الانســانية الاجتماعيــة، والــذي يوصلنا 
التفــكك والانهيــارات، فالتربيــة هــي مجموعـــة مـــن التزامــات الأفــراد اتجــاه غيرهــم، يقــول ســيد 
البلغــاء والمتكلمــن الامــام عــي g، ان قيــم التربية والبطولة تبني على أربـــع شـعب:)علـــى الآمـــر 
بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المـــواطن، وشـــنان الفاســـقين : فمـــن أمـــر بالمعروف شــد 
ظهــور المؤمنــن، ومــن نهــى عــن المنكــر أرغـــم أنـــوف الكـــافرين، ومـــن صــدق في المواطــن قــى مــا 

عليـــه، ومـــن شـــنئ الفاســـقين وغـــضب الله، غـــضب الله لـــه وأرضاه يوم القيام()٧(
ان مفهوم التربية والبطولة في الإسلام يرتكز على ركائز مهمة من اهمها:-

١-ركيــزة الايــان بــالله ورســله والإيــان بأهــل البيــتb، لانهــم مصابيــح الهــدى وســفينة النجــاة، 
واي اعمــل يخلــون بالأيــان باطــل، فالإيــان هــو : التصديــق القلبــي الــذي ينعقــد في قــرارة النفــس، 
وهــو أعــى رتبــة مــن الإســام الإســام المحمــدي، فــا تربيــة بــا ايــان ولا بطولــة بــا ايــان، وعمــل 

صالــح يقــول الامــام الصــادق g :))ملعــون ملعــون مَــن قــال : الإيــان قــول بــا عمــل(.)٨( 
٢-ركيــزة المبدئيــة والشــجاعة وشـــدة القلـــب عنـــد البـــأس: ان الشــجاعة هــي الخلــق الــذي 
يصــدر بــه الفعــل المتوســط بــن فعــي التهــور والجبــن، وهــي ايضــا اعتــدال القــوة الغضبيــة وأنهــا 

عــدم التهــاون والأقـــدام علـــى مـــا ينبغــي كــا ينبغــي وبــكل جــرأة وكــرم ونجـــدة، 
وشهامة، وكبـــر الـــنفس، وكظـــم الغـيظ، والتـــودد، وهي من أمهات الأخلاق الشجاعة وأصـولها، 
فـــضلًا عـــن انهــا الحكمـــة والعفــة والعــدل، وقــد تجســدت الشــجاعة والمبدئيــة بالحســن g، الــذي قال 
في ملحمــة البطولــة في واقعــة الطــف الخالــدة، والــذي قــال عنــه عبــاس محمــود العقــاد: )ليــس في بنــي 

الإنســان مــن هــو أشــجع قلبــاً ممــن اقــدم عــى مــا اقــدم عليــه الحســن في يــوم عاشــوراء()٩(  
٣-ركيــزة العلــم كلمـــة: العلــم كلمة لهـــا قدســـيتها فـــي الإســام، وهــي تحمل في طياتهــا كل ما 
معــاني الصــاح والفضيلــة عنــد البــر، فــا تربيــة حقيقيــة ولا بطولــة لمــن لا علــم لــه، ولهــذه فضــل 
ــة الله فـــي الأرض، ويعــد الإســام  ــتحقوا خلافـ ــه اسـ رب العــزة البــر عــى الملائكــة بالعلــم وب
العلــم فريضــة وواجبــاً علـــى كـــل مـــسلم ومـــسلمة، والمعـــروف أن الواجــب لا يحــق التنــازل عنــه، 

وقــد ورد بالأثــر عــن رســول اللهsقوله:)طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم ومســلمة()١٠(
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٤- ركيــزة قيمــة العــز والكرامــة: العــز خــاف الــذل، والعــز يعنــي القــوة والشــدة والغلبــة، 
ــب  ــور وطل ــالي الأم ــي مع ــة ه ــز والكرام ــل، والع ــن الرذائ ــاع ع ــة والامتن ــزة: الرفع ــز والع والع
المراتــب الســامية، واســتحقار مــا يجــود بــه الإنســان عنـــد العطيــة والاســتخفاف، بأوســاط الأمــور 

وطلــب الغايــات والتهــاون بمـــا يملكــه، وبــذل مــا يمكنــه مــن غــر امتنــان ولا اعتــداد بـــه.)١١(
٥-ركيــزة الحريــة: الحريــة قــدرة الإنســان العاقــل عــى فعــل الــيء أو تركــه، بإرادتــه الذاتيــة وهــي ملكــة 

خاصــة يتمتــع بهــا كل إنســان ويصــدر بهــا أفعالــه، بعيــداً عــن تدخل وســـيطرة الآخـــرين لأنـــه ولد حرا
ليــس مملــوكاً لأحــد، والحريــة في الإســام هــي حــق مــن الحقــوق الطبيعيــة للإنســان المعتــرة، 
فــا قيمــة الإنســان بــدون الحريــة، وقــد اهتــم بهــا، وجعــل ان الســبيل إلى معرفتــه الله والوصــول 
لليقــن وجــود العقـــل الحـــر، قــد تعرضــت الحريــة الشــخصية إلى الانتهــاك، مــن قبـــل الإنـــسان 

نفـــسه علـــى نفســه، فيصــادر حقوقــه، أو يتنــازل عنهــا بنفســه.)١٢(   
٦- ركيــزة الــروي الحكمــة: وهــي أحــد أهــم أســباب صحــة المعتقــد والرويــة فـــي الأشـــياء، 

وقيــل عنهــا هــي دراك أفضــل المعلومــات بأفضــل
الطــرق، وهـــي كمـــال القـــوة النظريـــة فـــي أدراك الموجــودات وأحكامهــا لغــرض الوصــول 

ــاد اليقينـي. الاعتقـ
٧-ركيــزة الترفــع والاحتشــام: وهي الـــورع بنفســه او ضـــبط الـــنفس عـــن الـــشهوات الفانية، 

أو الــورع المحمــود.)١٣(
إن قيــم البطولــة والتربيــة يــوم عاشــوراء، ومــا حققــه مــن انتصــار ســاحق للســيف عــى 
ــه بالســيف  ــأت بضرب ــخ العالمــي وفي ضمــر الانســانية جمعــاء، لم ي ــدم، وخلــود الواقعــة في التاري ال
ــة  ــة والتربي ــة بالبطول ــة مقرون ــدة رصين ــار كان قاع ــل إن الانتص ــب، ب ــر وحس ــة والص والتضحي
الاســامية المحمديــة، مــن المعرفــة الإلهيــة الخالصــة، ولقــد أثبتــت الايــام ان كربــاء ليســت مدرســة 
ــاء،  ــة للوف ــاق ومدرس ــة والاخ ــة والتربي ــة لبطول ــاً مدرس ــي أيض ــا ه ــط، وان ــة فق ــة الثوري للبطول
ــدة، مدرســة العلــم والتقــوى،  ــة العتي مدرســة للتبتــل والتــرع، مدرســة الحــب الالهــي والتضحي
ــف  ــن g  أن يص ــام الحس ــا الإم ــا دع ــذا م ــهاد، وه ــاد والاستش ــة الجه ــا مدرس ــة الى أنه بالإضاف
اصحابــه مســبقاً، لمــا عرفــه منهــم مــن قــوة وشــكيمة وصــدق في الــولاء بقوله:)اللهــم، إنّ لا أعــرف 

ــاً هــم خــر مــن أصحــابي()١٤( ــي، ولا أصحاب ــرّ ولا أزكــى ولا أطهــر مــن أهــل بيت أهــل بيــت أب
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ــام  ــف ع ــة الط ــن g، في واقع ــام الحس ــة الإم ــت في جبه ــة تجل ــة والبطول ــم التربي ــع قي ان جمي
٦١هـــ بطولتهــم وتضحيتهــم وحبّهــم لقائدهــم وتفانيهــم فيــه، وكيــف لا يكــون ذلــك وأنّــم كانوا 
 ،g ــل عــى عظيــم صدقهــم ووفائهــم فيــا أعطــوه للإمــام يتســابقون للشــهادة بــن يديــه، ممَّــا دلَّ
مــن البيعــة والنــرة لــه، وقــد كان اصحــاب الامــام الحســنb، قــدوة في تديّنهــم وصدقهــم مــع 
ربّــم، لــو تجوّلنــا في معســكر الإمــام الحســن g  فإننــا لا نلمــح فيهــا إلّ مَــن هــو قائــم يصــيّ أو 
تــالٍ للقــرآن، حتّــى أصبحــت ليلــة عاشــوراء ليلــة التبتّــل وليلــة القــرآن، وكأنَّ القــرآن قــد أُختتــم 
ــحون  ــادق g :))يتمسّ ــام الص ــم الإم ــد وصفه ــرآن، وق ــة الق ــوراء غاي ــوراء، وكأنَّ عاش في عاش
ــه  ــروب، ويكفون ــهم في الح ــه بأنفس ــه، يقون ــون ب ــة ويحفّ ــك البرك ــون بذل ــام g، يطلب ــرج الإم ب
مــا يريــد فيهــم، رجــال لا ينامــون الليــل، لهــم دويٌّ في صلاتهــم كــدويِّ النحــل، يبيتــون قيامــاً عــى 
ــة  ــن الأمََ ــه م ــوع ل ــم أط ــار، ه ــوث بالنه ــل لي ــان باللي ــم، رهب ــى خيوله ــون ع ــم، ويصبح أطرافه
لســيّدها، كالمصابيــح كأنّ قلوبهــم القناديــل، وهــم من خشــية الله مشــفقون يدعــون بالشــهادة((.)١٥(

لقــد ضــم معســكر الامــام الحســن g  ليلــة العــاشر مــن محــرم، )٧٣( صحابيــاً جليــاً في اغلــب 
الروايــات، وكانــوا رضــوان الله عليهــم قــد تربــوا تربيــة صالحــة انعكســت عــى مواقفهــم، وهــم صفــوة 
البشريــة ومــن ســادة المســلمين، كان بعضهــم مــن الصحابــة، والبعــض الآخــر مــن التابعــن، وقســم 
ــم  ــت منزلته ــد كان ــك فق ــا ذل ــب g، فض ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــروب الام ــارك في ح ــم ش ــر منه كب
ــة اثــرة، وكان جلهــم مــن ســادة النــاس وزعــاء المســلمين وفرســانهم، ومــن علــاء الأمــة  الاجتماعي
وجهابذتهــا، وكان تصميمهــم عــى المــوت، واستبشــارهم بالشــهادة منقطــع النظــر، وكانــت عقيــدة 
راســخة، وولاءهــم صــادق، وقدامهــم ثابتــه في الإيــان والجهــاد، ولا غرابــة ان يصفهــم الإمــام 

ــه(()١٦(  ــن أُمّ ــة دوني اســتئناس الطفــل بلب ــم :))يستأنســون بالمني ــم وبطولاته ــن g  في تربيته الحس
وســنمر عــى اســاء اشــهر انصــار الامــام الحســن g عليهــم واســتعرض المواقــف البطوليــة 

والتربويــة لبعــض منهــم في واقعــة الطــف الخالــدة ومــن اشــهرهم:-
١-الحــرث بــن نبهــان مــولى الحمــزة بــن عبــد المطلــب، شــبيب مــولى الحــرث بــن سريــع 
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الهمــداني، اللحــاس بــن عمــرو الازدي الراســبي، شــبيب بــن عبــد الله النهشــي البــري، حنظلــة 
بــن عمــر الشــيباني، نعيــم بــن عجــان الأنصــاري، وهــب بــن حبــاب الكلبــي، عبــد الرحمــن بــن 
ــولى  ــدؤلي م ــد الله ال ــن عب ــارب ب ــداوي، ق ــد الصي ــن خال ــر ب ــداني، عم ــدن الهم ــن الك ــد الله ب عب
الحســن، عمــر بــن ضبيعــة بــن قيــس التيمــي، الحجــاج بــن مــروق الجعفــي، عمــرو بــن عبــد الله 
الهمــداني الجندعيســويد بــن عمــر بــن ابي المطــاع قتــل بعــد الحســن، عمــران بــن كعــب بــن حــارث 
الاشــجعي، ســعد مــولى عمــر بــن خالــد الصيــداوي، الادهــم بــن اميــه العبــد البــري بــن عتيــق 
التغلبــي، جويــن بــن مالــك بنقــس الضبعــي، القاســم او القســم بــن حبيــب الازدي، جنــدب بــن 
ــل  ــن مهش ــر ب ــولى عام ــاج م ــن الحج ــر ب ــي، جاب ــعد الطائ ــن س ــه ب ــولاني امي ــدي الخ ــر الكن حج
التيمــي، جبلــة بــن عــي الســيباني، كنانــه، مجمــع بــن عبــد الله العائــدي المذحجــي، جنــادة بــن كعــب 
بــن الحــرث الانصــاري، مســعود بــن الحجــاج التيمــي، حبــاب بــن الحــارث الســلماتي الازدي، ابنــه 
عبــد الرحمــن بــن مســعود بــن الحجــاج التيمــي، الحــارث الحــرث بــن امــرؤ القيــس الكندي، مســلم 
ــن عمــرو الرأســبي،  ــن اســعد الشــبامي، ونعــان ب ــة ب ــر الاعــرج الازدي الكــوفي، حنظل ــن كث ب
زاهــر مــولى عمــرو بــن الحمــق الكنــدي، وحبيــب بــن مظاهــر الاســدي، زهــر بــن بــر الخثعمــي، 
الحــر بــن يزيــد الرياحــي، زهــر بــن ســليم الازدي، عابــس بــن شــبيب الشــاكري، ســالم بــن عمــرو 
مــولى بنــي المدينــة الكلبــي، بريــر بــن خضــر، ســعد بــن الحــرث مــولى أمــر المؤمنــن ع، زهــر بــن 
القــن، ســوار بــن منعــم بــن ابي عمــر الهمــداني، جــون مــولى ابي ذر الغفــاري، ســيف بــن مالــك 
العبــدي النمــري، عمــرو بــن جنــادة الأنصــاري، عامــر بــن مســلم العبــدي البــري، مســلم بــن 
عوســجه، ســالم مــولى عامــر بــن مســلم العبــدي البــري، زيــاد بــن عمــر بــن عريــب الصائــدي، 
عبــد الله بــن بــر بــن ربيعــه بــن عمــرو، ابــو الشــعثاء يزيــد بــن زيــاد الكنــدي، عبــد الله بــن عمــر 
ــد بــن ثبيــت العبــدي  ــد الله بــن يزي ــد القيــس، نافــع بــن هــال المذحجــي، عب بــن عبــاس بــن عب
البــري، هانــئ بــن عــروة، عبيــد الله بــن يزيــد بــن ثبيــت العبــدي البــري، ســلمان بــن مضــارب 
البجــي، عــارة بــن حســان بــن سريــح الطائــي، واضــح التركــي مــولى الحــرث المذحجــي، عــار بــن 
ابي ســامه بــن دالان الهمــداني، شــوذب مــولى شــاكر، عمــرو بــن جنــدب الحــري الكــوفي، انــس 
بــن الحــارث الكاهــي، إضافــة إلى اخــوة الامــام الحســن واقاربــة، وفي روايــة أن الــرؤوس كانــت 
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٧٢، وقــال الشــيخ المفيــد: وسرح عمــر بــن ســعد... بــرأس الحســن، وأمــر بــرؤوس الباقــن مــن 
أصحابــه وأهــل بيتــه فقطعــت وكانــوا اثنــن وســبعين رأســا.)١٧(

وسنمر على مواقف بطولية ل)١٠( من أصحاب الامام الحسين g  الذين استشهدوا معه وهم:- 
ــذي  ــاري ال ــه الأنص ــد ربّ ــن عب ــن ب ــد الرحم ــداني وعب ــر الهم ــن خض ــر ب اء بري ــرَّ ــيّد الق ١- س
كان مــن الأنصــار الاجــاء، وكان شــجاعا فارســا بطــا والــذي قــال: لقــد علــم قومــي أننــي مــا 
أحببــت الباطــل كهــاً ولا شــاباً، وإنــا أفعــل ذلــك استبشــاراً بــا نصــر إليــه، فــوالله، مــا هــو إلّ أن 

نلقــى هــؤلاء القــوم بأســيافنا نعالجهــم بهــا ســاعة ثــم نعانــق الحــور العــن.
ــهد  ــا استش ــاء، وحين ــاء الاص ــف الاج ــجعان الط ــن ش ــجة وكان م ــن عوس ــلم ب ٢- مس

ــة. ــر بالجن ــلم، أب ــا مس ــك ي ــيَّ مصرعُ ــزَّ ع ــال: ع ــر، فق ــن مظاه ــب ب ــف حبي وق
٣-أبــو الفضــل العبــاس g :اخ الامــام الحســن g  وقائــده الحقيقــي هــو أول المضحّــن، وهــو ســليل 
ــه  ــب g، وكان شــابا في ريعــان شــبابه، وكان ل ــن أبي طال ــه عــي ب ــربي في حــض ابي ــي ت ــوة والت ــت النب بي
عزيمــة الابطــال وشــكيمة الرجــال، وحينــا ســقط صريعــاً قــال عليــه الامــام الحســن g : ))الآن انكــر 

د عســكري، وشــمُت بي عــدوي((، ثــم بكــى بــكاءً شــديداً.)١٨( ــت حيلتــي، الآن تبــدَّ ظهــري، وقلَّ
٤-الصحــابي أنــس بــن الحــارث الكاهــي :كان شــيخاً كبــراً، وهــو مــن أصــاب الرســول محمــد

s وســمع لــه وحدثــه، وشــهد غــزوات الرســول بــدراً وحُنينــاً، وكان قمــة في أخلاقــه التربويــة 
والانســانية، فاســتأذن مــن الإمــام الحســن للقتــال، فــرز وهــو شــادّ وســطه بالعمامــة، رافــع 
حاجبيــه بالعصابــة، ولمــا نظــر إليــه الإمــام الحســن بكــى وقال:))شــكر الله لــك يــا شــيخ(( ثــم بــرز 

للقتــال، فقتــل عــى كــر ســنهّ ثمانيــة عــر رجــاً، ثــم نــال الشــهادة رضــوان الله عليــه.)١٩(
٥- أُم وهــب بنــت عبــد مــن بنــي النمــر بــن قاســط، زوجــة عبــد الله بــن عمــر الكلبــي، كانــت 
امــرأة فاضلــة متربيــة تربيــه أسريــة عاليــة  وكان زوجهــا عبــد الله بــن عمــر بطــاً شــجاعاً شريفــاً، 
ــه  ــام الحســن : ارجعــي رحمــكِ الله إلى النســاء فاجلــي معهــن؛ فإن ــال لهــا الام ــال فق أرادت القت

ليــس عــى النســاء قتــال.)٢٠(
٦-عمــرو بــن جنــادة، كان فتــى شــجاعا عمــره في اغلــب الروايــات حينــا  استشــهد إحــدى 
عــرة ســنة، كان قــد ســبقه ابــوه باستشــهاده مــع الامــام الحســن g  وقاتــل بشــجاعة بــن يــدي 
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ــوه ولعــل أُمــه تكــره خروجه.فقــال  ــل أب ــن رســول الله. فخــرج، فقــال الحســن: هــذا غــامٌ قُتِ اب
الشــاب: أُمــي أمرتنــي بذلــك، ثــم بــرز وهــو يقــول:

سرور فؤاد البشيــــــــر النذيـــــــــــر                           أمــــــيري حسين ونعم الأمـــــــــــــــــــير
وارتجز آخر:-

وغادرت نجوم واقشعرت كواكــب                            وهتك استــــــــار وشق جـــــــــيوب)٢١(
٧-زهير ابن القين مؤمن آل فرعون: كان تقيا ورعاك ومناضلا شجاعا متربي تربيه جيدة، الذي 
قال لأصحابه لن تنالوا الجنة وشفاعة ال محمد، الا بالقتال مع ابن بنت رسول الله الذي حين هدده 
اللعين الشمر بالموت فقال له:))أفبالموت تخوّفني؟! والله، للموت معه أحبّ إليَّ من الخلد معكم(()٢٢(
بجميع  ملتزماً  الامام  اوفي جنود  اهتدى صار علويا حسينياً، وصار من  ثم  الهوى  كان زهير عثماني  لقد 

سمات الجندية، وقد جاهد بالسيف وباللسان، ليكون في ملحمة الطّف شبيهاً بمؤمن آل فرعون.
الكوفة  أهل  زعماء  احد  وهو  شجاعاً،  وفارساً  هماما  بطلا  كان  الرياحي:  يزيد  بن  ٨-الحرّ 
وساداتها، اختاره عبيد الله بن يجعجع الحسين g، من المدينة حتى الكوفة، ويراقب حركته، لكن 
في اللحظات الأخيرة من معركة الطف ندم، فالتحق بـالحسين g  واستشهد معه بكربلاء سنة ٦١ 
هـ، ومن هنا نال منزلة خاصة عند الشيعة، فلما اخد العطش بالإمام الحسين g  وصحبه منعهم 
الأعداء من ماء الفرات، ولم تنفع فيهم المواعظ، كان الحرّ يرقب الأمر وينتظر الفرصة للالتحاق 
بالركب الحسيني، فخرج الإمام الحسين g  ماسكاً بطرف لحيته، مخاطباً الناس: ))اشتدّ غضب 
الله على اليهود حين قالوا: عزير ابن الله. واشتدَّ غضب الله على النصارى حين قالوا: المسيح ابن 
الله. واشتدَّ غضب الله على المجوس حين عبدوا النار من دون الله، واشتد غضب الله على قوم قتلوا 
نبيهم، واشتدَّ غضب الله على هذه العصابة الذين يريدون قتل ابن نبيهم(( وقصد معسكر الحسين، 
ساً رمحه، قالباً ترسه، وقد طأطأ برأسه حياءً من آل الرسول، رافعاً صوته وقال:))يا أبا  فقدِم له منكَّ

عبد الله، إنّ تائب، فهل لي من توبة؟ فقال الحسين g  : نعم، تاب الله عليك(()٢٣(.
حراق  جده  كان  صنديدا،  شجاعا  بطلا  كان  الغفاري:  حرائق  بن  عمره  بن  الرحمن  ٩-عبد 
من أصحاب الامام علي g، حارب معه في الجمل والنهروان وصفين، وكان من إشراف الكوفة 

استشهد مع اصحاب الامام الحسين g  يوم الطف.
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مشهورا،  ومبارزا  بطلا  وكان  القوم،  أعيان  من  كان  الخشعمي،  أو  النهشلي  عمرو  ١٠-ابو 
اخاف اعداءه قال عنه ابن مما الحلي: كان ابو عمرو هذا متهجدا كثير الصلاة.)٢٤( 

لقــد كان اصحــاب الامــام الحســن g  ٧٢ رجــاً في اغلــب الروايــات موزّعــن بــن ٣٢ فارســاً و٤٠ 
ــرآن،  ــراء ق ــجة، ق ــن عوس ــلم ب ــارث، ومس ــن الح ــس ب ــول اللهs، كأن ــة لرس ــم صحاب ــاً، وكان منه راج
ــد  ــذي كان قائ ــبيّ، ال ــر الراس ــن عم ــاس ب ــون، كالح ــكريون ميداني ــادة عس ــدانّي ق ــل الهم ــن فضي ــر ب كبري
شرطــة الإمــام عــي g  في الكوفــة، والحــرّ بــن يزيــد الرياحــيّ، وهــو أحــد أمــراء الجيــش الأمــويّ، ورؤســاء 
ــد،  ــي اس ــرة بن ــم عش ــدي زعي ــر الاس ــن مظاه ــب ب ــاكريّ، حبي ــبيب الش ــن ش ــس ب ــل كعاب ــاء قبائ وزع
شــخصيَّات اجتماعيــة بــارزة كنافــع بــن هــال، وســويد بــن عمــر، وابــو ثمامــة عمــر بــن عبــد الله الصائــديّ، 
عبيــد شرفــاء كجــون أو جويــة أبي مالــك مــولى أبي ذر مــن المــوالي اســود اللــون شــيخ كبــر الســن.)٢٥(      
ــة فقــد  ــة والبطول ــم التربي ــة فضــا عــن قي  لقــد تجلــت في اصحــاب الامــام الحســن g  الأممي
كان مــن اضمــن اصحــاب الامــام الحســن g، التركــي كواضــح التركــيّ مــولى الحــرث المذحجــي 
التركــي كأســلم التركــي مــولى الحــرّ، ومــن اقــوام مختلفــة مثــل الحجازيّون، كبنــي هاشــم، والصحابي 
ــون، كيزيــد بــن زيــاد  جنــادة بــن كعــب بــن الحــرث الأنصــاريّ، وابنــه عمــرو ابــن جنــادة، وكوفيُّ
ــيّ  ــر الكلب ــن عم ــد الله ب ــاريّ، وعب ــرزة الغف ــن ع ــن ب ــد الرحم ــارث، وعب ــن الح ــس ب ــدي، أن الكن
ــديّ البــريّ،  ــن مســلم العب ــر ب ــدي البــريّ، وعام ــط العب ــن ثبي ــد ب ــون، كيزي وغيرهــم، بصريّ
ويمنيــون يمنيّــون كالحجّــاج بــن مــروق الجعفــي، والحــاَّس بــن عمــر، بريــر بــن فضيــل الهمداني، 
وســويد بــن عمــر بــن أبي المطــاع الخثعمــي، وجنــادة بــن الحــارث وغيرهــم، وعدنانيــون كـــزعيم 
بنــي اســد حبيــب بــن مظاهــر، وجبلــة ابــن عــيّ الشــيبانّي، لقــد كان هــؤلاء عبــاد الله القاطنــن عــى 

هــذه المعمــورة، جهــاد ومواجهــة ليكونــوا عبيــد الله ويتحــروا مــن عبوديــة الارض.)٢٦( 
ل التاريــخ أروع مواقــف البطولــة المقاومــة بالقيــم التربويــة، وســجلوا فضــا عــن ذلــك  وقــد ســجَّ
مشــهدٍ عبــاديٍّ قــل نظــره في ليلــة العــاشر مــن المحــرم عــام ٦١ هـــ، فقــد بــات الحســن g  وأصحابــه 
تلــك الليلــة، ولهــم دويّ كــدويّ النحــل، مــا بــن راكــع وســاجد، وقائــم وقاعــد، يقــول الــرواة لقــد 
ــا رفيعــة، وأحاســيس  ــة، ومعنوي ــة وطمأنين ــإشراق نوراني ــة ب ــام الحســن g  تلــك الليل أمــى الام

غــر عاديــة تمامــاً، وصــدق الذيــن أطلقــوا عــى تلــك الليلــة تســمية ليلــة معــراج الحســن.)٢٧(
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النتائج والتوصيات

ــجاعة  ــة والش ــكال التربي ــدت كل اش ــة جس ــن الأمثل ــنgمجموعة م ــام الحس ١-ضرب الام

والبطولــة، فــكان لذلــك اثــره في تخليــد هــذه الواقعــة عــى مــر العصــور.

ــة  ــة، ولعــل التضحي ــم المثالي ــكل القي ــع الناطــق ل ٢- جســد انصــار الامــام الحســن g الواق

ــة عــى الاطــاق. ــن التضحي بالنفــس هــو اســمى عناوي

٣-عــى الرغــم مــن قلــة المعســكر الحســيني الــذي لا يتجــاوز الســبعين والنيــف شــخصاً، عــى 

حــد مــا ذكرتــه بعــض الروايــات، الا ان مــا بذلــوه مــن جهــد يفــوق مــا بذلــه معســكر يزيــد الــذي 

يربــو عــى الثلاثــن الفــاً، وهــذه الثلــة القليــة لا تــزال الدراســات جاريــة في الحديــث عنهــا.

٤-لقــد كان أصحــاب الامــام الحســن g مدرســة متنقلــة تحمــل بــن طياتهــا فكــر الرســول 

الاخلاقــي والــذي كان امتــداد للفكــر الســاوي.

٥-اذابــت واقعــة الطــف كل الفــوارق الاجتماعيــة بــن اصحــاب الامــام الحســن g، فحــوت 

ــا  ــع منه ــا صن ــر، مم ــض، والأصف ــود، والأبي ــر، والأس ــري، والفق ــد، والث ــر، والعب ــيد، والح الس

واقعــة امميــة متكامــل
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اصحاب الامام الحسين g  تضحية و فداء

 دراسة موازنة  

م.د. دينا عبد الساده رسن المالكي
ــد  ــن رش ــة اب ــة التربي ــداد كلي ــة بغ ــن جامع ــامي م ــخ الاس ــوراه في التاري دكت

للعلــوم الإنســانية.
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ملخص البحث  
ان البحث عن اصحاب الائمة موضوع شيق ويكون غزير بمعلومات تارة وبمرويات تارة 
اخرى لكن البحث عن اصحاب الامام الحسينg يكون مختلف تماما فيكون غزير بمعاني الوفاء 
والاخلاص والصبر... ان اصحاب الحسين قدموا كل غالي ونفيس وكانوا بمثابة دروع حصينة 

قدموا انفسهم ليفدوا بن بنت رسول الله...
  فان الاصحاب الامام الحسين ع كانوا موزعين وفق منظومه عسكرية ادارية  وكان فحوى 

هذه الخطة هي الارادة ولإصرار الذي كان سائد عند هذه الثلة الطيبة.
لقد عبئ الامام الحسين جيشه وهو خارج من المدينة وهو على هبة الاستعداد ولم يعول على اهل الكوفة 
فقط بل بعكس لا تخفى هكذا امور على الأمام الحسين وخاصة انه تربيته تربية عسكرية دينية كيف واذا هو 
نشئ وسط فتوحات اسلامية وحروب الامام علي  فخرج وفق جيش مقسم ثلاث اقسام الاول القادم 
معه والثاني الذين يلتحقون به والثالث جيش الكوفة ، فان لأمام لم تشرد عنه مسألة خذلان وهو ادرى 
بقوم واعلم بهم من غيرهم، لكنه عانى الخذلان من الكل وجميع وليس فقط من الكوفة فقط، لكي يتفرغ له 
فقط ثله الاصحاب الذين كانوا كالجبال بمواقفهم واراداتهم واقوالهم، لم يثنيهم عن فداء انفسهم اي شيء.
ان هذا البحث بين يديكم ما هو الا مجهود دقيق جدا لقراءات تاريخيه لكي نسلط النظر على 
حقائق لربما ليس انا اول من يسلط عليها لكني احببت ان اعيد واكد ذلك لانها تعتبر من شعائر 

الله ومن يعظم شعائر الله ذلك من تقوى القلوب.
  نعم ان البحث هنا بينت فيه اليه وتوزيع عسكري الذي قام به الامام الحسين لإصحابه حيث 
وزع اصحابه وفق اليه ارسل سفراء وجلب الرسائل وهناك من مهد لثورة الحسينة من الاصحاب 

وهناك من التحق وهناك من خسر وهناك من نال شرف الخلود.، هكذا البحث جاء مقسم الى:
اولا: اصحاب الامام الحسين قبل واقعه الطف.

 ثانيا: الاشخاص الذين خسروا صحبه الامام الحسين
 ثالثا: التضحية والفداء لإصحاب الامام الحسين

وجاءت دراسة موازنه بين من خذله ونصرة، معتمدين على نماذج من اصحاب الامام الحسين 
g وليس كل لإصحاب، واخر دعوانا اللهم ثبت لنا مدخل صدق مع الحسين واصحاب الحسين 

. الذين بذلوا مهجهم دون الحسين
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Abstract  
Searching for the companions of the imams is an interesting topic and is 

abundant with information sometimes and stories at other times, but the 
search for the companions of Imam Hussein, peace be upon him, is completely 
different, and it is abundant in meanings of loyalty, sincerity, and patience. The 
companions of al-Hussain peace upon him gave every precious thing that they 
hold, and they were like fortified shields. They sacrifice themselves to ransom 
the son of the daughter of the Messenger of God.
The companions of Imam al-Hussain, peace be upon him, were distributed 

according to military and administrative system, and the content of this plan 
was the will and determination which prevailed among these good companions.
Imam Al-Hussein mobilized his army while he was out of the city, and he did 

not count on the people of Kufa only, but on the contrary, such matters are not 
hidden from Imam Al-Hussein, especially since he was brought up by military 
and religious education. How and if he grew up amid the Islamic conquests and 
the wars of Imam Ali, peace be upon him So he went out according to an army 
divided into three sections, the first coming with him, the second who join him, 
and the third the army of Kufa, for Imam did not miss the issue of betrayal, and 
he knows about a people and knows them better than others, but he suffered 
betrayal from everyone and all and not only from Kufa only, so that he could de-
vote himself only to his friends Those who were like mountains with their atti-
tudes, wills, and words, nothing prevented them from redeeming themselves.
This research is nothing but a very careful effort of historical readings in or-

der to shed light on facts. Perhaps I am not the first to shed light on them, but I 
wanted to reiterate and confirm that because it is considered one of the rituals 
of God. Yes, the research here indicated him and the military distribution that 
Imam Hussein (peace be upon him) did to his companions, where he distributed 
his companions according to him, he sent ambassadors and brought messages, 
and there are those who paved the Hussainah revolution from the companions, 
there are those who joined and there are those who lost and there are those 
who won the honor of immortality., this is how the research came divided into
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First: The companions of Imam Hussain before his incident.
Second: The people who lost the company of Imam Al-Hussein (peace be 

upon him).
Third: Sacrifice and redemption for the companions of Imam Hussein (peace 

be upon him).
A study came to Differentiates
 between those who let him down and his support, relying on models from 

the companions of Imam Hussein, peace be upon him, and not all of his com-
panions, and our last supplication, O God, prove to us an entrance of sincerity 
with Hussein and the companions of Hussein who gave their way without Hus-
sein (peace be upon him).
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المقدمة

ــد  ــدق عن ــدم ص ــت لي مق ــم ثب ــد s الله ــق لله محم ــر خل ــى خ ــام ع ــاه وس ــم الله وص بس
 ...g ــوا مهجهــم دون الحســن ــن بذل الحســن واصحــاب الحســن الذي

ــا كل  ــرت فيه ــارة توف ــدة ومخت ــزة وفري ــه ممي ــن g ثل ــام الحس ــاب الام ــأن اصح ــد ف ــا بع ام
معــاني الشــجاعة والبســالة والقــرار انهــم امنــو ايــان مطلــق ونــروا امامهــم بــكل جوارحهــم في 
كل الظــروف واقســاها، انهــم ثلــه ســطروا اجمــل معــاني الوفــاء والاخــاص وبهــذا الوفــاء والفــداء 

تركــوا بصمــه واضحــه الاثــر للاجيــال ليقتــدوا بهــم بأشــعارهم بكلامهــم ببســالتهم..... 
ــم اولى ولا خــرا مــن اصحــابي..(( وان  نعــم.. لقــد عــر عنهــم الامــام الحســن g )) لم اعل
ــه اولى  ــن كلم ــام الحس ــق الام ــد اطل ــرب، فق ــدرِ والأقَ ــقِّ والأجَ ــى الأحَ ــه اولى بمعن ــى كلم معن
لكــي يعطيهــم الحــق والكفــاءة والتقــرب بكلمــه واحــدة شرحــت حــال اصحــاب الحســن بــكل 
مضامينهــم ونياتهــم.. وفعــا كانــوا اجــدر واقــرب فقــد ســجلوا ازكــى القيــم الانســانية ولم يكتفــوا 

بالوفــاء بــل رافقتهــا الشــجاعة التــي ذكــرت عــى لســان لخصــم....(( ))). 
مــن تقاتلــون ؟ إنــا تقاتلــون نقاوة فرســان أهــل المــر، وقوما معتقين مســتقتلين مســتميتين!!! 
ــارة  ــم إلا بالحج ــو لم ترموه ــون، والله ل ــا يبق ــل م ــل وق ــم قلي ــد فإنه ــم أح ــم منك ــرزن له ــا ي ف
لقتلتموهــم، فقــد ارعبــت هــذه الثلــة الطيبــة جيــوش عــدت بعــدة والعــدد للقائهــم.. لكــي ينالــوا 
الشــهادة ويصبحــوا منــارة يســتضيء بهــا التاريــخ عــر الازمــان.. ونالــوا ارقــى الدرجــات الخلــد 
ونــروا ابــن رســول لله بنيــه نيــل شــفاعه رســول الله... حيــث كان زهــر بــن القــن يقــول للجيش 

 .((( ))...s.لعــدو..))... والله لا تنالــوا شــفاعه محمــد
لــذا كرســنا هــذا المجهــود البســيط لتبريــز عنــر التضحيــة والفــداء عــن الاصحــاب ومقارنتها 
ــام  ــت الدراســة مقتــرة عــى عــدد مــن اصحــاب الام ــة فكان مــع مــن لم يقدمــوا تلــك التضحي
ــا  ــارك ك ــن لم يش ــع م ــا م ــاذج وموازنته ــة ن ــاءت دراس ــل اي ج ــدد كام ــس الع ــن g، ولي الحس
ــاءت  ــا... فج ــق وبعده ــه الط ــل واقع ــوا قب ــن قتل ــن الذي ــن م ــاب الحس ــة اصح ــاءت الدراس ج
الدراســة مقســمه الى عــدة مطالــب..... وختمنــا البحــث بمجموعــه مــن نقــاط الاســتنتاجية 

ســائلين اللهان يوفقنــا في كل مــا هــو يخــدم بــث فكــر اهــل البيتbومــن الله التوفيــق
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توطئة :
ــام  ــورة الام ــدون لث ــاك ممه ــل هن ــائلا، ه ــا متس ــا متوفق ــف قلي ــوان يتوق ــرئ العن ــن يق ان م
ــة،  ــة مباغت ــورة هجومي ــن ث ــن g لم تك ــام الحس ــورة الام ــم، أن ث ــا نع ــواب طبع ــن g الج الحس
بــل كانــت ثــورة قائمــة عــى أســس، ومبــادئ، واولــة فــان الامــام الحســن g لم يخــرج الا بعــد مــا 

ــة عــرة آلاف))).  ــه الرســل تحمــل معهــم كتــب اهــل الكوفــة بلغــت عددهــا ثماني جــاءت ل
وهــذه الرســائل كانــت بهــا مراســيل، وأشــخاص كانــوا حلقــة وصــل بــن اهــل الكوفــة وبــن 
الامــام الحســنg، فمــن هــذا المنطلــق، فقــد كان هنــاك اصحــاب لم يشــركوا في وقعــة كربــاء، بــل 
كان دورهــم ممهديــن لتلــك الوقعــة، فاعتــروا مــن اصحابــه، والســبب في ذلــك لأنهــم لم يتحلــوا عــن 
مبــادئ الامامــة، واســتمرار طريــق الامامــة حتــى استشــهدوا، هــؤلاء قبــل وقوعهــا، فهــم )هــاني بــن 
عــروة، مســلم بــن عقيــل، قيــس بــن مســهر وعبــد الله بــن يقطــر، وعبــد الاعــى وعبــادة (، وجــاء 
ترتيــب هــذه الاســاء اي اولا )هــاني( قبــل )مســلم( لانــه اول مــن القــى القبــض عليــه ايــن زيــاد ))).
ونحــن في درســتنا ليــس الصــدد في ذكــر حياتــه بشــكل مفصــل، الا ذكــر موافقهــم كممهديــن 

لتلــك الثــورة المباركــة.
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اولا:  اصحاب الامام الحسين قبل واقعه الطف.
١- هاني بن عروة : 

اســمه هانــئ بــن عــروة وهــو ابــن عــروة بــن قعــاص المــرادي المذحجــي ))) يعــد اول مــن مهــد 
لثــورة الامــام الحســن g، وذلــك لأنــه الملجــأ الأول لمســلم بــن عقيــل، إذ ان الاخير نــزل في داره))). 
حيــث انــه مجــرد ان ســمع )مســلم( بمجــيء )عبيــد الله(، واجتمــع بالنــاس، فأخــذ يبحــث عــن 

مســلم، الــذي كان بــدار )المختــار( فتركــه، وتوجــه الى دار )هــاني())). 
وهــذا التحــول دليــا عــى أنــه مــكان آمــن لــه، فضــا عــن ذلــك انــه كان مــن الموالــن لآل محمــد 

s، فيمكــن الوثــوق بــه، أضــف الى ذلــك انــه مؤهــا، لأنــه يجمــع بــداره الامــوال، والموالــن))).
فلــا علــم )ابــن زيــاد( بوجــود )مســلم( في دار )هــاني( طلــب منــه تســليمه الا انــه ابــى ذلــك 

فقــال)) والله لــو لم أكــن الا واحــد ليــس لي نــاصر لم افعــه حتــى المــوت دونــه ((. 
ــو  ــن ل ــر، ولك ــس بكث ــن لي ــاب الحس ــف لاصح ــه مواق ــل بقي ــا بمقاب ــف لرب ــذا الموق ــإن ه ف
تمعنــا في حادثــة )مســلم بــن عقيــل( لاحظنــا ان)مســلم( منــذ قدومــه اجتمــع بالنــاس قائــا )) يــا 
أيهــا النــاس الحقــوا باهليكــم، ولا تعجلــوا الــر، لا تصرفــوا أنفســكم للقتــل... ولم تصرفــوا مــن 

عيشــتكم ان يقــرق ذريتكــم مــن العطــاء.....(())). 
وهــذا يعنــي ان )مســلم( منــذ قدومــه كان يذكــر اهــل الكوفــة بقولــه مــن التحــق بمســلم بــن 

عقيــل، فكيــف اذا كان مــأوى لــه.
ــا  ــة قائ ــه عندمــا قــدم الكوف ــاد( خطــورة ذلــك الامــر في خطبت ــن زي ــد الله ب ولقــد ذكــر )عبي

ــاه في داره.... (()1)). ــل وجدن ــن رج ــة الله م ــت ذم ))فيرئ
ــى  ــا ع ــه كان عازم ــن ؛ لان ــن الممهدي ــه كان م ــاه ان ــو وجدان ــاني(، ل ــألة )ه ــا في مس ــو دققن فل

ــه.(( )1)). ــوت دون ــى الم ــه حت ــاصر لم ادفع ــس لي ن ــال ))... لي ــه ق ــهادة إذ ان الش
فإنــه كان عازمــا عــى اكــال ســفارة الامــام الحســن g، ونــرة )مســلم(، فانــه اول مــن لقــيء عليــه 

وزج في الســجن قبــل )مســلم بــن عقيــل(، ولكنــه قتــل بعــد مســلم وهــو يقــول ))الى الله المعــاد(( )1)).
  2- مسلم بن عقيل 

يعــد )مســلم( مــن أصحــاب الامــام الحســن g، بــل ســفيره)1))، وان مكانــة )مســلم( هــذه 
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ــده  ــال )) إن ول ــل فق ــه لعقي ــن حب ــؤل ت ــا س ــول s عندن ــان الرس ــى لس ــورة ع ــة، ومذك محفوظ
ــدك.....(( )1)). ــة ول ــول في محب مقت

وعــى الرغــم مــن انــه ســفيره، وهــذه التســمية التــي ســمي بهــا مــن دون غــره لكنــه يعــد مــن 
ــه في اكمــل الدراســة، وذلــك لعــدة  ــه، وينظــم إلى قائمــة الممهديــن ويجــب ذكــره لأهميت اهــل بيت

ــة بالأمــام الحســنgهي: ــة والمؤمن اســباب عــى موافقــة الموالي

١- ان مســلم كان عــن الامــام الحســن g، وهــو شــخص فريــد، مختلــف، مخلــص، مــوالي، 
ولقــد تــم اختيــاره مــن قبــل الامــام، لأنــه اهــا لذلــك لاختبــار  فقــال الامــام الحســنg )) اني 

باعــث إليكــم أخــي، وابــن عمــي، وثقتــي مــت اهــل بيتــي.....(( )1)).

فلــو دققنــا في القــول نلاحــظ انــهg قــدم كلمــة أخــي عــى ابــن عمــي، وهــذا القــول يذكرنــا 
ــي....(( )1)).  ــي ووصي وخليفت ــيg )) اخ ــام ع ــن الام ــال ع ــا ق ــول s عندم ــول الرس بق

ــه  ــه بمنزلت ــي ان ــالة إلى المتلق ــال رس ــدف إيص ــون اله ــر يك ــى شيء الاخ ــا الأخ ع ــه عندم اي ان
ــه  ــة ب ــوب الثق ــه وج ــي(()1)). وان ــا )) وثقت ــن g قائ ــام الحس ــب الام ــم يعق ــدا، ث ــة ج القريب

ــواءه.  ــن س ــل( عم ــن عقي ــلم ب ــزت )مس ــات مي ــذه الكل ــوره، فه ــليم لأم والتس
٢- ان مســلم بــن عقيــل كان مســلم امــره الى البــاري عــز وجــل، وكام كلــه اصرار، واخلاصــا 
حتــى، أن كلفــه حياتــه، وهــو عــى علــم في مصــره حتــى أنــه قــال في خطبتــه )) أيهــا النــاس الحقــوا 

باهاليكــم، ولا تعجلــوا الــر، ولا تعرضــوا أنفســكم للقتــل....(( )1)).
ومــن هنــا نلاحــظ مــن ســياق الحديــث انــه كان لا يبــالي بمــن يبقــى معــه، ومــن يتخــى عنــه، 
وهــذا حصــا معــه، إذ يقــول المفيــد واصفــا حــال مســلم، اذ قــال)) فالتفــت فــإذا هــو لا يحــس أحــدا 

يدلــه عــى الطريــق، ولا يدلــه عــى منزلــه، ولا يواســيه بنفســه إن عــرض لــه عــدو(( )1)). 
2-الصــر كان مســلم بــن عقيــل إنســانا صبــورا محتســبا في أشــد حالاتــه، إذ انــه خــذل مــن كل 

 .((2 شخصا)
ــم )100(  ــغ عدده ــة)2)))2))، فبل ــزل طوع ــه في من ــاد، واحاط ــن زي ــال اب ــره رج ــه ح ــا أن ك
رجــا )2))، وقيــل )70()2))، فضربــوه في فمــه فشــقت شــفته العليــا، واسرع الســيف في الســفلى، 

ــاه)2)).  ــه ثني ونصلــت ل
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هنــا بــرزت بطولــة مســلم بــن عقيــل، اذ انــه كان إنســانا صابــرا شــجاعا حتــى ادى دوره بــكل 
بســالة حتــى قــال )) أقســمت لا اقتــل الا حــرا....(( )2)).

3- اخلاصــه وولاءه للإمــام الحســنg جعلــه يختــص بهــذا المكانــة، إذ انــه في أصعــب 
الأوقــات واشــدها كام يبكــي عــى الامــام الحســنg إذ كان يقــول )) ابكــي لأهــي المقبلــن 

 .((2())gالحســن وال  للحســن 
كــا أنــه كان يخشــى عــى الامــام g مــن غــدر اهــل الكوفــة، وطلــب مــن محمــد بــن الاشــعث 
ان يرســل مبعــوث الى الامــام الحســنg يرجعــه قائــا )) ارجــع فــداك امــي وابي بأهــل بيتــك، ولا 

يغــرك اهــل الكوفــة. ان اهــل الكوفــة كذبــوا (( )2)). 
ثــم اوصى امــره الى عمــرو بــن ســعد بــن وقــاص )) ابعــث الى الحســن مــن يريــده فــاني كتبــت 

اليــه اعلمــه ان النــاس معــه ولا اراه الا مقبــا (( )2)).
ــده  ــوم ض ــن g والى داره ؛ لان الق ــام الحس ــرد الام ــن في ان ي ــه اوصي مرت ــا ان ــن لن ــا يتب هن

وهنــا يتبــن لنــا مــا يــي.
1- انــه كان يشــعر بمســؤوليه الموقــف حيــث انــه كتــب بقــدوم الامــام الحســنg وتغــر 
الموقــف بصــب في مســؤوليه، حيــث انــه اكملــه دوره )الســفارة( حتــى في اواخــر اللحظــات مــن حياتــه 

انــه كتــب بدايــة الامــري ان القــوم معــه، ثــم تغــر الموقــف فــاوصى ان يغــر الامــام الحســن هــذا.
٢- عــدم المبــالاة بمصــره وايمانــه المطلــق في الشــهادة، حيــث اعطــى نفســه وهــو حريــص كل 

الحــرص عــى لا يلاقــي الامــام نفســه مصــره.
٣- مســلم بــن عقيــل عــى الرغــم مــن جراحاتــه الثقيلــة ومصــره المحتــوم الا انــه لم يتوقــف عــن 
بــذل كلمــه الحــق حتــى انــه مكــث بــن يــدي ابــن زيــاد قائــا لــه)) امــا والله ان الله انــك غــر صــادق 
ــي  ــل النفــس الت ــك احــر شرب الخمــر.... فيقت ــم او الســت كــا قلــت ان ــد قلــت بغــر عل ــك ق وان
حــرم الله قتلهــا ويســفك الــدم الحــرام عــى الغضــب والعــداوة وســوء الظــن و هــو يلعــب.... (()3)). 
- كــا أنــه لم يبايــع ويــن يعطــي اعطــاء الذليــل فقــال ابن زيــاد)) الحمــد لله عــى كل حال، رضينا 

بالله حكــا بيننا وبينكــم(( )3)).
  وهكــذا انهــا مســلم بــن عقيــل مســرتي الخالــدة ليكــون اول مــن يلتحــق في ســفارته هــذه اذا خلــد 
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الجنــان لينتظــر بقيــه الشــهداء، وهــم يتســابقون في نيــل الشــهادة بــن يــدي ابــن رســول الله s ؛ وهــذه 
.g البراهــن ودلائــل كفيلــه بــان تحميــل مســلم بــن عقيــل مــن  مهديــن لثــوره الامــام الحســن

3- قيس بن مسهر الصيداوي : 
يعــد قيــس مــن اصحــاب الامــام الحســنg الــذي ارســله الى اهــل الكوفــة يعرفهــم قدومــه 

ويأمرهــم بالجــد في أمرهــم. فعســكر جيــش الحصــن بــن نمــر في القادســية)3)))3)). 
فالقــى القبــض عليــه فقتلــه، وقبــل ان يقتلــه طلبــه منــه ان يســب الامــام الحســن g فصعــد قيــس، 
وحمــد الله، واثنــى عليــه فقــال ))أيّــا النــاس، إنّ هــذا الحســن بــن عــي خــر خلــق اللّ، ابــن فاطمــة بنــت 
ــاه،  ــاد وأب ــن زي ــد اللّ ب ــوا عبي ــوه، والعن ــز فأجيب ــه بالحاج ــد فارقت ــم، وق ــوله إليك ــا رس ــول اللّ، وأن رس

واســتغفر العــي(()3))، فامــر ابــن زيــاد بقتلــه فأمــره ان يرمــى مــن اعــى القــر تقطــع ومــات)3)).
مــن هــذا الــكلام نستشــف ان قيــس هــو حلقــة مكملــة الى مــا أتــى بــه مســلم بــن عقيــل يقــول 

ابــن الاثــر)) يعرّفهــم قدومه ويأمرهــم بالجــد في أمرهــم(( )3)).
وهــذا يعنــي انــه قــام بــدور الســفارة مكمــا لــدور مســلم، ولم يكــن لــدوره معروفــه الاخبــار، 
ولا شيء اخــر ســواه الجــدة في نيــات الكوفــة، ومــن جهــة اخــرى ان قيــس لاخــر لحظــة مــن حياتــه 

انــا رفــض ســب الامــام)3)).
فضــا عــن ذلــك انــه قــام بــدور المبلــغ فعندمــا صعــده بــه مــن اعــى القــر فقــال ))لهــم انــا 

ــوه(()3)). ــم... فاجيب ــول الله اليك رس
  4- عبد الله بن يقطر.

ــط  ــت ترب ــس الوق ــل، وفي نف ــن عقي ــلم ب ــى مس ــذي ت ــفير ال ــم الس ــادر في اس ــت المص   اختلف
 ،((3(gالحادثــة ذاتهــا لشــخصين مختلفــن الاول قيــس بــن مســهر احــد اصحــاب الامــام الحســن

ــد الله بــن يقطــر وهــو اخ الامــام الحســنg مــن الرضاعــة )4)). وان عب
  علــا ان المصــادر لم تكشــف لنــا ان هنالــك رســل ارســلها الامــام الحســنg في منطقــه غــر 

الحاجــز )4)).
وبينــا ذكــر المفيــد اســم )قيــس( كســفارة ثانيــة تــارة)4))، وتــارة اخــرى يذكــر )عبــد الله بــن يقطر( 
كســفارة ثانيــة )4))، لكــن الدينــوري)4)) يفصــل لنــا بــن الاثنــن بــان قيــس هــو ســفير الامــام الحســن 



اصحاب الامام الحسين )g( تضحية وفداء - دراسة موازنة 

37

1444 هـ - 2023 م

g بينــا عبــد الله بــن يقطــر كان في العــراق ولقــي الامــام الحســن g في منطقــه بطــن الرمــه. 
بينــا يــورد ابــن شــهر اشــوب)4)) لنــا خــرا مختلــف حيــث يقــول انــه رســول )مســلم بــن عقيــل( 
ــه  ــض علي ــي القب ــن الق ــن g لك ــاب الى الحس ــل كت ــل(، اذ ارس ــن عقي ــلم ب ــفارة )مس ــت س تل
مالــك بــن يربــوع التميمــي، وأرســل كتــابي آل عبيــد الله بــن زيــاد فامــر بقتلــه، ولربــا هــذه القصــة 
هــي الاصــح والســبب في هــذا الالتبــاس هــو لربــا تزامــن كلا الشــخصين في نفــي الوقــت ذهابــا 
وايابــا، وقتــا بالوقــت نفســه، وفي الطريــق نفســه، وتــم لبــس الاســاء. وفي كلا الأحــوال يقــول 
المفيــد )) قــد اتانــا خــر فظيــع قتــل مســلم بــن عقيــل، وهــاني، وعبــد الله بــن يقطر...(()4))وهــذا 
يعنــي ان الامــام كان في مســتمر مســتمر في ارســال الســفراء . ويذكــر الســاوي)4))ان الامــام 
ــه  ــد الله وجمل ــن عب ــد الرحمــن ب ــن مســهر وعب ــس ب ــلم ارســل معــه قي ــا ارســل مس ــن عندم الحس
مــن الرســل منهــم عــارة بــن عبــد الله، وهــذا دليــل عــى وجــود ســفراء لكــن لم تذكرهــم كتــب 

ــخ، ويكمــل )) مــن احــب منكــم الانــراف، فلنــرف (()4)). التاري
وتبــن لنــا أن بعــد استشــهاد هــذه الثلــة العظيمــة الممهديــن الأربــع، انتهــت مرحلــة مهمــة مــن 
مراحــل الثــورة الخالــدة، فعندمــا ســمع الامــام الحســن g بنبــأ استشــهادهم كان لــه أثــر كبــر في 

قلبــه g، وتبــن ذلــك الحــزن عــى لســانه فقــال ))امــا بعــد فإنــه قــد اتانــا خــر فظيــع...(()4)). 
ــهاد  ــر استش ــمعg خ ــا س ــل، فعندم ــس بقلي ــو الرئي ــة( وه ــم )فضاع ــف مصابه ــد وص وق

)مســلم، وهــاني( فقــال )) لا خــر في العيــش بعــد هــؤلاء(()5)).
وعــى الرغــم ان الكتــب ذكــرت هــؤلاء الاســاء بشــكل كبــر، لكــن لربــا لأنهــم كانــوا 
ــاصروا  ــم ن ــر ه ــة الذك ــاء الاتي ــا الاس ــلم، وام ــن g الى مس ــام الحس ــفارات الام ــيل، وس مراس

ــم : ــاس فه ــه الن ــا خذلت ــلم عندم مس
1- عبد الأعلى بن يزيد الكلبي :

)العليمــي( مــن بــن عليــم كان فارســا شــجاعا قرئــا مــن شــيعة الكوفــة مــع حبيــب بــن مظاهــر 
الاســدي، يأخــذان البيعــة مــن اهــل الكوفــة للامــام الحســن g، بعدهــا خــرج مــع مســلم فيمــن 
خــرج، فلــا تخــاذل النــاس عــن مســلم، قبــض عليــه مــن قبــل كثــر بــن شــهاب، فســلمه الى عبيــد الله 
بــن زيــاد، ثــم دعــاء يــه بعــد استشــهاد هــاني، ومســلم فقــال لــه أخــرني بأمــرك فقــال : أصلحــك الله 
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خرجــت لأنظــر مــا يصنــع النــاس فأخــذني كثــر بــن شــهاب )5)).... فضربــت عنقــه)5)). 
2-عمارة بن صلخب الأزدي

ان مــن الاشــخاص الذيــن بايعــوا وثبتــوا عــى قررارهــم ولم يزعزعهــم لخــوف هــو عــارة مــن 
الشــيعة الذيــن بايعــوا مســلم بــن عقيــل في الكوفــة، وخــرج معــه، فلــا قبــض عــى مســلم وقتــل، 
أحــره ابــن زيــاد فســأله : ممــن أنــت ؟ قــال : مــن الأزد. فقــال :انطلقــوا بــه إلى قومــه فاضربــوا 

عنقــه، فانطلقــوا بــه إلى الأزد فضربــت عنقــه بــن ظهرانيهــم)5))
gثانيا : الاشخاص الذين خسروا صحبه الامام الحسين

قال الإمام الصادقg: كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أوسع وفي لجج البحار اسرع )5)).
فمــن يلتحــق بالإمــام الحســنg نجــى، ومــن ومــن تخلــف هلــك، كــا يمكــن ربطــه 
ــث  ــوان بح ــه بعن ــن نربط ــا يمك ــنg، ك ــام الحس ــوا بالام ــروا، و لم يلتحق ــن خ ــال الذي بالرج

.)gبحثنــا )اصحــاب الحســن
ــن  ــول م ــه يق ــى ان ــخصيات حت ــن الش ــر م ــى الكث ــرته لاق ــال مس ــنg خ ــام الحس ان الام

ابــن الاثــر)) وكانــه لا يمــر بــاء الا اتبعــه مــن عليــه(()5)).
ولحقــه عــدد مــن النــاس لكــن العــدد لم يكــن ثابــت، حيــث انــه بعــد مقتــل )مســلم، وهــاني، وعبــد 
الله( لقــي خصبتــه يقــول المفيــد )) فقترقــوا يمينــا، وشــالا حتــى بقــى في أصحابــه الذيــن جــاؤوا معــه 
مــن مكــة، وإنــا فعــل ذلــك لانــه علــم أن الأعــراب الذيــن اتبعــوه إنــا اتبعــوه وهــم يظنــون أنــه يــأتي 
بلــدا قــد اســتقامت لــه طاعــة أهلــه، فكــره أن يســروا معــه إلا وهــم يعلمــون عــى مــا يقدمــون(()5)).

ــون  ــلم يك ــه، اي س ــوا الي ــن انضم ــؤلاء الذي ــن ه ــا ع ــا وافي ــد شرح ــيخ المفي ــن الش ــا ب وهن
مخلصــن راغبــن في نــره ابــن رســول الله s بقــدر مــا كانــوا يرغبــون في اغــراض دنيويــة، 
 g ــة الغربلــة التــي نقــت قائمــة مخلصــة مــن أصحــاب الحســن ــة هــي بمثاب وكانــت هــذه الخطب

ينالــوا صحبــه ومنزلــة لا يعلمهــا الا الله ورســوله.  كلفــت موافقهــم ان 
هؤلاء الخاسرون القب يمكن أن نقسهم الى ثلاث أقسام. 

ــل البالــغ  ــن عقي القســم الأول: كل مــن كاتــب الامــام الحســنg، وكل مــن خــذل مســلم ب
عددهــم )١٥٠(، ومــن هــؤلاء )ســليمان بــن صرد، المســيب بــن نجيبــه، و رفاعــة بــن شــداد 
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البجــي...( الذيــن قــادوا حربــا ضــد ابــن زيــاد بعد استشــهاد الامــام الحســنg في عين الــوردة)5)) 
عرفــت بحركــة )التوابــن( التــي حدثــت ســنة)65هـ(؛ وعرفــت بذلــك الاســم لتوبتهــم عــا فعلوا 

مــن عــدم نــرة الامــام الحســنg في حينهــا واســتهدوا كلهــم )5)).
ــه  ــوا عن ــل تخل ــلم، ب ــروا مس ــم لم ين ــك لأنه ــة، وذل ــذه المنزل ــر ه ــن خ ــؤلاء اول م ــن ه وم
وتركــوه وحيــدا يجابــه ابــن زيــاد، ولــو نــروه لكانــوا بمنزلــه )هــاني بــن عــروة(، الــذي اســتحق 
ان يكــون بمنزلــة مشرفــه، فــإن الامــام الحســنg عندمــا ســمع باستشــهاده قال))انــا لله وانــا اليــه 

راجعــون، رحمــة الله عليهــا...(()5)).
فترقرقــت عينــا حســنg، ولم يملــك دمعــه ثــم قــال))) منهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن 
ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــا(()6)). اي انــه جــزء مــن ينتظــرون، ولــو كان أحــد هــؤلاء الذيــن كاتبــوه، 
ــع  ــوا  نــروا ابــن عقيــل وباي نــر مســلم، وبايعــوا بصــدق، ولــو كان احــد هــؤلاء الذيــن كاتب

بصــدق لــكان هــو بمكانــه تختلــف عــا هــو بــه 
ولكــن عنــد الحديــث عــن هــولاء اهــل الكوفــة، بمعنــى هــل يعنــى انهــم خانــوا الامانــة التــي 
ــاة يجــب أن لا نبخــس حــق كل شــخص  ــا مــن الخاسريــن ؟ مــن هن وقعــت عــى علتقهــم، فكأن
ــا هــادن معــاوي،  ــإن الامــام الحســنg عندن ذكــر باســم أو ذكــر كعــدد مــن ضمــن الاعــداد، ف
ــن شــداد البجــي.....  ــه، و رفاعــة ب ــن نجيب ــن صرد الخزاعــي، والمســيب ب ــه ســليمان ب ــل علي اقب
ــة،  ــوم القيام ــم ي ــه معه ــا بعث ــب قوم ــن اح ــول الله s م ــال رس ــد ث ــا، ولق ــا ومحبون ــم انصرن انك

ــم)6)).  ــا، ولا نفارقك ــا لا تفارقن ــا، وفي زمرتن ــم معن وأنه
وقالــوا للإمــام الحسينgبتســلم معاويــة الســلطة، والله يــا أبــا عبد الله ما نحــزن الا لكــم ان تضاموا 

في حقكــم، ونحــن انصاركــم، ومحبوكــم، فمتى دعوتمونــا اجبناكم، وفي امرتمونــا طعناكم)6)). 
وهــذا يعنــي انهــم كانــوا في قمــة الطاعــة، والاخــاص، والوفــاء، والــولاء لــه. فالإمــام الحســن

ــا ولا نفارقكــم)6)). ــا، لا تفارقون ــا وفي زمرتن ــم معن ــوم انت g ي
ولكــن تخلفهــم عــن نــرة الامــام الحســن g لهــا أســبابها حيــث هنــاك اشــخاصا تــم اعتقالهــم 
اثنــاء خــروج مســلم وهــم )) عبــد الأعــى بــن يزيــد الكلبــي، عــارة بــن صلحــب، و عبيــد الله بــن 

حــارث بــن نوفــل، والمختــار الثقفــي(()6)). 
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وامــا البقيــة فقــد تخلفــوا عــن نــرة الامــام الحســنg، لكنهــم ندمــوا فيذكــر الطبري)6))بعــد 
استشــهاد الإمــام الحســنg) تلاقــت الشــيعة بالتــاوم، والتــزام، ورات انهــا قــد أخطــأت خطــأ كبــرا بدعائهــم 
الحســن الى النــرة، وتركهــم احالتــه، ومقتلــه الى جانبهــم لم نصر...ففزعــوا بالكوفــة الى خمســة نفــر مــن رؤوس 
الشــيعة الى ســليمان لم صرد.. والمســيب بــن نجيبــه... عبــد الله بــن ســعد... عبــد الله بــن وال.. رفاعــة بــن شــداد (.

نستشــف مــن هــذه الروايــة التاريخيــة لم يكــن لهــؤلاء اي عــذرا كالمختــار حيــث مــان الاخــر في 
الحبــس، وكان يباعــوه النــاس، وهــو في الســجن)6)). 

ــن،  ــم الوه ــم ان خفت ــال له ــه ق ــى ان ــة حت ــل الكوف ــاه اه ــم نواي ــن صرد كان يعل ــليمان ب ــا س ام
ــل)6)).  ــروا الرج ــا تغ ــاذل ف والتخ

ويبــدو لي مــن كلام الامــام الحســنgوكلام )ابــن صرد( كان معتقــا ايضــا، لــذت تخلــن عــن نــرة 
.gومهــا تعــددت الاراء يطــول الحديــث الا انهــم لم يعــدوا مــن انصــار الحســن ،gالامــام الحســن

وامــا البقيــة مــن اهــل الكوفــة مــن كاتــب الامــام الحســنgفقد خذلــوا )مســلم بــن عقيــل(، 
والإمــام الحســن g بالدرجــة الأولى يقــول ابــن عقيــل عندمــا ســألته طوعــة ))قالــت: يــا عبــد الله 

ومــا ذاك؟ قــال: أنــا مســلم بــن عقيــل، كذّبنــي هــؤلاء القــوم، وغــروني وخذلــوني... (()6)). 
وان مفــاد كلمتــه )خذلــوني( دليــا عــى أنــه خــذل مــن البقيــة، وكان خلاذهــم بمجــرد نــزول 
عبيــد الله بــن زيــاد الى الكوفــة، فقــد خذلــوه ونقضــوا البيعــة للإمــام الحســن g بمجــرد ســمعوا 
تهديــدات )ابــن زيــاد( إذ قــال لهــم )) إن ثبتــوا عــى بيعــة يزيــد مــن جــل ان يبعــث إليكــم مــن الشــام 
رجــالا يقتلــون رجالكــم ويســبون حريمكــم، فلــا ســمع اهــل الكوفــة جعــل ينظــر بعضهــم الى 
بعضــا ويقولــون مــا لنــا والدخــول بــن الســاطين، ونقضــوا بيعــة الحســن، وبايعــوا يزيــد (()6)). 
ولم يكتفــوا في نقضانهــم، بــل انضمــوا الى جيــش عمــر بــن ســعد، يقــول أبــو مخنــف ان رجــا 
مــن بنــي خزيمــة اقبــل الى الامــام الحســن g عنــد نزولــه في كربــاء ناصــح فقــال لــه )) الذيــن 

كاتبــوك هــم اليــوم مــن خــواص ابــن زيــاد(()7)).
بــل الأكثــر مــن هــذا ان الكثــر ممــن كاتبــوا الامــام الحســنg نكــروا كتبهــم، فعندمــا نــادى 
ــوا  ــار، ألم تكتب ــا حج ــعث، ي ــن الأش ــس ب ــا قي ــي، ي ــن ربع ــبث ب ــا ش ــا )ي ــن g قائ ــام الحس الام

ــوا: لم نفعــل()7)). إلي؟ قال
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ولم يكــن اهــل الكوفــة هــم الوحيــدون مــن خذلــوه ؛ بــل أهــل البــرة كذلــك، إذ انهــم ارســلوا 
الى الامــام الحســن g كتبهــم يدعونــه الى نصرتــه، وهــم )الأحنــف بــن قيــس، وعبــد الله بــن معــم، 
وعبــد الله بــن الجــارود  ( فتخلفــوا، ولم يبــق احــد مــن الإشراف الا قــرأ الكتــاب وكتمــه، بــل مــن 

الاكثــر مــن هــذا دفــع المنــذر بــن الجــارود برســول عبــد الله بــن زيــاد، فقتلــه)7)). 
 g ــن )الناصحــن والماريــن( عندمــا خــرج الامــام الحســن ــاني مــن الخاسري امــا الصنــف الث
g الى المدينــة التقــى هنــاك بعــدد مــن الشــخصيات التــي يشــهد لهــا بالبنــان، أخــذوا يقدمــون لــه

النصيحــة بعــدم الخــروج الى العــراق، وكان اولهــم هــو : 
ــه الى  ــروج والتوج ــدم الخ ــه بع ــن ل ــه اول الناصح ــكان اخي ــة: ف ــن الحنفي ــد ب ــه محم ١- أخي
ــاس إلي وأعزهــم عــي ولســت أدخــر  ــت أحــب الن ــا أخــي أن ــه ي ــال ل ــه ق ــه ))فإن ــال ل العــراق فق

ــة....(()7)).  ــن معاوي ــد ب ــن يزي ــك ع ــح بتبعت ــك تن ــا من ــق به ــق أح ــن الخل ــد م ــة لأح النصيح
  ٢- عمــر بــن عبــد الرحمــن بــن الحــارث : التقــى عمــر الى الامــام الحســن g بمكــة ونصحــه 
فقــال لــه )) اني اتيتــك لحاجــة اريــد ذكرهــا نصيحــة لــك.... قــد بلغنــي انــك تريــد العــراق، فــا 

أمــن عليــك أن يقاتلــك مــن  وعــدك نــره (()7)).
 ،g٣- عبــد الله بــن عبــاس : كان ايــن عبــاس احــد الشــخصيات التــي قدمــت النصيحــة للامــام الحســن

وطــاب منــه بعــدم الخــروج الى العــراق فقــال لــه ))أتســر الى قــوم قتلــوا اميرهــم وضبطــوا (()7)). 
بــل قــدم لــه الصحيــة اخــرى فقــال لــه ))فــإن كان أهــل العــراق يريدونــك كــا زعمــوا فاكتــب 

إليهــم فلينفــوا عدوهــم... (()7)). 
٤- ابــن الزبــر : يعــد ابــن الزبــر مــن الشــخصيات التــي امتنعــت البيعــة ليزيــد، وكان يريــد 
الحكــم عــى الحجــاز، فعندمــا ســمع خــر خــروج الامــام الحســن g الى العــراق، جــاءه، ونصحــه 

بالخــروج الى الكوفــة، ثــم عــدل عــن رأيــه فطلــب بقــاءه في الحجــاز)7)). 
ــاز  ــى الحج ــة ع ــن معاوي ــد ب ــن ولاة يزي ــرو م ــد عم ــى : يع ــه يحي ــعيد وأخي ــن س ــرو ب ٥- عم
ــاز،  ــر الحج ــه أم ــروج، كون ــن الخ ــه م ــن g لمنع ــام الحس ــب الام ــدي لموك ــوله بالتص ــام رس فق
بــل الاكثــر مــن عندمــا فأبــى عليهــم ومــى، وتضاربــوا بالســياط، فلــذا عمــرو بإمكانــه للانضــام 

موكــب الحســن لكنهــم خــروا ذلــك اللقــب)7)). 
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٦- قافلــة بحــر بــن ريســان : كان بحــر عامــل يزيــد في اليمــن، وقــد بعــث هــذه القافلــة الى 
ــض  ــام فبع ــن للانض ــم الحس ــن، ودعاه ــب الحس ــوا رك ــرو بالتنعيم)7))صادف ــا م ــد، وعندم يزي

ــن لقــب)8)).  ــوا مــن الخاسري ــه فكان فارق
  ٧- الفــرزدق : كان الفــرزدق هــو الاخــر مــن اللذيــن خــروا ذلــك اللقــب العظيــم، والمنزلــة 
الرفيعــة، فإنــه التقــى بالامــام الحســن g، وســأله عــن حــال اهــل العــراق فقــال لــه : قلــوب النــاس 

معــك، وســيفهم مــع بنــي اميــة)8)). وكان بإمــكان ان يلتحــق يركــب، ويكــون ذو حظــا عظيــم.
8- عبــد الله بــن جعفــر : يعــد عبــد الله بــن جعفــر ابــن عــم الامــام الحســن g قــد الصحيــة 
ــع  ــاع الامــام g وهــو مريــض، دف للامــام g بعــدم الخــروج الى العــراق، فعندمــا لم يســتطع اقن
أبنــاءه )عــون، ومحمــد(، وطلــب منهــا الانضــام إلى جيــش الامــام الحســن g، وعــدم التخــي 
عنــه، فكتــب بيديهــم مــا نصــه )) فــإني أســألك بــالله لمــا انصرفــت حين تنظــر في كتــابي ، فــإني مشــفق 

عليــك مــن الوجــه الــذي توجهــت لــه(()8)).
٩- عمــرو بــن لــوذان : ينســب هــذا الرجــل الشــيبة الى بنــي عكرمــة لتقــى بالامــام الحســن g في 
بطــن العقبــة، فســأل الامــام الحســن g : ايــن يزيــد ؟ فجابــه قائــا : )) أنشــدك الله يــا ابــن رســول 
الله لمــا انصرفــت، فــو الله مــا تقــدم إلا عــى الأســنة وحــد الســيوف(()8)) ؛ بينــا يذكــر الدينوري)8))انــه 
لقــاه في بطــن العقيــق وقــل لــه : )) انــرف بنفــي انــت،.. ولاتتكلــن عــى اللذيــن كتبــوا لــك، فــان 

اولئــك النــاس اول المبــادرة عــى حربــك (( فقــال g : ) قــد نصحــت وبلغــت، فجزيــت خــرا ( 
ــه إلى  ــراق متوج ــن g الى الع ــام الحس ــل الام ــا وص ــدوي: عندم ــع الع ــن مطي ــد الله ب 10- عب
 gقــرب مــاء مــن ميــاه العــرب، فقــال للامــام الحســن gالكوفــة، التقــى )عبــد الله( بالامــام الحســن
)) أذكــرك الله يــا بــن رســول الله وحرمــة الاســام أن تنتهــك، أنشــدك الله في حرمــة قريــش، أنشــدك الله 

في حرمــة العــرب((، ولم يكــن لــه غــر أن يقــدم النصيحــة، بــدون اي رد فعــل اخــر)8)).
 g تبــن لنــا أن هــدف الامــام gبعــد ان قدمنــا تلــك الاســاء ) الناصحــن( للامــام الحســن
ــؤلاء  ــن أن ه ــا تب ــه، وك ــزم علي ــذي ع ــرة ال ــتمرار بالمس ــهادة، والاس ــى الش ــه ع اصراره وعزم

ــلمين. ــه بــن المس ــه، ومنزلت ــنg، واهميت ــام الحس ــون أحقيــة الام ــخاص يعرف الأش
كــا تبــن وحشــية بنــي اميــة، وكيــف تنتهــك حرمــة الاســام والمســلمين بــكل ســهولة، فــكل مــن نصــح، 
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ــت هــذه إحــدى أســبابه،  ــا أن عــدم خروجهــم معــه كان ــه أو ســيحذره. ولرب ــدم النصيحــة انهــم يقتلون وق
ــة كان مريضــا،  ــن الحنفي ــاك أشــخاص لديهــم اســباب منعتهــم مــن الخــروج مثــا محمــد ب وعــى الرغــم هن

وكبــر في عمــره، وعبــد الله بــن عبــاس كان رجــل ديــن، ولربــا كان صعــب أن يــرك وظيفتــه. 
اما ابن الزبير فقد كان صامد في الحجاز، ويرغب من الحسين ان يخرج منها)8)). 

بينــا كان عبــد الله بــن جعفــر معــاق، أضــف الى ذلــك انــه لم يتخــى عــن النــرة العظيمــة، إذ 
انــه شــارك بتلــك النــرة، فقــام بإرســال أبناءه)عــون وعبــد الله(، وقــد امرهمــا بملازمــة الامــام 
ــوا عــال لبنــي  الحســن g، وقــد استشــهدا في وقعــة الطــف الخالــدة )8)) امــا يحيــى وعمــر و كان
اميــه )8)) امــا البقيــه فكانــوا حســب نصائحهــم ان الحــرب خــاسرة لا فائــدة في المشــاركة فيهــا )8)). 
لقــد كانــت هنــاك عــدة امــور هــي خــذلان اهــل الكوفــة، فضــا عــن بطــش الامويــن هــذه 
ــوذج  ــن النم ــؤلاء ب ــا ه ــو قارن ــرب، ول ــاركة في الح ــن المش ــم م ــة ان تمنعه ــت كفلي ــباب كان الأس
واحــد مــن أصحــاب الامــام الحســن g عــى ســبيل المثــال لا الحــر )زهــر بــن القــن البجــي( 
ســنرى فــرق شاســع إذ انــه يســاير الامــام الحســن g في طريقــه الى مكــة، فدعــاه الامــام الحســن

ــه  ــاء أصحاب ــم دع ــن g، وث ــام الحس ــل الام ــل الى ثق ــل الى الثق ــل الثق ــوة نق ــذه الدع ــد ه g بع
ــا  ــاً : غزون ــأُحدّثكم حديث ــد، إنّ س ــر العه ــه آخ ــي، وإلّ فإنّ ــم أن يتبعن ــب منك ــن أح ــا )) م قائ
بلنجــر)9))، ففتــح اللَّ علينــا.... إذا أدركتــم شــباب آل محمــد فكونــوا أشــدّ فرحــاً بقتالكــم معهــم 

بــا أصبتــم اليــوم.... ثــم طلــق زوجتــه والتحــق معــه حتــى استشــهاده (()9)).
وهــذا النمــوذج لم يضــع احتــال واحــد مــن الاحتــالات التــي وضعهــا البقيــة )الناصحــن(، 
وكــا انــه كان في ميــرة الى مكــة، وايضــا كان لقــاءه سريــع، والجــواب كان اسرع، بــل قــال اخــر 

.((9(gأصحابــه بعــد مــن ســلمان المحمــدي، لكــي يجمــع لانصــار للإمــام الحســن
 gامــا النــوع الثالــث مــن الخاسريــن اللقــب فهــم مختلفــون هــم الذيــن دعائهــم الامــام الحســن
الى نصرتــه)9))، وهنــاك مــن طالــب منهــم التعجيــل في طلــب النــرة)9))، والبعــض الاخــر تخــى 
عنــه اصــا، وتركــه في المعركــة)9))، وهنــاك مــن كان تخــى عنــه وتوجــه الى نــرة اعــداءه)9))، فــكان 
بأمكانهــم ان ينظمــوا للامــام كــا انظــم اســافهم فقــد وضــع الامــام الحســن g نصرتــه مقابــل 
ــه تمحــض عنــك الذنــوب،  ــه وغفــران ذنــوب حيــث لقــي الجعفــي قائــا : هــل لــك مــن توب توب
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ــا اهــل البيــت)9)) وعندمــا دخــل الحــر في نــره الحســنgقال: افــرى  فقــال ماهــي قــال تنصرن
ذالــك لي توبــة ممــا كان منــي ؟ قــال الحســن : نعــم انهــا لــك التوبــه)9)) وجعلهــا ثوابهــا الجنــه قائــا: 
ــن اي  ــزاء ممك ــذا الج ــكان ه ــا)9)) ف ــذب عن ــه في ــب للجن ــن طال ــا م ــا، ام ــاصر  فينصرن ــن ن ــا م ام

شــخص ينالــه مثــل اصحــاب الذيــن كانــوا مــع زهــر بــن القيــن 
ورجل التقاه في منطقه زرود)10))جيش الحر 

بقارنــه هنــاك رجــل مــن بنــي خزيمــه ارســله عمــر بــن ســعد ليســال الحســن عــن ســبب قدومــة 
لكنــه رفــض الرجــوع الى المعســكر قائــا : )) يــا مــولاي مــن الــذي يختــار النــار عــى الجنــة  فــو الله 
مــا افارقــك حتــى القــي حمامــي بــن يديــك (()10))، لكــن هنــاك اســاء تخلفــوا وتاخــروا، ومــن هــذا 

المنطلــق ســأذكر تلــك الاســاء حســب الاســبقية فهــم : 
ــن ــام الحس ــه الام ــى ب ــي، فلتق ــة ط ــاء قبلي ــد زع ــاح اح ــد طرم ــدي : يع ــن ع ــاح ب 1-طرم

ــه اعتــذر عــن ذلــك  g عندمــا كان قادمــا بميرتــه، فطلــب الامــام الحســنg النــرة لــه، الا ان
ــه  ــة، ومع ــل الكوف ــار أه ــب اخب ــه ليجل ــر من ــام ينتظ ــه، وكان الام ــا مع ــي كان يحمله ــة الت للأمان
اربعــة أشــخاص، ولمــا وصلــوا الى عذيــب الهجانــات تعــرض لهــم الحــر، ومنعهــم مــن مواجهــة 
ــهم أو  ــا حابس ــك، وأن ــل مع ــن أقب ــوا مم ــة ليس ــل الكوف ــن أه ــؤلاء النفر م ــا )) إن ه ــام قائ الام
رادهــم، فقــال الحســن : لأمنعنهــم ممــا أمنــع منــه نفــي، إنــا هــؤلاء أنصــاري وأعــواني... فقــال 

ــي... (()10)).  ــاء مع ــن ج ــة م ــم بمنزل ــابي، وه ــم اصح ــال ه ــك فق ــوا مع ــن لم يأت ــم لك عنه
ــة  ــل منزل ــن g جع ــام الحس ــا أن الأم ــح لن ــري يتض ــره الط ــذي ذك ــص ال ــال الن ــن خ وم
ــة،  ــى منزل ــت أع ــي كان ــرة  الت ــن ن ــر ع ــه تاخ ــاب، الا ان ــار، والأصح ــة الأنص ــاح بمنزل طرم
والســبب في ذلــك هــي الأســباب نفســها التــي فقدهــا )ســليمان بــن صرد(، وعــى الرغــم مــن توفــر 
الســبب لكنــه اســدى النصيحــة للامــام الحســن g بعدمــا أخبرنــا بمقتــل )قيــس بــن مســهر( إذ 
قــال)) فأنشــدك الله إن قــدرت عــى ألا تقــدم عليهــم شــرا إلا فعلــت.....(()10))، الا ان ابــو مخنف 
يضعــه مــع قائمــه الاصحــاب الذيــن استشــهدوا وقــد احتــز رأســه)10))وان ســبب في وضعــي لــه 
ضمــن هــذه القائمــه لان الامــام الحســن طلــب منــه العجلــه في اللتحــاق فقــال لــه اني قــد امــرت 
ــأن  ــاء الله، ف ــك ان ش ــل الي ــم اقب ــم، ث ــك فيه ــع ذال ــم فأض ــم، فأتيته ــه له ــي نفق ــرة ومع ــي م لاه
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ــه  الحقــك فــوالله لاكونــن مــن انصــارك، قــال : فــان كنــت فاعــا فعجــل رحمــك الله، فعلمــت ان
مســتوحش الى الرجــال حتــى يســألني التعجيــل. واقبلــت طريــق بنــي ثعــل... فنعــاه الي فرجعــت 

)10))ويذكــر ابــو مخنــف في موضــع اخــر قائــا ؛ قــال الطرمــاح بــن عــدي ) رحمــه الله( 

 ))كنــت في القتــى وقــد وقــع فّي جراحــات وضربــات وطعنــات، فأثخنتنــي بالجــراح، ولــو 
ــر  ــو تاخ ــهد، ف ــارك ولم يستش ــه ش ــي ان ــذا يعن ــم ..(( وه ــت غــر نائ ــاً أنِّ كن ــت صادق حلفــت لكن
حســب روايــه الطــري وكان بأمكانــه ان يلتحــق فــورا بركــب مثــل مــا فعــل زهــر عــى رغــم انــه كان 
يعلــم بحاجــه الحســن للرجــال   وان لحــق الحســن كــا يقــول ابــو مخنف)10))فهــو ذو حــظ عظيــم. 
ــوع  ــذا الن ــبق فه ــا س ــف ع ــوع مختل ــذا الن ــن ه ــرة لك ــر ن ــر خ ــا اخ ــاك نوع ــد هن ــا يوج ك
ــام  ــه الام ــب من ــض طل ــذوه والبع ــرار يتخ ــرد ق ــت مج ــن وكان ــب الحس ــاق برك ــم اللتح بامكانه

ــم: ــؤلاء  ه ــك ه ذال
2- عبيــد الله بــن الحــر الجعفــي: عندمــا خــرج الامــام الحســن g مكــة إلى الكوفــة فعنــد وصوله 
الى قــر بنــي مقاتــل فنزلــت فيــه، فــراى فســطاطا)10)) مضروبــا فســأل عنــه لمــن هــذا؟ فاجابــوه بــأن 
هــذا لعبيــد الله بــن الحــر الجعفــي، فقــال ادعــوه لي، فبعــث إليــه فقــال الرســول لــه: ان الحســن بــن 
عــي يدعــوك فاجابــه بقولــه انــا لله وانــا اليــه راجعــون، والله مــا خرجــت مــن الكوفــة الا كراهــه ان 
يدخــل الحســن وانــا بهــا... ثــم دعــاءه الامــام الحســن g الى الخــروج معــه ثــم أعــاد بــه ابــن الحــر 
ــم لا  ــد ث ــا اح ــمع واعيتن ــو الله  لا يس ــا، ف ــن يقاتلن ــون مم ــق الله ان تك ــا فات ــال g : فالا تنصرن فق

ينصرنــا الا هلــك، فقــال امــا هــذا فــا يكــون ان شــاء الله، ثــم قــام الحســن g مــن عنــده )10)). 
ومما تقدم يتضح ان : 

١- حاجة الامام الحسينg الى المناصرين. 
٢- خــوف عبيــد الله بــن الحــر مــن القتــال مــع الامــام الحســن g فاتحــذ موقــف المحايــد، وانــه 
ــة قــال: فــإن لا تنــرني  ــه ابــن الحــر تلــك المقال ــه فيذكــر الطــري)) فاعــاد الي بقــى متمســكا برئي
فاتــق الله أن تكــون ممــن يقاتلنــا، فــو الله لا يســمع واعيتنــا أحــد ثــم لا ينصرنــا إلا هلــك (( )10)). 

ــه كان عازمــا بالخــروج مــن الكوفــة عندمــا ســمع بقــدوم الامــام الحســنg إليهــا،  اي ان
ــل معــه. ــه أو يقات ــى لا يقاتل حت
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٣- ان الامــام الحســن g كان يخشــى عليــه حتــى قــال لــه )) فاتــق الله ان تكــون ممــن يقاتلنــا فــو 
الله لا يســمع واعيتنــا أحــد ثــم لا ينصرنــا إلا هلــك. (()11)).

وممــا تقــدم تبــن أن عبيــد الله قــد خــر منزلــة، عــى الرغــم ان الامــامg يــرى فيــه تلــك 
المؤهــات التــي تؤهلــه الى ذلــك، الا انــه نفســه أبــت ذلــك، فــكان مــن الخاسريــن في الدنيــا 

والآخــرة لتلــك المنزلــة الرفيعــة العظيمــة.
ــت  ــي كاتب ــهورة الت ــة المش ــخصيات الكوف ــن الش ــزرة م ــي : ان ع ــس الاحم ــن قي ــزرة ب 3- ع
الامــام الحســن g، وطلــب منــه القــدوم الى الكوفــة لاحقيتــه بالخلافــة، ولانضــام اليــه والقتــال الى 
جانبــه، الا انــه تخلــف عــن ذلــك، فإنــه لم يتاخــذ موقف)عبــد الله بــن مطيــع( بخروجــه مــن الكوفــة، 
بــل انــه اتخــذ موقفــا عدائيــا فإنضــم الى جيــش ابــن ســعد، فأصبــح الســفير لــه، فطلــب ابــن ســعد منــه 

ان يتوجــه الى الامــام الحســن g ويســاله عــن ســبب مجيئــه، الا انــه رفــض ذلــك)11)).
ــى  ــنg، فلتق ــام الحس ــه الى الام ــه، فتوج ــتجاب ل ــرى، فاس ــرة أخ ــه م ــر علي ــعد ك ــن اس الا ان اب
بحبيــب بــن مظاهــر المتعجــب مــن ذلــك الانضــام فقــال لــه )) مــا كنــت أراه يشــهد هــذا المشــهد (()11)). 
فعــرض ابــن مظاهــر عليــه النــرة العظيمــة عندمــا جــاء الى معســكر الامــام الحســنg فقــال 
لــه معاتبــا ايــاه ))ويحــك يــا قــرة بــن قيــس أنــى ترجــع إلى القــوم الظالمــن انــر هــذا الرجــل الــذي 
بآبائــه أيــدك الله بالكرامــة وإيانــا معــك فقــال لــه قــرة أرجــع إلى صاحبــي بجــواب رســالته وأرى 

رأيــي قــال فانــرف إلى عمــر بــن ســعد...(()11)). 
فكانــت هــذه فرصــة عظيمــة أمامــه ليلتحــق بذلــك الركــب الإلهــي، وخاصــة انــه عــرض عليــه 
الالتحــاق، وربــا ســبب ذلــك العــرض، كــون عــزرة احــد الكوفيــن الذيــن كاتبــوا الامــام الحســن 
g بالقديــم للكوفــة، أضــف الى ذلــك انــه كان مــن أقــارب حبيــب بــن مظاهــر فيقول الطــري)11)) 
))فأتــاه قــرة بــن قيــس فلــا رآه الحســن مقبــا قــال أتعرفــون هــذا ؟ فقــال حبيــب بــن مظاهــر نعــم 

هــذا رجــل مــن حنظلــة تميمــي وهــو ابــن أختنــا ((.
4- الضحاك بن عبد الله المشرفي و مالك بن النضر الارحبي.  

كانــا هذيــن الشــخصان في جيــش الامــام الحســن g، منــذو قدومــه مــن مكــة حتــى وصــولا 
الى كربــاء، الا أنهــا انصرفــا عنــه عندمــا في ليلــة الهريــر فخطــب الامــام الحســنg فقــال ))فــاني 
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ــي  ــم من ــس عليك ــل لي ــا في ح ــوا جميع ــابي.... فانطلق ــن أصح ــر م ــا اولى ولا خ ــم أصحاب لا أعل
ذمــام، هــذا ليــل قــد غشــيكم فاتخــذه جمــا.....(()11)).

فخــرج هــذان ) الضحــاك و مالــك( بعــد ان أتــم الامــام الحســنg خطبتــه فســلما عليــه 
فقــال لهــا مــا يمنعكــم عــن نــرتي، فقــال : مالــك بــن النــر عــي دينــا، ولي عيــالا، فقــال الامــام
g )) عــي دينــا وانــا.... قاتلــت عنــك مــا كان لــك نافعــا وعنــك دافعــا، فقــال لهــم انــت في حــل 

منكــم بيــد رجــل مــن اهــل بيتــي....(()11)).
ــا  ــولى الا انه ــك الم ــم ذل ــخ اس ــادر التاري ــر المص ــه : لم تذك ــد رب ــن عب ــن ب ــد الرحم ــولى عب ٥- م
 gذكــرت اســم مالكــه، وعــرف بــه، فــكان مــولى عبــد الرحمــن احــد المناصريــن للامــام الحســن
في ســاحة التضحيــة والفــداء، فلــا أشــد الوطيــس هــرب اذ قال))كنــت مــع مــولاي، فلــا حــر 
النــاس واقبلــوا الى الحســن، امــر الحســن بفســطاط فــرب.... فاقتتــل أصحابــه بــن يديــه قتــالا 

شــديدا، فلــا رأيــت القــوم صرعــوا أفلــت وتركتهــم(()11)).
ــه هــرب مــن  ــة، إذ ان ــة الباقي ومــن هــذا النــص نستشــف ان هــذه الشــخصية تختلــف عــن بقي
المعركــة، ولم يســتجب لتلــك الواعيــة، فــرك الامــام الحســن g وحيــدا يقاتــل الأعــداء، ويبــدو 
لي أن العبــد المملــوك ليــس عليــه قتــال، الا اذا تطــوع لذلــك )كعابــس وجــون(، كــا ان عقبــه ابــن 
ســمعان يعتــر خــاسر حيــث كان بأمكانــه ان يقــدم ويبــارز كــا فعــل اقرانــه لكنــه اختــار ان يكــون 

مــن ضمــن الناجــن مــن واقعــه الطــف)11)).
6-المرقــع بــن ثمامــه الاســدي  : كان احــد المقاتلــن في معســكر الامــام الحســنg ومقاتــا الى جنبه، 
الا انــه تخــى عنــه في تلــك المحنــة العظيمــة، فعندمــا عــرض عليــه قــوم مــن قومــه في معســكر جيــش ابــن 

ســعد فقالــوا لــه انــت امــن فأخــرج الينــا فخــرج لهــم)11)). هكــذا هــو الاخــر الــذي خــر نــرة.  
 7-عبيــد الله بــن الحــر :  ان الامــام الحســن عندمــا وصــل الى منطقــه بنــي المقاتــل التقــى بعبيــد 

الله بــن الحــر وطلــب نصرتــه لكنــه تخلــف عــن نــرت الامــام و انــه نــدم عــى ذالــك قاىــا :
فيـــــــا للك حسـرة مــــــا دمـــــت حيـــا           تردد بيــــــن حلـــــــــــــقي والتراقـــــي

حسيـــــن حين يطلب بذل نصــــــــــري           على اهــــــل العـــــــــــداوة والشقــــــاق )12)).
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gثالثا :التضحية والفداء لإصحاب الامام الحسين 
بعــد عــرض تلــك القوائــم وفردهــا وبيــان موفقهــم، نســتوقف هنــا مواقــف معاكســة لمــت ســبقا 
ــن  ــاذا كل م ــن لم ــا نب ــداء، هن ــة، والف ــولاء والتضحي ــانية، وال ــم، والإنس ــمى القي ــا أس ــا هن نذكره
قتــل مــع الامــام الحســن g انصــار، ســنبين نقــاط عــدة في اســباب اختصــاص هــذه الشــخصيات 
ــا  ــا بحوثن ــخ، وتــيء لن ــب التاري ــا كت الفــذة، وكيــف غربلــت الاســاء لتبقــى الجواهــر تــيء لن
وكتابتنــا، هنــا ســنتطرق الى المواقــف والأقــوال، غانيــك عــن الــدور البطــولي في وقعــة الطــف فهــي :

١- تلبية النداء: 
ان قضيــة الامــام الحســن g كانــت قضيــة كتــب كتبهــا اهــل الكوفــة)12))، فأرســل ابن عمه مســلم 
بــن عقيــل عــى اثــر ذلــك . فارســل الامــام الحســن g كتبــا الى اهــل البــرة، فلــا وصلــت اجتمــع 
النــاس في منــزل امــراءه يقــال لهــا ماريــة، وكــا ذكــر ان رجــل يدعــى )يزيــد بــن نبيــط( الخــروج، كان 
لــه عــرة اولاد فاخــذ معــه اثنــان منهــم همــا )عبــد الله، وعبيــد الله( فقــالا لــه: نحــن نخــاف عليــك 

اصحــاب ابــن زيــاد فقــال : اني والله لقــد اســتوت اخفالهــا بالجــدد لهــا عــي طلــب مــن طلبنــي)12)). 
واثنــاء رحلتــه دخلــه في رحلــه بالابطــح، وبلــغ الامــام الحســنg مجيئــه فجعــل يطلبــه حتــى 
لِــكَ فَلْيَفْرَحُــوا ( )12))، ودعــا لــه...  تِــهِ فَبذَِٰ تــم اللقــاء فقــال الامــام الحســنg ) بفَِضْــلِ اللَِّ وَبرَِحَْ

وقاتــل معــه فاستشــهد مــع ابنائــه الذيــن رافقــوه)12)).
ــول  ــه رس ــل الي ــا وص ــداء عندم ــه الن ــا في تلبي ــري( كان سريع ــد الب ــا ان )يزي ــة هن والملاحظ
ــد ازمعــت عــى الخــروج(( )12)). ــال)) اني ق ــك فق ــه كان غــر مــردد في ذل ــام الحســنg ان الام
ــه  ــى ان ــه حت ــام الحســن g في طريق ــا ســاير الام ــه عندم ــا قصت ــد تناولن ــن القــن : فق زهــر ب

عندمــا ادعــاه g كان مســتبشرا فقــال المفيــد )) جــاء مســتبشرا قــد اشرق وجهــه...(( )12)).
ــاء  ــد ))ج ــال المفي ــم إذ ق ــل عظي ــام بعم ــداء فق ــة والف ــن روح التضحي ــك ب ــن ذل ــر م ــل الاكث ب
 gمســتبشرا قــد أشرق وجهــه ، فأمــر بفســطاطه، وثقلــه، ورحلــه ومتاعــه فقــوض وحمــل إلى الحســن
 ،gوهــذا يعنــي انــه كان عــى أتــم الاســتعداد، بــل عازمــا عــى الشــهادة بــن يــدي ســيد الشــهداء
فضــا عــن ذلــك طلــق زوجتــه، ولربــا الســبب يعــود انــه عندمــا التقــى بالإمــام الحســنg  أبلغــه 

انــه بعــد الاستشــهاد النســاء تســبى، فدفعــه الامــر الى ذلــك الفعــل خشــية مــن ســبيها((.
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الغــام : ان الروايــات لم تذكــر اســمه بــل نعتــه بالغلام دون الإشــارة الى اســمه، فإنه اســلم وامه 
عــى يــد ســيد الشــهداء، فلبــوا تلــك الدعــوة الإلهية حتى استشــهدا بــن يدي ســيد الشــهداء)12)).

يحيــى بــن عمــر : ذكــرت الروايــات قصــة عظيمــة في التضحيــة والفــداء بــل النــرة لعبــد الله بــن 
 gــة الامــام الحســن ــد الله عندمــا ســمع واعي ــه تعــرف ب)ام وهــب(، فــإن عب عمــر كانــت زوجت
توجــه مــن البــرة حتــى عســكر في النخليــة لقــال الحســن g فقــال )) واللَّ !! لقــد كنــت عــى جهــاد 
ــن بنــت نبيّهــم أيــر  أهــل الــرك حريصــاً، وإنّ لأرجــو ألّ يكــون جهــاد هــؤلاء الذيــن يغــزون اب
ثوابــاً عنــد اللَّ مــن ثوابــه إيّــاي في جهــاد المشركــن، فدخــل إلى امرأتــه فأخبرهــا بــا ســمع، وأعلمهــا 

بــا يريــد، فقالــت لــه : أصبــت أصــاب اللَّ بــك أرشَــد أُمــورك، افعــل وأخرجنــي معــك(( )12)).
 : g ٢- الدعوة إلى نصرة الامام الحسين

ــة  ــوا أحقي ــوا يعلم ــم كان ــه g، لأنه ــون إلى نصرت ــوا يدع ــن g كان ــام الحس ــواص الام ان خ
ــرة  ــن الب ــه م ــد خروج ــط عن ــن نبي ــد ب ــرى يزي ــام فن ــه في الإس ــن منزلت ــا ع ــام g، فض الام
ــه  ــه ومع ــة، فتوج ــرة العظيم ــك الن ــه لتل ــروج مع ــرة بالخ ــوا أولاده الع ــه يدع ــى عاتق ــذ ع اخ

ــان منهــم حتــى استشــهدوا جميعهــم في تلــك الوقعــة العظيمــة)12)). اثن
كــا قــام زهــر بــن القــن يدعــوا أصحابــه لنــرة الامــام الحســن g منــذو خروجــه كان يقــول 
ــوا  ــد فكون ــباب ال محم ــم ش ــد... اذا ادركت ــر العه ــو اخ ــي والا فه ــم أن يتبعن ــم منك ــن احبك )) م

أشــد فرحــا بقتالكــم معهــم... (()13)). 
فضــا عــن ذلــك فإنــه لم يتوقــف عنــد تلــم الدعــوة إذ قــام ينصــح غــررة بــن قيــس رســول عمــر 
ــام  ــكر الام ــه الى معس ــد ادخل ــه فق ــبب قدوم ــر س ــأله زه ــن g، فس ــام الحس ــعد الى الام ــن س ب
ــوس  ــل النف ــى قت ــاّل ع ــن الض ــن يع ــون ممّ ــزرة أن تك ــا ع ــدك اللَّ ي ــه )) أُنش ــال ل ــنg فق الحس

ــة... فلــا رأيــت ان نــرة، وأن اكــون في حريــة...(()13)) .  الزكيّ
ــوة في تلــك النــرة الالهيــه فعندمــا زحــف جيــش ايــن  ويســتكمل دوره الريــادي في الدع
ــذار لكــم  ــا أهــل الكوفة، ن ــا ))  ي ــه زهــر قائ ســعد نحــو معســكر الامــام الحســنg خــرج الي
ــا ندعوكــم الى نصرهــم  ــه المســلم.... ان ــذار ! إن حقــا عــى المســلم نصيحــة أخي مــن عــذاب الله ن

ــاد... (( )13)). ــن زي ــد الله ب ــة عبي ــذلان الطاغي وخ



50

م.د. دينا عبد الساده رسن المالكي 

بــل الاكثــر مــن ذلــك اخــذ يحثهــم ويذكرهــم عــى نــرة ابــن بنــت رســول اللهs فقــال لــه 
))عبــاد الله إن ولــد فاطمــة h أحــق بالــود والنــر مــن ابــن ســمية، فــإن لم تنصروهــم فأعيذكــم 

ــم(( )13)). ــالله أن تقتلوه ب
واخــذ الامــام الحســنgيحثهم ان الديــن واحــد، وعــدم التفرقــة فيــه فقــال )...ثــم أقبل عــى الناس 
رافعــا صوتــه، فقــال: عبــاد الله، لا يغرنكــم مــن دينكــم هــذا الجلــف الجــافي وأشــباهه، فــو الله لا تنــال 
شــفاعه محمدsقومــا هراقــوا دمــاء ذريتــه وأهــل بيتــه، وقتلــوا مــن نصرهــم وذب عــن حريمهــم()13)).
ــا  ــل تجده ــنg، ب ــام الحس ــداء الام ــة لإع ــت مختص ــرة ليس ــك الن ــوات لتل ــت الدع وكان
ــر(  ــن مظاه ــب ب ــجة( جاءه)حبي ــن عوس ــلم ب ــا صرع )مس ــهم، فعندم ــه أنفس ــن أصحاب ــى ب حت
قائــا ))لــولا أني أعلــم أني في أثــرك لاحــق بــك مــن ســاعتي هــذه لأحببــت أن توصينــي بــكل مــا 

ــه...(()13)). ــوت دون ــن أن تم ــده إلى الحس ــوى بي ــك الله وأه ــذا رحم ــك به ــك.... أوصي أهم
3_التضحيـة والفـداء: ان مسـاله التضحيـة هـي كانـت الغايـة والهـدف الاسـمى عنـد اصحـاب 
الحسني ولم تكـن لهـم اي اهـداف غير نصرة الامام واستشـهاد بين يديه وهم يـرون كل الظروف وكل 
الاوضـاع وكل مغريـات كانـت موجـودة وكان الامـام يـأذن لهـم بالانرصاف لكنهـم كانـوا على هبـه 
لاسـتعداد والقـرار، اي اصحـاب هـؤلاء؟ نعم كما سماهم الامام اولى ولا خير مـن اصحابي.. ان هذا 
القـرار كان ناتـج عـن عقيدة راسـخه بالسلام وبرسـالة محمديه قبـل كل شيء.. فنلاحـظ زهير بن قين 
عندمـا سـأله غـررة بـن قيـس السـت عثمانيـا ؟ فقـال :))امـا والله مـا كتبـت اليـه قـط.. ولا ارسـلت اليه 
رسـولا قـط ولا وعدتـه نرصة.. لكـن جمع بينـي وبينه الطريـق فتذكرت رسـول لله.. فرئيـت ان انصره 

وان اكـون في حزبـه، وان اجعـل نفسي دون نفسـه حفظـا لمـا ضيعتم من حـق الله ورسـوله(( )13)). 
فمــن هنــا كان هــذا الفــداء ذو جــذور عميقــه متأصلــه بحرمــه رســول اللهs وان الايــان 
الراســخ صعــب ان يتخلــل وحشــاه مــن التزعــزع والخلخلــة فكانــت ثمراتــه هــذه الشــهادة المباركة.

ابــو  وبعــد مــا ايقــن الامــام اصرار اصحابــه في مواجــه الطغــاة القــا بهــم خطبــه يقــول 
مخنف)13)):فقــام الحســن g وصــى بأصحابــه صــاه الظهــر فلــا افــرغ مــن صلاتــه قــال:  ان هــذه 
الجنــة قــد فتحــت ابوابهــا واتصلــت انهارهــا واينعــت ثمارهــا وزينــت قصورهــا وتؤلفــت ولدانهــا 
وحورهــا وهــذا رســول الله والشــهداء الذيــن قتلــوا معــه... فدافعــوا بــارك الله فيكــم عنــا... 
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ــا دون دمائكــم و  ولمــا ســمعوا ضجــوا بالبــكاء والنحيــب وقالــوا: نفوســنا دون أنفســكم و دماؤن
ــاة.   ــا الحي ــروه و فين ــد بمك ــم أح ــل إليك ــداء، و اللّ لا يص ــم الف ــا لك أرواحن

ــم  ــاعر ه ــب مش ــذي اله ــز ال ــه الحاف ــت بمثاب ــن كان ــام الحس ــا الام ــي قاله ــة الت ــذه الخطب ان ه
ــذا  ــن ه ــن م ــم متخذي ــا بينه ــون في ــاب يتنافس ــذ الاصح ــم. واخ ــن طريقه ــون ع ــم لم يثن وجعله
ليــوم نهايــة حاســمه حيــث يقــول عابــس(، فــإن هــذا يــوم ينبغــي لنــا أن نطلــب فيــه الأجــر بــكل 

ــاب )13)).  ــو الحس ــوم وإن ماه ــد الي ــل بع ــه لا عم ــه، فإن ــدر علي ــا نق م
وقــد قاتــل أصحــاب الحســ نوذكرت المصــادر بســالتهم حتــى اضطــر الخصــم الى تغــر 

تكتيــك العســكري يقــول .
ــة إلَّ  ــل الكوف ــب مــن خي ــون عــى جان ــوا لا يحمل ــالا شــديدا، فكان ــل أصحــاب الحســن قت وقات
كشــفوه، فلــاّ رأى ذلــك عــزرة بــن قيــس - وهــو عــى خيــل الكوفــة - بعــث إلى عمــر بــن ســعد فقــال: 
ألا تــرى مــا نلقــى خيــي منــذ اليــوم مــن هــذه العــدّة اليســرة ؟ ابعــث إليهــم الرجــال والرّمــاة ! )13)).

ويذكــر الســيخ المفيــد )14))بســالتهم قائــا )) وقاتــل أصحــاب الحســن بــن عــيg القــوم أشــد 
قتــال حتــى انتصــف النهــار. فلــا رأى الحصــن بــن نمــر - وكان عــى الرمــاة - صــر أصحــاب 
الحســنgتقدم إلى أصحابــه - وكانــوا خمســائة نابــل - أن يرشــقوا أصحــاب الحســنg بالنبــل 

فرشــقوهم، فلــم يلبثــوا أن عقــروا خيولهــم وجرحــوا الرجــال، وأرجلوهــم واشــتد القتــال((. 
ان فــداء اصحــاب الامــام الحســنg عــى الرغــم انــه كان عنــد الجميــع لكــن نحــن اقتصرنــا 
عــى ذكــر نــاذج معينــه ومنهــم زهــر بــن القــن لقــد وردت اقــوال وافعــال واشــعار لزهــر وهــو 
يقــدم نفســه لفــداء الحســن فــكان يقــول زهــر بــن القــن والله لــوددت أني قتلــت ثــم نــرت ثــم 
قتلــت حتــى أقتــل كــذا ألــف قتلــة، وأن الله يدفــع بذلــك القتــل عــن نفســك وعــن أنفــس هــؤلاء 

الفتيــة مــن أهــل بيتــك. وقــال أهــل الســر : لمــا صــف الحســن g أصحابــه للقتــال)14)). 
ــا... أنحــن نخــي  ــن عوســجه قائ ــة والفــداء هــو مســلم ب ــا النمــوذج الاخــر في التضحي وام
عنــك ولم نعــذر إلى الله في أداء حقــك ؟ ! أم والله لا أبــرح حتــى أكــر في صدورهــم رمحــي 
ــه،  ــم ب ــاح أقاتله ــي س ــن مع ــو لم يك ــك، ول ــدي ولا أفارق ــه بي ــت قائم ــا ثب ــيفي م ــم بس وأضربه

ــك )14)). ــوت مع ــى أم ــك حت ــارة دون ــم بالحج لقذفته
ــد  ــك الفــداء اني ارى هــؤلاء ق ــد الله نفــي ل ــا عب ــا اب ــا. ي ــدي قائ ــو ثمامــة الصائ ــم تقــدم اب ث
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اقتربــوا منــك ولا حتــى اقتــل دونــك ان شــاء الله)14))، وكان يقــول باقــي اصحابــه :  يــا ابــن بنــت 
الرســول الله s بــأي وجــه نلتقــي جــدك وابــاك لا كان ولا بــد  ونقتــل انفســنا دونــك)14)). 

  وينهــض ســعد بــن عبــد الله الحنفــي ))فقــال لا والله لا نخليــك حتــى يعلــم الله انــا قــد 
ــا ثــم أحــرق ثــم أذرى ويفعــل  حفظنا غيبــة رســول الله s فيــك والله لــو اعلــم اني اقتــل ثــم أحي

ــك(( )14)). ــا فارقت ــرة م ــبعين م ــك س بي ذل
 ينهض باقي الاصحاب كلهم هاتفين )والله لا نفارقك، ولكن انفسنا لك الفداء...)14)).

 وان الفــداء يشــتد في اقــى حالاتــه يقــول الطبري)14)):))ولمــا راى اصحــاب الحســن انهــم قــد 
كثــروا، وانهــم لا يقــدرون عــى ان يمنعــوا حســينا ولا انفســهم، تنافســوا في ان يقتلــوا بــن يديــه((.

ــات  ــب الاوق ــوا في اصع ــم كان ــوا انه ــاب يختص ــؤلاء الاصح ــت ه ــي جعل ــات الت ــن س وم
حريصــن عــى نيــل الشــهادة ولم يبالــوا العطــش حيــث تقــدم ســيف بــن الحــارث ومالــك بــن عبــد 
بــن سريــع أذ قــالا جعلنــا الله فــداك، لا والله مــا عــى أنفســنا نبكــي، ولكنــا نبكــي عليــك نــراك قــد 

أحيــط بــك ولا نقــدر عــى أن نمنعــك بأكثــر مــن أنفســنا )14)).
امــا عابــس بــن ابي شــبيب فيقــدم نفســه فــداء قائــا ))يــا أبــا عبــد الله أمــا والله مــا أمســى عــى 
ــو قــدرت عــى أن أدفــع عنــك  ــد أعــز عــي ولا أحــب إلي منــك، ول ظهــر الأرض قريــب ولا بعي

الضيــم والقتــل بي أعــز عــي مــن نفــي ودمــي لفعلتــه (()14)).
ــل يبــن في أصحــاب الحســن g لقلــة عددهــم، ولا يبــ نفي  ــد)15)) ))وكان القت ويذكــر المفي
أصحــاب عمر بــن ســعد لكثرتهــم، واشــتد القتــال، والتحــم وكثــر القتــل والجــراح في أصحــاب 

.)) ... gــد الله الحســن أبي عب
ويصــف ابــو مخنف)15))الامــام الحســن g بعــد استشــهاد هــؤلاء قائــا ))وجعــل ينظــر يمينــا 

وشــالا فلــم يــرى احــد مــن انصــاره الا مــن صافــح الــراب جبينــه ومــن قطــع الحــام انينــه..((. 
ويذكــر ابــو مخنف)15))لمــا قتــل )العبــاس وحبيــب بــن مظاهــر( بــان الانكســار في وجــه الحســن 

فقــال: لله درك يــا حبيــب لقــد كنــت فاضــا تختــم القــران في ليلــه واحــدة. 
ويســتمر الفــداء حتــى بعــد استشــهاد الحســن ينهــض ســويد بــن عمــرو بــن ابي المطــاع حيــث 

كان مثقــل بجــراح، وكانــت بيــده ســكينه اخــذ يقاتــل بهــا حتــى استشــهد)15)).
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الخاتمة 
في نهاية البحث هناك عدة نقاط استنتجناها وهي :

١-ان قضيــه التضحيــة والفــداء هــي قضيــه جوهرهــا القناعــة والــرضى والايــان وان اصحاب 
الامــام الحســنg كانــوا ثلــه تتوفــر فيهــا كل ســبل التضحيــة والفــداء بــكل معانيه.

ــث مــن  ــداء انفســهم.. حي ــان ورغبتهــم ف ــك الاي ــم بذل ــام الحســن كان عــى عل ٢- ان الام
بدايــة مســرتهم مــع الركــب الحســيني لم يعــرض احــد منهــم النصــح ولا تــردد بــل بعكــس كانــوا 

مطيعــن مســتبشرين بهــذا الانضــام.
ــه مــن حظــر معــه  ــة بنفــس منزل ــه بالكوف ٣- ان الامــام الحســنg خــص الســفراء واصحاب
مــن مكــة وبهــذا الــكلام يعنــي انهــم سلســله مترابطــة مكملــه لبعضهــا فــكل مــن قتــل في كوفــة هــو 

نفــس منزلــه مــن قتــل في معركــه.
ــان  ٤-ان هــاني بــن عــروة هــو اول شــخص مــن اصحــاب الحســنg واجــه الظلــم والطغي

ووقــف وقفــه مشرفــه امــام الطغــاة..
٥-ان اول ســفير للحســنgيقتل هــو ليــس مســلم بــن عقيــل بــل هــو ســفير الحســنgالى 

اشراف البــرة وتــم تقديمــه لســلطه مــن قبــل المنــذر بــن الجــارود.
ــن b لم  ــي والحس ــام ع ــاب الام ــن اصح ــت م ــي كان ــخصيات الت ــن الش ــر م ــاك الكث ٦-هن

g ــن ــاب الحس ــه اصح ــروا منزل ــم خ ــروف لكنه ــب الظ ــن حس ــع الحس ــاركوا م يش
7-ان اهــل الكوفــة ليــس هــم ليــس فقــط مــن خذلــوه، بــل خذلــه العــالم بــأسره فــكل يعلــم 
ان الحســن لــن يســكت عــن تنصيــب يزيــد فلــا لم يلتحــق النــاس بــه، وقــد مــر بكثــر مــن مناطــق 

واكيــد مــروره لم يكــن مخفــي او سريــع فلــا لم يلتحــق بــه اهــل بنــي مقاتــل والتنعيــم وغيرهــا... 
8- ان الامام الحسين نشيء نشئه عسكريه بداية منذ الفتوحات الاسلامية وحتى حروب الامام 
علي g فتندما خرج من المدينة كان خروجه ضمن ضوابط عسكريه ولم يعول على اهل الكوفة فقط بل 
خرج ومعه جيش كامل استعدادا لاي طارئ لكن هذا جيش اخذ بتقلص كما حصل لمسلم بن عقيل.

 9-ان النصــح الــذي قدمــه لــه محمــد ابــن حنفيــه وبــن زبــر والفــرزدق وغيرهــم كان لا يخفــي عــن 
الامــام الحســنg هــذه لمســائل لكنــه عــزم عــى خــروج وفــق ضوابــط عســكريه وتســليم لقضــاء الله
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الهوامش
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ــوار، ج44،  ــار الان ــي، بح ــن، ص201؛ المجل ــام الحس ــوالم الام ــراني، الع ــاد، ج ٢، ص ٥٤ ؛ البح 19-الإرش

ص352. 
20-المفيد، الارشاد، ج٢، ص٥٣.

21- هــي طوعــة مــولاة الأشــعث بــن قيــس الكنــدي، أعتقهــا الأســيد الحضرمــي، ثــم تزوّجهــا فولــدت لــه ولــدا يدعــى 
ــل  ــن عقي ــلم ب ــاء مس ــا في إخف ــة b، وقصته ــت العصم ــل بي ــات لأه ــدات، الموالي ــات المجاه ــن المؤمن ــي م ــالا. وه ب
ــدا لا  ــة مســلما g - بعــد أن بايعــوه - وبقــي وحي ــذي خــذل أهــل الكوف ــع. ففــي الوقــت ال ــدى الجمي ــة ل g معروف
أحــد يدلّــه عــى الطريــق، نــرى هــذه المــرأة المؤمنــة البطلــة تــأوي مســلما في بيتهــا، وتعــدّ لــه غرفــة جانبيــة لكــي لا ينتبــه 
ولدهــا... ينظــر: الحســون، محمــد واخــرون، أعلام النســاء المؤمنــات، النــاشر : اســوه، ط2)ايران-1421هـــ( ص544.
22-ابــن ســعد، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع )ت 230هـــ ( الجــزء المتمــم الطبقــة الخامســة في مــن قبــض 
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رســول الله s وهــم أحــداث الأســنان، تــح : محمــد بــن صامــل الســلمي، مكتبــة الصديق)الطائــف - 1993( 
ج1، ص 461 ؛ لمفيــد، الارشــاد، ج٢، ص ٥4؛ الطــرسي، اعــام الــورى، ج1، ص442.

23-ينظر : الدينوري، الاخبار الطوال، ص 240.
24- ينظر: ابو الفرج الاصبهاني، مقاتل الطالبين، ص106؛ المفيد، الارشاد، ج٢، ص٥٣.

25- المفيــد، الارشــاد، ج٢، ص ٥٣ ؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ص94؛ البحــراني، العــوالم، الامــام الحســن، 
ص203.

26-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 289 ؛ ابــو الفــرج الاصبهــاني، مقاتــل الطالبيين، ص106 
ــرآة  ــد الله )ت 654 هـــ( م ــن عب ــي ب ــن قزاوغ ــف ب ــوزي، يوس ــن الج ــبط اب ــاد، ج٢، ص٥٦ ؛ س ــد، الارش ؛ المفي
الزمــان في تواريــخ الأعيــان، تحقيــق وتعليــق: محمــد بــركات واخــرون، دار الرســالة العالميــة )دمشــق - 2013( 

ج8، ص 35- 36. 
27-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 390 ؛ ابــو الفــرج الاصبهــاني، مقاتــل الطالبيــن، ص107 
ــح : عــي  ــة، ت ــة والنهاي ــر )ت 774هـــ( البداي ــن كث ــن عمــر ب ــر، إســاعيل ب ــن كث ــد، الارشــاد، ج٢، ص٥٩ ؛ اب ؛ المفي

شــري، دار إحيــاء الــراث العــربي ) د. م- 1988 ( ج8، ص158.
28-ينظــر : المفيــد، الارشــاد، ج٢، ص٦٠ ؛ الطــرسي، اعــام الــورى، ج1، ص444 ؛ المجلــي، بحــار الانــوار، 

ج44، ص356. 
29-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 391 ؛ المفيــد، الارشــاد، ج٢، ص 62؛ ابــن كثــر، البدايــة 

والنهايــة، ج11، ص 490.
ــار  ــي، بح ــن، ص207 ؛ المجل ــام الحس ــوالم، الام ــراني، الع ــاد، ج٢، ص ٦٣؛ البح ــد، الارش ــر : المفي 30-ينظ

الانــوار، ج44، ص358.
31-الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 391 ؛ المفيــد، الارشــاد، ج٢، ص ٦٢؛ ابــن طــاووس، عــي بــن 
موســى بــن جعفــر )ت٦٦٤هـــ( اللهــوف في قتــى الطفــوف، أنــوار الهــدى - قــم - 1417هـــ( ص35؛ ابــن كثــر، 

البدايــة والنهايــة، ج11، ص 489.
32-قريــة قــرب الكوفــة بينهــا وبــن الكوفــة خمســة عــر فرســخا... للمزيــد ينظــر : ابــن عبــد الحــق، عبــد المؤمــن 
بــن عبــد الحــق )ت 739هـ(مراصــد الاطــاع عــى أســاء الأمكنــة والبقــاع، دار الجيل )بــروت- 1412 هـــ( ج3، 

ص 1054.
33-ينظــر : مســكويه، تجــارب الامــم، ج5، ص 80 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج٣، ص١٥١؛ الميــاني، عــي 
الحســيني، تلخيــص مــن هــم قتلــة الحســن g، شــيعة الكوفــة؟ الناشر الحقايــق ) قــم- ١٤٣١ هـــ. ق( ج2، ص270.

ــر،  ــن الاث ــم، ج2، ص 60؛ اب ــارب الام ــكويه، تج ــوك، ج3، ص 301 ؛ مس ــم والمل ــخ الام ــري، تاري 34- الط
ــة، ج11، ص 513. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــخ، ج٣، ص١٥١ ؛ اب ــل في التاري الكام

ــر،  ــن الاث ــم، ج2، ص 60؛ اب ــارب الام ــكويه، تج ــوك، ج3، ص 301 ؛ مس ــم والمل ــخ الام ــري، تاري 35-الط
ــة، ج11، ص 513. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــخ، ج٣، ص١٥١ ؛ اب ــل في التاري الكام
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36-ينظــر : مســكويه، تجــارب الامــم، ج5، ص 80 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج٣، ص١٥١؛ الميــاني، 
تلخيــص مــن هــم قتلــة الحســن g، ج2، ص270.

37-الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 301 ؛ مســكويه، تجــارب الامــم، ج2، ص 60؛ المفيد، الارشــاد، 
ج٢، ص٧١؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج٣، ص١٥١ ؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج11، ص 513.

ــر،  ــن الاث ــم، ج2، ص 60؛ اب ــارب الام ــكويه، تج ــوك، ج3، ص 301 ؛ مس ــم والمل ــخ الام ــري، تاري 38-الط
ــة، ج11، ص 513. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــخ، ج٣، ص١٥١ ؛ اب ــل في التاري الكام

ــر )ت 279هـــ( جمــل مــن أنســاب الأشراف، تــح: ســهيل زكار  39-ينظــر: البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جاب
وريــاض الــزركلي، دار الفكــر )بــروت - 1996 ( ج3، ص 168 ؛ المفيــد، الارشــاد، ج2، ص70؛ الخوئــي، 

ــث، ج١٤، ص١٠٤. ــال الحدي ــم رج معج
40-ينظــر: ابــن منــده، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إســحاق)ت 470هـــ( المســتَخرجُ مــن كُتــب النَّــاس للتَّذكــرة 
، وزارة العــدل والشــئون  جــال للمعرفــة، تــح : عامــر حســن صــري التَّميمــيُّ والمســتطرف مــن أحــوال الرِّ
الإســامية البحريــن إدارة الشــئون الدينيــة )د. م – د. ت( ج3، ص 23؛ ابــن الجــوزي، المنتظــم، ج5، ص 340؛ 
الطــرسي، اعــام الــورى، ج1، ص446؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص 196 ؛ابــن حجــر، أحمــد بــن 
عــي بــن محمــد )ت 852هـ(الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تــح : عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــي محمد معــوض، دار 

الكتــب العلميــة )بــروت - 1415 هـــ( ج5، ص 8؛ الخوئــي، معجــم رجــال الحديــث ج١٠، ص ٤٠١.
ــخ، ج٣، ص١٥١؛  ــل في التاري ــر، الكام ــن الاث ــم، ج5، ص 80؛ اب ــارب الام ــكويه، تج ــر : مس ــر: ينظ 41-ينظ

ــن g، ج2، ص270. ــة الحس ــم قتل ــن ه ــص م ــاني، تلخي المي
42-المفيد، الارشاد، ج٢، ص٧١.

43-ينظر : المفيد، الارشاد، ج٢، ص٧٤.
44- ينظر : اخبار الطوال، ص 226.

45- المناقب، ص92 ؛ المجلسي، بحار الانوار، ج44، ص345.
46-ينظر : المفيد، الارشاد، ج٢، ص٧١ ؛ ؛ المجلسي، بحار الانوار، ج44، ص376.

47- ابصار العين، ص5.
48-ينظــر المفيــد، الارشــاد، ج٢، ص٧٥؛ ابــن الصبــاع، عــي بــن محمــد أحمــد المالكي )ت855هـــ( الفصــول المهمة في 
معرفــة الأئمــة، تــح : ســامي الغريــري، دار الحديــث للطباعــة والنــر )د.م- ١٤٢٢هـــ( ج٢، ص ١٢٧ ؛القلقشــندي، 
أحمــد بــن عــي )ت 821هـــ(، نهايــة الأرب في معرفــة أنســاب العــرب، تــح: إبراهيــم الإبيــاري، دار الكتــاب اللبنانــن، 

ط2) بــروت- 1980 م( ج20، ص 415.    
49-ينظــر، الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 303 ؛ المفيــد، الارشــاد، ج٢، ص٧٥؛ الطــرسي، اعــام 

الــورى، ج1، ص447.
50-الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 303 ؛ المفيــد، الارشــاد، ج٢، ص٧٥؛ ابــن الاثــر، الكامــل في 
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التاريــخ، ج3، ص 152؛ العصامــي، عبــد الملــك بــن حســن بــن عبــد الملــك )ت1111هـ(ســمط النجــوم العــوالي 
في أنبــاء الأوائــل والتــوالي، تــح : عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة )بــروت 

- 1998( ج3، ص 173.
51-اســمه اكثــر بــن شــهاب بــن الحصــن ذي الغصــة. ســمي بذلــك لغصــة كانــت في حلقــه. ابــن يزيــد بــن شــداد 
بــن قنــان بــن ســلمة بــن وهــب بــن عبــد الله بــن ربيعــة بــن الحــارث ابــن كعــب مــن مذحــج. وكان أبــوه شــهاب بــن 
الحصــن قتــل قاتــل أبيــه الحصــن يــوم الــرزم، وكان ســيد مذحــج بالكوفــة. وكان بخيــا، وولى الــري لمعاويــة بــن 
أبي ســفيان... للمزيــد ينظــر : ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع )ت 230هـــ( الطبقــات الكــرى، تــح: محمــد 

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة )بــروت-1990م( ج6، ص 196. 
52-ينظــر : الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك ج3، ص 292 ؛ البرقــي، حســن احمــد، تاريــخ الكوفــة، تــح: ماجــد احمــد، 

انتشــارات المكتبــة الحيدريــة )د. م - ١٤٢٤هـــ( ص٣٣٤؛ الميــاني، تلخيــص مــن هــم قتلــة الحســنg، ج2، ص116. 
 ،g53- ينظــر : الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج3، ص 292 ؛ الســاوي، أبصــار العــن في أنصــار الحســن

ص ١٨٨. 
54- المدرسي، محمد تقي، الإمام الحسين g قدوة الصديقين، ص ٦٠.

ــة الأرب، ج20، ص 414؛ الميــاني، تلخيــص  ــزي، نهاي ــخ، ج٣، ص١٥٢؛ المقري 55-ينظــر : الكامــل في التاري
مــن هــم قتلــة الحســن g، ج2، ص116.

ــن،  ــام الحس ــوالم، الام ــراني، الع ــة، ج5، ص183 ؛ البح ــام الهداي ــرسي، اع ــاد، ج٢، ص٧٦ ؛ الط 56-الارش
ص227.

57-موضــع عــى مقربــة مــن الكوفــة... ينظــر : الحمــري، محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المنعــم )ت 900هـــ( الروض 
المعطــار في خــر الأقطــار، تــح : إحســان عباس، مؤسســة نــاصر للثقافــة، ط2)بــروت -1980( ص 423.

ــم )ت  ــن تمي ــد ب ــن أحم ــد ب ــرب، محم ــو الع ــوك، ج3، ص 417؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــد : الط 58-للمزي
333هـ(المحــن، تــح : عمــر ســليمان العقيــي، دار العلــوم )الريــاض - 1984(ص 219 -220؛ المســعودي، 
عــي بــن الحســن بــن علي)ت346هـــ( التنبيــه والإشراف، تصحيــح: عبــد الله إســاعيل الصــاوي، دار الصــاوي 

)القاهــرة- د. ت( ص 269-270 ؛ ابــن الجــوزي، المنتظــم، ج6، ص 46- 47.
59-ينظــر : المفيــد، الارشــاد، ج٢، ص٧٤ ؛ المجلــي، بحــار الانــوار ج44، ص375؛ البحــراني، العــوالم، الامــام 

ص226. الحسين، 
60- للمزيــد ينظــر : الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج 3، ص 308 ؛ النويــري، نهايــة الأرب، ج20، ص421 

؛ 
61-ينظــر، ابــو مخنــف، لــوط بن يحيــى )ت157هـــ( مقتل الامــام الحســن، مكتبــة الالفــن، ط2)1987-الكويت(، 

ص٦؛البحــراني، العوالم، ص547.
62-ينظــر : ابــو مخنــف، مقتــل الحســن، ص٨؛ بيضــون، لبيــب، موســوعة كربــاء، مؤسســة الاعلمــي )بــروت-

١٤٢٧هـ( ج1، ص324.
63-ينظر: ابو مخنف، مقتل الحسين، ص ٦ .



اصحاب الامام الحسين )g( تضحية وفداء - دراسة موازنة 

59

1444 هـ - 2023 م

ــد  ــخ الكوفــة، ص٣٣٤؛ المقــرم، عب ــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص390 ؛ البرقــي، تاري 64-ينظــر: الطــري، تاري
ــروت– 2007( ص159. ــات )ب ــان للمطبوع ــة الخرس ــن g، مؤسس ــل الحس ــرزاق، مقت ال

65-الكــوفي، إبراهيــم بــن محمــد)ت ٢٨٣هـــ( الغــارات، تــح : عبــدا لزهــراء حســيني، دار الكتــاب الإســامي 
)قــم – ١٤١٠هـــ(ص403؛ تاريــخ الأمــم والملــوك، ج٥، ص٣٧٢-٣٧٣؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج٣، 

ــة الارب، ج20، ص527.  ــري، نهاي ص 248 ؛ النوي
ــة الله )ت  ــن هب ــن الحســن ب ــن عســاكر، عــي ب ــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص400؛ اب 66-ينظــر : الطــري : تاري

ــر) د.م-1995( ج18، ص297.  ــروي، دار الفك ــة العم ــن غرام ــرو ب ــح: عم ــق، ت ــخ دمش 571هـ(تاري
67-ينظــر ابــو مخنــف، مقتــل الحســن، ص٢٨؛ الطــري، تاريخ الامــم والملــوك، ج3، ص 277؛ المفيد، الارشــاد، 

ج2، ص26؛ ابــن طــاووس، اللهوف، ص ٢٣. 
68- ينظر : الفرج الاصبهاني، مقاتل الطالبين، ص105. 

69-ينظر : ابو مخنف، مقتل الحسين، ص٤٠.
70- ينظر : ابو مخنف، مقتل الحسين، ص٨٢-٨٣ ؛ بيضون، موسوعة كربلاء، ج1، ص615.

71-ينظــر: الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 319 ؛ابــن الجــوزي، المنتظــم، ج5، ص 339؛ ابــن الاثــر، 
الكامــل في التاريــخ، ج3، ص170 ؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج5، ص 339.

72-ينظر: ابو مخنف، مقتل الحسين، ص٣٦-٣٧ ؛ بيضون، موسوعة كربلاء، ج1، ص447.
73-ينظــر : الطــري، تاريــخ الامــام والملــوك، ج3، ص 271 ؛ ابــن اعثــم، احمــد بــن اعثــم )314( الفتــوح، تــح : 

عــي شــري، دار الاضــواء )د.م – 1411هـــ( ج5، ص20؛ المفيــد، الارشــاد، ج2، ص34.
ــن محمــد )ت٨٨٥هـــ( إتحــاف  ــن فهــد، عمــر ب ــخ، ج٣، ص١٤٧ ؛ اب ــر، الكامــل في التاري ــن الاث 74-ينظــر : اب
الــورى بأخبــار أم القــرى، تــح: شــلتوت، فهيــم محمــد، جامعــه ام القــري، ط3)مكــة مكرمــة - ١٤٠٣ هـــ( ج2، 

ص52 ؛ النويــري، نهايــة الارب، ج20، ص 406. 
75-ينظــر: الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص 243 ؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج 3، ص294؛ مســكويه، 

تجــارب الأمــم، ج2، ص 56 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج٣، ص١٤٧.
ــن  ــم، ج2، ص 58؛ اب ــارب الأم ــكويه، تج ــوك، ج 3، ص294 ؛ مس ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــر : الط 76-ينظ

الجــوزي، المنتظــم، ج5، ص328. 
77-ينظــر : الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج 3، ص294 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج٣، ص ١٤٨؛ ابــن 

فهــد، اتحــاف الــورى، ج2، ص53؛ النويــري، نهايــة الارب، ج20، ص407.
78-ينظر: ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج٣، ص١٤9 ؛ ابن فهد، اتحاف الورى، ج2، ص55. 

ــرة...  ــون بالعم ــرم المكي ــه يح ــة، من ــق المدين ــى طري ــا، ع ــل إليه ــى الح ــو أدن ــرم، ه ــارج الح ــة خ ــع بمك 79-موض
ــاع، ج1، ص277. ــد الاط ــق، مراص ــد الح ــن عب ــر: اب ــد ينظ للمزي

ــخ، ج٣، ص١٥٠ ؛  ــل في التاري ــر، الكام ــن الاث ــوك، ج 3، ص296 ؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــر: الط 80-ينظ
ابــن طــاووس، اللهــوف، ص 42؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج11، ص 510 81-ينظــر: الطــري، تاريــخ الامــم 
والملــوك، ج 3، ص296 ؛ ابــو الفــرج الاصبهــاني، مقاتــل الطالبــن، ص 111؛ مســكويه، تجــارب الأمــم، ج2، ص 
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59 ؛ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج٣، ص١٤٩-١٥٠؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج11، ص 510.
82-ينظــر: الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج 3، ص297 ؛ المفيــد، الارشــاد، ج٢، ص٦٨ ؛ البحــراني، العــوالم 

الامــام الحســن، ص218.
83-ينظــر: الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج 3، ص304 ؛ المفيــد، الارشــاد، ج2، ص٧٢؛ الطــرسي، اعــام 

الــورى، ج١، ص٤٤٧.
84- اخبار الطوال، ص228.

85-ينظــر: المفيــد، الارشــاد، ج١، ص٧٢ ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص 151 ؛ المجلــي، بحــار 
ــوار، ج44، ص 373. الان

86-ينظــر: الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 271-272 ؛ابــن اعثــم الكــوفي، الفتــوح ج5، ص15 ؛ 
ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج٣، ص 129-131 ؛ بيضــون، موســوعة كربــاء، ج1، ص410. 

87-ينظــر: الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 297 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج٣، ص 150؛ 
ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج11، ص 511 ؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ٤٥، ص٣٦.

88- ينظر : المفيد، الارشاد، ص 319.
89- ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج3، ص149 و150 و151 و152.

90- هــي مدينــة ببــاد الخــزر خلــف بــاب الأبــواب، قالــوا: فتحهــا عبــد الرحمــن بــن ربيعــة، وقيــل ســلمان بــن 
ــدان، دار  ــم البل ــي )ت 626هـــ( معج ــد الله الروم ــن عب ــوي، اب ــوت الحم ــر: ياق ــد ينظ ــي... للمزي ــة الباه ربيع

صــادر، ط2) بــروت - 1995 ( ج1، ص 489- 490. 
91-ينظــر : الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 302 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج٣، ص١٥١-

١٥٢ ؛ المفيــد، الارشــاد، ج2، ص73؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ٤4، ص374.
92-ينظــر : ينظــر : الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 302 ؛ ابن الاثــر، الكامل في التاريــخ، ج٣، ص١٥١-

١٥٢ ؛ المفيــد، الارشــاد، ج2، ص73؛ المجلسي، بحــار الانوار، ٤4، ص374.
93-ينظر: الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص292 ؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج11، ص495.

94-ينظــر: الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص296؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج٣، ص150 ؛ 
ابــن فهــد، اتحــاف الــورى، ج2، ص56. 

95-ينظــر: الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص296؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج٣، ص150 ؛ 
ابــن فهــد، اتحــاف الــورى، ج2، ص56.

96-ينظر الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص296؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج11، ص510.
97- ابو مخنف، مقتل الحسين، ص72.

98- الدينوري، اخبار الاطوال، ص236.
99-ابو مخنف، مقتل الحسين، ص117.

100- ينظر الدينوري، ص227.
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101-ابو مخنف، مقتل الحسين، ص83.
102-ينظــر الطــري: تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص308 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص 160 ؛ 

الميــاني، تلخيــص مــن هــم قتلــة الحســنg، ج2، ص70.
103-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 308 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص 

160؛ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج11، ص525 ؛ النويــري، نهايــة الارب، ج20، ص422.
104- مقتل الحسين، ص113

105- ينظر : الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 5، ص274. 
106-مقتل الحسين، ص113

ــم  ــة المعاج ــر آن، تكمل ــارت بي ــر : دُوزِي، رينه ــد ينظ ــم... للمزي ــاطوم: مخي ــة فس ــة البيزنطي ــي الكلم 107-وه
ــد سَــليم النعَيمــي، وزارة الثقافــة والإعــام )الجمهوريــة العراقيــة –  العربيــة، نقلــه إلى العربيــة وعلــق عليــه: محمَّ

2000( ج8، ص71.
108-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص309؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص 161 

؛ العصامــي، ســمط النجــوم، ج3، ص 174. 
109-ينظر: ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج3، ص 161.

ــر،  ــن الاث ــاد، ج2، ص 82؛ اب ــد، الارش ــوك، ج3، ص309 ؛ المفي ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري ــر: الط 110-ينظ
الكامــل في التاريــخ، ج3، ص 161. 

111-ينظــر: الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص317 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص 175 
؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج11، ص 532.

112-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص311؛ المفيــد، الارشــاد، ج2، ص 85؛ البحــراني، 
العــوالم، الامــام الحســن، ص237.

113-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 311 ؛ المفيــد، الارشــاد، ج2، ص285؛ النويــري، نهايــة 
الارب، ج20، ص 427. 

114-ينظر : الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج 3، ص 311 ؛ المجلسي، بحار الانوار، ج44، ص386.
115-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 315 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص 166؛ 

ــة الارب، ج20، ص 434.  ــري، نهاي ــورى، ج1، ص455 ؛ النوي الطــرسي، اعــام ال
116-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص315 ؛ الريشــهري، محمــد، جواهــر الحكمــة للإمــام أبي 

عبــد الله الحســنg، مؤسســة علمــي فرهنگــى دار الحديــث )قــم - ١٤٢٧ هـــ( ص436. 
117-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 318 ؛ التســري، محمــد تقــي، قامــوس الرجــال، تحقيق : 
مؤسســة النــر الاســامي التابعــة لجماعــه المدرســن، النــاشر : جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة بقــم، مؤسســة 

النــر الإســامي، ط2 )قــم المشرفة-١٤١٠ هـــ( ج2، ص295. 
118- الدينوري، اخبار الطوال، ص238.
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119-ينظــر : ابــو مخنــف، المقتــل، ص ٢٠٢؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 335؛ ابــن الاثــر، 
الكامــل في التاريــخ، ج3، ص 184؛ المقــرم، مقتــل الامــام الحســنg، ص321.

120-الدينوري، اخبار الطوال، ص240
ــم، ج2،  ــارب الأم ــكويه، تج ــاد، ج٢، ص ٤١ ؛ مس ــد، الإرش ــر: المفي ــات ينظ ــذه المراس ــن ه ــد ع ــر : للمزي 121-ينظ

ــة، ج3، ص 133. ــد الغاب ــر، أس ــن الاث ــم، ج5، ص 327 ؛ اب ــوزي، المنتظ ــن الج ص40 ؛ اب
122-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 278 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص133 

؛ شــمس الديــن، محمــد مهــدي، أنصــار الحســنg، الــدار الإســامية، ط2 )د. م- ١٩٨١(، ص215.
123-سورة يونس، اية: ٥٨.

124-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 278 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص133-
134؛ شــمس الديــن، أنصار الحســنg، ص216.

125-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 278؛ شــمس الديــن، أنصــار الحســنg، ص216 ؛ 
التســري، قامــوس الرجــال، ج12، ص343. 

ــراني،  ــاد، ج٢، ص٤١٣؛ البح ــد، الارش ــوك، ج3، ص 302 ؛ المفي ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــر : الط 126-ينظ
ــن، ص224. ــام الحس ــوالم الام الع

127- ينظــر : الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 331 ؛ ابــو الفــرج الاصبهــاني، مقاتــل الطالبيــن، 
ص93 ؛ التســري، قامــوس الرجــال، ج8، ص446.

ــنg، ص76؛  ــار الحس ــن، أنص ــمس الدي ــوك، ج3، ص 321 ؛ ش ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري ــر: الط 128-ينظ
ــال، ج6، ص545. ــوس الرج ــري، قام التس

129-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 278 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص133-
134؛ شــمس الديــن، أنصار الحســنg، ص216.

130-ينظــر: المفيــد، الارشــاد، ج٢، ص٧٣ ؛ ابــن طــاووس، اللهــوف، ص45؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج44، 
ص374.

131-ينظر : الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج3، ص 314 ؛ التستري، قاموس الرجال، ج4، ص487.
ــال، ج4، ص488 ؛  ــوس الرج ــري، قام ــوك، ج3، ص 319 ؛ التس ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري ــر: الط 132-ينظ

ــاء، ج1، ص668. ــوعة كرب ــون، موس بيض
133-ينظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج3، ص 320 ؛ ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج3، ص171.

134-ينظــر الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 320؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص171 ؛ 
النويــري، نهايــة الارب، ج20، ص443.

135-ينظــر : الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص 325 ؛المفيــد، الارشــاد، ج2، ص103؛ التســري، 
قامــوس الرجــال، ج10، ص69. 
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136-ينظــر : ابــو مخنــف، مقتــل الحســن، ص ١٠٦؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 314 ؛ ســبط بــن 
الجــوزي، ذيــل مــراة الزمــان، ج2، ص 263.

137-ابــو مخنــف، مقتــل الحســن، ص ١٠٦ ؛ المقــرم، مقتــل الامــام الحســنg، ص257 ؛ بيضــون، موســوعة 
كربــاء، ص86.

138- ينظــر : الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص3٢٩ ؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج45، ص31؛ 
التســري، قامــوس الرجــال، ج5، ص438. 

ــة الأرب في  ــري، نهاي ــورى، ج1، ص463؛ النوي ــام ال ــرسي، اع ــاد، ج2، ص104؛ الط ــد، الارش 139- المفي
فنــون الأدب، ج ٢٠، ص ٤48.

ــون  ــة الأرب في فن ــري، نهاي ــورى، ج1، ص463؛ النوي ــام ال ــرسي، اع ــاد، ج ٢، ص ١٠٤ ؛ الط 140-الإرش
الأدب، ج ٢٠، ص ٤48.

141-ينظــر :الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص316 ؛ابــن اعثــم الكــوفي، الفتــوح، ج5، ص95 ؛المفيــد، 
الارشــاد، ج2، ص92 ؛ الطــرسي، اعــام الــورى، ج1، ص456.

142-ينظــر :الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 316 ؛ الطــرسي، اعــام الــورى، ج1، ص456 
؛البحــراني، العــوالم الامــام الحســن، ج1، ص246.

143-ينظــر : الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص٢96 ؛ ابن طــاووس، اللهــوف، ج7، ص50 ؛ المجلسي، 
بحار الانــوار، ج18، ص244.

144-ابــو مخنــف، مقتــل الحســن، ص 94؛ الحســني، هاشــم معــروف، هاشــم معــروف الحســني، ســرة الأئمــة 
ــة )نجــف –1382ق( ج2، ص72. ــة الحيدري ــي عــرg المكتب الاثن

ــن  ــم، ج2، ص 75؛ اب ــارب الأم ــكويه، تج ــوك، ج3، ص316؛ مس ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــر :الط 145-ينظ
ــة، ج11، ص 530. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــم، ج5، ص 338؛ اب ــوزي، المنتظ الج

ــون،  ــنg، ص91؛ بيض ــل الحس ــرم، مقت ــوك، ج3، ص329 ؛ المق ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــر :الط 146-ينظ
موســوعة كربــاء، ج2، ص95.

147-ينظــر :الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 328 ؛ النويــري، نهايــة الأرب، ج20، ص453؛ 
بيضــون، موســوعة كربــاء، ج2، ص29.

148-ينظــر :الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج3، ص 328 ؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص 178؛ 
الســاوي، ابصــار العــن، ص133. 

149-ينظر :الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص 329 ؛ السماوي، ابصار العين، ص128.
150-ينظــر : الارشــاد، ج2، ص105 ؛ الطــرسي، اعــام الــورى، ج1، ص464؛ بيضــون، موســوعة كربــاء، 

ج2، ص80.
151-ابو مخنف، مقتل الحسين، ص 132 ؛ بيضون، موسوعة كربلاء، ج2، ص148.

152-ابو مخنف، مقتل الحسين، ص 104 ؛ بيضون، موسوعة كربلاء، ج2، ص82.
153-ينظر: الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص 334 ؛ ابن كثير، البداية والناهية، ج11، ص 545. 
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م.د. دينا عبد الساده رسن المالكي 

قائمة المصادر والمراجع
اولا: المصادر 

محمــد -1  الكــرم  بي  أ  بــن  عــي  الاثــر،  ابــن 
ــح:  ــة، ت ــة الصحاب ــة في معرف )ت630هـــ(، أســد الغاب
ــد الموجــود، دار  عــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عب

م(   1994_ )د.ت  العلميــة،  الكتــب 
الســام -2  تــح: عمــر عبــد  التاريــخ،  الكامــل في   

 )1997  – )بــروت  العــربي  الكتــاب  دار  تدمــري، 
ابــن اعثــم، احمــد بــن اعثــم )314( الفتــوح، تــح : -3 

عــي شــري، دار الاضــواء )د.م – 1411هـــ(
ابــو الفــرج الاصبهــاني، عــي بــن الحســن بــن محمــد -4 

الســيد أحمــد  تــح:  الطالبيــن،  )ت 356هـــ( مقاتــل 
صقــر، دار المعرفــة )بــروت – د.ت(

الإمــام -5  العــوالم،  هـــ(  الله )ت١١٣٠  عبــد  البحــراني، 
الحســنg، تــح : مدرســة الإمــام المهــدي g النــاشر : 
مدرســة الإمــام المهــدي ) عــج ( بالحــوزة العلميــة )قــم 
المقدســة - ١٤٠٧هـــ(  البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر 
)ت 279هـــ( جمــل مــن أنســاب الأشراف، تح: ســهيل زكار 

وريــاض الــزركلي، دار الفكــر )بــروت - 1996( 
ــد -6  ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــوزي، عب ــن الج اب

)ت 597هـــ( المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، تــح: 
محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 

دار الكتــب العلميــة، )بــروت -1992م(
ســبط ابــن الجــوزي، يوســف بــن قزاوغــي بــن عبــد -7 

ــان،  ــخ الأعي ــان في تواري ــرآة الزم الله )ت 654 هـــ( م
تحقيــق وتعليــق: محمــد بــركات واخــرون، دار الرســالة 

العالميــة )دمشــق - 2013(
ابــن ابي حاتــم، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس -8 

)ت 327هـــ( تفســر القــرآن العظيــم، تــح : أســعد 
ط3  البــاز،  مصطفــى  نــزار  مكتبــة  الطيــب،  محمــد 

)المملكــة العربيــة الســعودية - 1419 هـــ( 

)ت -9  أميــة  بــن  حبيــب  بــن  محمــد  حبيــب،  ابــن 
ــاق  ــتيتر، دار الآف ــن ش ــزة ليخت ــح : إيل ــر، ت 245هـ(المح

ت( د.   – )بــروت  الجديــدة 
)ت 10 - محمــد  بــن  عــي  بــن  أحمــد  حجــر،  ابــن 

عــادل  تــح:  الصحابــة،  تمييــز  الإصابــة في  852هـــ( 
أحمــد عبــد الموجــود وعــي محمــد معــوض، دار الكتــب 

هـــ(   1415  - )بــروت  العلميــة 
ــد المنعــم )ت 11 - ــن عب ــد الله ب ــن عب الحمــري، محمــد ب

900هـــ( الــروض المعطــار في خــر الأقطار، تح : إحســان 
عبــاس، مؤسســة نــاصر للثقافــة، ط2)بــروت -1980(

الدينــوري، احمــد بــن داود )ت276هـــ( الأخبــار 12 -
الطــوال، تــح: عبــد المنعــم عامــر، ومراجعــة: جمــال 
الديــن الشــيال، دار احيــاء الكتــب العــربي )القاهــرة 

_1960م(
ابــن ســعد، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن 13 -

منيــع )ت 230هـــ ( الجــزء المتمــم الطبقــة الخامســة في 
مــن قبــض رســول الله s وهــم أحــداث الأســنان، تــح 
: محمــد بــن صامــل الســلمي، مكتبــة الصديق)الطائــف 

)1993  –
 الطبقــات الكــرى، تــح: محمــد عبــد القــادر 14 -

)بــروت-1990م( العلميــة  الكتــب  دار  عطــا، 
ابــن شــاذان، ابــن جبرائيــل القمــي )ت660هـــ(، 15 -

:عــي  تــح   ،gالمؤمنــن أمــر  فضائــل  في  الروضــة 
)د. م- 1423هـــ(  الشــكرجي، 

ابــن شــهر اشــوب، محمــد بــن عــي )ت 588هـــ(16 -
ومقابلــة  وشرح  تصحيــح  طالــب،  ابي  ال  مناقــب 
المكتبــة  الأشرف،  النجــف  أســاتذة  مــن  لجنــة   :

)1956  - الأشرف  الحيدرية)النجــف 
المالكــي 17 - أحمــد  محمــد  بــن  عــي  الصبــاع،  ابــن 

ــح :  ــة، ت ــة الأئم ــة في معرف ــول المهم )ت855هـــ( الفص
ســامي الغريــري، دار الحديــث للطباعــة والنــر ) د. 
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١٤٢٢هـــ( م- 
الصــدوق، محمــد بــن عــي )ت381 هـ(الامــالي، 18 -

ــم  ــة ) ق ــامية، دار الثقاف ــات الاس ــم الدراس ــح : قس ت
-1414هـ(

بــن جعفــر 19 - بــن موســى  عــي  ابــن طــاووس، 
)ت٦٦٤هـــ ( اللهــوف في قتــى الطفــوف، أنــوار الهــدى 

ــم - 1417هـــ( ) ق
الحســن)ت٥٤٨هـ( 20 - بــن  الفصــل  الطــرسي، 

اعــام الــورى باعــام الهــدى، تــح: مؤسســة آل البيــت 
 b ــت ــة آل البي ــاشر : مؤسس ــراث، الن ــاء ال b لإحي

ــة- ١٤١٧هـــ( ــم المشرف ــراث )ق ــاء ال لإحي
الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد )ت310 هـ( 21 -

تاريــخ الأمــم والملــوك، دار الكتــب العلميــة )بــروت- 
1407 هـ(

ابــن عبــد الحــق، عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق 22 -
)ت 739هـ(مراصــد الاطــاع عــى أســاء الأمكنــة 

هـــ(  1412 )بــروت-  الجيــل  دار  والبقــاع، 
)ت 23 - تميــم  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  العــرب،  ابــو 

دار  العقيــي،  ســليمان  عمــر   : تــح  333هـ(المحــن، 
)1984  - )الريــاض  العلــوم 

الله 24 - هبــة  بــن  الحســن  بــن  عــي  عســاكر،  ابــن 
ــة  ــن غرام ــرو ب ــح : عم ــق، ت ــخ دمش )ت 571هـ(تاري

 )1995 م-  د.  الفكــر)  دار  العمــروي، 
العصامــي، عبــد الملــك بــن حســن بــن عبــد الملــك 25 -

ــل  ــاء الأوائ ــوالي في أنب ــوم الع ــمط النج )ت1111هـ(س
ــد  ــي محم ــود وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــح: ع ــوالي، ت والت

معــوض، دار الكتــب العلميــة )بــروت - 1998( 
ابــن فهــد، عمــر بــن محمــد )ت ٨٨٥هـــ( إتحــاف 26 -

الــورى بأخبــار أم القــرى، تــح : شــلتوت، فهيــم محمد، 
جامعــه ام القــري، ط3 )مكــة مكرمــة - ١٤٠٣ هـــ(

821هـــ(، 27 - )ت  عــي  بــن  أحمــد  القلقشــندي، 

نهايــة الأرب في معرفــة أنســاب العــرب، تــح: إبراهيــم 
بــروت-  ط2)  اللبنانــن،  الكتــاب  دار  الإبيــاري، 

1980م( 
ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر )ت 774هـ( 28 -

ــراث  ــاء ال ــري، دار إحي ــي ش ــح : ع ــة، ت ــة والنهاي البداي
ــربي )د.م-1988 ( الع

٢٨٣هـــ( 29 - محمــد)ت  بــن  إبراهيــم  الكــوفي، 
ــاب  ــيني، دار الكت ــراء حس ــدا لزه ــح : عب ــارات، ت الغ

١٤١٠هـــ(  – )قــم  الإســامي 
ــل 30 - ــى )ت 157هـ(مقت ــن يحي ــوط ب ــف، ل ــو مخن اب

ط2)1987- الالفــن،  مكتبــة  الحســن،  الامــام 
الكويــت(. 

بحــار 31 - ) ت 1111هـــ(  باقــر  المجلــي، محمــد 
الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، دار 

 )1983  – )بــروت  ط3  العــربي،  الــراث  إحيــاء 
المســعودي، علي بن الحســن بــن علي)ت346هـ( 32 -

إســاعيل  الله  عبــد  تصحيــح:  والإشراف،  التنبيــه 
الصــاوي، دار الصــاوي )القاهــرة- د. ت( 

مســكويه، أحمــد بن محمد بــن يعقــوب )ت 421هـ( 33 -
تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم، تــح : أبــو القاســم إمامي، 

النــاشر سروش، ط2 ) طهران- 2000( 
المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان ) ت 413هـــ 34 -

( الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــي العبــاد، تــح : 
مؤسســة آل البيــت b لتحقيــق الــراث، دار المفيــد، 

 )1993  – ط2)بــروت 
ــن طاهــر)ت نحــو 355هـــ( 35 - المقــدسي، المطهــر ب

البــدء والتاريــخ، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، بــور ســعيد)د. 
م – د. ت( 

بــن 36 - محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  منــده،  ابــن 
ـاس  ــحاق)ت 470هـــ( المســتَخرجُ مــن كُتــب النّـَ إس
ــة،  جــال للمعرف للتَّذكــرة والمســتطرف مــن أحــوال الرِّ
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، وزارة العــدل  تــح : عامــر حســن صــري التَّميمــيُّ
ــة  ــئون الديني ــن إدارة الش ــامية البحري ــئون الإس والش

ت( د.   – م  )د. 
ياقــوت الحمــوي، ابــن عبــد الله الرومــي )ت 37 -

ــروت  ــادر، ط2) ب ــدان، دار ص ــم البل 626هـــ( معج
)  1995  -

ثانيا : المراجع 
البرقــي، حســن احمــد، تاريــخ الكوفــة، تــح: 38 -

)د.م- الحيدريــة  المكتبــة  انتشــارات  احمــد،  ماجــد 
١٤٢٤هـــ(

لبيــب، موســوعة كربــاء، مؤسســة 39 - بيضــون، 
ــرزاق،  ــد ال الاعلمــي )بيروت-١٤٢٧هـــ( المقــرم، عب
مقتــل الحســنg، مؤسســة الخرســان للمطبوعــات 

 )2007 )بــروت– 
التســري، محمــد تقــي، قامــوس الرجــال، تحقيق: 40 -

مؤسســة النــر الاســامي التابعــة لجماعــه المدرســن، 
النــاشر : جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة بقــم، 
مؤسســة النــر الإســامي، ط2 )قــم المشرفــة-١٤١٠ 
ــن  ــار الحس ــدي، أنص ــد مه ــن، محم ــمس الدي هـــ(  ش

g، الــدار الإســامية، ط2 ) د. م- ١٩٨١(، 
معــروف 41 - هاشــم  معــروف،  هاشــم  الحســني، 

المكتبــة   bعــر الاثنــي  الأئمــة  ســرة  الحســني، 
–1382ق(  )نجــف  الحيدريــة 

النســاء 42 - أعــام  واخــرون،  محمــد  الحســون، 
ــران -1421هـــ(  ــوه، ط2)اي ــاشر : اس ــات، الن المؤمن

الخوئــي، أبــو القاســم بــن عــي أكــر بــن هاشــم، 43 -
ــال،  ــات الرج ــل طبق ــث وتفصي ــال الحدي ــم رج معج

ط5)د–م-1992( 
المعاجــم 44 - تكملــة  آن،  بيــر  رينهــارت  دُوزِي، 

ــليم  ــد سَ ــه: محمَّ ــق علي ــة وعل ــه إلى العربي ــة، نقل العربي
)الجمهوريــة  والإعــام  الثقافــة  وزارة  النعَيمــي، 

 )2000  – العراقيــة 
الريشــهري، محمــد، جواهــر الحكمــة للإمــام أبي 45 -

عبــد الله الحســن g، مؤسســة علمــي فرهنگــى دار 
الحديــث )قــم - ١٤٢٧ هـــ( 

الميــاني، عــي الحســيني، تلخيــص مــن هــم قتلــة 46 -
ــم-  ــق )ق ــاشر الحقاي ــة؟ الن ــيعة الكوف ــنg، ش الحس

١٤٣١ هـــ. ق(
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ملخص البحث
أنصــار الإمــام الحســن g في يــوم عاشــوراء كانــوا بحــق أنصــار الله لأنهــم قاتلــوا في 
ســبيل الله ســبحانه وتعــالى ولأنهــم فتيــة آمنــوا بربهــم فأعطاهــم الله تلــك المنزلــة الرفيعــة 
ــأتي  ــاب ، وي ــر الأصح ــم بخ ــا وصفه ــم لم ــنg يحقه ــام الحس ــهادة الإم ــتحقوا ش واس
ــهودة  ــف المش ــب المواق ــهيد صاح ــاصر الش ــذا الن ــؤلاء فه ــة ه ــن في مقدم ــن الق ــر ب زه
في يــوم كربــاء وخطبتــه في يــوم عاشــوراء إذ عــرت أدق وأنبــل تعبــر عــن مــا في قلبــه 
ــبيلهم ،  ــاد في س ــاع والجه ــوة وفي الدف ــت النب ــل بي ــه في أه ــن ب ــا كان يؤم ــره وع وضم
كانــت خطبتــه الشــهيرة في يــوم الطــف مليئــة بالقيــم والمعــاني الإنســانية وفيهــا مــن الأبعاد 
التاريخيــة مــا يســتحق البحــث ويدعــو إلى النقــاش والحــوار إذ شــملت هــذه الخطبــة عــى 
أبعــاد زمانيــة ماضيــة وحــاضرة ومســتقبلية يحــاول البحــث تتبــع معطيــات هــذه الأزمنــة 

في أبعادهــا الثــاث ومــا مــدى أهميتهــا في توصيــف حركــة التاريــخ الإســامي.
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Abstract
The supporters of Imam Hussein (peace be upon him) on the day of Ashu-

ra were rightfully the supporters of God because they fought in the cause of 
God Almighty and because they were young men who believed in their Lord, 
so God gave them that high status and they deserved the testimony of Imam 
Hussein, peace be upon him. They are entitled to what he described as the 
best of companions.
Zuhair bin al-Qain comes at the forefront of the companions of al-Hussain 

peace be upon him, as this companion, the martyr, the owner of the famous 
acts on the day of Karbala, and his sermon on the day of Ashura, as it ex-
pressed the most accurate and noble expression of what was in his heart and 
conscience and what he believed in the people of Ahl Albayt and in defense 
and jihad in their cause. His famous sermon on the Day of Tuff was full of 
human values and meanings, and it contained historical dimensions worthy of 
research and called for discussion as this sermon included old, present, and 
future temporal dimensions, the research attempts to trace the data of these 
times in their three dimensions and how important they are in describing the 
movement of Islamic history.



70

أ.م.د. فاضل كاظم صادق العبادي

المقدمة

تتجســد عظمــة أنصــار الإمــام الحســن g في يــوم عاشــوراء في مــا قدمــوه مــن تضحيــة وفــداء 
ــاص  ــى الإخ ــة في منته ــة عالي ــن روح معنوي ــدوا م ــا أب ــدام وم ــجاعة وإق ــن ش ــروا م ــا أظه وم
والوفــاء لإمامهــم وســيدهم الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب g، فــكان بلاءهــم حســنا ووقفاتهــم 
ــاع عــن الحــق  مشــهودة وتضحياتهــم منقطعــة النظــر كل ذلــك في ســبيل إعــاء كلمــة الله والدف
ضــد الباطــل فأصبحــوا رمــزاً للفروســية والرجولــة وعنوانــا للإبــاء والجــود بالأنفــس وهــي أعــى 

وأغــى صــور الجهــاد والشــهادة.
ولأنهــم بهــذا الوصــف صــاروا خــر الأصحــاب الأتقيــاء الأنقيــاء حتــى اســتحقوا وبجــدارة 
ــك  ــابي ()1( فتل ــن أصح ــراً م ــا خ ــم أصحاب ــأني لا أعل ــد ف ــا بع ــم ) أم ــن فيه ــام الحس ــول الإم ق
شــهادة مــن أغــى وأهــم شــهادات التاريــخ صــدرت مــن ســيد شــباب الجنــة أبــو عبــدالله الإمــام 
ــه مقــام هــؤلاء في  الشــهيد فلهــا مــن المعــاني والــدلالات الكثــر الكثــر فهــي توضــح تمامــاً وكأن

ــاري عزوجــل. ــا والآخــرة ومــا مــدى قربهــم مــن الب الدني
ويــأتي الشــهيد زهــر بــن القــنّ البجــي في مقدمة هــؤلاء الأنصــار الخالدين وزهير هــو صاحب 
الــرف والمكانــة المرموقــة في مدينتــه الكوفــة فهــو مــن مشــايخها وأشرافهــا ورجالهــا المعروفــن يــوم 
ــا التقــى  ــه مــن حــج عــام 60هـــ/680م لم ــاء عودت ذاك)2(. التحــق بركــب الإمــام الحســن في أثن
الإمــام وهــو في طريقــه إلى العــراق)3(. فصــار زهــر بــن القــن ومنــذ ذلــك التاريــخ عنوانــا للمجــد 
والشــموخ مــن خــال مواقفــه المشــهودة وشــجاعته الباســلة في الــذود عــن الديــن الحــق وعــن إبــن 

بنــت رســول الله الحســن الشــهيد الحامــل الحقيقــي الأصيــل لرايــة هــذا الديــن الحنيــف)4(.
ولزهــر النــاصر الشــهيد مآثــر وبطــولات ووقفــات مشــهودة وهــو يجاهــد ويدافــع عــن قيــم 

الســاء ديــن الله الإســام الحنيــف)5(.
ــد  ــا أح ــة قاله ــول خطب ــد أط ــي تع ــوراء الت ــوم عاش ــه ي ــهودة خطبت ــه المش ــن مواقف ــن ضم وم
الأنصــار فهــي مــن الأهميــة بمــكان ففيهــا مــن الأبعــاد التاريخيــة مــا يمكــن قراءتــه والوقــوف عنــده 
وتحليلــه وتتبــع معــارف هــذا الرجــل ومــا كان عليــه مــن البصــرة وثقابــة الــرأي التــي لَــص فيهــا 
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ســات المرحلــة آنــذاك وكيــف يمكــن الإفــادة مــن دروس التاريــخ الماضيــة لتــدارك مــا يحــدث بعــد 
قــرار دولــة الأمويــن قتــال الإمــام الحســن g ومحاولــة طمــس الدين المحمــدي الصحيــح الخالص 

وتســويق الديــن الأمــوي الجديــد الــذي يتقاطــع في أفــكاره ومناهجــه مــع الديــن الإســامي.
يحــاول البحــث متواضعــا تتبــع تلــك الأبعــاد التاريخيــة لهــذه الخطيــة في أزمنتهــا الماضيــة 
والحــاضرة وقــت وقــوع معركــة الطــف 10 محــرم 41هـــ/681م الخالــدة وفي أبعادهــا المســتقبلية 
ــل  ــال أه ــة قت ــة في حال ــدث للأم ــا يح ــي م ــنْ البج ــن القَ ــر ب ــهيد زه ــتشراف الش ــال اس ــن خ م
ــخ  ــرة التاري ــة في مس ــرات جوهري ــن تغ ــه م ــب علي ــا يترت ــيني وم ــق الحس ــكر الح ــة لمعس الكوف
الإســامي عانــت مــن نتائجهــا مختلــف طوائــف وفــرق المســلمين الأمــر الــذي ترتــب عليــه ديــن 
آخــر وتوجــه إســامي يختلــف بالتــام عــا أراد لــه الرســول الكريــم محمــد s مــن نــر مبــادئ 

ــاواة. ــر والمس ــاعة الخ ــانية وإش ــة الإنس العدال
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المبحث الأول

البعد التاريخي الماضي 
قــراءة المــاضي تاريــخ مــن عاشَــوا قبلنــا وتفاعلهــم مــع الحيــاة آنــذاك فــكان لهــم ومــا عليهــم 
تعــد مــن أعــال العقــاء النابهــن الذيــن لابــد لهــم مــن الرجــوع إلى مــا جــرى ووقــع مــن أحــداث 
التاريــخ للأخــذ مــن عِــره ومواعظــه ودروســه لــو أراد هــؤلاء بنــاء حــاضر متطــور مزدهــر 
فالبحــث في دروس الماضــن ومــا قــام بــه الأولــون، فذلــك يغننــا عــن الكثــر مــن خــوض 
التجــارب حــاضرة كانــت لهــا ســوابق مماثلــة خاضهــا الآخــرون مــن قبلنــا فأغنونــا مــن دروســها 

ــال. ــد والم ــت والجه ــا الوق ــروا لن ــر ووف الكث
هكذا إذن تعطي دراسة الماضي حصانة من الأخطاء للذي يريد خوض هذا الغمار وفي قياس 
هذا نجد القرآن الكريم قد ذَكَر في مواضع متعددة أهمية وضرورة بل وجوب الإفادة من تجارب 
الماضين الأولين من الأمم والأقوام التي سبقتنا بدهور وعصور كثيرة فدعانا سبحانه وتعالى إلى 
التفكر في مسيرة هؤلاء والتأمل كثيراً بل دعانا الباريواوجب علينا السير في الأرض للإطلاع 
ومشاهدة آثار الماضين وما جرى عليهم وما حل بهم حينما عصوا الله وتجاوزوا حدوده وطغوا في 
العينية لرؤية الآثار والدلالات  الأرض. أراد الله جل جلاله السير في الأرض لغرض المشاهدة 
فَيَنظُرُوا  الْرَْضِ  فِ  يَسِيُروا  ﴿أَوَلَْ   : تعالى  قوله  في  فمثلًا  سبقونا  من  قصة  تحكي  التي  والشواهد 
َّا عَمَرُوهَا  ةً وَأَثَارُوا الْرَْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلهِِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّ
يَظْلمُِونَ﴾)6(، وفي الحديث  أَنفُسَهُمْ  كَانُوا  وَلَكنِ  ليَِظْلمَِهُمْ  كَانَ اللَُّ  فَمَ  باِلْبَيِّنَاتِ  رُسُلُهُم  مْ  وَجَاءتُْ
النبوي الشريف أشار الرسول الكريم محمد s إلى ما فعله الأولون من الذين قبلنا وأهمية أخذ 
فيهم  سرق  إذا  كانوا  قبلكم  الذين  أهلك  إنما   (  s قال  أمرهم  إليه  آل  وما  عاقبتهم  من  العبرة 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد (sوفي أهمية البحث عن الماضي نقرأ 
في وصبة الإمام علي g إلى إبنه الإمام الحسن g ) أحيي قلبك بالموعظة... واعرض عليه أخبار 

الماضين وذَكّرِهُ بما أصاب من كان قَبلَك من الأولين... وسر في ديارهم وآثارهم ()8(.
واســتناداً الى هــذه المعطيــات الإســامية التــي تبــن خطــورة التاريــخ وأهميتــه في حيــاة النــاس تقــول أنّ 
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الشــهيد زهــر بــن القَــنْ وهــو الرجــل العــالم المثقــف صاحــب الأفــكار والآراء الســديدة)9( كان لابــد لــه مــن 
تذكــر أهــل الكوفــة بتاريــخ الأولــن ومــا حــل بهــم مــن عــذاب حينــا حذرهــم مــن غضــب الجبــار وعــذاب 
الله القائــم عــى الظالمــن الطاغيــن، فبــدأ خطبتــه ) يــا أهــلَ الكوفــةُ نــذارِ لكــم مــن عــذاب الله نــذارِ ()10(.
في مســتهل الخطبــة نجــد التفاتــة رائعــة فرغــم أنّ زهــر تقــدم مخاطبــا الجيــش الأمــوي وقتــذاك 
لكــن كلامــه لم يكــن موجهــا لهــذا الجيــش فقــط بــل خاطــب جميــع أهــل الكوفــة ) يــا أهــلَ الكوفــة( 
ــه أراد  ــم إذ ان ــدف مه ــك ه ــت ذاك وفي ذل ــوفي وق ــع الك ــات المجتم ــكل فئ ــاً ل ــاب كان عام فالخط
إفهــام وتبصــر كل الكوفيــن دون اســتثناء بخطــورة وفداحــة الفعــل الذيــن هــم مجمعــن عليــه ومــا 
ســيترتب عليــه بعــد ذلــك فــكان زهــر حريصــاً عــى الحديــث عــن فداحــة وكارثيــة فعــل هــؤلاء 
العازمــن عليــه مــن قتــل إبــن بنــت نبيهــم يضــاف إلى هــذا فــإن لأهــل الكوفــة حــق عــى زهــر كــا 
يعتقــد زهــر وهــو صحيــح في اعتقــاده فهــو مــن وجهــاء وأشراف هــذه المدينــة فوجــد أن المســؤولية 
تحتــم عليــه إيصــال تلــك الرســالة المهمــة التــي عــرت عــن تلــك النفــس والــروح العاليتــن لإنقــاذ 
مــا يمكــن إنقــاذه مــن هــؤلاء وإرجاعهــم إلى طريــق الحــق والصــواب وأبعادهــم عــن الاشــراك في 

تلــك الجريمــة النكــراء التــي ارتكبــت بحــق آل بيــت الرســول عليهــم أفضــل الصــاة والســام.
بعدهــا تحــدث زهــر عــن عــذاب الله العزيــز الجبــار الــذي ينتظــر هــذا الجيــش وكل مــن يعاونــه في 
مقاتلــة آل بيــت الرســول قــالاً : ) نــذارِ لكــم مــن عــذاب الله نــذار ()11( وفي ذلــك بعــداً تاريخيــاً للتذكــر 
ــى  ــل ع ــاح ويعم ــق والإص ــو إلى الح ــن كان يدع ــه م ــت بوج ــي وقف ــابقة الت ــوام الس ــل في الأق ــا ح ب
إشــاعة العــدل والدفــاع عــن المظلومــن والوقــوف بوجــه الظالمــن مــن الأنبيــاء والرســل وكل الأتقيــاء 
والمصلحــن الذيــن حملــوا لــواء رســالات الســاء ولقــد تحــدث القــرآن الكريــم عن هــذه القضيــة مفصلًا 
في الكثــر مــن آياتــه المباركــة الكريمــة فــكان قــوم نــوح وإبراهيــم وموســى وصالــح وشــعيب وعيســى 
وغيرهــم مــن الأنبيــاء أمثلــة ذكرهــا ســبحانه وتعــالى لتذكــر الآخريــن يوعــي تجربــة هــؤلاء والأخــذ 

مــن دروســها ومحاولــة العمــل بمثابــرة واجتهــاد مــن دون الوقــوع بمصــر هــؤلاء مــن قبلهــم)12(.
هكــذا إذن أراد زهــر رضــوان الله عليــه حينــا ذكــر أهــل الكوفــة بعــذاب الله أراد لهــم اليقظــة 
والانتبــاه والرجــوع إلى كتــاب الله وكيــف تحــدث عــن حلــول غضــب الله بحــق مــن وقــف بوجــه 
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ــادة في  ــداً للإف ــم ج ــا مه ــاضي هن ــتذكار الم ــل الارض. فاس ــاء إلى أه ــالة الس ــل رس ــن كان يحم م
منــع الكوفيــن مــن قتــال الإمــام الحســن g إذا مــا علمنــا أن زهــر اســتخدم ولمرتــن كلمــة نــذار 
ــأتي منســجما مــن قــوة وخطــورة عــذاب رب العالمــن الــذي ســينال  ــا ي ــذار إن فالتأكيــد عــى الإن

هــؤلاء لــو وقــع القتــال وأقدمــوا عــى تنفيــذ مــا كان قــد أعــدوا ووجهــوا مــن أجلــه.
ــاسِ مَــن يَتَّخِــذُ مِــن  فدعــوة زهــر لهــؤلاء مثــاً نجــد مصداقــا لهــا في قولــه تعــالى : ﴿وَمِــنَ النَّ
ــواْ أَشَــدُّ حُبّــاً لِِّّ وَلَــوْ يَــرَى الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ إذِْ يَــرَوْنَ  دُونِ اللِّ أَنــدَاداً يُبُِّونَـُـمْ كَحُــبِّ اللِّ وَالَّذِيــنَ آمَنُ

ــذَاب﴾)13(. ــدِيدُ الْعَ ةَ لِِّ جَيِعــاً وَأَنَّ اللَّ شَ ــوَّ ــذَابَ أَنَّ الْقُ الْعَ
ــداً للطغــاة مــن  ــذاك وكيــف أصبحــوا عبي ــن القــنّ حقيقــة هــؤلاء الكوفيــن آن لقــد أدرك زهــر ب
أمثــال يزيــد بــن معاويــة وعبيــدالله بــن زيــاد وعمــر بــن ســعد وغيرهــم مــن الذيــن اتخــذوا منهــم أحبــة 
وســادة وقــدوات فــكان ميلهــم للــال والشــهوات والملــذات التــي افقدتهــم الإنســانية ونزعــت منهــم 
صفــات الرجولــة هــي مــن جعلــت منهــم أدوات يحركهــا الحــكام الظالمــن كيفــا شــاءوا حيــث في حينهــا 

فقــدوا زمــام الســيطرة عــى أنفســهم فصــاروا مســلوبي القــرار والتــرف فحــق عليهــم عــذاب الله.
عمــل الشــهيد زهــر بــن القــن عــى أن يــدرك هــؤلاء أنهــم قومــاً آمنــوا فلــاذا يكفــرون بعــد هــذا 
الإيــان بقتالهــم لآل الرســول b )14(. وهــذه مســألة في غايــة الخطــورة بشــأن مصــر هــؤلاء الكوفيــن 
فهــم يعتقــدون أنهــم يقاتلــون إلى جانــب الحــق ضــد الباطــل لمــا أوهمــوا أنفســهم بهــذا الاعتقــاد ولكــن 
هــم يشــعرون أو لا يشــعرون أنهــم انتقلــوا مــن عقيــدة الإيــان إلى عقيــدة الكفــر حيــث الكفــر بعــد 
ــاً  ــدِي اللُّ قَوْم ــفَ يَْ ــالى : ﴿كَيْ ــه تع ــاء في قول ــن فج ــد رب العالم ــؤلاء عن ــورة ه ــي ص ــا ه ــان ف الإي
  َــوْمَ الظَّالِِــن ــدِي الْقَ ــاتُ وَاللُّ لاَ يَْ سُــولَ حَــقٌّ وَجَاءهُــمُ الْبَيِّنَ ــمْ وَشَــهِدُواْ أَنَّ الرَّ ــرُواْ بَعْــدَ إيِمَنِِ كَفَ
ــفُ عَنْهُــمُ  عِــنَ  خَالدِِيــنَ فيِهَــا لاَ يَُفَّ ــاسِ أَجَْ ــةَ اللِّ وَالَْلآئكَِــةِ وَالنَّ أُوْلَـــئكَِ جَزَآؤُهُــمْ أَنَّ عَلَيْهِــمْ لَعْنَ
ــر  ــر تذك ــاصر زه ــي أراد الن ــاضي الت ــداث الم ــة أح ــرُونَ﴾)15(. وفي موضوع ــمْ يُنظَ ــذَابُ وَلاَ هُ الْعَ
ــة آل بيــت الرســولb في الأمــة الإســامية ومــا  ــه تلــك إشــارته إلى مكان أهــل الكوفــة بهــا في خطبت
هــي واجبــات الأمــة ومســؤولياتها تجاههــم في قولــه ) إن الله ابتلانــا وإياكــم بذريــة نبيــه محمــد لينظــر 
ــار الله  ــو اختب ــة وه ــة الأهمي ــراً في غاي ــة أم ــذه المقول ــن ه ــتنبط م ــون ()16( والمس ــن فاعل ــم ونح ــا أنت م
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ســبحانه وتعــالى لأبنــاء أمــة الإســام في كيفيــة التــرف اتجــاه ذريــة الرســول النبــي محمــد s ولهــذا 
 bجــاءت مســألة الابتــاء فهــو اختبــار وامتحــان حقيقــي لعامــة المســلمين فالموقــف مــن آل البيــت
ليــس مســألة طارئــة أو تصرفــاً مؤقتــاً أو حدثــاً يــأتي وينتهــي في وقتــه بــل هــو يرقــى إلى درجــة 
الابتــاء الربــاني لفصــل النــاس إلى فريقــن فأمــا إلى معســكر الحــق وإلى معســكر الباطــل ولهــذا نقــول 

أن معركــة عاشــوراء كانــت مفترقــاً حقيقيــاً في حيــاة الأمــة فرقــت بــن الحــق والباطــل.
كان زهــر مؤمنــاً تمــام الإيــان بوجــود الفرصــة التاريخيــة المناســبة ســيما لأهــل الكوفــة في نــرة 
أهــل البيــت b واســتثمار ذلــك في الرجــوع إلى المــاضي مــن الأحــداث وبالتحديــد عندمــا حــدث 
ــارك فيكــم الثقلــن مــا إن تمســكتم بهــا لــن  ــه المشــهور ) إني ت ــم وأبلــغ الأمــة قول الرســول الكري
تضلــوا كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي ()17( وقبــل ذلــك بيعــة الغديــر)18( وحديــث رســول الله )مــن 
ــت مــولاه فعــي مــولاه الهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه وانــر مــن نــره واخــذل مــن  كن

خذلــه وأدر الحــق معــه حيــث مــا دار اللهــم هــل بلغــت()19(.
ــو  ــر وه ــهيد زه ــن الش ــب أع ــت نص ــة كان ــات الإلهي ــن البلاغ ــره م ــك وغ ــوع كل ذل ومجم
يُذَكــر هــؤلاء بــا وقــع مــن واقــف وبــا يفعلــه لرســول بيــده وأوصى بــه عــن أهــل بيتــه الكــرام فهــم 

معــدن الرســالة ومهبــط الوحــي والتنزيــل.
ــى  ــاه الله بمعن ــار وابت ــان واختب ــو امتح ــة ه ــاء في اللغ ــا ؟ الابت ــاء هن ــى الابت ــا معن إذن م
اختــره)20( والبــاء الحــادث ينــزل بالمــرء ليُخْتــر بــه)21( وفعــاً كان أهــل الكوفــة في محــل اختبــار 
ــوا وكل مــا ابتغــاه زهــر مــن  ــوا أو لا يكون وأمــام مفــرق تاريخــي إذ بيدهــم القــرار إمــا أن يكون
هــؤلاء اســتيعاب هــؤلاء لخلاصــة فكــرة الابتــاء فهــم إمــا أن يكونــوا إلى جانــب معســكر الحســن

ــن  ــة وأزلامهــم ورجالاتهــم الضال ــي أمي ــداً للشــيطان والطغــاة مــن حــكام بن ــوا عبي gأو يكون
المضلــن اللذيــن آثــروا الحيــاة الدنيــا ملذاتهــا وشــهواتها عــى طاعــة الله ورضــاه.

لقــد أوضــح زهــر في عَرْضــه لمســألة أنّ الأمــة في موضــع اختبــار وأجــواء امتحــان وطريــق ابتــاء 
حيــث الرجــوع إلى المــاضي القريــب لينظــر أبنــاء الأمــة وبالتحديــد أهــل الكوفــة مــا حــل بتلــك الأمــة 
ــاة  ــذ وف ــوي من ــدي العل ــروع المحم ــروا الم ــة ولم ين ــوا الحقيق ــا جانب ــلمون عندم ــاه المس ــا جن وم
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ــوم كربــاء في المحــرم ســنة 61هـــ/681م)22( حــدث كل  ــم في 11هـــ/632م إلى ي الرســول الكري
هــذا لأنّ المســلمين لم يلتزمــوا وينفــذوا وصيــة الرســول في حديثيــه الشــهيرين غديــر خــم والثقلــن 
ــوم عاشــوراء كان  ــاة الرســول إلى ي ــذ وف ــاه المســلمون من ــا جن ــم م فمســألة مراجعــة النفــس وتقوي
مــن الأمــور المهمــة التــي عــى الأمــة قــراءة أحــداث المرحلــة الماضيــة بوضــع الآليــات والمعالجــات 
اللازمــة للخــروج مــن عــوالم المحــن والازمــات التــي وقعــت في الموحلــة التاريخيــة المشــار إليهــا آنفــاً. 
ومــازال زهــر يــوم ذاك مذَكــراً بمفــردة الابتــاء فهــو أشــار ضمنــاً أن مــن لــوازم الابتــاء هــي 
المــوالاة لأهــل هــذا البيــت وهــي تنفيــذا لوصيــة رســول الله في حديــث غديــر خــم إذ يترتــب عــى 
ذلــك الوقــوف الحقيقــي إلى جانــب آل البيــت وتســخير كل طاقــات الأمــة في طاعــة هــؤلاء لبنــاء 
دولــة الإســام، وتحقيــق مــروع الإصــاح الحقيقــي الــذي جــاء بــه الإســام الحنيــف مــن خــال 
تطبيــق معــاني وقيــم وتشريعــات هــذا الديــن عــى يد حملــة القــرآن وعدلــه آل بيــت الرســول الكرام.

وفي ذات الحديــث لابــد مــن القــول وهــذا أمــر مهــم في مســألة الابتــاء ليــس المقصــود منــه الابتــاء 
بمعنــى البلــوى النازلــة فالابتــاء مــرة يكــون محنــة ومــرة يكــون منحــة فاختبــار الله لعبــادة يكــون تــارة 
ــة  ــة مقتضي ــاء فالمحن ــا ب ــة جميع ــة والمنح ــارت المحن ــروا فص ــار ليص ــارة بالمض ــكروا وت ــار ليش بالمس
للصــر والمنحــة مقتضيــة للشــكر ومــرة يكــون القيــام بحقــوق الصــر أيــر مــن القيــام بحقــوق الشــكر 
ــرِْ فتِْنَــةً﴾ ِّ وَالَْ فصــارت المنحــة أعظــم البلاءيــن)23( ومــن مصاديــق هــذا قولــه تعــالى: ﴿وَنَبْلُوكُــم باِلــرَّ

كُــمْ عَظيِــمٌ﴾)25(، إذن فالابتــاء بمــوالاة أهــل البيــت رحمــة إلهيــة.  بِّ ــن رَّ )24(، ايضــاً : ﴿وَفِ ذَلكُِــم بَــاءٌ مِّ

ونرجــع مــرة أخــرى إلى قــول الشــهيد زهير بــن القيّ في قولــه ) ابتلانــا الله واياكــم ()26( الابتلاء 
الإلهــي يختلــف عــن الابتــاء الإنســاني فهنــاك فــرق بــن فعــل الله تعــالى وفعــل الإنســان في الابتــاء 
ــاني العمــل  ــره والث ــا يُْهــل مــن أم ــى والوقــوف عــى م ــال الُمبْتَ ــن التعــرف عــى ح يتضمــن أمري
ــاء الله للإنســان  ــران أو أحدهمــا ولكــن ابت ــا يقصــد بهــا الأم ــه ورب ــه وردائت ــة جودت عــى معرف
ــل : ﴿وَإذِِ  ــن قائ ــز م ــه ع ــك قول ــة ذل ــه)27( وفي دلال ــه أو ردائت ــور جودت ــه إلا ظه ــراد من ــس الم فلي
﴾)28( وفي نفــس المعنــى فهنــاك فــرق بــن التكليــف والابتــاء  َّهُــنَّ ــاَتٍ فَأَتَ ــهُ بكَِلِ ابْتَــىَ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ
فالتكليــف هــو الــزام مــا يشــق إرادة الإنســان عليــه وأصلــه في العربيــة اللــزوم أمــا الابتــاء فهــو 



الابعاد التاريخية في خطبة الشهيد زهير بن القين البجلي )رضوان الله عليه( يوم عاشوراء

77

1444 هـ - 2023 م

اســتخراج مــا عنــد المبتــل وتعــرف عــى حالــة طاعــة كانــت أو معصيــة حينــا يتحــل المشــقة)29(.
وتأسيســاً عــى ذلــك مــا انفــك زهــر بــن القــنّ محــاولاً توضيــح الأمــر لأهــل الكوفــة ورفــع 
ــه  ــة ولعل ــة الحقيق ــاً منعتهــم مــن أبصــار رؤي ــت حاجب ــي كان ــة اللبــس وصــورة الغشــاوة الت حال
ــر  ــو خ ــاق ه ــن المش ــه م ــاقه إذا كان في ــل مش ــاء الله وتحم ــه أن ابت ــوان الله علي ــد رض كان يقص
وابقــى عــى عكــس ابتــاء الإنســان للإنســان خصوصــاً إذا كانــت هــذه البلــوى وتلــك الجهــود 
ــذِي  ــه تعــالى : ﴿الَّ ــداً لقول ــأتي هــذه الفكــرة في الابتــاء تأكي ــة هــي في غــر مرضــاة الله، وت المضني
كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْغَفُــورُ﴾)30( وجــاء في قولــه عــز  يَــاةَ ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ خَلَــقَ الَْــوْتَ وَالَْ
ــامٍ وَكَانَ عَرْشُــهُ عَــىَ الَْــاء ليَِبْلُوَكُــمْ  ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ فِ سِــتَّةِ أَيَّ مــن قائــل : ﴿وَهُــوَ الَّــذِي خَلَــق السَّ

ــاً﴾)31(. ــمْ أَحْسَــنُ عَمَ كُ أَيُّ
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المبحث الثاني

البعد التاريخي الحاضر ) الآني (
ــف  ــو توصي ــومونهم ه ــه يس ــوان الله علي ــر رض ــة زه ــة في خطب ــة المهم ــاد التاريخي ــن الأبع م
حــاضر مــا كان عليــه أهــل الكوفــة يــوم ذاك فهــو واقــع لا يــر الصديــق حينــا ركبــوا امــواج بنــي 
أميــة يســومونهم ســوء العــذاب يذبحــون أبنائهــم ويســتحيون نســائهم ويســتحيون نســائهم وهــم 
غــر مبالــن وهكــذا لمــا وجدهــم زهــر بهــذا الحــال المــزري أدرك تمامــاً أنهــم في حاجــة ملحــة الى 

النصيحــة والإرشــاد مــن أي وقــت مــى حتــى لــو لم تؤثــر بهــم ولا يســمعون لهــا.
والنصــح كان ســنة الأنبيــاء ووظيفتهــم المكلفــن بأدائهــا وتلاهــم أوصياؤهــم من بعدهــم وصالح 
الآخريــن مــن الذيــن وجــدوا في النصــح طريقــاً للإصــاح وأســلوباً لإرجــاع مــن زلــت اقدامهــم إلى 
جــادة الصــواب رغــم عــدم ســاع الكثــر مــن المخاطبــن بالإرشــاد والموعظــة وتبــدو هــذه الفكــرة 
ــمْ  ــدْ أَبْلَغْتُكُ ــوْمِ لَقَ ــا قَ ــالَ يَ ــمْ وَقَ ــوَلَّ عَنْهُ ــه تعــالى : ﴿فَتَ ــاً في قول ــدة مث ــة مجي ــات قرآني واضحــة في آي
رِسَــالاتَِ رَبِّ وَنَصَحْــتُ لَكُــمْ فَكَيْــفَ آسَــى عَــىَ قَــوْمٍ كَافرِِيــنَ﴾)32( وكذلــك في قولــه الكريــم ﴿فَتَوَلَّ 

عَنْهُــمْ وَقَــالَ يَــا قَــوْمِ لَقَــدْ أَبْلَغْتُكُــمْ رِسَــالَةَ رَبِّ وَنَصَحْــتُ لَكُــمْ وَلَكِــن لاَّ تُِبُّــونَ النَّاصِحِــنَ﴾)33(.
وزهــر رضــوان الله عليــه لمــا بــدأ بنصيحــة أهــل الكوفــة إنــا عــر عــن حقيقتــه في حبــه لفعــل 
ــة الغشــاوة التــي تحــول بــن أهــل  الخــر للآخريــن فهــو أراد بلــوغ ذلــك وكشــف الأســتار وإزال
الكوفــة وبــن مــا ينبغــي الوصــول إليــه، فتعتــر النصيحــة أحــذ أســاليب المســاعدة التــي يوظفهــا 

المرشــد النفــي في حمايــة الفــرد للتغلــب عــى مشــاكله والظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا)34(.
ــود  ــخص وج ــذي يش ــرد ال ــا الف ــة أوله ــور أربع ــى أم ــد ع ــة تعتم ــة تفاعلي ــي عمل ــة ه النصيح
إنحــراف أو وضــع غــر طبيعــي اســتناداً إلى الموازيــن الشرعيــة والعقليــة وثانيــاً الوضع غــر الطبيعي 
ووغــر المرغــوب فيــه وهــذا ثانيــاً وثالثــاً الفــرد أو الجماعــة الــذي يتوجــه النصــح لهــم ورابعــاً ماهــي 

المعالجــات المطلوبــة أو الطــرق المتبعــة في إصــاح الحــال وإرجــاع الأمــور إلى نصابهــا)35(.
ــار  ــذي أش ــخص ال ــو الش ــهيد ه ــر الش ــا أن زه ــح لن ــة يتوض ــور الأربع ــذه الأم ــرأ ه ــا نق ولم
ــن ومــن يتبعهــم مــن مريديهــم  ــل والإنحــراف في كل سياســة الأموي ــه إلى مواضــع الزل في خطبت
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وأنصارهــم وكذلــك مــا عليــه حــال المســلمين أيــام حكــم معاويــة ويزيــد وأيضــا لابــد مــن إرادة في 
وعــظ ونصيحــة النــاس يــوم ذاك وتبصيرهــم بواقعهــم ومــا هــم عليــه مــن فقــدان العــدل وإشــاعة 
ــن أيديهــم  ــاع أهــل البيتbونصرتهــم والجهــاد ب الظلــم وأخــراً أن خــاص الأمــة كمــن في اتب

.gوعــى رأســهم الإمــام الحســن
وفي جانــب النصــح قــال زهــر مخاطبــا أهــل الكوفــة )ان حقــا عــى المســلم نصيحــة اخيــه المســلم)36( 
ومــن هــذا القــول يُفهــم أمريــن مهمــن أولهــا أن هــؤلاء لازالــوا مســلمين مثلــا الآخريــن مــن معســكر 
الإمــام الحســن وثانيــاً الحــق الــذي لهــؤلاء في ذمــة ومســؤولة الإمــام الحســن وأهل بيتــه وأنصــاره المتمثل 
بتقديــم النصــح والإرشــاد ويمكــن إضافــة مــا كان عليــه زهــر مــن الرفــق ومــا حملــه مــن روح الإحســان 

تجــاه هــؤلاء وهــذه مــن أخــاق مدرســة أهــل البيــت واتباعهــا في الإحســان حتــى إلى أعدائهــم.
ــة النصــح أشــار  وفي توصيــف آخــر لحــاضر هــؤلاء قبــل وقــوع المعركــة واســتمراراً مــع عملي
زهــر رضــوان الله عليــه إلى المشــركات التــي لازالــت تجمــع هــؤلاء مــع معســكر الإمــام الحســن في 
قولــه ) ونحــن حتــى الان عــى ديــن واحــد مــا لم يقــع بيننــا وبينكــم الســيف ()37(، إذن لازالــت رابطة 
الديــن الواحــد تجمــع بــن الطرفــن ولكــن انقطــاع تلــك الرابطــة منوطــاً بوقــوع القتــال واســتخدام 
الســيف وهــذا يفــر لنــا كيــف أن الإمــام الحســن g كان حريصــاً أشــد الحــرص عــى أن لا يبــدأ 
هــو القتــال رغــم أن الجيــش الأمــوي بــدأ يهاجــم معســكر الإمــام حتــى أن الســهام وصلــت إلى مخيم 
النســاء وشــكّت أُزرهــن)38( وعندمــا خاطبــه أصحابــه بهــذا الأمــر قــال ) أكــره أن ابدأهــم بقتــال (

)39( نســتنتج مــن ذلــك خطــورة اتخــاذ قــرار بــدأ القتــال، لأنــه يعنــي مــا يعنيــه مــن تحــول هــؤلاء إلى 

ديــن آخــر ومعتقــد يختلــف عــن روح ومبــادئ وقيــم الإســام الديــن الحقيقــي الحنيــف وأيضــا مــا 
ســوف تكــون عليــه تداعيــات ونتــاج مقتــل الإمــام الحســن وأهــل بيتــه وأنصــاره. 

ــن  ــوة الدي ــه أخ ــوان الله علي ــر رض ــة زه ــاضرة في خطب ــة الح ــاد التاريخي ــة الأبع وفي موضوع
التــي أشــار اليهــا ) ونحــن حتــى الآن اخــوة عــى ديــن واحــد ()40( وهــذه مســألة جديــدة بالنقــاش 
في المعنــى الــذي آشــار إليــه زهــر فرغــم كل الاســتعدادات مــن الطرفــن ومــا كان عليــه الجيــش 
ــن  ــاد لكــن رغــم ذلــك فــازال الدي ــن زي ــدالله ب ــه عبي الأمــوي مــن العــدة والعــدد ومــا حشــد ل
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الواحــد الإســام الحنيــف مــن الروابــط المشــركة بــن المعســكرين إذن مــاذا توجبــه هــذه العلاقــة 
المبنيــة عــى الأخــوة في الديــن مــا هــي متطلباتهــا ومــا هــي التزاماتهــا وهــذه مســألة غايــة في العمــق 

حينــا طرحهــا زهــر بــن القــنّ.
الأخــوة في اللغــة مــن مصــدر آخــا وهــي حبــل الوصــل والنحبــة وقيــل الاخــوة في الديــن كــا 
ــة  ــراد الأم ــن أف ــاون ب ــل والتع ــمتها التكاف ــب في الله وس ــها الح ــه وأساس ــة الأخ بأخي ــي علاق ه
ــه  ــة أساســها تقــوى الله ســبحانه وتعــالى والإيــان ب المســلمة)41( وهــي في الإصطــاح علاقــة متين
ــة  ــداف دنيوي ــق أه ــح إلى تحقي ــدق ولا تطم ــة والص ــاء والمح ــاص والوف ــا الإخ ــن موجباته وم
زائلــة)42( وهــي بذلــك مــن أنقــى وأعــى الروابــط حيــث أراد لهــا البــاري عزوجــل أن تكــون بهــذه 
ــب إذ  ــدم والنس ــة ال ــرى كرابط ــط الأخ ــى كل الرواب ــت ع ــت وتقدم ــك فاض ــي بذل ــة وه المكان
يــأتي الحديــث النبــوي الشريــف ) المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا يخذلــه ولا يحقــره ()43( ولأنهــا 

كذلــك صــارت مــن أهــم مــا عنــد المســلمين مــن القــوة والعــزة والمنعــة.
ــة  ــد مرابط ــن الواح ــوة الدي ــاني أخ ــؤلاء بمع ــف ه ــر تعري ــم أراد زه ــاني والقي ــذه المع ــن ه م
الديــن الواحــد توجــب عليهــم عــدم الاقــدام عــى قتــل اخــوة لهــم في الديــن يشــهدون الشــهادتين 

لا بــل فــإن الإمــام الحســن هــو خــر مــن يمثــل ديــن الله الحنيــف.
مــن معــاني وأبعــاد التاريــخ الآنيــة الحــاضرة يــوم داك مقالــة زهــر في مكانــة آل بيــت رســول الله 
وعترتــه الطاهــرة ومســؤولية الأمــة تجاههــم أيضــا هــي قضيــة فاعلــة مؤثــرة في قولــه رضــوان الله 

عليــه ) إذ تدعوكــم إلى نصرهــم وخــذلان الطاغيــة يزيــد وعبيــدالله بــن زيــاد ()44(.
مــاذا تعنــي دعــوة زهــر إلى أهــل الكوفــة في بعدهــا التاريخــي الحــاضر إلى نــرة آل البيــت وذريــة 
النبــي الكريــم محمــدsأن أول مــا تعنيــه اســتثمار هــذه الفرصــة التاريخيــة التــي توفــرت يومهــا لأبنــاء 
ــام في  ــرة الإس ــيني لن ــوي الحس ــدي العل ــام المحم ــكر الإم ــام إلى معس ــامية في الإنض ــة الإس الأم
إشــاعة الحــق والعــدل وتســخير قــدرات الأمــة المختلفــة لنــرة المظلومــن مــن عمــوم المســلمين حيــث 
ــاء في الحكــم  ــه الشــخصية للبق ــق أهداف ــة لتحقي ــة عــى الاســتحواذ عــى مقــدرات الأم عمــل معاوي
أكثــر مــدة بغــض النظــر عــن الوســائل المســتخدمة لتحقيــق ذلــك إذ قــام بأكــر وأخطــر فعــل في حيــاة 
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المســلمين عندمــا أخــذ البيعــة لإبنــه يزيــد الــذي لم يكــن صالحــا للحكــم لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد.
وهكــذا كانــت الأمــة أمــام مرحلــة خطــرة في توجيــه نفســها أمــا نحــو الحريــة والعــدل والتطور 
والبنــاء أو باتجــاه العبوديــة والتخلــف والإنهيــار مــن هــذه المعطيــات الآنيــة التــي كانــت تعيشــها 
ــلمين في  ــاب المس ــة في رق ــات المناط ــؤوليات والواجب ــح المس ــر لتوضي ــق زه ــذاك، انطل ــة آن الأم

.bوجــوب نــرة آل بيــت الرســول
ــذاك مــن أجــل تعريــف  ــة الحــاضرة آن ــه تلــك مــن الشــواهد التاريخي اســتخدم زهــر في دعوت
الكوفيــن بخطــورة مســارهم في نــرة الأمويــن وتركهــم لآل بيــت الرســول قائــاً لهــم ) فأنكــم 
لا تدركــون منهــا ـ يزيــد وعبيــدالله ـ يســملان أعينكــم وقطعــان أيديكــم وارجلكــم ويمثــان بكــم 
ــه  ــال حجــر بــن عــدي واصحاب ويرفعانكــم عــى جــذوع النخــل ويقتــان امثالكــم وقراءكــم امث

وهــاني بــن عــروة وأشــباهه ()45(.
ــه  ــت علي ــذاك وكيــف كان ــع الســياسي آن ــه للواق ــه في وصف ــال واجــاد رضــوان الله علي لقــد ق
ــل  ــره القت ــة فمص ــول الحقيق ــق ويق ــب الح ــف إلى جان ــن يق ــع م ــل م ــة في التعام ــة الأموي السياس
والتمثــل وهــو مــا حــدث للصحــابي الجليــل حجــر بــن عــدي الــذي وقــف بوجــه السياســة الأموية 
ــة  ــد معاوي ــى ي ــره ع ــى مص ــف لاق ــام عليgكي ــن للإم ــاب المخلص ــن الأصح ــة وكان م الظالم

بــن ابي ســفيان ومعــه ثلــة مــن أصحابــه النجبــاء.
ــف  ــة كي ــة في الكوف ــة المرموق ــة ذات المكان ــن عــروة مــن الشــخصيات المعروف ــئ ب وأيضــاً هان
قتــل مــن قبــل ابــن زيــاد مــع مســلم بــن عقيــل وكذلــك في قــول زهــر إلى مــا كان عليــه الأمويــن 
مــن تعامــل ظــالم وأســاليب وحشــية في التعامــل مــع النــاس آنــذاك في القتــل والصلــب والتمثيــل 

حتــى بالجثــث بعــد موتهــا.      
أراد زهــر لأهــل الكوفــة الإنتفــاض عــى واقعهــم المــر وعــدم تفويــت الفرصــة التاريخيــة للتعبــر 
عــن حريتهــم وعــدم انجرارهــم وراء المغانــم واللــذات الوقتيــة التــي لم يحصلــوا عليها في نهايــة المطاف 
وكأن زهــر يناغــم ويماثــل في دعوتــه تلــك قــول الإمــام الحســن لأهــل الكوفــة يــوم عاشــوراء ) يــا 

شــيعة آل أبي ســفيان إن لم يكــن لكــم ديــن وكنتــم لا تخافــون المعــاد فكونــوا أحــراراً في دنياكــم ()46(.
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المبحث الثالث
البعد المستقبلي

المتمعــن في خطبــة الشــهيد زهــر بــن القــنّ في يــوم عاشــوراء يعايــن فيهــا فكــرة الإشــارة إلى مــا 
ســوف يحــدث في المســتقبل القــادم مــن حيــاة الأمــة الإســامية بمعنــى آخــر أن زهــر رضــوان الله 
عليــه اســتشرف مــا يقــع في قــادم الأيــام ومــا هــي الآثــار المترتبــة عــى مقتــل آل بيــت الرســول عليــه 

أفضــل الصــاة والســام.
ــة  ــة طبيع ــك ومعرف ــتيعاب ذل ــن اس ــل م ــذا الرج ــتطاع ه ــف اس ــر كي ــذا الأم ــم في ه ــل المه ولع
الأحــداث الآتيــة وهنــا لابــد مــن القــول ان الــذي يقــرأ الخطــاب الحســيني منــذ خــروج الإمــام الحســن 
مــن المدينــة وحتــى يــوم عاشــوراء)47( ومــن بعــده خطــب الركــب الحســيني ممثــاً بالإمــام الســجاد في 
أقوالــه وخطبــه أثنــاء المســرة الجهاديــة مــن العــراق إلى الشــام وأيضــا خطابــات الســيدة زينــب عليهــا 
الســام)48( ومعهــا مقــالات أخوانهــا مــن الهاشــميات والهاشــميين الآخريــن إنــا يجــد فيهــا عبــارات 
وإشــارات مهمــة إلى اســتشراف مــا ســيقع مــن أحــداث ومــا هــو حــال أبنــاء الأمــة بعــد معركــة الطــف.
ــل  ــدام أه ــال واق ــوع القت ــة وق ــدث في حال ــا يح ــع م ــر في توق ــه زه ــا قال ــر م ــم وأخط ــل أه لع
الكوفــة عــى قتــال الإمــام الحســن وأهلــه وأصحابــه قولــه رضــوان الله عليــه ) فــإذا وقــع الســيف 

ــم أمــة ()49(. ــا أمــة وأنت انقطعــت العصمــة وكن
كان هــو قبــل هــذا يتحــدث عــن حــق المســلم عــى المســلم النصيحــة وانهــا لازال عــى ديــن 
واحــد ولكــن بمجــرد وقــوع القتــال واســتخدام الســيف تنقطــع العصمــة وتنقســم الأمــة إلى أمتــن 
أحدهمــا تمثــل الحــق وأخــرى مثــالا للباطــل هــذه العبــارات رغــم قصــار كلماتهــا لكــن في معانيهــا 
الكثــر الكثــر ولقــد صــدق زهــر في نبوءتــه وقراءته للمســتقبل فلقــد كان ليــوم عاشــوراء ولمعركة 
الطــف في ســنة 61هـــ/ آثــاراً بليغــة في حيــاة الأمــة الإســامية لاحقــاً ولازالــت آثارهــا قائمــة حتى 
يومنــا هــذا تتفاعــل فهنــاك أمــة مؤمنــة تتخــذ مــن الحســن وثورتــه ومبادئــه منهــا لهــا وهنــاك أمــة 

كافــرة تتخــذ مــن الأمويــن وأفكارهــم دينــا لهــا وشــتان بــن هذيــن المعســكرين الحــق والباطــل.
ــؤشر  ــه ي ــا جعلت ــة م ــة الواعي ــات الفكري ــات والقابلي ــن المؤه ــك م ــد امتل ــر ق ــدو أن زه ويب
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ــة  ــل الكوف ــدم أه ــا يق ــاً عندم ــة عموم ــاة الأم ــر في حي ــدار خط ــن إنح ــتقبلًا م ــدث مس ــا يح إلى م
عــى قتــل ابــن بنــت نبيهــم وأهلــه ومــن معــه مــن أنصــاره إنقســام الأمــة إلى أمتــن مســألة في غايــة 
الخطــورة فالــذي كان ســبباً في ذلــك كان قــد اقــرف ذنبــاً مــن أعاظــم الذنــوب التــي لا تغتفــر فهــو 
ــة  ــوا أم ــلمين أن يكون ــالى للمس ــبحانه وتع ــل أراد س ــن عزوج ــارض إرادة الله رب العلم ــد ع ق
كُــمْ فَاعْبُــدُونِ﴾)50( وقولــه عــز مــن قائــل : ﴿كُنتُــمْ  ــةً وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّ تُكُــمْ أُمَّ واحــدة ﴿إنَِّ هَــذِهِ أُمَّ

ــنِ الُْنكَــرِ﴾)51(. ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنْهَ ــرُونَ باِلَْعْ ــاسِ تَأْمُ ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّ خَــرَْ أُمَّ
مــن هــذا نعلــم كيــف ان الله ســبحانه وتعــالى أراد لهــذه الأمــة الســلمة أراد لهــا الوحــدة والقــوة 
القائــان عــى التعــاون والتــآزر بــن أبنائهــا لتكــون خــر مثــال ومقتــدى للأمــم الأخــرى وهــذا لا 
يتحقــق إلا بالرجــوع إلى مبــادئ وقيــم وأخــاق الديــن الإســامي وإلى مــن يحمــل تلــك الأفــكار 

والأخــاق والقيــم وهــم آل بيــت الرســول فهــم حملــة الإســام وعــدل القــرآن الكريــم.
ــي  ــذه وه ــلمة ه ــة المس ــة بالأم ــؤولية المناط ــي المس ــا ه ــة م ــزة والجلال ــح رب الع ــا أوض وأيض
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــا يمكــن لهــا أن تأخــذ وتســتحق صفــة الأمــة الواحــدة إلا 

بعــد قيــام أبناؤهــا بهــذه المســؤولية الأمــر المعــروف والنهــي عــن المنكــر.
فحديــث زهــر عــن انقســام الأمــة إلى أمتــن دليــل عــى أن الأمــة الأخــرى التــي ظهــرت بعــد 
قتالهــا لإمــام عصرهــا الحســن g فهــي بعيــدة كل البعــد عــن واجبهــا الأســاس المتمثــل في الأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
ولعــل زهــر رضــوان الله عليــه قــد أشــار في قولــه هــذا إلى معنــى قولــه تعــالى :﴿قَــدْ كَانَ لَكُــمْ 
ــدُ  ثْلَيْهِــمْ رَأْيَ الْعَــنِْ وَاللُّ يُؤَيِّ آيَــةٌ فِ فئَِتَــنِْ الْتَقَتَــا فئَِــةٌ تُقَاتِــلُ فِ سَــبيِلِ اللِّ وَأُخْــرَى كَافِــرَةٌ يَرَوْنَـُـم مِّ

وُْلِ الأبَْصَــارِ﴾)52(. ةً لَّ هِ مَــن يَشَــاءُ إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَعِــرَْ ــرِْ بنَِ
ومــن وحــي هــذه الآيــة المباركــة كان لزامــاً عــى أهــل الكوفــة يــوم ذاك الإصغــاء التــام لمــا قالــه 
زهــر ومراجعــة كل مواقفهــم المتمثلــة في نيتهــم واســتعدادهم بقتــال الإمــام الحســن فهــم أمــة وفئــة 
كافــرة وأمــة آل البيــت تقاتــل في ســبيل الله ســيما وان أهــل الكوفــة يــوم ذاك كانــوا يرون ذلك مشــاهدة 
العــن وهــم أعــرف قبــل غيرهــم بمجريــات الأمــور آنــذاك وكيــف أن أهــل الكوفــة يــوم ذاك كانــوا 
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يــرون ذلــك مشــاهدة العــن وهــم أعــرف قبــل غيرهــم بمجريــات الأمــور وكيــف أن الإمــام الحســن 
ــوة والإمامــة أجمــع وأبقــى ســيما وان الله ســبحانه وتعــالى أشــار  ــن بنــت رســول الله وهــو للنب هــو اب
إلى مســألة مهمــة بعــد توصيفــه لــكلا الفئتــن الكافــرة والمؤمنــة وهــو يتحــدث عــن أحــداث مضــت 
ومواقــف ســابقة أن تكــون تلــك عــرة واعتبــار ودروس موعظــة لأصحــاب البصــرة اللذيــن 

يبــرون في عقولهــم وقلوبهــم قبــل عيونهــم وذلــك أمــر غــاب عــن أهــل الكوفــة يــوم ذاك.
لقــد طــرح زهــر بــن القــن رضــوان الله عليــه مســألة مهمــة وهــي موضوعــة وقــوع الســيف بين 
المســلمين وقتــال بعضهــم للآخــر فهنــا قــد تحــدث عــن مســألة البغــي بمعنــى مــن يبغــي ويتجــاوز 
الحــدود في الاعتــداء عــى الآخــر بمعنــى أن إشــاراته واضحــة أن هــذا الجيــش الأمــوي هــو مــن 
يبغــي ويعتــدي عــى المعســكر الحســيني داعيــاً في ذلــك إلى وجــوب قتــال الفئــة الباغيــة والطائفــة 
ــانِ مِــنَ الُْؤْمِنِــنَ اقْتَتَلُــوا  المعتديــة وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى ذلــك بقولــه تعــالى: ﴿وَإنِ طَائِفَتَ
ــى تَفِــيءَ إلَِ أَمْــرِ اللَِّ  ــي تَبْغِــي حَتَّ تِ ــوا الَّ ــا عَــىَ الْخُْــرَى فَقَاتلُِ ــإنِ بَغَــتْ إحِْدَاهَُ ــاَ فَ فَأَصْلِحُــوا بَيْنهَُ
ــبُّ الُْقْسِــطِيَن﴾)53(، وجــاء في الحديــث  ــدْلِ وَأَقْسِــطُوا إنَِّ اللََّ يُِ ــاَ باِلْعَ ــاءتْ فَأَصْلِحُــوا بَيْنهَُ ــإنِ فَ فَ

النبــوي الشريــف قولــه s )ربي أنــرني عــى مــن بغــى عــيّ()54(.
وتــأتي إشــارة زهــر بــن القــنّ في عبارتــه ضمــن خطبتــه ) فــاذا وقــع الســيف انقطعــت العصمة(
)55( والعصمــة هنــا بمعنــى الحفــظ والوقايــة وهــي في كلام العــرب معناهــا المنــع والعاصــم 

الحامــي)56(، بمعنــى أنــه رضــوان الله عليــه قــد أشــار إلى مــا يقــع عــى الســلمين آنــذاك وبالتحديــد 
ــاً  ــا مبين ــيخسرون خسران ــم س ــن g فإنه ــام الحس ــال الإم ــى قت ــون ع ــا يقدم ــة عندم ــل الكوف أه
لأنهــم ســوف يفقــدون حمايــة وحفــظ آل بيــت الرســول لهــؤلاء عندمــا يتحولــون إلى أعــداءٍ لهــم 
ففقــدان العصمــة بمعنــى التخــي عــن مبــادئ الديــن الإســامي الحنيــف باعتبــار أن آل البيــت هــم 
حملــة مبــادئ وتشريعــات الإســام الحنيــف وهــم حبــل الله المتــن ويتجســد ذلــك في قولــه تعــالى: 
قُــواْ وَاذْكُــرُواْ نعِْمَــتَ اللِّ عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنتُــمْ أَعْــدَاء فَأَلَّــفَ بَــنَْ  ﴿وَاعْتَصِمُــواْ بحَِبْــلِ اللِّ جَيِعــاً وَلاَ تَفَرَّ
 ُ نْهَــا كَذَلـِـكَ يُبَــنِّ ــنَ النَّــارِ فَأَنقَذَكُــم مِّ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــم بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوَانــاً وَكُنتُــمْ عَــىََ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ
تَــدُونَ﴾)57(، ولأن زهــر رضــوان الله عليــه كان عــى علــم بــا يقــع لأهــل  كُــمْ تَْ اللُّ لَكُــمْ آيَاتـِـهِ لَعَلَّ
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الكوفــة بعــد مقتــل الإمــام الحســن g خاطبهــم بالقــول ) عبــاد الله إن ولــد فاطمــة أحــق بالــود 
ــالله أن تقتلوهــم فخلــوا بــن هــذا الرجــل  والنــر مــن ابــن ســمية فــإن لَْ تنصروهــم فاعيذكــم ب
وبــن يزيــد فلعمــري انــه ســرضا مــن طاعتكــم بــدون قتــل الحســن ()58( غــر أن هــذا الجيــش وكــا 
أشرنــا ســابقاً لم يكــن بمســتوى الخطــاب هــذا فلقــد أخذتــه مغريــات الدنيــا وملذاتهــا بالإضافــة 
ــاد،  ــن زي ــدالله ب ــه عبي ــوف بوج ــراض أو الوق ــدم الاع ــوف في ع ــن الخ ــهم م ــا كان في أنفس إلى م
وهــذا نــراه واضحــاً مــن خــال تــرف شــمر بــن ذي الجوشــن الــذي رمــى زهــر بســهم وقــال 
لــه )اســكت اســكت الله نامتــك ابرمتنــا بكثــرة كلامــك()59(، والملاحــظ أن خطــاب زهــر هــذا كان 
بالمســتوى المطلــوب في عــرض فكــرة الإمــام الحســن g والقــاء الحجــة عــى أهــل الكوفــة بدليــل 
أن الإمــام g خاطــب زهــر ) أقبــل فلعمــري لأن كان مؤمــن آل فرعــون نصــح قومــه وأبلــغ في 

الدعــاء فلقــد نصحــت هــؤلاء وأبلغــت لــو نفــع النصــح والإبــاغ ()60(.
وأخــراً يمكــن القــول الســام عــى الشــهيد زهــر بــن القــنّ البجــي يــوم ولــد ويــوم استشــهد 

ويــوم يبعــث حيــاً.
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الخاتمة

في خاتمــة هــذا البحــث عــن الأبعــاد التاريخيــة في خطبــة زهــر بــن القــن البجــي رضــوان الله 
عليــه يــوم عاشــوراء التــي توجــه بهــا إلى أهــل الكوفــة يمكــن تســجيل الاســتنتاجات الاتيــة :

ــة ممــا هــم  أولاً : كان الشــهيد زهــر حريصــاً اشــد الحــرص عــى تبصــر وافهــام أهــل الكوف
عليــه وفيــه مــن ظــروف سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة لا تليــق بهــم ور بعقيــدة الإســام وســنة 

ــلِبَ النــاس حقوقهــم. ــة وسُ الرســول الكريــم محمــد s إذ انتــر الظلــم وضاعــت العدال
ثانيــاً : اســتخدم زهــر رضــوان الله عليــه البعــد التاريخــي محــاولاً أن يســتفيد أهــل الكوفــة مــن 

التجــارب الماضيــة لتفــادي الوقــوع في الخطــأ الأكــر والضلالــة والهــاك.
ثالثــاً : ذكرهــم زهــر أيضــاً بفداحــة وشــدة عــذاب الله ســبحانه وتعــالى ودعاهــم إلى الإطــاع 

عــى مصــر وعاقبــة اللذيــن كفــروا وعصــوا البــاري عزوجــل.
رابعــاً : أوضــح لأهــل الكوفــة كذلــك عظــم المســؤولية والأمانــة التــي في رقابهــم بخصــوص 
الــولاء لآل بيــت الرســول عليــه الصــاة والســام وهــذا أمــر مفــروغ منــه فهــو نــص إلهــي لا يقبــل 

التأويــل.
خامســاً : ورغــم تحذيــر زهــر للكوفيــن مــن غضــب الجبــار جــل جلالــه لكنــه اســتخدم معهــم 
ــي تجمــع الطرفــن معــاً المعســكر العلــوي  أســلوب الرفــق واللــن وذكرهــم بأخــوة الإســام الت
ــداء إلى  ــدهم والاهت ــوع إلى رش ــن الرج ــن الكوفي ــل م ــذه كان يأم ــوي وفي كل ه ــكر الأم والمعس

طريــق الحــق.
سادســاً : ولعــل أعظــم وأبلــغ مــا أشــار إليــه زهــر رضــوان الله عليــه هــو اســتشراقه المســتقبل 
ــي  ــا نجن ــذا م ــن، وه ــن الطرف ــرب ب ــيف والح ــوع الس ــد وق ــام بع ــة الإس ــل بأم ــا يح ــه م وتوقع
نحــن المســلمين نتائجــه بشــكل عــام حيــث ينحــاز أغلــب المســلمين إلى قيــم واخلاقيــات الديــن 

ــا التعبــر.   الإســامي إذا جــاز لن
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ملخص البحث :

تتنــاول هــذه المقالــة نظــرة عــى أحــد الصحابــة المشــاركين في جيــش الإمــام الحســنg. كان 

ــنg. وكان  ــام الحس ــداء الإم ــتجاب لن ــوراء واس ــوم عاش ــاضرا ي ــي ح ــارث كاه ــن ح ــس ب أن

قــد ســمع الرســول والحســن جالــس عــى حجــر رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »ابنــي هــذا 

سيستشــهد في ارض العــراق«. "اعلــم أن مــن يــراه يجــب أن يســاعده". وعــده الإمــام عــي بالرشــد 

ــة  ــل اربع ــاقة وقت ــة ش ــد حمل ــنg. بع ــام الحس ــى الإم ــى خط ــل ع ــه وقت ــه مع ــن. اصطحب والأم

ــه في  ــع جثمان ــهاد ووق ــن الاستش ــة م ــة عالي ــق درج ــدو حق ــود الع ــن جن ــر م ــة ع ــر او ثماني ع

.gــد قــدم الامــام الحســن ســاحة الشــهداء عن

الكلــات المفتاحيــة: الصحابــة، أنــس بــن حــارث كاهــي، شــهداء كربــاء، شــهداء غــر 

عاشــوراء. الهاشــميين، 
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Abstract
This article deals with one of the companions participating in the army of 

Imam Hussein (peace be upon him) Anas bin Harith Kahili was there on the 
day of Ashura and responded to the call of Imam Hussein (peace be upon him). 
He had heard the Messenger (peace be upon him) and al-Hussein (peace be 
upon him) was sitting on the lap of the Messenger of God (peace be upon him), 
“This son of mine will be martyred in the land of Iraq.” Know that whoever sees 
him must help him.” Imam Ali promised him guidance and security. Al-Hussein 
(peace be upon him) took him and was killed on the battlefield with Imam Hus-
sein (peace be upon him). He fought bravely and killed from the enemy army at 
eighteen or fourteen. He achieved a high degree of martyrdom and his body fell 
at the feet of Imam Hussein (peace be upon him).

Keywords: Companions, Anas bin Harith Kahili, Karbala martyrs, non-Hash-
emite martyrs, Ashura
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المقدمة

بالنظــر إلى كتــب التاريــخ وكذلــك المســتشرقين الذيــن بحثــوا وتابعــوا في مجــال التاريــخ الإســامي، 
ســنصل إلى زوايــا واضحــة مــن منظــور عميــق في عصــور مختلفــة، كان معظمهــا ذا قيمــة في زمن الرســالة 
النبويــة ومجالــه. مــن الأنشــطة الاجتماعيــة. مــن التفاعــات الاجتماعيــة والتكتيــكات إلى القضايــا 
ــاني. إن  ــر الإنس ــالي في الفك ــام الح ــة للإس ــة والعميق ــرؤى الواضح ــزز ال ــي تع ــة الت ــة العميق العرفاني
الــرأي القائــل بأننــا أخذنــا أكــر قــدر مــن التأمــل مــن الصفحــات العريضــة لتاريــخ الإســام هــو النظرة 

المنهجيــة لأصحــاب الرســول وحضورهــم مــع الرســول وحكمــة ونضــج فهــم الديــن في حضــوره.
وقــد تواجــد في كربــاء عــدد مــن أصحــاب الرســول s، مــن بينهــم أنس بــن حــارث )المصادر 
الشــيعية والســنية الأولى(. الغــرض مــن هــذا المقــال هــو البحــث في بطاقــة الهويــة وشــخصية أحــد 
ــن  ــال ع ــذا المق ــث في ه ــك نبح ــارث. لذل ــن ح ــس ب ــمى أن ــاء المس ــن في كرب ــة المتواجدي الصحاب
 ،g إجابــة لســؤال كيــف يتــم تقديــم أنــس، أحــد الصحابــة المتواجديــن في جيــش الإمــام الحســن
في المصــادر الإســامية؟ بعــد الإجابــة عــى هــذا الســؤال ســوف نشــر إلى أســاء القبائــل المختلفــة، 

ومــن بينهــا تمكنــا مــن البحــث في قبيلــة بنــي أســد وبــن شــهداء هــذه العشــرة أنــس بــن حــارث.
دعونــا ننظــر إليهــم مــن منظــور مــدروس ومخلــص للديــن ورســالة الرســول الكريــم.. ويبــدو أن 
ســتة مــن شــهداء كربــاء عــى الأقــل كانــوا مــن أصحــاب رســول الله: أنــس بــن حــارث، وحبيــب 
بــن مظاهــر، ومســلم بــن عوســجة، وعمــرو بــن خالــد الصيــداوي مــن قبيلــة بنــي أســد، وهــاني بــن 

عــروى المــرادي مــن قبيلــة شــهداء المذحجــي وعبــدالله بــن بقطــر العمــري مــن شــهداء الكلبــي.
وتضحياتهم  حبهم  هو  الحاضر  العصر  في  الصحابة  موقف  لشرح  المقال  هذا  وأهمية  ضرورة 
وأسلوب حياتهم في جيش الإمام الحسين وهناك رسالة في استشهاد هؤلاء الصحابة يمكن أن تكون 
نموذجًا لجميع الباحثين عن الحرية لتحقيق الهدف من التضحية بالنفس بالحياة والممتلكات هو عدم 

الاستسلام.
ــن  ــس ب ــود أن ــق في وج ــزم التحقي ــة يعت ــنية موثوق ــيعية وس ــادر ش ــق بمص ــل موث ــذا العم ه

.gحــارث كصحابــة الرســول المتواجديــن في جيــش الإمــام الحســن
ــب  ــع الكت ــه في جمي ــص إلى أن ــد خل ــال، فق ــذا المج ــت في ه ــي أجري ــات الت ــب الدراس وبحس
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ذات الصلــة )الصحابــة في القــرآن، عــي انســب الصحــاح، الجوهــري المنجــد، معلــوف - العــن. 
ــة  ــم الدرعي ــر. عل ــر الحج ــن حج ــة واب ــارس - العصب ــن ف ــا واب ــن الغ ــة ب ــم المقارن ــدي - معج الفراهي
الشــهيد الثــاني ابصــار العــن في انصــار الحسينsوالســاوي - مراجعــة المقــال في علــم رجــال الســيد 
ابــن طــاوس - بحرالنــور - مجليــي - نبــاء الشــيعة، عامــي - أســد الغابــة، ابــن أثــر - ترســت، ابــن 
حبــان - الاســتياب، ابــن عبــد الــر - تاريــخ مدينــة دمشــق.، ابــن عســاكر - الــوافي الوصــاف - فرســان 
الحجــة، المحــاتي - مقتــل الحســن، محــرم - العــالي، الشــيخ صــدوق- مناقــب الابي طالــب s، ابــن 
ــث  ــرازي - بح ــكارم الش ــة الله م ــر آي ــداث، الكب ــب الاح ــذور، عواق ــوراء الج ــوب - عاش ــهر عش ش
ــة  ــع الصحاب ــات...( تمــت دراســة ســرة جمي ــاء الاســامية واســتخدام البرمجي في ابحــاث شــهداء كرب
الموجوديــن في كربــاء ولكــن في هــذا المقــال نحــاول التحقيــق في أحــد الصحابــة اســمه أنــس بــن حارث.

الصحابة في اللغة
ــي  ــي تعن ــة، والت ــب، صحاب ــب، يصح ــاب صاح ــن ب ــل م ــتقة في الأص ــة مش ــة الصحاب كلم
ــة هــم جمــع صاحــب )مــع ســكون الحــاء(. صاحــب يعنــي الرفيــق، الصديــق  الصحبــة. الصحاب
)معلــوف، 1387: 1/ مقــال صاحــب( وبهــذه الطريقــة فــإن الصحابــة في الكلمــة تعنــي الصداقــة 

ــة و... ــن والصحب ــاب والتابع ــن والأصح والحاضري
الصحابة في المصطلح

محمد بخاري يقول:
من صحب النبي او راه من المسلمين فهو من اصحابه ويقول ابن صلاح أيضا:

كل مســلم رأى رســول الله فمجــرد رؤيــة رســول اللهsأو رفقائــه يعتــر رفيقــاً لــه. كــا جــاء 
في بعــض الروايــات: 

ــك. ــروف بذل ــة ومع ــن الصحاب ــر م ــاعة يعت ــهر أو س ــنة أو ش ــول كل س ــس الرس ــن جال م
ــيعة  ــر الش ــة نظ ــن وجه ــح م ــة في المصطل الصحاب

ــن حجــر 1:  ــه وهــو مؤمــن ومــات وهــو مســلم )اب ــي أو قابل ــق النب ــذي راف الصحــابي هــو ال
158/1415(، وإن كان في هــذه الأثنــاء )أي في فــرة الاجتــاع( مرتــد. الغــرض مــن الاجتــاع هــو 
الجلــوس معًــا ومرافقــة بعضهــم البعــض والوصــول إلى بعضهــم البعــض حتــى لــو لم يتحدثــوا مــع 
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بعضهــم البعــض، وعــى ســبيل المثــال لم يــروا النبــي بســبب العمــى )شــهيد ثــاني، 1408: 339(.
ويقــال أن هنــاك قيــودًا أخــرى أضيفــت إلى هــذا التعريــف، مثــل: »إطالــة الجلــوس مــع 
الرســول، والحفــاظ عــى روايتــه، والقتــال معــه، والاستشــهاد عــى خطــاه«. لكــن مــا يقبلــه العلــاء 
هــو نفــس التعريــف دون هــذه القيــود )ابــن حجــر 1382 ق، 159/1( »قالــوا إن عــدد أصحابــه 
ــهرة  ــفاعة والش ــال الش ــن خ ــم م ــابي يت ــراف بالصح ــاً. الاع ــول كان 114 ألف ــاة الرس ــد وف عن

ــاني، 1408: 339(. ــهيد ث ــرة بالثقة.«)ش ــار الجدي والأخب
الصحابة في المصطلح من منظور أهل السنة

ــذا  ــا في ه ــا كله ــن ذكره ــة، لا يمك ــنة مختلف ــل الس ــر أه ــة نظ ــن وجه ــح م ــة في المصطل الصحاب
الموجــز. ســنقتصر عــى تعريــف واحــد مــن الســنة - وهــو التعريــف الأفضــل ؛ يقــول ابــن حجــر 
العســقلاني: الصحــابي مــن التقــى بالنبــي مؤمنـًـا بــه، ومات المســلم. )ابــن حجــر 1382 ق: 7/1(.

ويقــر بأنــه بالنظــر إلى أن هــذا التعريــف جامــع ومانــع، فهــو أفضــل تعريــف للصحابــة. 
الصحابــة أي التقــوا بالنبــي في حالــة الاســام لمرافقــة الرســول في طريــق الرســالة والحفــاظ عــى 
هــذه العاقبــة حتــى نهايــة حياتهــم، وبنــاءً عــى هــذا التعريــف نســتنتج أن مســلم ابــن عوســجة هــو 

أيضًــا. أحــد أصحــاب النبــي.
شهداء بني اسد

بنــي أســد هــو اســم عشــرتين في تاريــخ صــدر الإســام، أولهــا عشــرة مــن قبائــل العدنــاني 
وأحــد أبنــاء عمــوم قريــش. والثــاني بنــي أســد بــن عبــد العزيــز بــن قــي مــن قريــش. بنــي أســد، 
اســم قبيلــة مــن قبائــل العــرب، مــن نســل الأســد بــن خزيمــة بــن مدركــة. ويقــال أن هــذه القبيلــة 

دفنــت جثامــن مــن استشــهدوا في حادثــة عاشــوراء عــام 61 هـــ.
كانــت بعــض زوجــات الرســول مــن نفــس القبيلــة. وذهبــت هــذه القبيلــة إلى العــراق مــن الحجــاز ســنة 
19 هـــ واســتقرت في الكوفــة والقادريــة مــن نواحــي كربــاء. أثنــاء بنــاء الكوفــة، احتلــت هــذه القبيلــة حيًــا 
ــوا معــه. وفي ملحمــة  خاصًــا جنــوب مســجد الكوفــة. في ســنة 36 هـــ في معركــة الجمــل بايعــوا عــي وحارب
عاشــوراء عــام 1361 انقســموا إلى ثــاث مجموعــات: اتفــاق مــع حســن بــن عــي g، معارضــة وحياديــة.
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أنس بن حارث كاهلي
أنــس بــن حــارث بــن نبيــه بــن كاهــل بــن عمــرو بــن أســد خزيمــة أســدي كاهــي )الســاوي، 
ــن  ــس ب ــي، وأن ــارث كاه ــن ح ــس ب ــم أن ــة باس ــادر مختلف ــه في مص ــر إلي ــذي يش 1419: 63( ال
أبي ســهيم )حــي، بي تــا: 17(، مالــك بــن مالــك بــن أنــس )كــوفي 1392: 196/5( وأنــس بــن 
ــد  ــي أس ــن بن ــي م ــي كاه ــة بن ــن قبيل ــاووس 1377: 346/3 و 78( م ــن ط ــدي )اب ــل الأس كه
وهــي تعتــر مــن عــرب الشــال )الســاوي، 1419: 60 ؛ عامــي، 1370: 499/3(. وهــو مــن 
ــاوي، 1419: 55(،  ــه )الس ــرة عن ــث كث ــذي روي أحادي ــول اللهs ال ــام لرس ــة العظ الصحاب

ــدر و حنــن عــى خطــى الرســول. وكان لــه شرف المشــاركة في غــزوة ب
أنس في كربلاء

وقد روي الأحاديث عن النبي. ومن الأحاديث التالية:

قــال رســول اللهs: والحســن في حجــره: إن ابنــي هــذا يقتــل بــأرض مــن أرض العــراق، ألا 
فمــن شــهده فلينــره

1. اســم القاتــل مــع الحســن الزبــر رقــم 1. تاريــخ الكبــر، البخــاري، المجلــس، المجلــد 2، 
ص 20 ؛ رجــال الطــوسي ص 3 و 71. ملخــص للعلامــة، حــي، س 1، ص 22 ؛ ماثــر الأحــزان 

الشــيخ حــي ص 63
ــاً.  ــام لي ــة وخــدم الإم ــاء، غــادر الكوف ــد جــاء إلى كرب ــام الحســن g ق ــا ســمع أن الإم فل
ــن  ــن حــارث إلى كربــاء وقتــل عــى خطــى الإمــام الحســن g )اب ــراوي: جــاء أنــس ب يقــول ال
ــالي: صعــدة بنــت  ــة كالت ــان، 1393: 49/4(. وقــد جــاء في المصــادر المذكــورة ونــص الرواي حب
عبــد الملــك بــن واقــد الهــاراني عــن عطــا بنــت مســلم الخفافــه. ســلطه اشــعات بنــت ســليم انــس بن 
حــارث يقفــل »صمــت النبــي s يقفــل- فالحســن لــكل غرفــة: هــو ابنــي انــا بــرز يقطــل ارض 
ــث  ــذا الحدي ــد ورد ه ــة وق ــص الغاب ــل ن ــاء فقت ــن«. إلى كرب ــرة فيم ــحده فلين ــا ش ــراق، اي الع
بنفــس الوثيقــة كالتــالي: عــن أشــاعث بــن عثــان عــن أبييــة عــن أنــس بــن أبي ســليم قــال: يقــول 

ــرازي، )ص 209(. ــري الش ــن، الحائ ــة وادي الداري ــي...«. مكتب النب
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عــاش في الكوفــة )ابــن أثــر، بي تــا: 123/1( عنــد البعــض في مكــة )قريــي 1413: 154/3( وعنــد 
آخريــن في كربــاء ليــاً انضــم إلى حائــري الحائــري. شــرازي، 1345: 209 ممقــاني، 1423: 154/1( ؛ 
نــص القســم عــى أن هدفــه مــن مغــادرة الكوفــة لم يكــن الدخــول في الحــرب لصالــح أي )إمــام أو أعــداء( 
مثــل عبيــد الله بــن حربــه، وأضــاف: »] الله[ ألقــى بــك في قلبــي وأنــا تجــرأت عــى الســر في هــذا الطريــق 
بوهــم. »الإمــام الحســن وعــده بالإرشــاد والأمن واصطحبــه معــه )بــاذرري، 1977: 3/175(.
طبقــات الکــری )الخامســة مــن الصحابــة(: وفيهــا ورد حســب العــربي ابــن هيثــم: »ذهــب أبي إلى 
ــا رجــاً مــن  ــا، رأين الصحــراء وعــاش في منطقــة وقعــت فيهــا معركــة الحســن g. في كل مــرة دخلن
أســدي يعيــش هنــاك. قــال لــه والــدي: أرى أنــك أقمــت هنــا؟ قــال: علمــت أن الحســن g ســيقتل 
هنــا. لقــد جئــت لأكــون معــه وأقتــل معــه. ولمــا قتــل حســن g قــال والــدي: لنذهــب ونــرى هــل هــذا 

الرجــل الأســدي مــن بــن القتــى أم لا؟ وصلنــا إلى المطــار وعدنــا. “رأينــا أنــه كان مــن بــن القتــى«.
في كربــاء، كلــف أنــس بنقــل رســالة الإمــام الحســن إلى عمــر ســعد وإبلاغــه بــأن يعــود إلى 
ــرة  ــا كف ــل تعتبرونن ــا؟ ه ــاذا لم تحيين ــأل: لم ــه وس ــلم علي ــعد لم يس ــر س ــل إلى عم ــا وص ــده. ولم رش
ومنكريــن لله؟ قــال: كيــف لا تنكــر الله والنبــي وأنــت تحــاول إراقــة دم ابــن النبــي؟ أحنــى عمــر 
بــن ســعد رأســه ثــم قــال: أقســم بــالله أن قاتــل هــذه المجموعــة في النــار، ولكــن أمــر عبيــد الله يجــب 

ــاتي، 1390: 1/1(. ــع )مح أن يطي
ــوم عاشــوراء، ذهــب أنــس إلى ســاحة المعركــة، مثــل اصحــاب الإمــام الحســن، بعــد  في ي
ــن  ــض اللذي ــه الأبي ــل حاجبي ــره ويحم ــى خ ــاله ع ــل ش ــو يحم ــام، وه ــى إذن الإم ــول ع الحص
ســقطا عــى عينيــه الكبيرتــن بعصابــة رأس. وإذ رأى الإمــام الحســنg حالتــه ذرفــت الدمــوع 

ــرم، ١٤١١: ٢٥٢(. ــیخ ؛ )مح ــا ش ــک ی ــکر الله ل ــال: ش وق
شعار أنس الملحمي

ولما دخل ميدان النضال قرأ: 
قَدْ عَلمَِت‌ْ کاهِلُ‌ها وَ دُودان/ والخندفیون، وقیش عیلان

باَِن‌َّ قَومی افَةً للَِاقْران/ یا قوم کونواکاسود الجان
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وستقبلوا القوم بضر الان/ آل علي شیعه الرحمن
و آل حرب شیعه الشیطان

)صدوق، 2631: 731(
شهادة أنس

 استشــهد أنــس بعــد معركــة قاســية وقتــل أربعــة عــر )ابــن شــهر آشــوب، بي تــا: 4/111( 
أو ثمانيــة عــر )صــدوق، 1362: 138( مــن قــوات العــدو ومقامــه في ســاحة الشــهداء الجماعيــة 

يقــع عنــد قــدم الإمــام الحســن.
نعته كميت الشاعر العربي الشهير وحبيب بن مظاهر على النحو التالي: 

سـوى غصـبـه فـيهم حبيـب مـعفـر/ قضی نحبه والکاهلی مرمّل
)السماوي، 1419: 100(.

ويذكر في زيارة الناحية المقدسة والرجبية ما يلي:
السلام على أنس بن الكحل الأسدي. 

)ابن طاووس 1998: 3 و 346 و 78(.
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خاتمة
كان أنــس مــن أصحــاب الرســولs وبحســب حديــث النبــي ذهــب إلى ســاحة المعركــة يــوم 
عاشــوراء مــع جيــش الإمــام الحســن وبعــد حملــة شــاقة وقتــل أربعــة عــر أو ثمانيــة عــر عــدوًا 
نــال الشــهادة. حقــق الجنــود درجــة رفيعــة مــن الشــهادة ويقــع مرقــده في ســاحة الشــهداء الجماعيــة 

عنــد قــدم الإمــام الحســن.
يتمتــع أنــس بخلفيــة اجتماعيــة وسياســية جيــدة ويحتــل مكانــة عاليــة في المجتمــع. وهــو الــذي كان 
ــة  ــة الكوف ــاء غــادر مدين ــا علمــه ان الامــام الحســن g قــد جــاء الى كرب ــة لم ــرز شــيعة الكوف مــن اب
ــع  ــس كان م ــة أن أن ــادر التاريخي ــض المص ــول بع ــاً. تق ــام g لي ــل الى الام ــاء ووص ــه الى كرب وتوج
ــس  ــه أن ــب من ــوراء، طل ــوم عاش ــيني، في ي ــة الحس ــع، انتفاض ــة. في الواق ــن مك ــن g م ــام الحس الإم
ــا  ــدو. عندم ــة الع ــدان لمحارب ــب إلى المي ــنg، أن يذه ــام الحس ــع الإم ــر م ــاة الظه ــد ص ــي، بع كه
فقــد أنــس أســدي رفيقــه الطاهــر، كان يســتعد للمعركــة، طلــب قطعــة قــاش لإغــاق حاجبيــه، والتي 
ــا  ــال: » ي ــهد، فق ــذا المش ــا رأى ه ــام g عندم ــى الإم ــن، بك ــه في الس ــبب تقدم ــه بس ــى عيني ــا ع أزاله
شــيخ! »تقبــل الله جهادكــم«. ذهــب أنــس إلى الســاحة، وبينــا كان يتفاخــر، اعتقــد أنــه عمــل بنصيحــة 

رســول اللهs، وارتبــط الســام نفســه بــكلام رســول الله s. واستشــهد عــر يــوم عاشــوراء.
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المصادر و المراجـع
* ـــد   ـــن محم ـــد ب ـــن محم ـــر ب ـــن ابوبک ـــی ب ـــر، عل ـــن اث اب

ـــی  ـــن عبدالواحـــد شـــیبانی، )ب ـــم ب ـــد الكري ـــن عب ب
تـــا(، أســـد الغابـــة في معرفـــة الصحابـــه، تهـــران، 

ـــاميه  ـــة الاس ـــارات مكتب انتش
* بـــروت،   الثقـــات،  )۱۳۹۳ق(،  حبـــان  ابـــن 

دارالفکـــر. 
* ــی   ــب آل ابـ ــا(، مناقـ ــی تـ ــوب، )بـ ــهر آشـ ــن شـ ابـ

طالـــب، قـــم، منشـــورات مكتبـــة العلامـــة.
* بالاعـــال   اقبـــال  )۱۳۷۷ش(،  طـــاووس  ابـــن 

ـــم،  ـــی، ق ـــی اصفهان ـــواد قیوم ـــق: ج ـــنه، تحقي الحس
ــامية. ــة الإسـ ــب الدعايـ ــات مكتـ مطبوعـ

* ابـــن عبدالـــر )1433ق(، الاســـتیعاب، بـــروت،  
دارالفکـــر.

* ابـــن عســـاکر )1415ق(، تاريـــخ مدينـــة دمشـــق،  
تحقیـــق: علـــی شـــری، بـــروت، دارالفکـــر. 

* ــة،   ــم مقاييـــس اللغـ ــا(، معجـ ــی تـ ــارس )بـ ــن فـ ابـ
ــامية. ــة الإسـ ــب الدعايـ ــات مكتـ ــم، مطبوعـ قـ

*  امـــن عاملـــی، ســـید محســـن )بـــی تـــا(، اعیـــان  
دارالتعـــارف.  بـــروت،  الشـــيعة، 

* بخـــاری، محمـــد بـــن اســـاعیل )بـــی تـــا(، تاریـــخ  
کبـــر، بـــی جـــا، دارالفکـــر للطباعـــة والنـــر 

والتوزيـــع.
* ـــاب   ـــی)۱۹۷۷/1397(، أنس ـــن يحي ـــد ب ـــاذری، احم ب

المحمـــودی،  باقـــر  محمـــد  تحقيـــق:  الأشراف، 
بـــروت، دارالتعـــارف للمطبوعـــات.

* الإســـامية   البحـــوث  معهـــد  مؤلفـــي  مجموعـــة 
)1389 ش(، بحـــث عـــن شـــهداء كربـــاء، قـــم، 

زمـــزم هدايـــت. منشـــورات 
*   ،)1368( حمـــاد  بـــن  اســـاعیل  الجوهـــری، 

العربيـــة،  وصحـــاح  اللغـــة  تـــاج  الصحـــاح 
بـــروت،  احمـــد عبدالغفـــور عطـــار،  تحقيـــق: 
طهـــران،  موازنـــة  للملايـــن،  دارالعلـــم 

الإمـــری.. منشـــورات 
* ـــد )1345ش(،   ـــری شـــرازی، ســـید عبدالحمی حائ

ـــه.  ـــن، نجـــف، مطبعـــة مرتضوي ـــرة الدراي ذخ
* حلـــی، ابـــن نـــا )بـــی تـــا(، مثـــر الأحـــزان، قـــم،  

ــی. ــدی بابایـ ــام المهـ ــه الامـ ــارات مدرسـ انتشـ
* الســـاوی، محمـــد طاهـــر )1419ق(، ابصـــار العـــن  

فـــی انصـــار الحســـن، تحقیـــق: محمـــد جعفـــر 
طبســـی، قـــم، مرکـــز الدراســـات الاســـامیه 

ــوره. ــرس الثـ لحـ
* علـــم   في  الرعايـــة  )1408ق(،  ثانـــی،  شـــهید 

ـــال،  ـــى بق ـــد ع ـــن محم ـــق: عبدالحس ـــة، تحقي الدراي
ــی. ــی النجفـ ــى المرعشـ ــة الله العظمـ ــة آيـ ــم، مكتبـ قـ

*  صـــدوق، محمـــد بـــن علـــی بـــن بابویـــه قمـــی  
ووصـــف:  ترجمـــة  الامالـــی،  )1362ش(، 
ــة  ــد باقـــر قمرعـــي، قـــم، منشـــورات المكتبـ محمـ

الإســـامية.
* احمـــد   ابوالفضـــل  الديـــن  شـــهاب  عســـقلانی، 

بـــن علـــی بـــن حجـــر )۱۳۸۲ق(، الاصابـــة 
في معرفـــة الصحابـــة، بـــروت، انتشـــارات دار 

احیـــاء الـــراث. 
* )۱۳۹۳ش(،   الديـــن  ضیـــاء  ســـید  علیانســـب، 

ـــد  ـــورات معه ـــم، منش ـــرآن الكري ـــة في الق الصحاب
ــوث. ــة والبحـ ــي للتربيـ ــام الخمينـ الإمـ

* فراهیـــدی، خلیـــل بـــن احمـــد )۱4۱۰ق(، العـــن،  
قـــم، منشـــورات الهجـــره. 

* قریشـــی، باقـــر شریـــف )1413ق(، حيـــاة الامـــام  
دارالبلاغـــه.  بـــروت،  علیـــة،  بـــن  الحســـن 
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الفتـــوح،  )۱۳۹۲ق(،  اعثـــم  ابـــن  کوفـــی، 
الجديـــد. دارالنـــدوة  بـــروت، 

* مجلســـی، محمدباقـــر )۱۳۹۸ ق(، بحارالانـــوار،  
الاســـاميه.  مكتبـــة  قـــم،  بهبـــودی،  تحقیـــق: 
فرســـان  )۱۳۹۰ش(،  الله  ذبیـــح  محلاتـــی، 

الهيجـــاء، قـــم، مركـــز نـــر الكتـــب.

*  معلـــوف، لوییـــس )۱۳۸۷ش(، المنجـــد في اللغـــة  
ـــران،  ـــي، طه ـــدر ريج ـــد بن ـــة محم ـــام، ترجم والاع

منشـــورات إســـامية.
* مقتـــل   )1411ق(،  عبدالـــرزاق  ســـید  مقـــوم، 

والنـــر. الثقافـــة  دار  منشـــورات  قـــم،  الحســـن، 
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ملخص البحث :
مــن خــال تحليــل نــص الروايــة وليــس اتهــام أو محاكمــة الــراوي، بــل تحليــل موقــف القائــل فقط. 
ــي شرفهــا الله ســبحانه وتعــالى بــرف الشــهادة مــع  ــم الشــخصية الت ــداً لم أجــرؤ عــى تقيي وأكي
أبي الأحــرار الحســنg، وانــا هــي محاولــة لاستكشــاف بواطــن هــذه الشــخصية النبيلــة لتكــون 
رمــزا يحتــذى بــه. ولأجــل اســتطلاع شــخصية الأنصــار، سأســتعرض المواقــف قبــل واقعــة 
ــاج الى دراســة سريعــة لطبيعــة المجتمــع الســياسي والاجتماعــي  ــا نحت الطــف وفي معتركهــا، وهن
والاقتصــادي والثقــافي آنــذاك، والعوامــل الأساســية المؤثــرة بالــرأي العــام وقتئــذ، لكــي نشــخّص 
الحجــم الحقيقــي لموقــف الرجــال وذلــك مــن خــال تحليــل نصــوص أقوالهــم. ويجرنــا ذلــك الى 
التعــرض للفظــي الأنصــار والأصحــاب المســتخدمان كثــرا في المرويــات والأخبــار ليصبــح 
التشــخيص دقيقــا ومنصفــا. وهنــا نحتــاج الى مرجــع رصــن في تحديــد الفــرق بــن اللفظــن وكان 
ــم. والكلمــة لهــا دلالاتهــا الدقيقــة في التعبــر الحقيقــي عــن طبيعــة الرجــال  ذلــك القــرآن الكري
gوتنــاول البحــث منهــج القائــد الإلهــي ووريــث الأنبيــاء الحســن gالمحيطــن بالحســن
ــل  ــم في تحم ــن غيره ــاب ع ــن الأصح ــن م ــخيص الصادق ــة في تش ــدروس القرآني ــتلهام ال في اس
ــنgفي  ــه الحس ــام ب ــا ق ــن م ــة ب ــا مقارب ــة، فأجرين ــة الإصلاحي ــعلة النهض ــل ش ــؤولية وحم المس
اختبــار أصحابــه، ومــا فعلــه طالــوت القائــد الإلهــي في اختبــار حملــة المــروع الإلهــي فــكان هنــاك 

تماثــا وانطباقــا كاملــن. 
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Abstract

By analyzing the text of the novel, not by accusing or prosecuting the narrator, 
but by analyzing the narrator's position only. I certainly did not dare to evalu-
ate the personality that God Almighty honored with the honor of martyrdom 
al-Hussein (peace be upon him), rather, it is an attempt to explore the insides 
of this noble character to be an idol. In order to explore the personality of 
the companions, I will review the positions before and during the Taff inci-
dent, and here we need a quick study of the nature of the political, social, 
economic, and cultural society at that time, and the main factors affecting 
public opinion at that time, in order to diagnose the true size of the men's at-
titude by analyzing the texts of their sayings. This leads us to the expressions 
of the Ansar and the Companions that are used frequently in the narrations 
and news so that the diagnosis becomes accurate and fair. Here we need a 
sober reference in determining the difference between the two words, and 
that was the Noble Qur’an. The word has its precise connotations in the true 
expression of the nature of the men surrounding Al-Hussein (peace be upon 
him). The research dealt with the approach of the divine leader and heir of 
the prophets, Al-Hussein (peace be upon him) in drawing inspiration from 
the Qur’anic lessons in identifying the truthful companions from others in 
bearing responsibility and carrying the torch of the reformist renaissance. So 
we made a comparison between what Al-Hussein (peace be upon him) did in 
the test of his companions, and what Taloot, the divine leader, did in the test 
of the campaign of the divine project, and there was complete similarity and 
applicability.

Keywords: Ashura, companions of al-Hussain, their qualities, and virtues.
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تمهيد
إن دراســة شــخصية الأنصــار مــن خــال الروايــات يحتــاج الى دقــة في تحليــل النــص وتشــخيص 
عمــاني للواقــع بجميــع مفرداتــه لكــي يحــدد موقــف الرجــال، ولهــذا اســتعرضنا الواقــع آنــذاك 
بجوانبــه العامــة السياســية والاجتماعيــة والــرأي العــام وذلــك مــن مراجعــة نصــوص الروايــات 
دون التكلــف بدراســة ســندها ومــا الى ذلــك، ولأجــل أن يكــون التشــخيص واقعيــا قمنــا بمقارنــة 
بــن منهــج الإمــام الحســنgمع المنهــج الإلهــي الــذي قــام بــه طالــوت مــن اختبــار الأصحــاب 
وتمييزهــم عــن الأنصــار مــن خــال اســتقراء آيــات القــرآن الكريــم، وخلصنــا الى التطابــق التــام 

بــن منهــج القائديــن الربانيــن طالــوت والإمــام الحســنgفي اســتخلاص الأنصــار.
أولا: انعكاسات الواقع السياسي والاجتماعي على الناس

ــك  ــة وكذل ــولي معاوي ــرة ت ــال ف ــياسي خ ــي والس ــع الاجتماع ــرات في الواق ــاز المؤث ــن إيج يمك
الفــرة الممتــدة قبيــل خــروج الإمــام الحســن g مــن المدينــة المنــورة وحتــى واقعــة الطــف 

ــي: ــا ي ــة g ب ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــرع س وم
ــاد الله بالإثــم والعــدوان. وقــد جــاء في ١-  ونكــث عهــده، وخالــف ســنةّ رســوله، وعمــل في عب

كتــاب ليزيــد يتوعــد فيــه أهــل المدينــة بالويــل والثبــور جــاء فيــه: »أمــا بعــد، فــإني قــد نفســتكم 
ــى  ــم ع ــى[، ورفعتك ــى أي حمق ــم خرق ــم ]وجدتك ــى أخرقتك ــم حت ــم، ورفعتك ــى أخلفتك حت
رأسي ثــم وضعتكــم، وأيــم الله لئــن آثــرت أن أضعكــم تحــت قدمــي لأطأنكــم وطــأة أقــل منهــا 
عددكــم، وأترككــم أحاديــث تتناســخ ]تنســخ وتكتــب في الكتــب[ كأحاديــث عــاد وثمــود، وأيــم 
الله لا يأتيكــم منــي أولى مــن عقوبتــي، فــا أفلــح مــن نــدم«)))، وجهــد النظــام الأمــوي عــى ابعــاد 
النــاس عــن ســنة رســول الله s بوضــع الأحاديــث، وتقديــم وعــاظ الســاطين، وتأخــر العلــاء 

الواعــن الأجــاء ممــا أضعــف حالــة التديّــن، وشــاب الوعــي الدينــي ضعــف وابتعــاد.
تفــي المحســوبيات والقرابــات بــن المجتمــع قربــا وبعــدا مــن القائمــن بالحكــم فانتــر الظلــم ٢-

ــر  ــدت المعاي ــا غ ــالم، ك ــم الظ ــوا للحاك ــم تزلف ــن ه ــرون م ــى أخ ــاس، وانتش ــن الن ــر ب والقه
مختلفــة عــن عــر الرســولs. وازداد الانحــراف الــذي وقــع في الأمــة فطــال الأبعــاد السياســية 
ــن في  ــلوك المش ــذا الس ــارة الى ه ــام الحسينgبالإش ــرض الإم ــد تع ــة. وق ــة والاجتماعي والإداري
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خطبتــه لصحبــه ولعســكر الحــر بــن يزيــد الرياحــي في )البيصــة())) جــاء فيهــا: »ألا وإنَّ هــؤُلاءِ قــد 
لُــوا الحُــدودَ، واســتَأثَروا  حمــنِ، وأظهَــروا الفَســادَ، وعَطَّ لَزِمــوا طاعَــةَ الشــيطانِ، وتَرَكــوا طاعَــةَ الرَّ

(((» مــوا حلالَــه، وأنــا أحــقُّ مَــن غــرَّ ــوا حــرامَ اللَّ، وحَرَّ باِلفَــي، وأحَلُّ
تولــد حالــة بغــض وتطــاول عــى أهــل بيــت النبيsالتــي زرعهــا معاويــة في نفــوس النــاس ابتــداء ٣-

ــه ان يرفعــوا  ــرا مــن وضّــاع الأحاديــث وروات ــد، ممــا جــرأ كث ــه يزي ــه ابن ــم اســتمر عــى النهــج ذات ث
أحيانــا، او يســكتوا عــن كثــر مــن الأحاديــث المرويــة عــن أهــل البيــت أحيانــا أخــرى، أو لا يذكــروا 
مناقبهــم بالمــرة. وانطبــع ذلــك في نفــوس النــاس. وممــا يرويــه القمــي في حديــث طويــل جــرى بــن 
أحــد الشــامين مــع الإمــام الحســنg، ويبــنّ كيــف كان ســلوكه مشــينا ســنوجزه فيــا يــي »أنــه لمــا 
ــه  ــه صــدري لأبي ــار مــن الحســد مــا كان يخفي رأى عصــام بــن المصطلــق فأعجبنــي ســمته ورواؤه وأث
مــن البغــض فقلــت لــه: أنــت ابــن أبي تــراب؟ فقــال: نعــم، فبالغــت في شــتمه وشــتم أبيــه، فنظــر إلّي 
نظــرة عاطــف رؤوف … ثــم قــال لي: خفــض عليــك اســتغفر اللّ لي ولــك، انــك لــو اســتعنتنا لأعنّــاك، 
ولــو اســرفدتنا لرفدنــاك، ولــو استرشــدتنا لرشــدناك. قــال عصــام: فتوســم منــي النــدم عــى مــا فــرط 
منــي… فقــال: أمــن أهــل الشــام أنــت؟ قلــت: نعــم، فقــال: »شنشــنة أعرفهــا مــن أخــزم«)))، حيّانــا اللّ 
وإيــاك، انبســط الينــا في حوائجــك ومــا يعــرض لــك تجــدني عنــد أفضــل ظنــك إن شــاء اللّ تعــالى)))، 

تفاجــأ الشــامي لرفيــع أخــاق الحســنgالتي غيبهــا النظــام الأمــوي عــن الشــاميين.
الحــروب المتكــررة بــن أمــر المؤمنــن g ومعاويــة، حدثــت عــدة حــروب بــن امــر المؤمنــن ٤-

ــروب  ــك الح ــل. كل تل ــرب الجم ــا بح ــت آخره ــابقة انته ــل الس ــة العوام ــة نتيج عليgومعاوي
ومــا رافقهــا مــن ترغيــب وترهيــب للنــاس، وأعــام أمــوي قــوي زرع في النفــوس ذلــك الشــعور 
المــزدوج بــأن يعتقــدوا بأحقيــة أهــل البيــت g بــإدارة دفــة الحكــم وكفاءتهــم، بــل وأنهــم 
المنصــوص عليهــم مــن رســول الله s، ولكــن كل ذلــك في وجدانهــم فحســب، والــذي لا ينطبــق 
عــى ســلوكهم الرافــض لهــم، وتجــاوز ذلــك بالتطــاول عليهــم. »فالنــاس لم تعــد عــى اســتعدادها 
الأوّل لحضــور الجبهــات، كــا لم تعُــد تســتجيب لنــداءات الإمــام وهتافاتــه للجهــاد والنفــر. والــذي 
يتفحّــص مــا كان يبثّــه الإمــام مــراراً مــن شــكوى، يــرى فيــه خصائــص لأهــل ذلــك العــر وقــد 
ــدوا في  ــم لا يج ــا أنه ــا«))). ك ــو إليه ــا وتصب ــو إلى الدني ــهم ترن ــت أنفس ــاة، وراح ــبَّ الحي ــروا ح آث
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حــروب الإمــام عــي g منفعــة دنيويــة مــن غنائــم وغيرهــا. وكان قــد »شَــكَا عَــيٌِّ g إلَ الأشــرَِ 
ــا أهــلَ البَــرَةِ بأَِهــلِ البَــرَةِ  : يــا أمِــرَ الُمؤمِنــنَ، إنّــا قَاتَلنَ ــاسِ إلى مُعاوِيَــةَ، فَقــالَ الأشــرَُ فِــرارَ النّ
ــدلُ،  ــلَّ العَ ــةُ، وَقَ ــتِ النِّيّ ــادَوا، وَضَعُفَ ــدُ، وَتَع ــوا بَع ــد اختَلَفُ ــدٌ، وَقَ أيُ وَاحِ ــرَّ ــةِ، وَال ــلَ الكُوفَ وَأَه
يــفِ  يــفِ، وَلَيــسَ للِشَّ ، وَتُنصِــفُ الوَضِيــعَ مِــنَ الشَّ وَأنــتَ تَأخُذُهُــم باِلعَــدلِ، وَتَعمَــلُ فيِهِــم باِلَحــقِّ
ــوا  ــوا بِــهِ، وَاغتَمُّ َّــن مَعَــكَ عَــىَ الَحــقِّ إذ عُمُّ ــت طائفَِــةٌ مِ عِنــدَكَ فَضــلُ مَنزِلَــةٍ عَــىَ الوَضِيــعِ، فَضَجَّ
فِ، فَتاقَــت أنفُــسُ  َ ــعُ مُعاوِيَــةَ عِنــدَ أهــلِ الغِنــى وَالــرَّ مِــنَ العَــدلِ إذ صــارُوا فيــهِ، وَصــارَت صَنائِ
 ، ــقَّ ــوي الَح ــن يَتَ ــم مَ ــبٍ، وَأكثَرُهُ ــا بصِاحِ ني ــسَ للِدُّ ــن لَي ــاسِ مَ ــنَ النّ ــلَّ مِ ــا، وَقَ ني ــاسِ إلَ الدُّ النَّ
ــاسِ،  ــاقُ النّ ــكَ أعن ـِـل إلَي ــنَ تَ ــرَ الُمؤمِن ــا أمِ ــالَ ي ــذُلِ الَم ــإن تَب ــا. ف ني ــرُ الدُّ ــلَ، وَيُؤثِ وَيَســتَمرِي الباطِ
كَ، وَفَــضَّ  هــم. صَنَــعَ اللُّ  لَــكَ يــا أمــرَ الُمؤمِنــنَ، وَكَبَــتَ عَــدُوَّ وَتَصــفُ نَصِيحَتُهُــم، وَتَســتَخِلص وُدُّ

ــرٌ«))). ــونَ خَبِ ــا يَعمَلُ ــهُ بِ جَعَهُــم، وَأوهَــنَ كَيدَهُــم، وَشَــتَّتَ اُمورَهُــم، إنَّ
تولّــد طبقــة تافهــة مــن المجتمــع، لقــد أفــرزت تلــك الأجــواء والحــوادث أغلبيــة في المجتمــع من ٥-

الرعــاع الذيــن لا هــم لهــم ســوى عيــش يومهــم، ولا يبالــون بــأي تهافــت يحــدث لهــم وللنــاس، 
ويتباهــى معاويــة بمثــل هــؤلاء الرعــاع فيقــول: »أبلــغ عليــاً أني أُقاتلــه بمائــة ألــف مــا فيهــم مــن 
ــد مســرهم  ــه صــى بهــم عن ــه أن يفــرق بــن الناقــة والجمــل، وقــد بلــغ مــن أمرهــم في طاعتهــم ل
ــوا إلى  ــا، وركن ــوه به ــال وحمل ــد القت ــهم عن ــاروه رؤوس ــاء وأع ــوم الأربع ــة في ي ــن الجمع إلى صف
ــم  ــه، ث ــاسر حــن أخرجــه لنصرت ــن ي ر ب ــل عــاَّ ــذي قت ــاً هــو ال ــن العــاص: إن علي قــول عمــرو ب
ارتقــى بهــم الأمــر في طاعتــه إلى أن جعلــوا لَعْــنَ عــي سُــنَّة، ينشــأ عليهــا الصغــر، ويهلــك عليهــا 
الكبــر. مــن غفلــة أهــل الشــام والعــراق«)))، فقــد خلــق معاويــة جــوا تعســفيا مجحفــا ترعــرع فيــه 
الدنيــؤون، ومــرضى القلــوب، ولغطرســته وعنجهيتــه خطــب معاويــة يومــا في النخيلــة))) خطابــا 
قاســيا أعلــن فيــه عــن جبروتــه، وطغيانــه عــى الامــة، واســتهانته بحقوقهــا جــاء فيــه: »والله اني مــا 
قاتلتكــم لتصلــوا ولا لتصومــوا، ولا لتحجــوا ولا لتزكــوا، انكــم لتفعلــون ذلــك، وانــا قاتلتكــم 

لأتأمــر عليكــم، وقــد اعطــاني الله ذلــك وانتــم لــه كارهــون«)1)) 
الحصــار الاقتصــادي عــى مناطــق المعارضــن لسياســة معاويــة، فــرض معاويــة ومــن بعــده ابنــه ٦-

ــة يتبــنّ منــه السياســة  ــا عــى المناوئــن لحكمهــا، وفي كتــاب ليزيــد لأهــل المدين يزيــد تجويعــا ضاري
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الأمويــة الجائــرة ضــد الشــعوب المناوئــة لــه جــاء فيــه: »والعطــاء الــذي يذكــرون أنــه احتبــس عنهــم 
في زمــان معاويــة فهــو عــيَّ أن أخرجــه لهــم وافــرا كامــا، فــإن أنابــوا وقبلــوا ذلــك«)1))، كــا وأن يزيــد 
تمــادى بتجويــع النــاس حيــث أمــر برفــع اســعار المــواد الغذائيــة حتــى تعــم في النــاس المجاعــة، وقــد 
ــوا  ــان ان خضع ــا بالإحس ــم فيه ــة ووعده ــل المدين ــا لأه ــي بعثه ــالته الت ــد في رس ــك يزي ــح الى ذل ألم
لســلطانه، ثــم جــاء فيهــا: »فــإن أقــروا بالطاعــة، ونزعــوا عــن غيهــم وضلالهــم، فلهــم عــي عهــد الله 
وميثاقــه، أن لهــم عطاءيــن في كل عــام، مــا لا أفعلــه بأحــد مــن النــاس طــول حيــاتي، عطــاء في الشــتاء، 
ــة  ــا، والحنط ــة عندن ــعر الحنط ــم كس ــة عنده ــل الحنط ــد أن أجع ــيّ عه ــم ع ــف، وله ــاء في الصي وعط
عندهــم ســبعة آصــع ]جمــع صــاع[ بدرهــم«)1)). وعــى النقيــض مــن ذلــك فقــد عمــل معاويــة ومــن 
بعــده يزيــد عــى »ترفيــه أهــل الشــام، واســتعمال المــال في تدعيــم ملكــه، وتقديــم المنــح الهائلــة لأسرتــه، 
ودفــع هبــات الأمــوال للمؤيديــن لسياســته، وبالمــال اشــرى الذمــم، كل ذلــك أدى الى عجــز الخزينــة 
المركزيــة، ممــا دفــع معاويــة الى مصــادرة أمــوال النــاس وفــرض الضرائــب وجبايــة الخــراج، كل تلــك 
الإجــراءات التعســفية أدت الى شــل حركــة الســوق«)1)). كل ذلــك ممــا دفعهــم للخــاص مــن 
الوضــع المــردي عــى جميــع المســتويات، وزاد يزيــد ســوءا أكثــرا مــن تجاهــره بالفســوق حتــى قــال 
ــل وقعــة  ــة وكان ذلــك قب ــا بالمدين ــة الأنصــاري خاطب ــن حنظل ــد الله ب ــن غســيل الملائكــة عب ــه اب عن
الحــرة)1)) عــام 63 هـــ: »فــوالله مــا خرجنــا عــى يزيــد حتّــى خفنــا أن نُرمــى بالحجــارة مــن الســاء، إنّــه 

رجــل ينكــح الأمُّهــات والبنــات والأخــوات، ويــرب الخمــر، ويــدع الصــاة«)1))
gثانيا: الرأي العام ما قبل تحرك الحسين

كان هنــاك اعتقــاد عنــد العامــة بــأن الحكــم ســيؤول للعلويــن، ويبــدو أن هــذا التصــوّر كان ســائدا 
ــيصير إلى  ــة س ــر الخلاف ــاد بأم ــاس، وأن الاعتق ــن الن ــة م ــاط الخاص ــى في أوس ــام، حت ــك الاي في تل
ــن  العلويــن، أو إلى الهاشــميين بوجــه عــام، ونستشــف ذلــك ممــا رواه الطــري في حديــث لبطــة ب
الفــرزدق الشــاعر كيــف أن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص كان يطمــع بالســر مــع الإمــام الحســن 
g لكنــه تخــى عــن اللحــاق بــه »حينــا تذكــر قتــل الأنبيــاء«)1))، ويحلــل شــمس الديــن هــذا النــص 
بالقــول: »نلاحــظ أن داعــي الاتبــاع هــو الامــل في أن يملــك الحســن. ولعــل كثيريــن مــن هــؤلاء 
الذيــن اتبعــوه مــن الاعــراب قــد تأثــروا في اتّباعهــم لــه بهــذا الاعتقــاد: أنــه لا بــد أن يملــك، وأنــه 
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»لا يجــوز الســاح فيــه وفي أصحابــه«)1)) فلــا اكتشــفوا - نتيجــة لمقتــل مــن أخــر الحســنgبأنهم 
قتلــوا - أن الســاح يجــوز في أصحابــه، تفرقــوا عنــه«)1))، وكذلــك الشــعور العــام حــول مــا تركــه 
الخــوارج مــن أثــر ســلبي في المجتمــع فــأُول عــى أســاس ذلــك خــروج الإمــام الحســنg؛ إذ »لا 
ــذ انشــقاق )الخــوارج( عــى الامــام عــيgفي  ــي )خــروج( مجــرد المغــادرة، لأنهــا اكتســبت من تعن
صفــن مدلــولا رافضــا تمرديــا ذا نكهــة خاصــة مشــوبة بصفــة الخــروج عــن يــد الســلطة، ولم يكــن 
هــذا اللفــظ محبوبــا في العــراق بوجــه خــاص«)1))، ولأن هــذا اللفــظ مذمومــا فقــد علّــق الدينــوري 
قائــا: »... ولمــا خــرج الحســن اعترضــه صاحــب شرطــة أميرهــا عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص في 
جماعــة مــن الجنــد، فقــال: إن الامــر يأمــرك بالانــراف، فانــرف، وإلا منعتــك، فامتنــع الحســن، 
وتدافــع الفريقــان، واضطربــوا بالســياط. وبلــغ ذلــك عمــرو بــن ســعيد، فخــاف أن يتفاقــم الامــر، 
فأرســل إلى صاحــب شرطتــه يأمــره بالانــراف«)2)). وكــا تــرى فهنــاك قــر مــن قبــل أمــر 
ــاهرا  ــا ش ــرج محارب ــه لم يخ ــام الله علي ــه س ــا أن ــة، عل ــن مك ــروج م ــنgمن الخ ــع الحس ــة بمن مك
ســيفه، وإنــا افصــح عــن مبتغــاه صراحــة وعلنــا، فقــد أوصى أخيــه محمــد بــن الحنفيــة حينــا تــرك 
المدينــة متوجهــا الى مكــة بوصيــة جــاء فيهــا: »أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفســدا ولا ظالما 
ــر«)2)) ــن المنك ــى ع ــروف وأنه ــر بالمع ــد أن آم ــة جديsاري ــاح في ام ــب الاص وإن ماخرجت لطل

ثالثا: الفرق بين الأصحاب والأنصار
1- في القرآن

هِ ينصُه ونصَه ينــصُ عَدُوِّ الَْظْلُومِ؛ نصَه عَــىَ  إعِانــة  ـر:  » النّـَ أن:  العــرب  لســان  جــاء في 
»صحب: صَحِبَه يَصْحَبُه صُحْبــة،  مــن:  والصاحــب  أنصــار«)2))،  نــاصر  وجمــع  ره نــرْاً، 
ــبُ:  احِ ــبِ، وَالصَّ احِ ــب: جَْعُ الصَّ حْ هُ.  والصَّ ــاشََ ــهُ: عَ ــحِ،  وَصَاحَبَ ــة، باِلْفَتْ ،  وصَحاب ــمِّ باِلضَّ
الُمعــاشر«)2))، وقــد أشــار الرســول s الى هــذا الفــرق في قولــه: »اللهــم لا تفرق بيني وبــ نأص

حْبَــة  حابي وأنصــاري، واغفــر لمــن أحبنــي، وأحــب أهــل بيتــي وخاصتــي«)2))، ويقــال: »أَن الصُّ
ــة فَيُقَــال صحــب زيــد  تفِيــد انْتفَِــاع أحــد الصاحبــن، باِلْخــرِ وَلِـَـذَا يسْــتَعْمل فِ الْدَمِيّــن خَاصَّ
ــة  ــه فِ الْعَرَبيَّ ــوْن، وَأَصل ــوْن الْكَ ــم أَو الْكَ ــم النَّجْ ــال صحــب النَّجْ ــرو وَلَ يُقَ ــه عَمْ عمــر وَصَحب
فْــظ ومهنــة يُقَــال صحبــك الله، وسر مصاحبــا أَي مَفُْوظًــا، وَفِ الْقُــرْآن ﴿لاَ يَسْــتَطيِعُونَ نَــرَْ  الِْ
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ةلَ   نَّــا يُصْحَبُــونَ﴾ ]ســورة الأنبيــاء: آيــة 43[، أَي يحفظــون«)2))، وأَن »النُّــرَْ أَنْفُسِــهِمْ وَلاَ هُــمْ مِّ
تكــون إلَِّ عــى المنــازع والخصــم والمنــاوئ المشــاغب«)2))، »والنــرة لا تعتمــد عــى محبــة المنصــور 
مــن عدمهــا عــى العكــس مــن الولايــة«)2)) وأمــا »الصاحــب حقيقتــه الــذي يــازم غــره في حالــة 
مــن ســفر أو نحــوه«)2))، وقــد ذكــر القــرآن الكريــم كلا اللفظــن معــا في آيــة واحــدة لمــا لهــا مــن 
ــة 13[ حيــث أن  ــرُ﴾ ]ســورة الحــج: آي ــسَ ٱلْعَشِ ــوْلَٰ وَلَبئِْ ــسَ ٱلَْ ــه تعــالى: ﴿لَبئِْ ــر كقول فــرق كب
وهُ فَقَــدْ  »المــولى هــو الــولي النــاصر، والعشــر الصاحــب المعــاشر«)2))، وقولــه تعــالى: ﴿إلِاَّ تَنــرُُ
ــزَنْ إنَِّ ٱللََّ  ــا فِ ٱلْغَــارِ إذِْ يَقُــولُ لصَِاحِبِــهِ لاَ تَْ ــنِْ إذِْ هَُ هُ ٱللَُّ إذِْ أَخْرَجَــهُ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ ثَــانَِ ٱثْنَ نَــرََ
ــة للنبــي s مذكــورة في القــرآن،  ــة 40[. وهــذا يعنــي »كــون الصحب ــة: آي ــا﴾ ]ســورة التوب مَعَنَ
ــذ  ــم لا يأخ ــرآن الكري ــإن الق ــض، ف ــن البع ــا يظ ــة ك ــة اجتماعي ــر، وذات قيم ــن المفاخ ــد م وتع
ــرب  ــات الق ــة، ودرج ــة العبودي ــى كرام ــد ع ــل يعتم ــي، ب ــم وضع ــن تقيي ــاس م ــده الن ــا يتعاه ب
ــة الجســانية، والدخــول في العــدد لا يــدل عــى شيء مــن  والزلفــى لله تعــالى، وأن مجــرد الصحاب
ــه  ــا في قول ــح ك ــح وفصي ــكلام واض ــي s ب ــاب النب ــورد أصح ــه في م ــح عن ــد أفص ــك. وق ذل
داً...  عــاً سُــجَّ ــآءُ بَيْنَهُــمْ تَرَاهُــمْ رُكَّ ــارِ رُحََ آءُ عَــىَ ٱلْكُفَّ سُــولُ ٱللَِّ وَٱلَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ــدٌ رَّ َمَّ تعــالى: ﴿مُّ
غْفِــرَةً وَأَجْــراً عَظيِــاً﴾  ــاتِ مِنْهُــم مَّ الَِ ــواْ وَعَمِلُــواْ ٱلصَّ الى أن قــال ســبحانه... وَعَــدَ ٱللَُّ ٱلَّذِيــنَ آمَنُ
ــة مــن المــدح ومــا في ذيلــه مــن القيــد«)3)).  ]ســورة الفتــح: آيــة 29[، فانظــر إلى مــا في صــدر الآي
وأمــا الصحبــة فهــي المرافقــة والمعــاشرة ولا فيهــا مــن الإعانــة في شيء. ومنــه قولــه تعــالى: 
ــوتِ﴾ ]ســورة  ــجْنِ﴾ ]ســورة يوســف: آيــة 41[، ﴿وَلاَ تَكُــن كَصَاحِــبِ ٱلُْ ﴿يا صاحِبَيِ السِّ
لِــدُونَ﴾ ]ســورة البقــرة: آيــة 39[ ــارِ هُــمْ فيِهَــا خَٰ ــبُ ٱلنَّ القلــم: آيــة 48[. وقولــه: ﴿أُولَـٰــئكَِ أَصْحَٰ

2- في الفكر الإسلامي
هنــاك خلــط كبــر في المســميان أصحــاب وأنصــار في الــراث الإســامي. فمــرة نقــرأ: أصحــاب 

بينهــا؟ الفــرق  أنصــار الحســنgفما  g ومــرة  الحســن 
كتــب العوامــي أهــم الفــروق بينهــا وهــي كالآتي: »الأصحــاب يتّســمون بالثبــات والتضحيــة وأعــى 
مســتويات الإخــاص، وأن الأصحــاب عــدد محــدد وهــم أصحــاب الألويــة وهــم القــادة. والأنصار 
يأتمــرون بأمــر الأصحــاب، والأصحــاب ذووا أيــان صلــد لا يتزعــزع عكس الأنصــار، والأصحاب 
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ــة  ــار الحج ــاب وأنص ــة بأصح ــات الخاص ــى الرواي ــه ع ــدا في تحليل ــرات«)3))، معتم ــارعون بالخ يس
عجــل الله فرجــه الشريــف. ولكــن ذلــك التحليــل جــاء عــى النقيــض ممــا ذهــب اليــه الشــيخ شــمس 
الديــن)3)) في أن مــن رافــق الحســن g مــن مكــة كان خليطــا مــن الأنصــار والأصحــاب، وســنجد 
أن الحســن g ســيجري لهــم جميعــا اختباريــن عــى أقــل تقديــر ليفــرز الرســاليين)3)) عــن غيرهــم. 

ونســتطيع الجــزم: أن الأنصــار كلهــم أصحــاب، وليــس كل الأصحــاب أنصــارا. 
وأن مــن بــن الأصحــاب أنصــارا عمــل الحســن g عــى فرزهــم وتشــخيصهم كما هــو المنهــج القرآني 

متأســيا ومقتديــا بالقائــد الربــاني طالــوت، وذلــك باختبارهــم أكثــر مــن مــرة، ســنأتي عليه فيــا بعد. 
رابعا: الأصحاب والأنصار في ميزان القرآن

لقــد رافــق الحســن g خــال ســره الى كربــاء الكثــر مــن النــاس كلٌ لــه هدفــه)3))، منهــم مــن 
ضعفــت همتــه وفضــل الركــون والدعــة )3))، منهــم من كان يطمــع في الكســب والغنيمة والاســتفادة 
مــن موقعــه الاجتماعــي والرســمي)3)) ومنهــم مــن يــرى في تحــرك الحســن g تحقيــق الدولــة العلوية 
ليحصــل عــى موقــع فيهــا)3))، ومنهــم مــن تخــاذل وجبــن وخــاف)3))، ومنهم وجــد ضالتــه بالانتقام 
 g مــن الصلــف الأمــوي وهكــذا، ولأجــل كل ذلــك وغيرهــا مــن أســباب اختــار الإمــام الحســن

التجربــة القرآنيــة في اختبــار الأصحــاب. وواحــدة مــن تلكــم التجــارب تجربــة طالــوت.
إن الإمــام الحســن g لا يختلــف عــن طالــوت في إقامــة العــدل، وإرجــاع الحقــوق، واتبــاع 
الشريعــة الســاوية كــا أراد الله ســبحانه وتعــالى، لذلــك خــرج لإعــاء كلمــة الله العليــا كــا خــرج 
طالــوت، والوقــوف بوجــه الظــالم الباغــي وردعــه عــن غيّــه وتماديــه في إســفافه في محاربــة الســنن 
الإلهيــة. وهــو القائــل: »أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفســدا ولا ظالما وإن ماخرجت لطلــب 

الاصــاح في امــة جــدي s اريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر«)3)).
خامسا: القائدان الإلهيان الحسينgوطالوت في تمييز الأنصار عن الأصحاب

ســنجد أن الحســن g كــا فعــل طالــوت الــذي اســتجاب للأمــر الإلهــي في أن يختــر أصحابــه، 
وكذلــك فعــل الحســن g للرجــال الذيــن خرجــوا معــه مــن مكــة متوجهــن الى العــراق. 

ــر ليفــرز الرســاليين عــن غيرهــم. ــاران عــى أقــل تقدي ــاك اختب فهن
وحمــل  القضيــة،  وفهــم  والتفــاني،  بالــولاء  أصحابــه  عــن   g الحســن  أنصــار  تمايــز  لقــد 
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مســؤوليتها تمامــا كــا تمايــز أنصــار طالــوت عــن أصحابــه. 
إن الذيــن صحبــوا القائديــن الإلهيــن طالــوت، والحســن g انقســموا الى أربــع مجموعــات؛ 

ــرآني.  ــص الق ــة للن ــات ودراس ــتنطاقا للرواي ــم اس ــد توجهاته ــا تحدي يمكنن
أمــا المجموعــة الأولى فهــؤلاء لم يكــن لهــم في الديــن مصلحــة غــر مصالحهــم الشــخصية، وقــد 
ــد الله  ــال في ذلــك مــا دار مــن حديــث بــن عب ــا مث ــه الأولى. ولن ــذ خطوات تخلــوا عــن الركــب من
بــن عمــرو بــن العــاص و بطــة بــن الفــرزدق الشــاعر قــال لــه حــن أخــره بلقائــه للحســن حــن 
خروجــه مــن مكــة: »ويلــك، فهــا اتبعتــه، فــو الله ليملكن ولايج وز الســاح فيه ولافي  أصحابــه. 
ــم  ــاء وقتله ــرت الانبي ــم ذك ــه، ث ــي مقالت ــع في قلب ــه، ووق ــق ب ــت والله أن ألح ــة(. فهمم ــال )لبط ق
فصــدني ذلــك عــن اللحــاق بهــم. قــال: وكان أهــل ذلــك الزمــان يقولــون ذلــك الامــر وينتظرونــه 
في كل يــوم وليلــة. قــال: وكان عبــد الله بــن عمــرو يقــول: لا تبلــغ الشــجرة ولا النخلة ولا الصغير 
حتــى يظهــر هــذا الامــر«)4)) وتســاقط مثلــه الكثــر ممــن كانــوا يحيطــون بالحســن g منــذ خروجــه 
مــن المدينــة الى مكــة، وكذلــك تخــى عنــه آخــرون قــد لحقــوا بــه g مــن مكــة الى بعــض المنــازل 
ــا أدّى إلى  ــوي مم ــم دني ــه مغن ــس في ــن g لي ــر الحس ــوا أن س ــا فهم ــراق بعدم ــق الى الع في الطري
تفرّقهــم، ولم يواصلــوا معــه المســر، ومثــال عــى ذلــك مــا قالــه أبــو مخنــف في هــذا المجــال: أخــرج 
]الحســن[ للنــاس كتابــا في زُبالــة)4)) فقــرأه عليهــم. »بســم الله الرحمــن الرحيــم امــا بعــد فانــه قــد 
أتانــا خــر فظيــع قتــل مســلم بــن عقيــل وهــاني بن عــروة وعبــد الله بــن بقطــر وقــد خذلتنا شــيعتنا، 
فمــن احــب منكــم الانــراف فلينــرف ليــس عليــه منــا ذمــام قــال: فتفــرق النــاس عنــه تفرقــا، 
فاخــذوا يمينــا وشــالا حتــى بقــي في اصحابــه الذيــن جــاؤا معــه مــن المدينــة، وانــا فعــل ذلــك 
لأنــه ظــن انــا اتبعــه الاعــراب لانهــم ظنــوا انــه يــأتي بلــدا قــد اســتقامت لــه طاعــة اهلــه فكــره ان 
يســروا معــه الا وهــم يعلمــون عــام يقدمــون، وقــد علــم انهــم إذا بــنّ لهــم لم يصحبــه الا مــن 
ــوا نبيهــم  ــن طالب ــوت الذي ــد مواســاته والمــوت معــه«)4))، وهــؤلاء الرجــال كأصحــاب طال يري
مــن قبــل بالقتــال في ســبيل الله، ولمــا جمعهــم طالــوت للقتــال مكــث الى الأرض منهــم جمــع غفــر 
ــة 246﴾  ــمْ[ }ســورة البقــرة: آي نْهُ ــاً مِّ ــوْاْ إلِاَّ قَليِ ــالُ تَوَلَّ ــمُ ٱلْقِتَ ــبَ عَلَيْهِ ــاَّ كُتِ ــه: ﴿فَلَ ــوا عن فتفرّق
عندمــا عرفــوا هــؤلاء الرجــال أن تحركــه فيــه عنــاء وجهــد واستشــهاد تراجعــوا وعــادوا الى 
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مصالحهــم الدنيويــة، والمتبقــي منهــم خاصّتــه فقــط. وتتكــرر ذات الصــورة والموقــف مــع الذيــن 
رافقــوا الحســن g مــن الأصحــاب الذيــن مــا أن ســمعوا بمقتــل مســلم بــن عقيــل انفضّــوا عنــه، 
»وقــد كان صحبــه قــوم مــن منــازل الطريــق فلــا ســمعوا خــر مســلم، وقــد كانــوا ظنــوا أنــه يقــدم 
عــى أنصــار وعضــد، تفرقــوا عنــه، ولم يبــق معــه إلا خاصتــه«)4)). فــإذن مــن بقــي مــن الرجــال هــم 
فقــط الرجــال الذيــن يؤمنــون بالقائــد ونهضتــه وحدهــم بعــد أن انجــى الموقــف، وتبــن المصــر.
وأمــا المجموعــة الثانيــة الذيــن انحــازوا عاطفيــا إلى معســكر الحســن g لكنهــم لا يميلــون 
للذهــاب معــه للمعركــة، وذلــك »نتيجــة لــراع داخــي عنيــف بــن نــداء الضمــر الــذي 
يدعوهــم إلى الانحيــاز نحــو الحســن g والقتــال معــه، وبــن واقعهــم النفــي المتخــاذل الــذي 
يدفــع بهــم إلى التمســك بالحيــاة الآمنــة في ظــل الســلطة القائمــة قــد حَيّــدوا أنفســهم بالنســبة إلى 
المعركــة، فاعتزلــوا معســكر الســلطة، ولم ينضــووا إلى الثــوار«)4))، وهــو ذات الموقــف الــذي اتخــذه 
ــا رأوا النهــر لم يمتثلــوا  مــن رافــق طالــوت بعــد أن قطعــوا الصحــراء فأصابهــم العطــش، وحين
لأوامــر القائــد الإلهــي طالــوت بــألا يشربــوا منــه إلا أنهــم تخلّــوا عــن طاعتــه وشربــوا منــه: ﴿فَلَــاَّ 
بَ مِنْــهُ فَلَيْــسَ مِنِّــي﴾ }ســورة البقــرة:  نُــودِ قَــالَ إنَِّ اللََّ مُبْتَليِكُــمْ بنَِهَــرٍ فَمَــن شَِ فَصَــلَ طَالُــوتُ باِلُْ
آيــة 249{. لقــد أدرك طالــوت أنّ أكثريــة جيشــه مــن أفــراد ضعفــاء الإرادة وعديمــي العهــد، مــا 
عــدا بعــض الأفــراد المؤمنــن، وهنــا تخــىّ طالــوت عــن الجــزء الثــاني مــن جنــده الذيــن لم يمتثلــوا 
لأمــره بســبب عــدم تجســد المنهــج الربــاني لديهــم فأرجعهــم الى ديارهــم بعدمــا شربــوا مــن النهــر.

أمــا مــن آمــن بثورتــه ومنهجــه فقــد انقســا الى فريقــن حســب بصيرتهــم ووعيهــم للهــدف الإلهــي 
فَ  ــهُ مِنِّــيۤ إلِاَّ مَــنِ ٱغْــرََ ْ يَطْعَمْــهُ فَإنَِّ الــازم إنجــازه منهــم قــال تعــالى عــى لســان طالــوت: ﴿وَمَــن لَّ
ــده  ــرف بي ــن اغ ــم م ــة 249[، وه ــرة: آي ــورة البق ــمْ﴾ ]س نْهُ ــاً مِّ ــهُ إلِاَّ قَليِ ــواْ مِنْ بُ ــدِهِ فَشَِ ــةً بيَِ غُرْفَ
وهــؤلاء أثبتــوا بعبورهــم النهــر أنهــم يشــكّون في النــر الإلهــي وأنهــم ليســوا دعــاة ربانيــن، والجــزء 
ــوت  ــه مــروع طال ــن يحملــون هــمّ المســؤولية، ومشروعهــم هــو ذات ــادر وهــم الرســاليون الذي الن
وهــم الذيــن لم يطعمــوا المــاء وعدّهــم طالــوت منــه ومــن أهــل ولايتــه ومــن خلصائــه الذيــن عــروا 
ــة(  ــق المــروع الإلهــي. و )منيّ ــة بنــر الله لتحقي ــة عالي ــوا الرجــال الأشــداء، وذووا ثق النهــر فكان
طالــوت كتلــك التــي قالهــا الرســول s بحــق ســلمان المحمــدي فقــال: »سَــلمانُ مِنـّـا أَهــلَ البيــتِ«)4)) 
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ــي،  ــد الإله ــان بالقائ ــي ويؤمن ــب الشرع ــان للواج ــا تمتث ــة كلاهم ــة والرابع ــان الثالث فالمجموعت
ــرار.  ــاذ الق ــجاعة في اتخ ــك الش ــا لذل ــرة، ووفق ــي، والبص ــزان بالوع ــا تتماي ولكنه

وذات الاســتنتاج ينجــر لأصحــاب الحســن g : فالمجموعــة الثالثــة مــن الذيــن رافقــوا الحســن 
ــاد لهــم، وشــدة العطــش، والخــوف  g وصــروا عــى متاعــب الســر، وجعجعــة جيــش بــن زي
الــذي كان يرافقهــم إلا أنهــم حينــا رأوا حشــود جيــش عبيــد الله بــن زيــاد لم يصــروا، بــل ضعفــت 
ــؤلاء  ــن ه ــه، وم ــن نصرت ــم ع ــن g تراجعه ــرروا للحس ــرب، وب ــراز للح ــوا ال ــم وخاف همته
الضحــاك بــن عبــدالله المشرقــي، ومالــك بــن النــر الأرحبــي اللذيــن تخــاذلا وعــادا أدراجهــا 
ــا  ــا ليس ــه، لكنه ــة نهضت ــن g ومشروعي ــة الحس ــان بأحقي ــا يؤمن ــع أنه ــة. م ــة والراح الى الدع
ــي عــى  ــن النــر الأرحب ــا: »قدمــت ومالــك ب عــى بصــرة مــن أمرهــم. يحكــي الضحــاك قائ
ــا:  ــه؟ فقلن ــا ل ــألنا عــا جئن ــا وسَ ــا ورحّــب بن ــرد علين ــه، ف ــم جلســنا إلي ــه ث الحســن فســلّمنا علي
جئنــا لنســلّم عليــك، وندعــو الله لــك بالعافيــة، ونحــدّث بــك عهــدا ونخــرك خــر النــاس، وانّــا 
نحدّثــك انهــم قــد جمعــوا عــى حربــك فرأيــك. فقــال الحســن g : حســبي الله ونعــم الوكيــل، 
ــن  ــك ب ــال مال ــرتي؟ فق ــن ن ــا م ــا يمنعك ــال: ف ــه، ق ــا الله ل ــه ودعون ــلّمنا علي ــا وس ــال: فتذممن ق
ــي في  ــك ان جعلتن ــالا، ولكن ــا، وان لي لعي ــيّ ديْن ــه: ان ع ــت ل ــال، فقل ــن ولي عي ــيّ ديْ ــر: ع الن
حــل مــن الانــراف إذا لم أجــد مقاتــا قاتلــت عنــك مــا كان لــك نافعــا قــال: قــال فأنــت في حــل، 
فاقمــت معــه«)4)). وهــؤلاء وإن كانــا يعرفــا الحســن g وقضيتــه ويؤمنــا بــه إلا أنهــا لم يحمــا هــم 
ــه  ــن خــروا قيادت ــوت الذي ــة ولم يفهــا النهضــة المباركــة وأهدافهــا، تمامــا كأصحــاب طال القضي
ــن عــدّوا مشــاركتهم  ــوا تمامــا في مشروعــه الإلهــي. هــؤلاء هــم الذي ــوا بهــا إلا أنهــم لم يندكّ وآمن
مــع طالــوت في معركتــه ضــد عــدوه هــي مجــرد إســقاط واجــب التكليــف الشرعــي لا أكثــر، ولم 
يكترثــوا كثــرا للتفاصيــل الدقيقــة، وكمــؤشر عــى ذلــك مــا ذكــره القــرآن الكريــم في أنهــم علمــوا 
برغبــة طالــوت أن لا يشربــوا مــن مــاء النهــر البتــة، إلا أنهــم عملــوا بالإجــازة منــه بعــد إلحاحهــم 
ــروع  ــوا الم ــن لم يتشرب ــتثناء الذي ــوا الاس ــة فكان ــه كامل ــذ رغبت ــادوا الى تنفي ــؤلاء لم ينق ــه، فه علي
بُــواْ مِنْــهُ﴾ }ســورة البقــرة: آيــة 249{ نعــم؛ فــإن هــؤلاء  فَ غُرْفَــةً بيَِــدِهِ فَشَِ الإلهــي: ﴿إلِاَّ مَــنِ ٱغْــرََ
ــا منهــم هــو لكــر جالــوت عســكريا  قــد آمنــوا بطالــوت وقضيتــه وشرعيــة خروجــه للقتــال ظنّ
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فقــط، فكانــت تنقصهــم البصــرة والوعــي والإدراك لمطلــب طالــوت وهدفــه الأســمى في إحقــاق 
ــرون  ــا والآخ ــو أيض ــل، وإلا ه ــاق الباط ــدل وإزه ــق الع ــاني في تحقي ــج الرب ــق المنه ــق وتطبي الح
كانــوا يعانــون مــن العطــش والعيــاء، ولكنــه أراد اختبارهــم في قــدرة تحملهــم مســؤولية مشروعــه 
الإصلاحــي. هــؤلاء الرجــال فشــلوا حينــا جــاوزوا النهــر، وتفاجــأوا بضخامــة جيــش جالــوت 
ــم  ــة سريرته ــرت حقيق ــره فظه ــالله ون ــه ب ــف إيمان ــن ضع ــم ع ــح موقفه ــا أفص ــم، وهن أمامه
وهوانهــم في نــرة طالــوت، وليــس مســتغربا بــأن ﴿قَالُــواْ لاَ طَاقَــةَ لَنَــا ٱلْيَــوْمَ بجَِالُــوتَ وَجُنــودِهِ﴾ 
}ســورة البقــرة: آيــة 249{، وليــس بعيــدا أيضــا أن نــرى ذات التــرف مــن أهــل الكوفــة الذيــن 
ــون  ــف يك ــون، وكي ــا يتفرج ــم جلوس ــن g وه ــاء لنــر الحس ــم بالدع ــون أيده ــوا يرفع كان
النــر إن لم يــؤازروه؟، هــؤلاء الذيــن قــال الحصــن بــن عبــد الرحمــن عنهــم »أن أشــياخا مــن أهل 
ــا أعــداء الله،  الكوفــة لوقــوف عــى التــل يبكــون ويقولــون: اللهــم أنــزل نــرك، قــال: قلــت: ي
ألا تنزلــون فتنصرونــه!«)4)). هــؤلاء يؤمنــون بالعمــل ولا يريــدون تحمــل المســؤولية، وينظّــرون 
للعمــل دون المبــاشرة فيــه، وهــذا عبــد الله بــن مطيــع العــدوي ينصــح الحســن g بــألا يعــرض 
ــك،  ــام أن تنته ــة الاس ــول الله وحرم ــن رس ــا اب ــرك الله ي ــات: »أذك ــد كل ــول بع ــة فيق ــي أمي لبن
أنشــدك الله في حرمــة رســول الله s أنشــدك الله في حرمــة العــرب، فــوالله لئــن طلبــت مــا في أيــدي 
بنــي أميــة ليقتلنــك، ولئــن قتلــوك لا يهابــون بعــدك أحــد أبــدا. والله إنهــا لحرمــة الاســام تنتهــك، 
وحرمــة قريــش وحرمــة العــرب، فــا تفعــل، ولا تــأت الكوفــة، ولا تعــرض لبنــي أميــة… والله 
لئــن هلكــت لنســرقن بعــدك«)4)) وهــذه الكلــات تكشــف عــن إيمانــه بــرورة التغيــر مــن غــر 

التــزام بمســؤلياته، وإلا فلــاذا الخــوف مــن أن يُســرقوا بعــده؟
والمجموعــة الرابعــة وهــم الواعــون، الذيــن يتمثلــون قائدهــم في مشروعــه وأهدافــه، فهــم »الدعاة 
الى طاعــة الله والقــادة في ســبيله«)4)) ويعملــون بإخــاص لإنجــاز المــروع الإلهــي وإتمامــه ســواء 
تحقــق ذلــك في حياتهــم أم بدونهــا، وهــؤلاء عــى بصــرة، ووعــي تامّــن. هــذا الصنف مــن الناس، 
ــمْ وَلاَ  ــرَ إلَِيْهِ ــنْ هَاجَ ــونَ مَ ــمْ يُبُِّ ــن قَبْلهِِ ــاَنَ مِ ارَ وَٱلِإي ــدَّ ءُوا ٱل ــوَّ ــنَ تَبَ ــم: ﴿وَٱلَّذِي ــال اللهفيه ق
َّــآ أُوتُــواْ وَيُؤْثـِـرُونَ عَــىَٰ أَنفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِـِـمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُــوقَ  يَـِـدُونَ فِ صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّ
شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُوْلَـٰــئكَِ هُــمُ ٱلُْفْلحُِــونَ﴾ ]ســورة الحــر: آيــة 9[. إن وضــوح الهــدف الــذي امتــاز بها 
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ــم  ــم لم يهوله ــن أمره ــرة م ــى بص ــوا ع ــه، وكان ــوا مع ــن ثبت ــص الذي ــن g الخلّ ــاب الحس أصح
كثــرة مــن قابلهــم مــن العســكر فنــاصروه وآزروه واســتحقوا فعــا أن يكونــوا مــن أنصــاره، وهــم 
الذيــن كان الحســن g يَعنيهــم هاتفــاً بصوتــه المــدوّي ليســمع الغافلــن مــن أهــل الكوفــة آنــذاك 
ومــن بعدهــم الى قيــام الحجــة g ولســان حالــه يقــول متمثــا قــول عيســى بــن مريــمg: ﴿قَــالَ 
ــل  ــد مقت ــداً بع ــي وحي ــا بق ــال g حين ــة 52[. ق ــران: آي ــورة آل عم ــارِيۤ إلَِ ٱللَّ﴾ ]س ــنْ أَنصَ مَ
ــا  ــا وهــل مِــن ذابٍّ عــن حــرم رســول الله«)5)) »إنَّ أصحابــه وأهــل بيتــه: »هــل مِــن نــاصر ينصرن
ــاع  ــه في الدف ــك محتاجــاً إلى أصحاب ــن، ولم ي ــة عــى الآخري ــة الحُجَّ قالهــا الحســن g لأجــل إقام
ــل طاعــة  ــار هِمهــم في نــره وفي الســر في ســبيل الشــهادة، وتحصي ــل كان لأجــل اختب ــه، ب عن
الله، ورضــاه ســبحانه مــن هــذه الناحيــة، إلاّ أنّــم مــع ذلــك لم يفكّــروا طرفــة عــنٍ في الذهــاب، 
ــؤلاء  ــه«)5)). ه ــن يدي ــهادة ب ــل الش ــن وني ــع الحس ــاء م ــوح ضرورة البق ــكلّ وض ــوا ب ــل أدرك ب
ــن  ــد الله الحنفــي للحســنg: »لا والله ياب ــن عب ــه ســعيد ب ــة، أنظــر مــا قال ــة عالي لهــم إرادة إيماني
رســول الله، لا نخلّيــك أبــداً حتّــى يعلــم الله أنّــا قــد حفظنــا فيــك وصيّــة رســوله محمّــدs، والله 
لــو علمــت أنّ اُقتــل فيــك ثــمّ أُحيــا، ثــمّ اُحــرق، ثــمّ اُذرّى يُفعــل ذلــك بي ســبعين مــرّة مــا فارقتــك 
حتّــى ألقــى حِامــي دونَــك، وكيــف لا أفعــل ذلــك وإنّــا هــي قتلــة واحــدة ثــمّ أنــال الكرامــة التــي 
لا انقضــاء لهــا أبــداً؟ وقــام زهــر بــن القــن وقــال: والله يابــن رســول الله، لــوددت أنّ قُتلــت ثــمّ 
ــان  ــؤلاء الفتي ــس ه ــن نف ــك وع ــن نفس ــل ع ــك القت ــع بذل ــالى يدف ــرّة وأنّ الله تع ــف م ــرت أل نُ
مــن إخوانــك وولــدك وأهــل بيتــك«)5)) لم يخبرنــا التاريــخ أن أنصــار طالــوت افتــدوه بأرواحهــم 
كــا فعــل أنصــار الحســنg لكــن القــرآن الكريــم وصفهــم بقــوة يقينهــم بــالله تعــالى، ونــره، 
وعلــو همتهــم، ويقظتهــم، وإدراكهــم لقيــادة طالــوت ومشروعــه الإلهــي -وكذلــك هــم أنصــار 
الحســنg-، وهــم ذات الرجــال الذيــن اذعنــوا لأمــر طالــوت، ولم يشربــوا مــن مــاء النهــر طاعــة 
ــإذِْنِ ٱللَِّ  ــرَةً بِ ــةً كَثِ ــتْ فئَِ ــةٍ غَلَبَ ــةٍ قَليِلَ ــن فئَِ ــواْ ٱللَِّ كَــم مِّ ــمْ مُلَاقُ ُ ــونَ أَنَّ ــالَ ٱلَّذِيــنَ يَظُنُّ وولاء لــه ﴿قَ

ابرِِيــنَ{ ]ســورة البقــرة: آيــة 249[.  وَٱللَُّ مَــعَ ٱلصَّ
ــذي أدى إلى  ــار الأول ال ــد الاختب ــه بع ــوا مع ــن بق ــه الذي ــع أصحاب ــل م ــن g فع ــذا الحس وهك
تفــرّق الكثيريــن مــن الذيــن رافقــوه عــن رغبــة وطمــع، وبقــي معــه هــؤلاء الرجــال القلــة الذيــن 
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عرّفهــم التاريــخ فيــا بعــد باســم )أنصــار الحســن أو أصحــاب الحســن( وهــم الذيــن استشــهدوا 
بــن يديــه g. لقــد اجتــازوا اختبــار ثــان حينــا حثّهــم الحســن g عــى النجــاة بأنفســهم في ليلــة 
العــاشر مــن المحــرم الحــرام قائــا لهــم: »هــذا الليــل قــد غشــيكم فاتخــذوه جمــا. ثــم ليأخــذ كل 
ــى يفــرج الله،  ــوا في ســوادكم، ومدائنكــم حت ــم تفرق ــي، ث ــد رجــل مــن اهــل بيت رجــل منكــم بي
ــاءه  ــه وأبن ــه أخوت ــو قــد أصابــوني لهــوا عــن طلــب غــري. فقــال ل ــا يطلبــوني، ول فــان القــوم ان
وبنــو أخيــه وابنــا عبــد الله بــن جعفــر: لم نفعــل لنبقــى بعــدك؟ لا أرانــا الله ذلــك أبــدا. بدأهــم بهــذا 
القــول العبــاس بــن عــي، ثــم إنهــم تكلمــوا بهــذا ونحــوه... وتكلــم جماعــة أصحابــه بــكلام يشــبه 
بعضــه بعضــا في وجــه واحــد فقالــوا: والله لا نفارقــك، ولكــن أنفســنا لــك الفــداء نقيــك بنحورنــا 

وجباهنــا وأيدينــا فــإذا نحــن قتلنــا كنــا وفينــا وقضينــا مــا علينــا«)5)).
هــؤلاء فــازوا ونجحــوا بــكل الاختبــارات فنالــوا شرف الشــهادة بــن يــدي الإمــام الحســنgفي 
اليــوم العــاشر مــن المحــرم الحــرام. فآثــروا البقــاء معــه يدافعــون عنــه لأنهــم آمنــوا بأحقيــة قضيتهم 
ولديهــم وضــوح رؤيــة ونفــاذ بصــرة، وأنهــم واعــون جــدا لبغــي يزيــد، وفســاد نظامــه وظلمهــم، 

.gواعتقادهــم الشــديد، بــل إنهــم عــى يقــن كبــر بقيــادة الإمــام الحســن
سادسا: مميزات الشخصية الرسالية

لابــد مــن الوقــوف عنــد شــخصية أنصــار الحســن g ودراســتها عــن كثــب لنتحــرى جهــد الإمــكان 
ســبب إصرارهــا عــى الاندفــاع مــع صاحــب النهضــة بتقديــم الغــالي والنفيــس ولا تبــالي بالمــوت. فعنــد 

تحليــل النصــوص الــواردة عنهــم رضــوان الله عليهــم يمكننــا أن نحــدد بعضــا منهــا بالنقــاط التاليــة:
التفــاني في حــب الله ورســوله، وثبــات النفــس عــى طاعــة رســول الله والانقيــاد للقيــادة الإلهيــة، 
والــولاء الكامــل للحســن g، والارادة الايمانيــة العاليــة، وكونهــم عــى درجــة عاليــة مــن 
ــرة.  ــي والبص ــجاعة، والوع ــرأة والش ــم الج ــا، وامتلاكه ــى الدني ــرة ع ــم الآخ ــان، وإيثاره الإي
ــن  ــرة م ــى بص ــم ع ــل لكونه ــا حص ــن g إن ــار الحس ــه أنص ــاز ب ــذي امت ــدف ال ــوح اله إن وض
أمرهــم، ولإيمانهــم بالقضيــة التــي أصبحــت قضيتهــم ومــروع الحســن g الــذي أصبــح 
ــوا عــن  ــوا لأجلهــا وتخل ــوا في وجدانهــم نهضــة الحســن وأبعادهــا وعمل مشروعهــم، لقــد تشرب
الدنيــا ومــا فيهــا، وأصبحــت همهــم وقضيتهــم وهــذا مــا تجسّــد في كلام عابــس بــن شــبيب 
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الشــاكري مخاطبــا مســلم بــن عقيــل g عندمــا كان في الكوفــة، وتهافــت النــاس عــى بيعتــه 
ــا  ــم م ــاس، ولا أعل ــن الن ــرك ع ــال: »إني لا أخ ــل g وق ــن عقي ــلمًا ب ــب مس ــس وخاط ــام عاب ق
ــم إذا  ــي. والله لأجيبنك ــه نف ــن علي ــا موط ــا أن ــك ع ــم، والله إني أحدث ــرّك به ــهم ولا أغ في نفوس
دعوتهــم، ولأقاتلــن معكــم عدوكــم، ولأضربــنّ بســيفي دونكــم، حتــى ألقــى الله لا أريــد بذلــك 
إلا مــا عنــد الله«)5)) وتابعــه عــى هــذا الــكلام كلًا مــن حبيــب بــن مظاهــر الأســدي وســعيد بــن 
ــاً لرجــل خــر الســاحة  ــد الله الحنفــي. فــكان هــذا الــكلام مــن هــذا المجاهــد تشــخيصاً واعي عب
وظروفهــا، وآمــن بقضيتــه عــن وعــي وبصــرة بعيــداً عــن الجــو العــام الخاطــئ، لهــذا مــا تغــرت 

ــاً لتغــر مواقــف الهمــج الرعــاة. ــه تبع مواقف
وامتــاز أكثــر أنصرهgبمنزلــة علميــة جديــرة بالاهتــام، كــا وأنهــم قد ذابــوا في قضيتهــم وهدفهم. 
فوجــدوا في التضحيــة غايتهــم واستشــعروا في المــوت أمنيتهــم، فهــذان ســعيد بــن عبــد الله الحنفــي 
ــه فيقفــان  ــان الحســنgعند صلات وعمــر بــن قرظــة الأنصــاري يجعــان مــن أنفســهما درعــاً يقي
ــا بــن رســول الله؟ فيقــول الإمــام:  ــا ي أمامــه ولمــا يثخنــان بالجــراح يســقطان وهمــا يقــولان: أوفين
ــه  ــة والشــجاعة والهمــة العاليــة في تقديــر دور الحســنgوالذود عن نعــم. فهــا يتمتعــان بالصلاب
ــاة  ــد الحي ــادي ببقائهــا عــى قي بحياتهــا لإكــال مشروعــه مــن غــر الاكــراث بتلمــس النــر الم
فــا وجــود لحــب النفــس في وجودهمــا، وهــذه نقطــة غايــة في الخطــورة والاهتــام حيــث كان كل 
الأنصــار يتمتعــون بهــذه الصفــة. وقــد شــهد لهــم الإمامgبذلــك بقولــه: »أمــا بعــد فــاني لا أعلــم 
أصحابــاً أولى ولا خــراً مــن أصحــابي ولا أهــل بيــت أبــر ولا أوصــل مــن أهــل بيتــي فجزاكــم الله 

عنــي جميعــاً«)5)). الســام عليهــم يــوم ولــدوا ويــوم استشــهدوا ويــوم يبعثــون أحيــاء.



120

أ.د. أحمد الصفار 

الهوامش
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لجيشــه ثلاثــة أيــام، وكانــت هــذه الواقعــة المعروفــة بواقعــة الحــرّة قبــل هــاك يزيــد الفاســق بشــهرين ونصــف.
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الــدار الاســامية 
ــن لا  ــن، ولك ــاة الآخري ــن حي ــرة م ــرة، أو صغ ــاحة كب ــه مس ــغل حيات ــذي تش ــان ال ــه الانس ــالي: إن 33 - الرس
مــن منطلــق ذاتي ونفعــي، وإنــا مــن منطلــق غــري، وتضحــوي يجعــل حياتــه مشــاعا، يعــود بالنفــع والخــر عــى 
الآخريــن، الذيــن لا يرجــو منهــم نفعــا، ولا جــزاء ولا شــكورا. وإن حياتــه ذات أبعــاد، وأبعادهــا هــي الآخــرون. 
هــذا الانســان، هــو إنســان صاحــب قضيــة، فحياتــه ذات بعــد معنــوي تشــكله القضيــة، وحياتــه غنيــة بمقــدار ما في 
قضيتــه مــن غنــى، ونبيلــة بمقــدار مــا في قضيتــه مــن صوابيــة وصــدق، وهــو قــادر عــى أن يكــون صالحــا بمقــدار 
مــا يكــون منســجما مــع قضيتــه العادلــة، ورســالي بمقــدار مــا يعطــي مــن حياتــه لهــذه القضيــة، وهــو إنســان يمكــن 
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ارَ وَٱلِإيــاَنَ  ءُوا ٱلــدَّ أن يكــون شــهيدا. هــذا الصنــف مــن النــاس هــم الذيــن قــال الله عزوجــل فيهــم: ﴿وَٱلَّذِيــنَ تَبَــوَّ
َّــآ أُوتُــواْ وَيُؤْثِــرُونَ عَــىَٰ أَنفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ  ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلاَ يَِــدُونَ فِ صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّ مِــن قَبْلهِِــمْ يُبُِّ
بِِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُوْلَـٰــئكَِ هُــمُ ٱلُْفْلحُِــونَ﴾ ]ســورة الحــر: آيــة 9[. أنظــر: أنصــار الحســن، 
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أ.د. أحمد الصفار 

مصادر البحث 
محمــد    *  ،gالحســن أنصــار  في  العــن  إبصــار 

طاهــر الســاوي، مركــز الدراســات الإســامية، 
1419 ه‍ــ

ــن    * ــن داود ب ــد ب ــة احم ــو حنيف ــوال، أب ــار الط الأخب
ــف  ــورات الشري ــوري )ت: 282(، منش ــد الدين ونن

ــم ــرضي، ق ال
أضواء على ثورة الحسين g، محمد باقر الصدر   *
الشــهداء،    * ســيد  الحســن  الإمــام  الهدايــة  أعــام 

1422 قــم،   ،bالبيــت لأهــل  العالمــي  المجمــع 
ــن    * ــى ب ــن موس ــى ب ــنة، ع ــال الحس ــال بالأع الإقب

طــاووس )ت 664(، قــم
)ت:    * الدينــوري  قتيبــة  ابــن  والسياســة،  الإمامــة 

والتوزيــع للنــر  وشركاه  الحلبــي  مؤسســة   ،)276
الحائــري،    * الحســيني  كاظــم  والقيــادة،  الإمامــة 

1995 الحائــري،  كاظــم  الله  آيــة  مكتــب 
ثــورة    * شــهداء  عــن  دراســة   g الحســن  أنصــار 

مهــدي  محمــد  والــدلالات،  الرجــال  الحســن 
الاســامية الــدار  الديــن،  شــمس 

الائمــة    * اخبــار  لــدُرر  الجامعــة  الانــوار  بحــار 
ــي )ت 1111  ــر المجل ــيخ محمــد باق الاطهــار، الش

1983م  بــروت،  الإحیــاء،  دار  هـــ( 
تاريــخ ابــن خلــدون، ابــن خلــدون )ت: 808(، دار    *

ــاء الــراث العــربي، بــروت إحي
ــد    * ــر محم ــى جعف ــام اب ــوك للإم ــم والمل ــخ الام تاري

بــن جريــر الطــري )ت: 310(، مؤسســة الأعلمــي 
ــروت ــات، ب للمطبوع

ابــن    * التحريــر والتنويــر، الشــيخ محمّــد الطاهــر 
للطباعــة  العــربي  التاريــخ  مؤسســة  عاشــور، 

1420 والتوزيــع،  والنــر 

*    gالحســن الامــام   sالله رســول  ريحانــة  ترجمــه 
ــن  ــي ب ــم ع ــق، أبي القاس ــه دمش ــخ مدين ــن تاري م
الشــافعي  بــن عبــد الله  ابــن هبــة الله  الحســن 
هـــ(، مجمــع  بابــن عســاكر، )ت 571  المعــروف 
الثقافــة الإســامية، قــم، ط2، 1414هـــ إحيــاء 

وآثارهــا    * الاجتماعيــة  ظروفهــا  الحســن  ثــورة 
الدّيــن،  شــمس  مهــدي  محمّــد  الإنســانيّة، 
ــة للدراســات والنــر، بــروت،  المؤسســة الدوليّ

هـــ  1417 ط7، 
الجامع الصغير، السيوطي )ت: 911(   *
الحســن g ســاته وســرته، محمــد رضــا الحســيني    *

الجــالي، دار المعــروف للطباعــة والنــر
ــل،    * ــة وتحلي ــن عليgدراس ــن ب ــام الحس ــاة الإم حي

ــرشي ــف الق ــر شري باق
حيــاة الحيــوان الكــرى، محمــد بــن موســى بــن    *

عيســى بــن عــي الدمــري، أبــو البقــاء، كــال 
الكتــب  دار  808هـــ(،  )ت:  الشــافعي  الديــن 

هـــ  1424 بــروت،  العلميــة، 
ــران،    * ــن القــن، عــي أشرف، دار الأنصــار، إي زهــر ب

1429 هـ
ســفينة البحــار ومدينــة الحكــم والآثــار مــع تطبيــق    *

الأنــوار،  بحــار  فيهــا علــی  الــواردة  النصــوص 
للطباعــة  الأســوة  دار  القمــي،  عبــاس  الشــيخ 

ــر والن
الطبقات الكبرى، ابن سعد، دار صادر، بيروت   *
الفتــوح، أحمــد بــن أعثــم الكــوفي )ت: 314(، دار    *

الأضــواء للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1411
لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو    *

الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 
الرويفعــي الإفريقــي )ت: 711هـــ(، دار صــادر، 



g  العناصر الاساسية في شخصية أنصار الامام الحسين

125

1444 هـ - 2023 م

1414 بــروت، 
اللهــوف عــى قتــى الطّفــوف، رضي الديــن أبــو    *

القاســم عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن طــاووس 
ــة  ــوة للطباع ــيّ )664 هـــ(، دار الأس ــني الح الحس

ــر والن
ــد    * ــيد عب ــه وأسراره، الس ــيني مشروعيت ــم الحس المأت

ــوي ــن الموس ــن شرف الدي الحس
ــد    * ــرة، عب ــرة الطاه ــم الع ــرة في مآت ــس الفاخ المجال

الحســن شرف الديــن الموســوي، مؤسســة المعــارف 
ــاميّة، 1421 هـ الإس

مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، المســعودي )ت    *
346(، منشــورات دار الهجــرة، قــم، 1984

الله    * عبــد  أبي  الديــن  شــهاب  البلــدان،  معجــم 
ــد الله الحمــوي الرومــي البغــدادي،  ياقــوت بــن عب

دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت 
ــن    * ــن ب ــال الحس ــو ه ــة، أب ــروق اللغوي ــم الف معج

عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن 

مهــران العســكري )ت: نحــو 395هـــ(، دار العلم 
ــرة ــع، القاه ــر والتوزي ــة للن والثقاف

ــن    * ــعيد ب ــن س ــى ب ــن يحي ــوط ب ــف، ل ــل أبي مخن مقت
المطبعــة  الغامــدي،  الازدي  مســلم  بــن  مخنــف 

ــم، 1398هـــ  ــة، ق العلمي
معــروف    * هاشــم  الحســينية،  الثــورة  وحــي  مــن 

بــروت القلــم،  دار  الحســني، 
موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــبgفي الكتــاب    *

والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، دار الحديــث 
للطباعــة والنــر، 1425

مؤسســة    * بيضــون،  لبيــب  كربــاء،  موســوعة 
لأعلمــي ا

ــن    * ــد حس ــيد محم ــرآن، الس ــر الق ــزان في تفس المي
الطباطبائــي

عبــد    * الإمــام الحســن،  لثــورة  الرســميّة  الوثائــق 
الشــهيد  القزوينــي، مكتبــة  الكريــم الحســيني 

هـــ.  1404  ،3 ط  الصــدر، 
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ملخص البحث :
ــرف  ــاء.. إن التع ــد الله الأتقي ــا عب ــاب أب ــة أصح ــة إلا بمعرف ــن معرف ــوراء لا يمك ــم عاش فه
عــى الاصحــاب ســيطلعنا عــى القــدوة الذيــن هــم أفضــل قــدوة اليــوم. بعــض الزوايــا الناقصــة 
ــة ،  ــارات الصعب ــاوز الاختب ــل تج ــات مث ــة. صف ــة الصحاب ــوء معرف ــيتضح في ض ــوض س والغم
ــة  ــز الرحم ــا مرك ــة ، كونه ــة والفضيل ــة والإذلال ، والحري ــرة ، والكرام ــة والبص ــة العميق والمعرف
والحــدة ، والإخــاص في الرؤيــة والشــخصية ، والشــجاعة والمــوت بــدون خــوف ، والغــرة علــی 
الديــن ، والصــر والتحمــل ، والرحمــة والتعاطــف والولايــة المداريــة مــن فضائــل أنصــار الإمــام 

فــی عاشــوراء التــي نتناولهــا في هــذا المقــال.
الكلمات المفتاحية: عاشوراء ، أصحاب الحسين ، صفاتهم وفضائلهم



بیان فضائل اصحاب الامام الحسین مع التركيز على السیرة و الرّوایة 

129

1444 هـ - 2023 م

Abstract:
Understanding Ashura can only be known by knowing the pious companions 

of Aba Abdullah.. Getting to know the companions will inform us of the role 
models who are the best role models today. Some missing angles and ambiguity 
will become clear in the light of the knowledge of the Companions. Qualities 
such as overcoming difficult tests, deep knowledge and insight, dignity and hu-
miliation, freedom and virtue, being the origin of mercy and sharpness, sincer-
ity in vision and character, courage and death without fear, jealousy of religion, 
patience and endurance, mercy and empathy and tropical guardianship are 
among the virtues of the supporters of the Imam in Ashura that we are discuss-
ing In this article.

Keywords: Ashura, companions of al-Husayn, their qualities and virtues.
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المقدمة والضرورة والأهمية
عاشــوراء الحســن هــی نمــوذج ثابــت ونمــوذج ديناميكــي ودليــل للباحثــن عــن طريــق 

الحقيقــة، ولا يوجــد عمــر أو جيــل لا يبحــث عــن "سراج ومنهــاج" ولا يحتــاج إليهــا.
إن اصحــاب الحســن الصادقــن والمخلصــن يشــكلون جــزءًا مــن الهويــة الثقافيــة ووجــود هــذه 
الحركــة البشريــة العظيمــة، ومــن الــروري معرفــة صحابــة أبــا عبــد الله الجديريــن بأكثــر مــن منظور.
ــة بأبعــاد وجوانــب حركــة الحســن. في  ــر دراي 1. إن المعرفــة الدقيقــة والعميقــة ســتجعلنا أكث

ــة اصحــاب الحســن. ــولا معرف ــة ل ــاء وعاشــوراء مكتمل ــة بكرب ــن تكــون المعرف الأســاس، ل
۲. يحتــاج الإنســان دائــاً إلى اســوة حســنة وقــد أطلــق الإمــام في عاشــوراء عــى نفســه نموذجًــا. 
"فلكــم فّي أســوة" )قامــوس شــامل لأقــوال الإمــام الحســن، 1381: 405( وحقيقــة أن عاشــوراء 

هــي اســوة، يتطلــب منــا معرفــة هياكلهــا - بــا في ذلــك الصحابــة.
3. إن معرفــة الاصحــاب في عاشــوراء ســيطلعنا عــى الزوايــا المفقــودة وسيســاعد عــى إزالــة 
ــا دون  ــن بلوغه ــن الممك ــون م ــن يك ــوراء ل ــاء وعاش ــق كرب ــن حقائ ــر م ــا. كث ــض غموضه بع

ــة. ــة الصحاب معرف
طرق التعرف على أصحاب الإمام الحسين

يمكــن التعــرف عــى الشــهداء وأصحــاب الإمــام الحســن - وخاصــة أبعــاد شــخصيتهم 
وســلوكهم وفضائلهــم - بعــدة طــرق:

1. يمكن الاطلاع على وصف الصحابة في كلام الإمام الحسين. 
ــة إلى الاستشــهاد - مــرآة  ۲. ســلوكهم وكلامهــم في المواقــف المختلفــة - مــن لحظــة المصاحب

لكرامتهــم ومكانتهــم.
3. كلام الاعداء عنهم.

4. التقارير التاريخية وأقوال العظماء عن فضائلهم وخصائصهم
لــو لم يبــق في مــدح و وصــف صحابــة الحســن إلا نفــس كلــات مولاهــم وقائدهــم - الحســن 
بــن عــي - لــكان ذلــك كافيــاً لإدراك مجدهــم وتمجيدهــم.. يقــول الإمــام الســجّاد: ليلــة عاشــوراء 
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اقتربــتُ مــن خيمــة أبي لأســمع أقوالــه بشــكل أفضــل. خاطــب الإمــام أصحابــه فقــال:
»فانّی لا اعلم اصحاباً اوفی )اولی( و لا خيراً من اصحابی«. )الارشاد مفید: ۱۳: ۲۳۱(

في هــذا الوصــف، يتــم تقديــم الصحابــة أنهــم الأكثــر ولاءً )الأفضــل( بــن الاصحــاب. كــا 
ــة قبــل أو في وقــت الاستشــهاد ممــا يكشــف عــن  أن للإمــام بعــض الأقــوال عــن بعــض الصحاب

مكانتهــم وكرامتهــم.
ــا -  ــدا منه ــن وعائ ــا إلى صف ــن - ذاهبً ــاء مرت ــي بكرب ــن ع ــر المؤمن ــرّ أم ــوراء م ــل عاش قب
رافقــه فيهــا الإمــام الحســن وبعــض الذيــن تواجــدوا لاحقًــا في كربــاء 61، وبمجــرد وصولــه إلى 

كربــاء أشــار إلى حــدث ضخــم يحــدث هنــاك وقــال:
»واهـــا لــك یــا تُربــة ليحــرن منــك قــوم يدخلــون الجنــه بغــر حساب)ســلونی قبــل ان 

»)379 تفقدونــی:1373؛ج2، 
»يــا تــراب! ســوف يدفــن فيــك قــوم يدخلــون الجنــة بغــر حســاب. ويمكــن العثــور عــى مثــل 
هــذه المديــح في كلام الشــيوخ ومراســي كربــاء الآخريــن، حتــى مراســي جيــش العــدو مثــل حامد 

بــن مســلم وهــال بــن نافــع.«
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بعض فضائل وفضائل اصحاب الحسين
تغلب على الاختبارات الصعبة

ــي  ــاء الإله ــار الب ــات. إن تي ــاءات والامتحان ــاً للابت ــان دائ ــرض الإنس ــرآن، يتع ــا للق وفقً
ــار  ــار، تي ــة والاختب ــان والفتن ــاء والامتح ــص والب ــل التمحي ــات مث ــرآن بكل ــدده الق ــذي ح ال

ــوت: ــورة العنکب ــاء في أول س ــم. ج ــتمر ودائ مس
كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّــا وَ هُــمْ لا يُفْتَنُــونَ ﴾؛)عنکبــوت :2(؛ هــل يعتقــد  ﴿ أَ حَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُتَْ

النــاس أنــه تــم إطــاق سراحهــم ولــن يتــم اختبارهــم بمجــرد أن يقولــوا إننــا نؤمــن؟
ــوف  ــة س ــر والتزكي ــة والتطه ــة والمحب ــع المعرف ــارات م ــازون الاختب ــن يجت ــك الذي ــط أولئ فق

ــار؟  ــذا الاختب ــازون ه يجت
لُ عَلَيْهِمُ الَْلائكَِةُ...﴾؛ )فصلت: 30( نَا اللَُّ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ ﴿ إنَِّ الَّذينَ قالُوا رَبُّ

ســيبقى هــؤلاء ثابتــن في الخــوف والجشــع ونقــص الأنفــس والثمــرات وفي البأســاء والــراء، 
)كل المشــاهد الصعبــة(، وســوف ينتــرون بفخــر ويكونــون مــن الناجــن في الاختبــار. 

كشــف حــرة أبــا عبــد الله الحســن صلى الله عليه وسلم، وهــو في طريقــه إلى مكــة إلى العــراق )كربــاء(، سر 
الفشــل في الاختبــارات الإلهيــة وقــال:

ــاذا محصـــوا  »النــاس عبيــد الدنيــا والديــن لعــق عــى الســنتهم يحوطونــه مــا درت معايشــهم فـ
ــن ال ۱۳۷۹: ۳۹۹( ــام حس ــخنان ام ــع س ــگ جام ــون«؛ )فرهن ــل الديان ــاء ق بالب

ميــدان الاختبــار وحتــى  الإمــام الحســن، في وصفــه لأصحابــه، يعتبرهــم منتصريــن في 
يتركــوني. لم  لكنهــم  )أخــذت ولائــي(  وابتعــدت  عليهــم  يقول:إننــي صرخــت 

ــام، فلــا  ــد الله الشــاب: ليلــة عاشــوراء تــرك الإمــام الخي ــا عب يقــول نافــع بــن هــال رفيــق أب
رأيتــه ســألته عــن دافــع تــرك الخيــام فقلــت: یابــن رســول الله! قربــك مــن معســكر الاعــداء في هــذا 

الليــل باعــث للخــوف والقلــق.
قــال الإمــام: »جئــت لأتفقــد اطــراف الخيــام المنخفضــة والمرتفعــة حتــى لا يهاجــم العــدو مــن 
هنــاك سًرا. ثــم أخــذ يــدي وقــال: هــي والله وعــد لا خلــف فيــه، هــذه الليلــة ليلــة الميعــاد! ليلــة لا 
يوجــد فيهــا نقيــض! ثــم أراني الإمــام سلســلة الجبــال التــي يمكــن رؤيتهــا في ضــوء القمــر وقــال: 
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آلا تســلك بــن هذيــن الجبلــن فــرى جــوف الليــل و تنجــو نفســك ؟«
يقــول نافــع: ســقطت عنــد قدمــي الإمــام وقلــت: ثكلتنــي امــي، اشــريت هــذا الســيف بألــف 
درهــم وحصــاني بألــف درهــم، أقســم بــالله أني لــن أتــركك حتــى ينكــر هــذا الســيف، ويصبــح 

هــذا الحصــان متعبــا وعاجــزا.
ــة ؛  ــارج الخيم ــها خ ــت أحرس ــب، كن ــه زين ــة أخت ــام إلى خيم ــاد الإم ــث ع ــذا الحدي ــد ه  بع
ســمعت زينــب الكــرى تقــول لأخيهــا: أخــي! هــل اختــرت حلفــاءك وأنــت واثــق في صبرهــم 
ومثابرتهــم أنهــم لــن يتركونــا بــن الأعــداء غــدًا ولــن يتركونــك في لحظــات الخطــر؟ فقــال الإمــام 
لأختــه: أمــا والله لقــد نهرتهــم و بلوتهــم وليــس فيهــم إلا الاشــوس الأقعــس يستأنســون بالمنيــه دوني 
ــع  ــگ جام ــرم 1392 هـــ: 262 هـــ، فرهن ــل المقّ ــه. )مقت ــن( أم ــب )بلب ــل الى محال ــتيناس الطف اس

.)457 :1379 : g ــن ــام حس ــخنان ام س
اجتاز اصحاب الإمام العديد من الاختبارات بنجاح. هي تتضمن:

حصار عسكري كامل بدون توازن عسكري -
العطش الشديد والجوع )أصبح الحصول على الماء لمدة ثلاثة أيام أمرًا صعبًا للغاية( -
التهديد بقتل النساء والاطفال وتدمير المنازل وقطع حقوق بيت المال -
الإذلال والسخرية والاستهزاء )حرب نفسية( -
تأكيد على القتل بأقسى طريقة ممكنة -

وقــف اصحــاب الحســن دون خــوف مــن هــذه الاختبــارات، دون أي تــردد أو ضعــف، وكان 
النــر والازدهــار نتيجــة صمودهــم وثباتهــم.

 يشــار الى ان هــذا الاختبــار لم يكــن فقــط في كربــاء وليلــة عاشــوراء، مــع كل حــدث، يختــر 
الإمــام الصحابــة ليتراجــع الفاجــر والنجــس والضعيــف، وتكــون كربــاء صافيــة وطاهــرة. 

كان اختبــار الإمــام فرديًــا وجماعيًــا. ولمــا وصــل خبر استشــهاد مســلم بــن عقيل وهــاني وعبدالله 
ــاء عقيــل- إخــوة مســلم  بــن يقطــر وقيــس بــن مســهر الصيــداوي يدعــو الجميــع بمــن فيهــم أبن
ــام عــى الفــور بالاتصــال  ــن عمــرو يقــوم الإم ــر اب ــن ب ــا يصــل خــر أسر اب ــل. عندم إلى الرحي
ببــر وتحضــر ثمــن تحريــر الطفــل ويطالبــه بالذهــاب والإفــراج عــن طفلــه. في ذي خســم - أحــد 
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ــاب ودعاهمــا  ــح الب ــزل آخــر - فت ــات - من ــب الهجان ــق - وفي عذي الاماكــن الواقعــة عــى الطري
للذهــاب ووفقًــا للإمــام ســجاد، حكــى قصــة يحيــى واستشــهاده في كل بيــت. كــي يبقــى كل مــن 

هــو مــردد مــن الذهــاب الى كربــاء. )الأربعــن الحســينية، 1379: 222(.
ــش  ــل العط ــال مث ــاعات القت ــقة س ــق ومش ــة والضي ــل المعرك ــذه الآلام قب ــع كل ه ــن م ولك
والجــروح ورؤيــة استشــهاد الصحابــة والاســتهزاء العــدو وابتهاجهــم، لم يكــن هنــاك أدنــى تــردد. 

ــخ. ــر في التاري ــان الاك ــن" في الامتح ــم "فائزي وجميعه
دائرة المعرفة والبصيرة

الفهــم العميــق والمعرفــة الشــاملة للحقيقــة ستســحق الشــكوك والــردد والوســاوس والفتــن 
وســتمكن الإنســان مــن الصمــود في عبــور العوائــق والفخــاخ. عــرف اصحــاب الحســن ســبب 
ــوا  ــق. كان ــذا الطري ــة ه ــتكون نتيج ــاذا س ــوا وم ــب أن يفعل ــاذا يج ــاؤوا، وم ــن ج ــع م ــم، وم قدومه
يعرفــون الله، يعرفــون الــذات، يعرفــون الطريــق، يعرفــون الإمــام، يعرفــون العــدو والمضللــن، وبهــذه 

ــم. ــم وإيمانه ــى مُثُله ــهم، وأصروا ع ــيف والس ــش والس ــار والعط ــت الحص ــوا تح ــة" بق "المعرف
في ليلــة عاشــوراء، عندمــا رســم الإمــام غــد الســيوف والســهام والمــوت ودعــا الجميــع للمغــادرة، قالــت 
الأرواح المنــرة والمبــرة بقلــب واحــد ولســان واحــد: »انـــا عـلـــى نياتنـــا و بـصـــائرنا« ) آئینهــداران آفتاب، 
ــات  ــر اللحظ ــم في أكث ــوي(، أبقاه ــع الق ــة )الداف ــع في الني ــرة والجم ــذه البص 1387، ج1، ص65(. و ه

والمشــاهد رعبــا. يعتــر أمــر المؤمنــن عــي أن البصــرة هــي الســاح الأكثــر فاعليــة في هجــوم الشــيطان:
ــه و إن معــى لبصــرتي« )نهــج  ــه و اســتجلب خيلــه ورجلـ »آلا و إن الشــيطان قـــد جمـــع حـزبـ
البلاغــة 1380: 14(؛ اعلــم أن الشــيطان قــد دعــا ســاح الفرســان والمشــاة وبــدأ بالهجــوم، لكــن 

بصــرتي معــي )هــذا الشــيطان سيُســحق(.
امــر المؤمنــن في خطبــة 150 مــن نهــج البلاغــة، قســم البــر إلى مجموعتــن. المجموعــة التــي 
ــيف  ــكون بالس ــا يمس ــم"، أي عندم ــى بصائره ــيافهم ع ــوا اس ــا: "حملـ ــيفها في بصيرته ــم س يتحك
)الرمــز والقــوة(، فإنهــم يغضــون الطــرف عــن "الحقيقــة" ويصبحــون متمركزيــن حــول الــذات، 
يصبــح العقــل متهــور وعديــم الرحمــة.. والمجموعــة الثانيــة أن الســيف )القــوة والموقــع( لا يكــر 

ــوا بصائرهــم عــى أســيافهم".)نفس المرجــع:146( اســراتيجيتهم ولا يكشــفها: " حمل
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والنقطــة المهمــة أنــه إذا لم تكــن هــذه المعرفــة والبصــرة موجــودة، حتــى لــو كان الإنســان متعبدا 
ــيين.  ــن والسياس ــدي الملحدي ــا وأداة في أي ــيكون أيضً ــل، فس ــي للي ــرآن ومح ــا للق ــدًا وقارئً وزاه

ويكــون مصــره عــى مــا تنبــأ بــه الرســول فــكان: 
»يخــرج فيكــم قــوم تحقــرون صلاتكــم مــع صلاتهــم وصيامكــم مــع صيامهــم واعمالكــم مــع 
اعمالهــم يقــرؤون القــرآن ولا يجــاوز حناجرهــم يمرقـــون مـــن الـديـــن مـــروق الشــهم مــن الرميــه«؛ 
)صحيــح البخــاري، 2008: 591( ســتظهر بينكــم جماعــة تعتــر صلاتــك وصومــك تافهًــا 
مقارنــة بصلواتهــم وصيامهــم وأعمالــك تافهــة مقارنــة بأعمالهــم. يقــرؤون القــرآن، وهــذه القــراءة 

لا تتجــاوز حناجرهــم، ويخرجــون عــن الديــن كســهم يخــرج مــن قــوس.
والذيــن اصطفــوا أمــام الحســن هــم أهــل الصــاة والقــرآن. وفي الوقــت نفســه، صــدح الأذان 
في معســكر عمــر ســعد، وادعــاء شــمر أثنــاء صــاة ظهــر عاشــوراء - موجــه للحبيــب بــن مظاهــر 

- أن صلاتــك غــر مقبولــة، والصــاة مقبولــة!
هــذه هــي تعاليــم عاشــوراء العظيمــة أن التديــن يجــب أن يقــوم عــى الفهــم العميــق والمعرفــة 
والبصــرة، وأن العبــادة، دون أن تــدري عــى أي جبهــة ومــع مــن أنــت، لا تكــون مشرفــة وجديــرة 

بالثنــاء عنــد أمــر المؤمنــن عــي.
عندمــا ارســل أمــر المؤمنــن عــي ســفيره ابــن عبــاس للتفــاوض مــع الخــوارج، وقــد اندهــش 

ابــن عبــاس مــن عبادتهــم وحياتهــم وســلوكهم البســيط - وهــذا مــا رواه عــي:
ــم  ــه وهـ ــول الســجود و آيــد كثفنــات الابــل وعليهــم قـــض مزحضـ ــه لـطـ ــاة قـرحـ ــم جـبـ لهـ

الفريــد 1408 هـــ 2: 135(. مشــمّرون )العقــد 
الســجدات الطويلــة تغطــي جباههــم بالقــروح وأيديهــم مطويــة كركــب الإبــل مــن كثــرة الســجود 

عــى الأرض. ملابســهم قديمــة وبســيطة وباهتــة. وجدتهــم مصممــن وملتزمــن بالوفــاء بمطالبهــم.
إن الافتقــار إلى المعرفــة والبصــرة الناجــم عــن الجهــل وفقــر التفكــر وكل أنــواع الســعي وراء 
الاعتــاد الخالــص عــى المشــاعر والعواطــف والمظاهــر ليــس لــه نتيجــة ســوى اللعــب في ميــدان 

العــدو ومصــادرة الــذات لصالــح الظلــم.
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عزة ومذلة
من التعاليم الدينية الهامة تجنب الابتذال والحفاظ على كرامة الإنسان. والمؤمن مكرم:

لُ عَلَيْهِمُ الَْلائكَِةُ...﴾؛ )المنافقون / 8( نَا اللَُّ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ ﴿ إنَِّ الَّذينَ قالُوا رَبُّ
قال الإمام في عاشوراء:

الا و ان الدعــي بــن الدعــي قــد ركــزني بــن اثنتــن بــن الســله والذلــه و مــا اخــذ الدنيــه ابــی الله 
ذالــک و رســوله و جــدود طابــت و طهــرت. )بحــار الانــوار، 1404 هـــ، 45: 9( 

ومــن الواضــح أن المؤمنــن وأصحــاب مثــل هــذا الإمــام، الذيــن رافقــوه بعرفــان وحــب، لــن 
يستســلموا أبــدًا لــإذلال.

أصــل الــذل هــو الدنيويــة. إن الطامحــن والجشــعين في العــالم سيســحقون شرفهــم وكرامتهــم 
ــى  ــة ع ــة ومذل ــاة منخفض ــون حي ــات، وسيعيش ــواء والرغب ــود اله ــم في قي ــبب أسره ــهولة بس بس
حســاب تحقيــق رغباتهــم وتطلعاتهــم. يعتــر أمــر المؤمنــن أن مصــدر إذلال النفــس ودونيــة 

ــي: ــاء داخ ــاق والري ــس النف النف
نفاق المرء من ذل يجده في نفسه. )غررالحکم و دررالحکم، 1407 ش: 298(

إن للإنسان المهين والمستنكر للذات عدة خصائص:
1. خطــر وشريــر. يقــول الإمــام الهــادي: مــن هانــت عليــه نفســه فلاتأمــن شره )اصــول 

)312  :2 المجلــد   ،2009 الکافــی، 
لا تكــن في مأمــن مــن الــذي يــذل نفســه. مثلــا لم يخــاف عبيــد الذهــب والعطشــون للســلطة 

ــروة في كربــاء مــن أي قبــح أو قــذارة. والث
ــت  ــة. يقــول أمــر المؤمنــن عــي: مــن هان ــه الخــر والرحمــة والمحب 2. لا يمكنــك أن تأمــل في

ــم 1407 ج 237: 3(  ــم ودار الحك ــرر الحك ــره؛ )غ ــرج خ ــا ت ــه ف ــه نفس علي
الصحابــة المخلصــون لأبي عبــد الله تعرضــوا مــرارًا وتكــرارًا للفتــن وتهديــد العــدو، لكنهــم لم 
يستســلموا أبــدًا للازدهــار في ظــل الإذلال. أعــزاء وفخوريــن، متحرريــن مــن المغريــات والمشــاعر 
الخادعــة، ذهبــوا لتحيــة الســيوف والســهام والجــروح والعطــش والســخرية، لكنهــم حافظــوا عــى 
ــد الرياحــي أمــام الإمــام وهــدده  ــان يزي ــذ الإمــام، عندمــا قطــع حرب ــوا مــن تلامي كرامتهــم. كان

بالســيف والحــرب، قــال الإمــام:
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في ســبيل العــزالا حيــاة خالــده وليســت الحيــاه مــع الــذل إلا المــوت الذي لا حيــاه معــه. افبالموت 
تخوفنــي؟ هیهــات طــاش شــهمک و خــاب ظنــک! لســتُ اخـــاف المــوت، إنّ نفســی لاکــر مــن 
ذالــك و همتــي لأعــى مــن أن أحمــل الضيــم خوفــاً مــن المــوت وهــل تقــدرون عــى اكثــر مــن قتــى 
مرحبــاً بالقتــل في ســبيل الله ولكنكــم لا تقــدرون عــى هــدم مجــدى و محوعــزى و شرفى، إذاً لا أبــالى 

بالقتــل ؛ )احقــاق الحــق و ارهــاق الباطــل، بــی تــا، ج611:۱۰(
ــن  ــوض إلى المؤم ــأن: إن الله ف ــون ب ــن يؤمن ــاب الحس ــإن أصح ــادق ف ــام الص ــب الإم وبحس

ــوار، 1404 هـــ، ي 15: 63(. ــاً؛ )بحارالان ــون ذلي ــه أن يك ــوض الي ــا ولم يف ــوره كله أم
شــعار أصحــاب الحســن: كان كلام ســيدهم أن مــوت في عــز خــر مــن حيــاه في ذل )مناقــب 

ابــن شــهر أشــوب: ج 4: 68(
إن شرف ورفــض المذلــة عنــد اصحــاب الحســن دفعهــم إلى اتبــاع محبوبهــم المعصوم أبــا عبد الله 
والــدرس الــذي تعلمــوه مــن ســلوكه وشــخصيته ؛ لأنهــم تعلمــوا مــن الإمــام في عاشــوراء قبــول 
الســيف وعــدم الإذلال. لديهــم صفــة العظمــة والكرامــة، ولا يوجــد مــن يفتــح فمــه ليمدحهــم 

ويمجدهــم بدراســة شــخصيتهم العزيــزة.
الحرية والتحرر 

ــان  ــدم الإنس ــق ق ــا يغل ــاء. م ــة الس ــران وعظم ــد الط ــدا مج ــش أب ــة والري ــدرك الأجنح لا ت
ــددوا  ــا، إذا ه ــق به ــه تعل ــكات ولدي ــه ممتل ــن كان ل ــات. م ــكات والرغب ــو أسر الممتل ــه ه وجناح
بأخذهــا، فســتضعف إرادتــه وترتجــف ركبتيــه، ومــن يريــد ويلتــزم برغبتــه ســينأى بنفســه قليــاً 
ــن  ــرر م ــي التح ــة ه ــة الحري ــقط. حقيق ــن.. يس ــخ المجرم ــوع في ف ــة والوق ــم والأصال ــن القي ع

ــع. ــاء( والجش ــول الرج ــة )ط ــيئين: الرغب ش
"أكذب الأمـل و لا تثق به، فـائـه غـرور و صـاحبه مغرور." )ترجمة وشرح غرر الحكم )1379: 102(.
 الأمنيــة هــي كذبــة لا تعتمــد عليهــا، فالرغبــة هــي حقــاً خــداع، والجشــعون بائســون وجبنــاء! 

الحــرض علامــه الاشــقیاء )نفــس المرجــع، 231(.
"الحرض علامه الاشقیاء" )نفس المرجع(.

"و الحرض يزرى بالمروه"
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ــرار  ــر. الأح ــو ح ــق فه ــاط بالح ــرة الارتب ــط في دائ ــع فق ــن ويوض ــن هذي ــه م ــرر نفس ــن يح  م
ــاوى  ــتعبدهم الرش ــالم ولا يس ــانية بالع ــم الإنس ــتبدلون كرامته ــم لا يس ــراء. إنه ــون الإط لا يعرف

ــرام. ــي، شرف واح ــرار ع ــيد الأح ــب س ــؤلاء، بحس ــل ه ــر مث ــدات. أج والتهدي
ليس للاحرار جزاء إلا الاكرام. )نفسه: 229(

في  كان  الذي  المشع  الإيمان  أنقذهم  لقد  التعلقات.  جميع  من  متحررين  الحسين  اصحاب  كان 
أرواحهم من ظلمة الجشع. ونتيجة الإيمان الراسخ، كما يشير القرآن، هو التحرر من "الخوف والحزن". 

﴿لاخوف عليهم و لاهم يحزنون﴾ )البقرة / 38، 62، 112، 262، 274، 277 ... إلخ(.
الــذي يســتطيع التضحيــة بنفســه لا يخــاف مــن الخســارة؛ والخــوف هــو نتــاج همــوم الإنســان 
ــى  ــوف ع ــاضي ؛ الخ ــدان الم ــى فق ــان ع ــزن الإنس ــو ح ــزن ه ــتقبل"، والح ــارة في المس ــن "الخس م

المســتقبل والحــزن مــن المــاضي )داران آفتــاب، ۱۳۸۷: ۱۳(
ــة  ــك حرم ــم، وهت ــل أبنائه ــر قت ــم لخط ــن تعرضه ــم م ــاء، بالرغ ــوراء الأتقي ــاب عاش أصح
زوجاتهــم، وتدمــر منازلهــم بســبب مرافقــة أبــا عبــد الله، لم يحزنــوا، ورغــم أنهــم تعرضوا باســتمرار 

لإغــراءات المــال والمكانــة، إلا أنهــم لم يغــادروا قــط الإمــام.
عبــد الله بــن عمــر الكلبــي - شــاب متــزوج حديثًــا - يقاتــل أمــام والدتــه وزوجتــه ويمــوت 
ــادة، مراهــق  ــن جن ــا. عمــرو ب ــدى المتزوجــن حديثً ــد تكــون ل ــي ق ــا مــن كل التعلقــات الت خاليً
ــة،  ــاحة المعرك ــدان وفي س ــوف في المي ــا خ ــل ب ــا، يقات ــهام صباحً ــاق الس ــده في إط ــهد وال استش
التــي بهــا ســيوف وســخرية، وعندمــا يُرمــى رأســه الى أمــه، ترمــي رأســه الى الميــدان، وتصيــح لا 

ــب الأشرف 1379 هـــ / 360: 193 م(. ــبيل الله )أنص ــاه في س ــا قدمن ــذ م نأخ
ــة  ــه مك ــة مغادرت ــن في بداي ــام الحس ــال الإم ــن، فق ــاب الحس ــرر اصح ــى تح ــة ع ــذه أمثل وه

والذهــاب إلى العــراق:
مــن كان فينــا بــاذلاً مهجتــه موطنــاً عــى لقــاءالله نفســه فليرحــل معنـــا فـــانى راحــل مصبحــاً ان 

شــاءالله؛ ؛ )بــارك الله في قتــل تفــوف 1321: 53(.
مــن كان عــى اســتعداد للتضحيــة بدمــه مــن أجلنــا والتضحيــة بحياتــه في ســبيل لقــاء الله، فكــن 

مســتعدًا للتحــرك، وســأنتقل صبــاح الغــد بــإذن الله.
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وواضــح أن المســتجيبين لهــذه الدعــوة هــم أتقيــاء الــروح، وإلا لمــا كانــوا رفقاءهــم وأصحابهم. 
ونقيــض رفقــاء الإمــام جيــش عمــر ســعد الــذي هــو مصــدر القــوة والثــروة والشــهرة والشــهوة، 

وهــم لا يبتعــدون عــن أي قســوة وجريمــة.
مركز الرحمة والشدة )الولاية والبراءة(

لا يمكــن للمــرء أن يكــون مؤمنــاً أو مســلمًا ولا يكــون عنــده رحمــة ومحبــة للمؤمنــن ولا غضب 
عــى أعوانهــم ولا حقــد وبــراءة لمعــادي الديــن. هــذا الموقــف الواضــح هــو أحــد النقــاط المركزيــة 
ــارة ؛ أي  ــراءة في الزي ــة واللعــن، الســام والحــرب، القــرب وال ــارة. التحي ــد في نــص الزي للعقائ

تحديــد مــن نكــون معــه وعــن مــن نبتعــد. نقــرأ في زيــارة الإمــام الحســن في نصــف رجــب:
اتقرب الى الله بزيارتكم و بمحبتكم و ابـرء الى الله مـن اعـدائكم ؛ )مفاتيح الجنان 422: 1340(.
في القــرآن الكريــم، عنــد تقديــم الرســول وأصحابــه، كان أبــرز مــا يميزهــم هــو "اشــداء عــى 
الكفــار رحمــاء بينهــم" )فتــح / 27(. أي أن الشــدة والرحمــة تتجــى بشــكل متــوازن في ســلوكهم 

تجــاه العــدو والصديــق.
ــن  ــن؛ لا يمك ــع الظالم ــا م ــون رحي ــرء أن يك ــن للم ــه لا يمك ــا أن ــة جميعً ــذه الفضيل ــا ه تعلمن
ــس  ــم نف ــن لديه ــخاص الذي ــض الأش ــع بع ــال م ــو الح ــا ه ــذرًا. ك ــرًا وق ــون طاه ــب أن يك للقل
الفكــرة، فمــن الجائــز بــل ونفتخــر بمعاملــة كلاهمــا! بمعنــى آخــر، يجــب أن يعيشــوا بطريقــة تجعــل 

الكفــار والمســلمين، الخــر والــر، في نفــس المقــام!
ومثل هذا القول لا يتماشى مع روح الدين، ومن كان كذلك فهناك خلل في معتقده.

كمال الدين ولايتنا و البرائه من عدونا  )بحارالانوار: 1403 هـ، ي 27:58(
يعتبر الإمام صادق كراهية الأعداء علامة على الإخلاص في الحب ويقول:

هيهات كذب من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا؛ )ادب فنای مقربان، ۱۳۸۱: 62( 
كربــاء مظهــر مــن مظاهــر الحــب والحنــان لعــالم التقــوى والبغضــاء والغضــب عــى الظالمــن 
والمجرمــن. اصحــاب الحســن ينظــرون إلى الإمــام بلطــف وأمانــة وحكمــة ينظــرون إليــه في عينهم 
فيــا يريــد ومــا يقولــه، وعندمــا يصلــون إلى العــدو، يتأججــون بالكراهيــة والغضــب لدرجــة أنهــم 

لا يجــدون أدنــى تــردد في محاربتهــم. 
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ــام  ــأذن الإم ــا ي ــدو عندم ــام والع ــب الإم ــاء يخاط ــؤذن كرب ــي م ــرق الجعف ــن م ــاج ب حج
للقتــال:

)رجال الطوسي 1415: 73 وإرشاد مفيد 1413 هـ ج 1: 78(
فدتک نفسی هادیـا مهـديا                        اليـوم القـى جـدك النبيـا

ثــم ابـاك ذا النـدى عليـاً                          ذاك الـذي نعرفـه الـوصـيا 
والحسن الخير التقى الوفيا                       وذا الجناحين الفتى الكميا 

و اسدالله الشهيد الحيا
)رجال طوسی، 1415:73 و ارشاد مفید، 1413ق، ج1:78(

انــا تضحيتــك يــا ريــح ام حســن! روحــي الصغــرة تكــرس لــك يــا رب هــادي هادي ســأفعل. 
ــن الشــجعان وراكــب الأمــر مؤمــن  ــاء مــن المجاهدي ــل كرب ــذي كان قب ــا الســعيدي ال ــو مام أب

عــي g في جميــع المعــارك، أعــرب عــن فخــره بــا يــي
:عزاءً لآل المصطفی و بناته       علی حبس خیرالناّس سبط محمدٍ

) مناقب ابن شهر آشوب، 1405، 4:105(
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الإخلاص في البصيرة والشخصية
ــاء في  ــاص والنق ــز، والإخ ــة والتحفي ــاص في الني ــلوك، والإخ ــكلام والس ــاص في ال الإخ

الســلوك هــي خصائــص أخــرى لاصحــاب الحســن.
أؤلئــك الذيــن طهــروا لله. أي أنهــم يتخلصــون مــن النميمــة والأنانيــة والريــاء والتعلــق وكل 
شيء مــا عــدا الله ؛ التحــرر مــن الإغــواء والشرهــو أول إنجــازات صدقهــم. يقــول الشــيطان نفســه 

في نــص القــرآن الصريــح:
تكَِ لَغُْوِيَنَّهُمْ أَجَْعيَن إلِاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الُْخْلَصيَن ﴾)ص/83-82( ﴿قالَ فَبعِِزَّ

أقسم بالله أني أغوى وأضلل الجميع إلا عبيدك المخلصين.
الإخلاص هو خلاص البشر. يقول علي : في الاخلاص يكون الخلاص.

ــهوة  ــواء والش ــود اله ــن قي ــن الاسر م ــه م ــان، وخروج ــه جناح ــاقه ل ــرت س ــادق ان ك الص
ــن. ــة واليق ــو المعرف ــاص ه ــل الإخ ــق. أص والتعل

ســبب الاخــاص اليقــن، ثمــرة العلــم، اخــاص العمــل ؛ )مقياس الحكمــة المختــار، 2008، 
المجلد 1: 402(

بصــدق  ويقاتلــون  بصــدق  ويتعبــدون  بصــدق  الصحابــة  يتكلــم  كربــاء وعاشــوراء  في 
بصــدق. ويستشــهدون 

لكــن الصحابــة المخلصــن مــروا عــى زوجاتهــم وأولادهــم وزوجاتهــم ومكانتهــم وأرواحهم، 
ولم يتركــوا فيهــا شــوائب، حتــى ضحــوا بحياتهــم في مــكان نظيــف وأنيق في ســاحة عاشــوراء.

ــر  ــي. أكث ــرره النهائ ــار تح ــة لإظه ــه الحربي ــى بملابس ــاكري ألق ــبيب ش ــاس أبي ش ــى أن عب حت
مجاهــد الســاحة عطشــا - أبــو الفضــل العبــاس - ابتلــع المــاء وقاســم قاســم كل الحلويــات 

والحلويــات في الاستشــهاد.
ــات  ــه في اللحظ ــع إمام ــدق م ــدث بص ــاء تح ــن كرب ــراء م ــيد الق ــداني س ــر هم ــن خض ــر ب بری

ــدان: ــه إلى المي ــن ذهاب ــرة م الأخ
»والله يابــن رســول الله لقــد مــن الله بــك علينــا أن نقاتــل بــن يديــك تقطــع فیــک اعضائنــا حتــى 
يكــون جــدك القيامــه بــن يدينــا شــفيعاً «؛ »أقســم بــالله يــا ابــن الرســول، أنعــم الله علينــا أن ننجــح 
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في الجهــاد أمامــك، ونفــرق، وننــال شــفاعة عظمــة الرســول يــوم القيامة«)ســفينة البحــار، 1414 
ق، المجلــد 1: 266(.

ــم،  ــل إرادته ــدي وأرج ــن سًرا بأي ــط ومقيدي ــف خي ــدوا أل ــا فوج ــوا نجسً ــن كان ــك الذي أولئ
ــن أبي  ــه، وحرثمــة ب ــذي عــذره ولم يرافق ــن حــرار جعفــي ال ــد الله ب ــل عبي ــوا إلى شــخص مث ذهب
مســلم أعفــى حــب ابنــه وآخــرون مثــل عمــر بــن قيــس المشرقــي، وترمــة بــن عــدي، فاعتــذر عــن 

ــوه ونجــا مــن الانتصــار. ــات والتجــارة ولم يصحب تركــه. والممتلــكات والائتمان
ــو  ــذا ه ــخ وه ــهدهم التاري ــاء ش ــى رفق ــم أنق ــوراء ه ــاق عاش ــاء و رف ــاص روح کرب الإخ

ــوراء. ــا في عاش ــوراء أيضً ــام عاش ــره الإم ــذي ذك ــف ال الوص
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النتيجة:
معرفــة الأنــاط ســيكون لهــا أثــر كبــر في نمذجــة وتصحيــح شــخصية الأفــراد، ولا شــك أن 
رفقــاء الإمــام الحســن كانــوا مــن أفضــل البــر والمختاريــن ولهــذا الســبب، فــإن التعــرف الدقيــق 
والصحيــح عــى شــخصيتهم بالرجــوع إلى مصــادر موثوقــة ودقيقــة يمكــن أن يكــون رســاً 

ــن. ــر الكامل ــخصية الب ــا لش صحيحً
يمكن تلخيص طرق معرفة عباد الله الخاصين في 4 حالات:

1-وصف لكلمات الإمام الحسين
2- تقرير عن سلوكه وكلامه

3- كلمات الأعداء
4- تقارير تاريخية

حاولنــا في هــذا المقــال التعــرف عــى شــخصية رفقــاء الإمــام الحســن قــدر الإمــكان مــن خــال 
الرجــوع إلى الأســاليب والأســاليب الأربعــة.
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مراجع البحث :
القرآن الکریم

عبدالواحــد.)1407ق(.    * الآمــدی،  التمیمــی 
موسســه  بــروت:  دررالکلــم،  و  غررالحکــم 

للمطبوعــات0 الاعلمــی 
ــح    * البخــاری، محمدبــن اســاعیل، )2008م(. صحی

الاردن:بیــت  عبدالمنّــان،  حسّــان  البخــاری، 
ــه. الدّولیّ الافــکار 

ــن    * ــد، )1379ش(. اربع ــرزا محم ــاج م ــی، الح اشراق
ــینیّه. الحس

ــن    * ــد. )۱۳۷۹ش(. اربع ــرزا محم ــاج م ــی، ح اشراق
ــوه. ــاشرون اس ــران: الن ــة الثانی.ته ــينيه. الطبع الحس

اندلســی، ابــن عبدربــه. )1408ق(. العقــد الفریــد،    *
بیروت.

انســاب    * بــن ییحــی. )۱۳۷۹ق(.  بــاذری، احمــد 
دارالتعــارف. بــروت:  الاشراف. 

ســلونی    * )۱۳۷۳ش(.  رضــا.  محمــد  حیکمــی، 
ــة الصــدر. - ری  ــران: مکتب ــی. ته ــل أن تفقدون قب
شــهری، محمــد محمــدی. )۱۳۸۷ش(. منتخــب 

ــث. ــم: دارالحدی ــه. ق ــزان الحکم می
آفتاب.    * داران  آینه   .)۱۳۸۷( محمدرضا.  سنگری، 

البعة الثانیة. تهران: شرکت چاپ و نشربین الملل.

ــی تــا(. احقــاق الحــق    * شوشــری، قاضــی نــورالله. )ب
وارهــاق الباطــل، ج۱۱. قــم: مکتبــه المرعشــی 

ــي. التجم
شهرآشــوب، ابوجعفــر محمــد ابــن علــی. )1405(.    *

ــی طالــب. بیروت:دارالاضــواء. مناقــب آل اب
طــاووس، ســید بــن. )۱۳۲۱ش(. اللهــوف عــى    *

ــان.  ــران: جه ــوف. ته ــي الطف قت
عــى مــا، امــام. )۱۳۸۰(. نهــج البلاغــه. ترجمــه    *

العــرون.  الطبعــة  شــهیدی.  جعفــر  ســید 
فرهنگــی. و  علمــی  انتشــارات  تهران:شرکــت 

ــاس، )1414ق(. ســفینه البحــار.    * ــیخ عب ــی، ش قم
ــم: دارالاســوه.  ق

و    * غررالحکــم   .)۱۳۷۸( رســول.  محلاتــی، 
دررالکلــم، چــاپ دوم. تهــران: دفــر نــر فرهنــگ 

اســامی.
ــی تــا(، الارشــاد، قــم: مکتبــه    * مفیــد، شــیخ، )ب

بصیرتــی. 
ــرم،    * ــل مق ــرزاق. )۱۳۹۲ ش(. مقت ــد ال ــرم، عب مق
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ملخص البحث

كان حبيــب بــن مظاهــر مــن أصحــاب الإمــام الحســن وكانــت لــه فضائــل لا تُــى؛ مثــل: 

الإيــان والتقــوى، واتســاع المعرفــة، والجهــاد، والثقــة، والعبــادة، والشــجاعة، والكــرم والــرف، 

ــق  ــح الطري ــذي يفت ــن ال ــام الحس ــرٌ في كلام الإم ــبٌ كب ــه نصي ــك، كان ل ــهادة. لذل ــرًا الش وأخ

ــة  ــة بالحرك ــة صحيح ــؤدي إلى معرف ــرام وي ــت الك ــل البي ــاب أه ــق بأصح ــة أدق وأعم إلى معرف

الحســينية. تهــدف هــذه الدراســة إلى مناقشــة شــخصية حبيــب بــن مظاهــر مــع اكتشــاف العلاقــة 

ــوراء  ــة عاش ــن في حرك ــام الحس ــب الإم ــة خط ــب مناقش ــة. تج ــاضرة والغائب ــوص الح ــن النص ب

ــه. ــن خطابات ــام وتبي ــر الإم ــة تعاب ــال دراس ــن خ ــوراء م ــة عاش ــب في ملحم ــرح دور حبي ل

الكلــات المفتاحيــة: الإمــام الحســن، حبيــب بــن مظاهــر، خطــب الإمــام الحســن، عاشــوراء، 

كربــاء
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Abstract
Habib bin Mazahir, one of the companions of Imam Hussein, has countless 

virtues such as faith and piety, breadth of knowledge, jihad, trust, worship, cour-
age, generosity and honor, and finally martyrdom. Therefore, he had a great 
share in the words of Imam Hussein, which opens the way to a more accurate 
and deeper knowledge of the noble Companions of the House of the Prophet, 
and thus the correct knowledge of the Husseini movement. This study aims to 
discuss the personality of Habib bin Mazahir with the discovery of the relation-
ship between the present and absent texts. The speeches of Imam Hussein in 
the Ashura movement must be discussed to explain his role in the Ashura epic 
by counting the Imam's expressions and clarifying the speech.

Keywords: Imam Hussein, Habib bin Mazahir, Imam Hussein sermons, Ashu-
ra, Karbala.



148

أ.م.د. محمد باقر خزائیلی

المقدمة1-
ا والتــأسي بهــا لتحقيــق  مــع التأكيــد الحثيــث لكبــار علــاء الديــن عــى الاعتصــام بالثقلــن ســويًّ
 s فبعــد رحيلــه .sتكامــل البشريــة، كان لزِامــا عــى هــذه الأمــة أن تتمســك بأهــل بيــت رســول الله
ومنــع كتابــة حديــث المعصومــن صلــوات الله عليهــم وتهديــد رواتــه وإرهابهــم، بــل قتلهــم أحيانــا 
ــرة  ــل أبي هري ــم، فمث ــت عنه ــي نقل ــات الت ــت والرواي ــل البي ــف كلام أه ــن، أُجح ــل الأموي ــن قب م
ــع  ــة في جوام ــا مروي ــارب 5374 حديث ــا يق ــل م ــزة نق ــرة وجي ــول الله s ف ــع رس ــاش م ــذي ع ال
الحديــث)))؛ وشــخص كالإمــام الحســن لا روايــات لــه في الجوامــع إلا القليــل، وفي الســنوات العــر 
ــيما  ــام g وأولاده، س ــاب الإم ــام أصح ــد رواه))). فق ــي كان ق ــث فقه ــل أي حدي ــه لم يُنق ــن إمامت م
ــيد  ــام س ــة للإم ــة الخاص ــجيلها. إن المكان ــه وتس ــة خطب ــياق برواي ــذا الس ــجاد g، في ه ــام الس الإم
ــا يخــص الخطــب والرســائل  ــة لانتشــار أحاديثهــم ب ــن الفــرق والمذاهــب تُشــكّل أرضي الشــهداء ب
والأشــعار وغیرهــا، وأيضًــا الكنــوز الثمينــة في كلام الإمــام الــذي يشــكل المصــدر الصحيــح للتعــرف 
عــى روح المدرســة الحســينية وهويــة النهضــة العاشــورائية والشــخصيات التــي تركــت أثــرًا في هــذه 
الملحمــة والتــي اســتفاد منهــا كبــار المصلحــون في المراحــل اللاحقــة. برأينــا ومــع البحــث والتدقيــق في 
هــذه الكلــات، يمكــن تبيــن الحــوادث الحاصلــة في صــدر الإســام وتحليلهــا، وفي الوقــت ذاتــه إزالــة 

أي تحريــف لفظــي أو معنــوي حــول النهضــة الحســينية والواقعــة العاشــورائية.
ورد في كلام الإمام الحســن ذكرٌ لأســاء شــخصيات كان لها دور إيجابي أو ســلبي في الانتفاضة، 
إذ يحــدد عــدد هــذه الشــخصيات ويحلــل دورهــا بشــكل أكثــر دقــة في الحركــة الحســينية وملحمــة 
ــار ورشــيد هجــري،  ــم الت ــن ميث ــا، قري ــا والبلاي ــم المناي ــن مظاهــر، عــالم عل عاشــوراء. حبيــب ب
فقيــه ومحــدث صــدوق، عــارفٌ ومخلــص لولايــة أهــل البيــتb، حافــظ للقــرآن، شــخصية كان 
لهــا أثــر في الملحمــة العاشــورائية، مــن صحابــة رســول الله s )))، وأمــر المؤمنــنg )))، والإمــام 

.gحيــث شــارك في حــروب أمــر المؤمنــن (((gالحســن والإمــام الحســن
ــد،  ــي أس ــيخ بن ــيد وش ــول س ــن ح ــام الحس ــكلام الإم ــة ل ــة نصي ــم مراجع ــن أيديك ــع ب نض
تســاعدنا في معرفــة المزيــد عــن حركــة النهضــة الحســينية وتكــون زادًا ودليــا للباحثــن عــى طريــق 

ســيد الشــهداء g في ســبيل الله. 
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حبيب بن مظاهر٢-

الاسم والكنية واللّقب3-1.

بالنســبة لاســم حبيــب، لا خــاف عليــه بــن علــاء الخاصــة والعامــة في كتــب الســر والتراجم. 
ولكــن بالنســبة لاســم والــده، هنــاك أقــوال مختلفــة بســبب أخطــاء المؤلفــن، أو أخطــاء الناســخين، 
ــر، وفي  أو المصححــن. ففــي الكامــل))) والبدايــة والنهايــة))) أطلقــوا عليــه اســم حبيــب بــن مطهَّ
ــر. ولكــن القــول المشــهور  الأخبــار الطــوال))) والأنســاب))) أطلقــوا عليــه اســم حبيــب بــن مظهَّ
عــن اســمه هــو حبيــب بــن مظاهــر، كــا نَقــل عظــاء مثــل أبي مخنــف والشــيخ الصــدوق والشــيخ 
ــن  ــن نعمــة الحــي والســيد اب ــن شهراشــوب واب ــد والشــيخ الطــوسي والشــيخ الطــرسي واب المفي
ــر  ــن مظاه ــب ب ــة حبي ــن كني ــن الأم ــيد محس ــاوي والس ــد س ــجل محم ــم. وس ــاووس وغيره ط
ــه معظــم مؤلفــي علــوم الحديــث والرجــال والترجمــة والتاريــخ  ــأبي القاســم)1)). وقــد أشــار إلي ب
ــار  ــد الأنص ــل عمي ــاب مث ــتخدام ألق ــم اس ــك، ت ــة إلى ذل ــدي. بالإضاف ــب الأس ــاب بلق والأنس

وشــيخ الأنصــار والنجيــب)1)) لحبيــب بــن مظاهــر.

سيرة، مذكرات3-2.

ــث  ــة. عــاصر الرســول الأكــرم وســمع الحدي ــاد نجــد واســتقر في الكوف ــن مظاهــر في ب ــب ب ــد حبي وُل
ــن  ــرو ب ــري وعم ــيد الهج ــار ورش ــم الت ــل ميث ــاء مث ــة العظ ــل إلى مرتب ــن ووص ــر المؤمن ــق أم ــم راف ــه. ث من
حمــزة الخزاعــي. فحبيــب يُعــدّ مــن الأصحــاب حملــة علــوم الإمــام g لدرجــة أنــه يُعتــر مــن الجماعــة المميــزة 
)شرطــة الخميــس()1)). وفي زمــن إمامــة الإمــام الحســن ومضيًــا في خــط ولايــة ذلــك الإمــام وطاعتــه، بصفتــه 
شــخصية شــيعية بــارزة في الكوفــة، ســاعده ودعمــه. وفي عــر الإمــام الحســن والعقــد الأخــر مــن حكــم 
ــة  ــة النهض ــم إلى حرك ــة، انض ــد للخلاف ــتلام يزي ــد اس ــع. وبع ــر والقم ــروف القه ــر ظ ــل بص ــة، تحم معاوي
الحســينية وكان مــن بــن الأربعــة الذيــن أرســلوا الدعــوة الأولى للإمــام مــن الكوفــة إلى مكــة)1)). ولمــا دخــل 
مســلم بــن عقيــل الكوفــة، بايــع حبيــب بمســاعدة مســلم بــن عوســجة أهــل الكوفــة لمســلم بــن عقيــل. وبعــد 
استشــهاد مســلم ابــن عقيــل، وتلقيــه رســالة اســتغاثة مــن الإمــام الحســن)1))، ذهــب سراً إلى كربــاء ليلتحق 

بقافلــة الركــب الحســيني، واستشــهد عــن عمــر ناهــز ال 75 ســنة)1)).
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أبرز محطات حياته3-3.

الفــرة التــي أمــى فيهــا حبيــب بــن مظاهــر حياتــه لهــا ظــروف خاصــة في دراســة الســرة. عــى 
الرغــم مــن أن العديــد مــن الأحــداث التــي وقعــت في تلــك الأيــام لم يتــم تســجيلها لأســباب مختلفــة؛ 
إلا أن حبيــب بــن مظاهــر عــاش أحداثــا مهمــة في حياتــه. عــى ســبيل المثــال، في عامــه الثــاني كانــت 
بعثــة الرســول الأكــرم، وفي عامــه الرابــع عــر كانــت هجــرة الرســول الأكــرم مــن مكــة إلى المدينــة 
المنــورة. ومــن ســن ال 16 إلى 23 ســنة كانــت غــزوات الرســول الأكــرم. وفي ســن ال 24 ســنة كانــت 
حجــة الــوداع. وفي ســن ال 25 عامًــا كانــت وفــاة رســول الله وانتهــاك إرادتــه بخلافــة أمــر المؤمنــن 
ــة الرســول  ــا كان هنــاك اســتمرار في مخالفــة وصي واستشــهاد حــرة الزهــراء. وفي ســن ال 27 عامً
ــف.  ــرق المصاح ــذاك ح ــل آن ــاب وحص ــن الخط ــر ب ــة إلى عم ــت الخلاف ــد وصل ــت ق ــرم، وكان الأك
ــت  ــد وصل ــة ق ــت الخلاف ــك وكان ــول الله s تُنته ــزال إرادة رس ــت لا ت ــا، كان ــن ال 37 عامً وفي س
ــن أبي طالــب  ــن عفــان. وفي ســن ال 49 ســنة، كانــت مبايعــة الأمــة الإســامية لعــي اب ــان ب إلى عث
وكان انتقــال عاصمــة الدولــة الإســامية مــن المدينــة المنــورة إلى الكوفــة. وفي ســن ا50 عامًــا، كانــت 
ــت  ــا، حصل ــن ال 53 عامً ــن. وفي س ــة صف ــت معرك ــا، حصل ــن ال 51عامً ــل. وفي س ــرب الجم ح
معركــة النهــروان. وفي ســن ال 54 ســنة كان استشــهاد امــر المؤمنــن وامامــة الامــام حســن المجتبــى 
لــح ثــم استشــهد الامــام الحســن عــن عمــر يناهــز ال 64  وخلافتــه. وفي ســن ال 55 ســنة حصــل الصُّ
ســنة. وفي ســن ال 74 عامًــا، كانــت نهضــة الإمــام الحســن واستشــهاد مســلم ابــن عقيــل وهــاني ابــن 
 ((1(.gعــروة. وأخــراً في ســن ال75 حدثــت ثــورة كربــاء واشــتهد عــى خطــى أبي عبــد الله الحســن

حبيب بن مظاهر في الزيارات3-4.
لعظمــة قــدر حبيــب بــن مظاهــر، ورد اســمه في الزيــارات عــى وجهــن؛ تــارة يُذكــر مــع غــره 
ــارات ذكــرت شــهداء  ــد مــن الزي ــارة يذكــر باســمه. العدي ــاء بشــكل عــام، وت مــن شــهداء كرب
كربــاء بشــكل عــام، ومنهــم حبيــب بــن مظاهــر، وبطريقــة مــا يمكــن القــول إن الزيــارات غــر 
موجهــة إلى الإمــام الحســن g، إنــا لأصحــاب الإمــام الذيــن أُشــر إليهــم بكلــات عامــة. إلا أن 
الزيــارات التــي ورد فيهــا اســم ابــن مظاهــر هــي: زيــارة الناحيــة المقدســة وزيــارة الإمــام الحســن 
الرجبيــة. وقــد جــاء في زيــارة الناحيــة المقدســة: »الســام عــى حبيــب بــن مظاهــر الأســدي«)1)) 
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ــارة:  ــن مظاهــر بعب ــب ب ــد حبي ــة ورد هــذا الســام مــع اختــاف في اســم وال ــارة الرجبي وفي الزي
ــارات  ــف الزي ــدي«)1)). وفي مختل ــب »الأس ــر لق ــدون ذك ــر« وب ــن مظهَّ ــب ب ــى حبي ــام ع »الس
التــي تُذكــر فيهــا اســاء أنصــار أبي عبــد الله الحســن وخاصــة حبيــب بــن مظاهــر، هنــاك عبــارات 
تكشــف عــن مقامهــم ومكانتهــم وأن البــكاء عليهــم يــورث رضى الله والخــاص مــن العــذاب.

كلام الامام الحسين عن حبيب بن مظاهر3-5.

ــاً كان الإمــام في  في كلام الإمــام الحســن كان لاســم حبيــب بــن مظاهــر ظهــور بــارز، وأحيان
خطاباتــه يتحــدث عنــه في مواضــع مختلفــة بعــد مغــادرة مكــة إلى الكوفــة والاســتقرار في كربــاء. 
وافــق عــى أفعالــه وأخــراً وصفــه بصفــات خاصــة حتــى أصبــح مــن الممكــن اعتبــاره مــن أحــب 

الصحابــة لهــذا الإمــام. وفي مــا يــي نذكــر كلام الإمــام الحســن عــن حبيــب بــن مظاهــر.

لديك علم يا حبيب بن مظاهر5.3-1.

بحســب معظــم المؤرخــن المتقدمــن والمتأخريــن، مثــل: الطــري نقــاً عــن أبي مخنــف، 
ــر  ــاح الأي ــد الجن ــر قائ ــن مظاه ــب ب ــر حبي ــد اعت ــر، فق ــن الأث ــاذري، واب ــوري، والب والدين
ــن  ــدة م ــر أن واح ــاني ع ــام الث ــة الإم ــر في رواي ــه. ذُك ــل لوائ ــن وحام ــد الله الحس ــش أبي عب لجي
الأعــام أعطاهــا الإمــام الحســن لأبي الفضــل العبــاس وطلــب أحــد الأصحــاب مــن الإمــام أن 
ــم قــال:  ــة لشــخص آخــر، ث ــة، فقــال:» أنــت رجــل جيــد، ولكــن هــذه الراي ــة المتبقي يســلمه الراي
أعنــي بذلــك الرجــل الفاخــر، والعنــر الطاهــر، حبيــب بــن مظاهــر«)1)). أشــار الإمــام الحســن 
ــل:  ــارات مث ــه بعب ــى علي ــن مظاهــر، وأثن ــواء في جيشــه هــو حبيــب ب ــأن صاحــب الل في كلامــه ب
»الرجــل الفاخــر«، و »العنــر الطاهــر«. وبعــد أن التحــق حبيــب بجيــش الإمــام وأصبــح حامــل 
لــواء الجنــاح الأيــر لجيشــه. وقــد ورد ذكــر ابــن مظاهــر في الروايــات المتعلقــة برفع علمــه دون أي 

تغيــر متأصــل، فالعلاقــة بــن هــذه النصــوص هــي »نفــي جزئــي«. 
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 رسالة الامام الحسين الى حبيب بن مظاهر5.3-2.

ومــن أوائــل النصــوص التــي ورد فيهــا اســم حبيــب بــن مظاهــر، رســالة الإمــام الحســن g في 
ــل. ذكــر في نــص هــذه الرســالة:  ــن عقي ــاء استشــهاد مســلم اب ــة بعــد ورود أنب ــق إلى الكوف الطري
ــا  ــد، ي ــا بع ــر... أم ــن مظاه ــب ب ــه حبي ــل الفقي ــب إلى الرج ــن أبي طال ــي اب ــن ع ــن ب ــن الحس »م
ــا مــن غــرك وأنــت ذو شــيمة  ــا مــن رســول اللهs، وأنــت أعــرف بن حبيــب، فأنــت تعلــم قرابتن
وغــرة، فــا تبخــل علينــا بنفســك يجازيــك جــدي رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه يــوم القيامــة«. 
ــه«، ممــا يــدل عــى  ــادي الإمــام الحســن في هــذه الرســالة حبيــب بــن مظاهــر ب »الرجــل فقي وين
مكانتــه الرفيعــة عنــد الإمــام. وقــد ورد موضــوع هــذه الرســالة في قــولٍ آخــر بالكلــات التاليــة: 
ــا  ــد ي ــا بع ــدي، أم ــر الأس ــن مظاه ــب ب ــي إلى حبي ــن ع ــن ب ــن الحس ــم م ــن الرحي ــم الله الرحم »بس
حبيــب: فقــد أتينــا العــراق، وقــد بانــت الخيانــة مــن أهــل الكوفــة، كــا خانــوا أبي وأخــي مــن قبــل، 
فــإن كنــت تريــد الســعادة الأبديــة والدولــة السرمديــة فبــادر إلينــا، وائــت لنصرتنــا في كربــاء«. في 
هــذا النــص يشــر الإمــام الحســن إلى خيانــة أهــل الكوفــة لــه، وأن الســعادة الأبديــة هــي في نُــرة 
نهضتــه. في النــص الأول، نتيجــة نــرة الإمــام هــي المكافــأة الإلهيــة، وفي النــص الثــاني، الســعادة 
الأبديــة والدولــة السرمديــة. ونتيجــة لذلــك، تكــون العلاقــة بــن النصــن »موازيــة النفــي «؛ إذ إن 
النــص الغائــب في النــص الحــالي، دون أي تغيــر متأصــل، مــع المزيــد مــن النطــاق الــدلالي وكلــات 
المثــال، وأفضــل مكافــأة إلهيــة هــي الســعادة الأبديــة والحيــاة الأبديــة للإنســان في ظــل رضى الله.

  طلب الإذن لطلب المساعدة من قبيلة بني أسد5.3-3.

في السادس من محرم، عندما بلغ عدد قوات عمر بن سعد 30 ألفًا)2))، جاء حبيب بن مظاهر 
إلى الإمام الحسين وطلب الإذن منه للذهاب في الظلام إلى قبيلة بني أسد التي كانت تعيش بالقرب 
من كربلاء ليطلب المساعدة منها. أجاب الإمام: »قد أذنت لك يا حبيب«)2)). وبعد حصوله على 
إذن الإمام استطاع حبيب أن يأتي بتسعين من أبطال قبيلة بني أسد. ولكن بوشاية أحد المنافقين 
من هذه القبيلة، علم عمر بن سعد بذلك وأرسل جيشًا هزمهم وأدى إلى تفريقهم ولم يتمكنوا من 
الالتحاق بجيش الإمام الحسين)2)). في هذا النص ذكر الإمام اسم حبيب فقط، وبالنسبة للنصوص 
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الغائبة التي ورد فيها اسمه مع ذكر والده »مظاهر« فيها اختلاف. هذا التفاوت يبين وجود علاقة 
»نفي جزئي« بين هذا النص والنصوص الغائبة في كلام الإمام الحسين حول حبيب بن مظاهر.

الإمام الحسين خاطب حبيب بن مظاهر ليلة عاشوراء5.3-4.

يُنقل عن السيدة زينب أن الإمام الحسين خاطب أصحابه ليلة عاشوراء بعد أن جدد عهده مع بني هاشم 
فقال: »أين حبيب بن مظاهر؟ أين زهير؟ أين نافع بن هلال؟ أين الأصحاب؟« وبعد هذا النداء، تقدم 
أصحاب الإمام، فصاح حبيب بن مظاهر بنداء »لبيك« أمامهم، وألقوا خطبة وجددوا بيعتهم للإمام. بعد 
هذه الخطبة، عبر كل من بني هاشم وأصحاب الإمام عن وفائهم بطريقة معينة، ثم بشرهم الإمام الحسين 
بالجنة ودعا لهم)2)). وفي بداية هذه الخطبة يخاطب الإمام حبيب بن مظاهر؛ بسيد الأنصار، واستجابة لنداء 
الإمام يتقدم حبيب قبل الجميع ويقول: »لبيك يا أبا عبد الله«.  والاختلاف الوحيد في الروايات التي ذكر 
فيها الإمام الحسين اسم حبيب بن مظاهر هو زيادة أو نقصان في ذكر اسمه. بالإضافة إلى ذلك، أحيانًا ما 
يشار إليه باسم »حبيب« فقط وغالبًا مع تعبير »حبيب بن مظاهر«. وعليه، فإن علاقة النص بين هذه الرواية 

والنص الغائب هي علاقة »النفي الجزئي«. لأن النص الغائب ظهر مع تغيير طفيف في النص الحاضر.

  إشارة الإمام الحسينgإلى سؤال حبيب بن مظاهر حول الإمام السجاد5.3-5.

هــذه واحــدة مــن الخطــب التــي ذكــر فيهــا الإمام الحســن اســم حبيــب بــن مظاهر؛ حيــث رُوي 
أن الإمــام الحســن كان يجيــب حبيبــا وزهــر بــن القــن عــى ســؤالهما حــول الإمــام زيــن العابديــن. 
طبــق هــذه الروايــة، يقــول الإمــام الحســن: »يســألني زهــر بــن القــن وحبيــب بــن مظاهــر عــن 
عــيّ، فيقــولان >يــا ســيدنا، عــيّ إلى مــا يكــون حالــه؟< فأقــول مســتعبًرا: لم يكــن الله ليقطــع نســي 
ــإن  ــة، ف ــذه الرواي ــن ه ــر لمت ــة«)2)). بالنظ ــة أئم ــو ثماني ــو أب ــه، وه ــون إلي ــف يصل ــا، وكي ــن الدني م
حبيــب بــن مظاهــر وزهــر ابــن القــن كانــا قلقــن حــول مصــر الإمــام زيــن العابديــن بعــد شــهادة 
ــجاد  ــام الس ــظ الإم ــوا لأن حف ــأن لا يقلق ــن ب ــام الحس ــم الإم ــاب، وأجابه ــم والأصح ــي هاش بن
هــو أمــر إلهــي، وأشــار أن نســله مــن الأئمــة سيســتمر. كــا ورد في العنــوان الســابق، فــإن العلاقــة 
ــة »نفــي جزئــي«، واســم حبيــب  ــة ســابقا هــي علاق ــة مــع النصــوص المخفي ــة لهــذه الرواي النصي
بــن مظاهــر في النصــوص الغائبــة بمقارنتهــا مــع هــذا المتــن هــي غالبــا مــن دون زيــادة أو نقصــان 
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وأحيانــا مــع زيــادة مثــل لقــب »الأســدي«، وفي بعــض النصــوص مــن دون ذكــر اســم والــده.

 كلام الإمام الحسين عن حبيب بن مظاهر أثناء استشهاده5.3-6.

عنــد استشــهاد حبيــب بــن مظاهــر جــاءه الإمــام الحســن، وبحســب بعــض المصــادر التاريخيــة، 
ظهــرت علامــات الانكســار عــى وجــه ســيد الشــهداء)2)) وقــال: »عنــد ذلــك لله أحتســب نفــي 
ك يــا حبيــب، لقــد كنــت فاضــا تختــم القــرآن في ليلــة واحــدة«)2)). وفي  وحمــاة أصحــابي«)2)) »لله درُّ
هــذ الروايــة يثنــي الإمــام الحســن عــى حبيــب بــن مظاهــر لجهــده في ختــم القــرآن الكريــم كل ليلــة 
ويصفــه بالإنســان الفاضــل. في نــص هاتــن الروايتــن، لوحــظ وجــود علاقــة نصيــة مــن »النفــي 
ــل  ــول فضائ ــرى ح ــق أخ ــر مصادي ــع ذك ــاضر، م ــص الح ــب في الن ــص الغائ ــوازي«. ولأن الن المت
ــن  ــب ب ــة حبي ــإن فضيل ــب، ف ــص الغائ ــوارد في الن ــه ال ــة إلى دعم ــر، بالإضاف ــن مظاه ــب ب حبي
مظاهــر في ختــم القــرآن في كل ليلــة قــد أُضيفــت. وقــد ورد ذكــر كلام الإمــام في نصــوص أخــرى 
مــع تغيــرات طفيفــة مــن حيــث الكلــات؛ فمثــاً في »مقتــل مقــرم«)2)) ذكــر عبــارة: »واســرجع 

كثــرا«. وفي ينابيــع المــودة ذُكــرت تعابــر الروايــة بتقديــم وتأخــر.

 استنصار حبيب بن مظاهر بعد استشهاده على يد الإمام الحسين5.3-7.

 بعــد شــهادة بنــي هاشــم والأصحــاب، خاطــب الامــام الحســن اصحابــه الشــهداء. في بدايــة 
ذكــر اســاء الصحابــة بعــد ذكــر اســم مســلم ابــن عقيــل وهــاني ابــن عــروة ذكــر اســم حبيــب بــن 
مظاهــر فقــال: »...يــا حبيــب بــن مظاهــر، ويــا... أيهــا الكــرام! وادفعــوا عــن حــرم الرســول الطغــاة 
اللئــام، ولكــن صرعكــم والله ريــب المنــون... وإلا لمــا كنتــم عن دعتــي تقــرون... فإنــا لله وإنا إليه 
راجعــون«)2)). في هــذه الخطبــة، يصــف الإمــام الحســن أصحابــه وبالخصــوص حبيــب بــن مظاهــر 
 .gبتعبــر »يــا أيهــا الكــرام«، وأشــار إلى إيثارهــم وتضحيتهــم في الدفــاع عــن حــرم أهــل البيــت
هــذه هــي كلــات الإمــام الحســن في النصــوص المختلفــة مــع التقــدم والتأخــر، والزيــادة النقصــان، 
أو التغيــر الحاصــل فيهــا. في كل هــذه النصــوص، بالنظــر إلى أن النــص الغائــب في النــص الحــاضر 
ــإن  ــن النصــوص، ف ــان ب ــى يتفق ــظ والمعن ــر وأن اللف ــدر مــن التغي ــل ق ــه بأق ــدت صياغت ــد أعي ق

العلاقــة بــن النصــوص هــي »النفــي الجزئــي«.
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النتيجة
 تظهر نتائج هذه الدراسة كما يلي:

- مــن بــن الشــخصيات المؤثــرة في حركــة عاشــوراء، تكــرر ذكــر شــخصية حبيــب بــن مظاهــر 
في كلام الإمــام الحســن، ممــا يــدل عــى مرتبتــه الخاصــة عنــد الإمــام وحركتــه.

- في كلام الإمــام الحســن ظهــرت مصاديــق حــول شــخصية حبيــب بــن مظاهــر في روايــات 
ــب  ــر«، و »طل ــن مظاه ــب ب ــام إلى حبي ــالة الإم ــر«، و »رس ــن مظاه ــب ب ــم حبي ــة ب: »عل متعلق
حبيــب بــن مظاهــر النــرة مــن بنــي أســد وجــواب الإمــام الحســن«، و »خطــاب الإمــام الحســن 
لحبيــب بــن مظاهــر ليلــة عاشــوراء«، »إشــارة الإمــام الحســن إلى ســؤال حبيــب بــن مظاهــر عــن 
ــب  ــهاده« و »طل ــد استش ــر عن ــن مظاه ــب ب ــن حبي ــن ع ــام الحس ــجاد«، و »كلام الإم ــام الس الإم

النــرة لحبيــب بــن مظاهــر بعــد استشــهاده مــن قبــل الإمــام الحســن«.
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ملخص البحث :
ــاع  ــدى الاتب ــز ل ــوة والتمي ــن الق ــن مكام ــتفادة م ــى الاس ــدرة ع ــي الق ــال ه ــة الرج ان معرف
بأفضــل مــا يمكــن، والقــدرة عــى توظيفهــم لخدمــة اهــداف رســمها لم القائــد، ومــن هنــا اعتــرت 
القيــادة فنــاً صعبــاً لارتباطهــا بالعنــر البــري الــذي يصعــب تحليلــه وفهمــه ببســاطة، وان مــن 
اسرار العظمــة التــي تمتــع بهــا الامــام الحســن قدرتــه عــى معرفــة رجالــهِ، وحســن توظيفــه لهــم، 

كلًا حســب قدرتــه ومواهبــه.
والحقيقــة ان العلاقــة بــن القيــادة والجمهــور او القــوم او غــر ذلــك مــن مترادفــات اصطلاحية 
سياســية للتعبــر عــن النــاس، انــا هــي علاقــة ديناميكيــة يؤثــر فيهــا كل طــرف في الطــرف الاخــر 

ويتأثــر بــه، فهــي علاقــة ازدواجيــة التفاعــل لا احاديتــه.
تــم تقســيم البحــث الى محوريــن، المحــور الاول: ســات انصــار الإمــام الحســن، امــا المحــور 

.الثــاني فتطرقــت الى التركيبــة الاجتماعيــة والدينيــة لجيــش الإمــام الحســن
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Abstract
Knowing a man's character is the ability to take advantage of the followers’ 

strengths and excellence in the best possible way and the ability to employ 
them to serve the goals drawn by the leader Hence leadership was considered a 
difficult art because it is linked to the human element that is difficult to analyze 
and understand simply and that one of the secrets of the greatness that Imam 
Hussein (peace be upon him) enjoyed his ability to know his men, and to make 
good use of them, each according to his ability and talents .The truth is that 
the relationship between the leadership and the public or the people or other 
political idiomatic synonyms to express people is a dynamic relationship in 
which each party affects and is affected by the other.
The research was divided into two axes, the first axis: was the characteristics 

of the supporters of Imam Hussein (peace be upon him), and the second axis 
dealt with the social and religious structure of the army of Imam Hussein peace 
be upon him
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المقدمة:
ان الشــخصية الإنســانية تتأثــر بعامــي الوراثــة والبيئــة، ومــا يولــد الشــخص وهــو مــزود بــه مــن 
g امكانيــات وتؤديــه البيئــة مــن دور في هــذه الاســتعدادات والامكانيــات، ومــن هنــا فــان الامــام

وفقــاً لتنشــئته قــد عــد الــروح الاجتماعيــة التــي تســود طبيعــة المجتمــع وتشــكيله، مــن الجوانــب 
المهمــة التــي تعمــل عــى تأصيــل العلاقــة بــن الافــراد، كــا ان التغــرات الطارئــة التــي تحــدث في 
المجتمــع قــد تقــود الى التدهــور والانحــدار، لهــذا كان انتقــال الحكــم الى بنــي اميــة واغتصابــه عنــوة 
ــدار كل  ــي ادت الى انح ــور الت ــن الام ــاً م ــن عام ــال عشري ــد، وخ ــة الى يزي ــن معاوي ــه م وتوارث

الحيــاة الاجتماعيــة في المجتمــع الاســامي.
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.gاولا: سمات انصار الامام الحسين
ـــة نتيجـــة عـــدم تطابـــق الأهـــداف  تُعـــاني معظـــم الثـــورات وحـــركات التغيـــر مـــن أزمـــة أخلاقي
والقيـــم مـــع ســـلوك وأخـــاق الجماعـــة التـــي تتحمـــل مســـؤولية الثـــورة، فالثـــورة تفقـــد مـــرر 
ـــة  ـــام g حرك ـــورة الإم ـــت ث ـــا كان ـــوار، ولم ـــاة الث ـــن حي ـــا ع ـــة في قيمه ـــت منفصل ـــا إذا كان وجوده
تغييريـــة في المجتمـــع فقـــد جـــاءت متكاملـــة في أجزائهـــا وجـــاءت قيمهـــا مطابقـــة لســـلوك أفرادهـــا، 

ـــورة. ـــذه الث ـــاح ه ـــن سّر نج ـــر يكم ـــذا الأم وفي ه
وان وصــف مواقــف واخــاص وبطــولات انصــار الامــا مg ليــس فيــه مبالغــة، وانــا هــي 
حقيقــة مجــردة في قــوة الايــان، وصلابــة الموقــف الــذي وقفتــه هــذه النخبــة الخــرة المنــاصرة للحــق 

.g والمدافعــة عــن الاســام وعــن القيــادة المعصومــة المتمثلــة بالإمــام
ــي شــكلت قاعــدة النهضــة الحســينية مــن  ــع هــذه الجماعــة الت ــدّ مــن دراســة واق ــا، فــا ب ومــن هن
خــال مقايســة دقيقــة بينهــا وبــن الجماعــة المعاكســة لهــا والتــي تقــف إلى جانــب يزيــد بــن معاويــة وعمــر 
بــن ســعد لنعــرف مــدى التــزام حركــة الإمــام الحســن g بقوانــن التغيــر الاجتماعــي الشــامل، فهــذا 
التغيــر لا يحــدث إلاّ إذا جــاء المغــرون عــى صــورة متناقضــة للواقــع الــذي يريــدون تغيــره وإلاّ فــإن 

جهــود الثــوار ســتذهب أدراج الريــاح، فقــد اتصــف انصــار الامــام gبعــدة ســات منهــا:
كثرة تلاوة القرآن والدعاء:	-

ان جميــع الحــالات والافعــال والاقــوال مــن يــوم التاســع الى العــاشر مــن محــرم كانــت ذكــرا لله 
ــات  ــى الاكل، فتصــف الرواي ــاة حت ــاق، ولم ينشــغلوا بــيء مــن امــور الحي تعــالى، وتذكــراً للميث
المعســكر في ليلــة العــاشرة مــن محــرم »وبــات الامــام الحســن g واصحابــه تلــك الليلــة، ولهــم دوي 

كــدوي النحــل، مــا بــن راكــع وســاجد، وقائــم وقاعــد«))).
ــم  ــب منه ــرج، يتطل ــره الح ــف ظاه ــوا في موق ــه كان ــل بيت ــه وأه ــام g وأصحاب ــع ان الإم وم
ــم والصــاة والدعــاء،  ــرآن الكري ــاوة الق ــالي؛ إلا أنهــم قضــوه في ت ــوم الت ــادي للي ــتعداد الم الاس
ــارك  ــرب تب ــد مــن رضــا ال ــل المزي ــرون في هــذا الموقــف أنهــم أمــام فرصتهــم الأخــرة لني فهــم ي

ــاة. ــاء والص ــم والدع ــرآن الكري ــراءة الق ــال ق ــن خ ــالى، م وتع
ويــرب مثــا في مصداقيــة القائــد وصراحتــه مــع جنــوده ممتحنــا صبرهــم وصــدق التزامهــم 
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بالمبــادئ، إذ يقــول لأصحابــه وأهــل بيتــه ليلــة استشــهاده قائــاً بعــد أن أذن لهــم بالانفصــال عنــه 
والتفــرّق في البلــدان لكــي ينجــوا مــن القتــل: »ألا وإنّ لأظــن يومنــا مــن هــؤلاء الأعــداء غــداً، ألا 
وإني قــد أذنــت لكــم جميعــاً، فانطلقــوا في حِــلٍ ليــس عليكــم منــي حــرج ولا ذمــام، وهــذا الليــل 
ــاً، ثــم ليأخــذ كل رجــل منكــم بيــد رجــل مــن أهــل بيتــي، وتفرقــوا في  قــد غشــيكم فاتخــذوه جََ
ســواد هــذا الليــل، وذروني وهــؤلاء القــوم؛ فإنهــم لا يريــدون غــري، ولــو أصابــوني لذهلــوا عــن 
طلــب غــري«)))، فرفضــوا ولم يتفرّقــوا وآثــروا البقــاء معــه إلى النهايــة، واستشــهدوا جميعــاً. وكان 

في مقدمــة الرافضــن العبــاس بــن عــي g وإخوتــه وبقيــة شــباب بنــي هاشــم))).
نجــد ان الامــام g بــدأ الخطبــة بدايــة ســاوية مرتبطــة بــالله ســبحانه وتعــالى ولــو تأملنــا 
ــا انهــا حجــة دامغــة عــى احقيــة امــره لــكل مــن يســمع  الكلــات التــي افتتــح بهــا خطبتــه لوجدن
ــة انشــطارية لهــا جوانــب متعــددة مــن اهمهــا  ــارة تحمــل دلال ــوة( عب ــا بالنب ــارة )كرمتن كلامــه فعب
التركيــز عــى النبــوة والحديــث عنهــا بضمــر الجمع)نــا( والاشــارة هنــا واضحــة لارتباطــه رمزيــاً 
بالرســول s في حديثــه المتواتــر »حســن منــي وانــا مــن حســن«)))، وبعــد ذلــك ينتقــل الى مرحلــة 
اخــرى لا تقــل عــن ســابقتها اهميــة وهــي مرحلــة الاختيــار الحقيقــي مــع توفــر كل مســتلزمات 
الرضــا في ايــة حالــة مــن حــالات الاختيــار، وينجــح هــؤلاء الثلــة المؤمنــة في الاختبــار بــل ليــس 

ذلــك فحســب وانــا يجســدون لوحــة مــن لوحــات الوفــاء والفــداء. 
ثــم التفــت الإمــام g إلى بنــي عقيــل قائــاً: »يــا بنــي عقيــل! حســبكم مــن القتــل بصاحبكــم 
ــا  ــا تركن ــا؟ إن ــاس لن ــا يقــول النّ ــوا: »ســبحان الله ف ــتُ لكــم«. قال ــم فقــد أذِنْ ــوا أنت مســلم، فاذهب
شــيخنا وســيدنا وبنــي عمومتنــا خــر الأعــام ولم نــرم معهــم بسَــهم ولم نطعــن برمــح ولم نــرب 
ــل معــك  ــا ونقات ــا وأهلين ــك بأنفســنا وأموالن معهــم بســيف، لا والله لا نفعــل ذلــك، ولكــن نفدي

ــح الله العيــش بعــدك«))).  حتــى نــرد مــوردك فقبّ
وقــام مســلم بــن عوســجة فقــال: »أنحــنُ نُخــيّ عنــك؟ وبـِـمَ نعتــذر إلى الله في أداء حقّــك؟! أمــا 

والله لا أُفارقــك حتّــى أطعــنَ في صدورهــم برُمحــي وأضربهــم بســيفي مــا ثبــت قائمــهُ في يــدي«))).
وهكــذا فعــل ســعيد بــن عبــد الله الحنفــي، فقــال: »لا والله يــا ابــن رســول الله لا نخليــك ابــدا 
حتــى يعلــم الله انــا قــد حفظنــا فيــك وصيــة رســوله محمــد s والله لــو علمــت اني اقتــل فيــك ثــم 
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احيــا ثــم احــرق حيــا ثــم اذرى يفعــل ذلــك بي ســبعين مــرة مــا فارقتــك حتــى القــي حمامــي دونــك 
وكيــف لا افعــل ذلــك وانــا هــي قتلــة واحــدة«))).

 وقــام زهــر بــن القَــن فقــال: » والله لــوددت أني قُتلــت ثــم نــرت ثــم قتلــت حتــى أُقتــل هكــذا 
ألــف مــرة وأنّ الله جــل وعــز يدفــع بذلــك القتــل عــن نفســك وعــن هــؤلاء الفِتيان مــن أهل بيتــك«))).
وتكلّــم جماعــة أصحابــه بــكلام يَشــبه بعضــه بعضــاً وقالــوا: »انفســنا لــك الفــداء نقيــك بأيدينــا 

ووجوهنــا فــإذا نحــن قتلنــا بــن يديــك نكــون قــد وفينــا لربنــا وقضينــا مــا علينــا«))).
فــأي قائــدٍ هــذا الــذي يخــر جنــوده بــن النجــاة بالهــروب او المــوت بالصمــود دون النــر؛ وهــي 
الواقعيــة في القيــادة الحســينية المطهــرة ونظرتهــا الشــمولية الدقيقــة في تشــخيص الأوضــاع وســر 
ــم  ــن أنه ــن g وأيق ــوم بالحس ــزل الق ــا ن ــه g لم ــا قال ــتدلال م ــبيل الاس ــى س ــر ع ــا، ولنتذك أغواره
قاتلــوه يــوم قــال لأصحابــه:” »إن الدنيــا قــد تنكــرت وتغــرت وأدبــر معروفهــا واســتمرت حتــى لم يبــق 
منهــا إلا كصبابــة الإنــاء«)1))، وقــال في مناســبة أخــرى: »النــاس عبيــد الدنيــا والديــن لعــق على ألســنتهم 
يحوطونــه مــا درت معايشــهم فــإذا محصــوا بالبــاء قــل الديانــون«)1))، وكأنــه عــاش الدهــور كلهــا حتــى 
قيــام الســاعة منتقــاً بــدولاب الحيــاة بــن نواميســها مســتخلصا عصارتهــا بهذه الحكمــة. وبالتــالي لم يكن 
غريبــا أن تقــدح حكمــة القيــادة الحســينية لتبصــر الأعــداء قبــل الأصدقــاء بعاقبــة أمرهــم وتداعياتــه 
المســتقبلية برؤيــةٍ اخترقــت حواجــز الزمــان والمــكان، ولســانٍ ملئــه الصــدق والإخــاص في النصيحــة 
يــوم قــال محــذراً قاتليــه: »أمــا إنكــم لــن تقتلــوا بعــدي عبــدا مــن عبــاد الله فتهابــوا قتلــه بــل يهــون عليكــم 
عنــد قتلكــم إيــاي«)1))، ولمــا ســئل عــن مصــر قتلتــه أجــاب »يلقــي بأســكم بينكــم ويســفك دماءكــم 
ثــم يصــب عليكــم العــذاب الأليــم«)1))، ليعطــي البشريــة وقادتهــا درســا في التبــر في العواقــب وبنــاء 
الرؤيــة المســتقبلية باســتنباط محدداتهــا في ضــوء معطيــات الواقــع وقوانينــه، وليكــون ذلــك ركنــا أساســيا 
في التخطيــط الاســراتيجي لمــن ينشــد الســر عــى نهــج الامــام مــن قــادة اليــوم، ومــا تجرعنــاه بالأمــس 

.g واليــوم مــن قتــال وفتــن وحــروب يقيــم الدليــل الحــي عــى مصداقيــة مقالــة الحســن
المحافظة على وقت الصلاة: 	-
ــع 	- ــدقٌ بالجمي ــر مح ــرة والخط ــرب دائ ــى الح ــت رح ــوراء - وكان ــوم عاش ــر ي ــل ظه ــا ح عندم

الله  الإمــام ســام  لــه  فقــال  الصــاة،  وقــت  قــد حــلّ  هــا  أحــد الأصحــاب للإمــام:  قــال 
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عليــه: ذكــرت الصــاة، جعلــك الله مــن المصلــن الذاكريــن. ثــم وقــف في مكانــه وصــى، 
الآخــر  تلــو  الواحــد  يستشــهدون  وهــم  الأصحــاب  الصائــدي  ثمامــة  أبــو  شــاهد  عندمــا 
العــدو يقــرب منكــم. وأقســم  الفــداء أرى جيــش  لــك  أبــا عبــد الله روحــي  يــا  لــه:  قــال 
أنــك لــن تقتــل قبــل أن أقتــل أنــا إن شــاء الله كــا أحــب أن أصــي قبــل أن أذهــب إلى جــوار 
مــن  الله  الصــاة جعلــك  »ذكــرت  وقــال:  الســاء  إلى  رأســه  رفــع  الحســنgفقد  أمــا  الله.. 
 المصلــن الذاكريــن نعــم هــذا أول وقتهــا. ثــم قــال: ســلوهم أن يكفــوا عنــا حتــى نصــي«.

- الاستبشار بالشهادة:
لّمــا كان المــوت هــو الحــاضر الــذي يفصــل بــن الإنســان وبــن الكثــر مــن الصفــات الحميــدة، 
فــإذا مــا وطّــن نفســه عــى المــوت مــن أجــل مبــدأ خالــدٍ فســتصب في شــخصيته مجموعــة كبــرة مــن 
الصفــات الحميــدة كالشــجاعة والجــرأة والإقــدام، أمّــا إذا كان يخشــى المــوت فإنــه ســيتردد في كل 

موقــف تتطلــب منــه الشــجاعة والجــرأة والإقــدام)1)).
وأصحــاب الإمــام الحســن g ضربــوا لنــا أروع الأمثلــة في الاســتهانة بالمــوت، والاستبشــار 
بالشــهادة، وسر هذا الاستبشــار كشــفته في ليلة العاشر العقيلة زينب h عندما قالت لأخيها: أخي 
 هــل اســتعلمت مــن أصحابــك نياتهــم فــإني أخشــى أن يســلموك عنــد الوثبــة، واصطــكاك الأســنة.

فبكــى g وقــال: أمــا والله لقــد لهزتهــم وبلوتهــم، وليــس فيهــم إلا الأشــوس الأقعــس يستأنســون 
بالمنيــة دوني إســتيناس الطفــل بلبــن )محالــب( أمــه)1)).

ــام g في  ــا الام ــل فيه ــي قت ــة الت ــت الليل ــا كان ــال: »لم ــه ق ــن g ان ــن العابدي ــام زي ــا رواه الام ــك م وكذل
ــاة  ــم، فالنج ــوا إليك ــوني لم يصل ــو قتل ــم، ول ــي دونك ــؤلاء يريدونن ــال g : إن ه ــه فق ــام في اصحاب ــا ق صبيحته
النجــاة، وأنتــم في حــل منــي، فإنكــم إن أصبحتــم معــي قتلتــم كلكــم.  فقالــوا: لا نخذلــك ولا نختــار العيــش 
بعدك. فقــال g : إنكــم تقتلــون حتــى لا يفلــت منكــم أحداً. فقالــوا: الحمــد لله الــذي شرفنــا بالقتــل معــك)1)).

ونجــد ذلــك ايضــا في موقــف الانصــار قبــل حــدوث المعركــة، فهــذا بريــر بــن خضــر الهمــداني 
ــا اخــي ليــس هــذه بســاعة ضحــك؛  ــر: ي ــه بري ــن مظاهــر الاســدي، فيقــول ل يضاحــك حبيــب ب
ويجيبــه حبيــب قائــاً: فــأي موضــع أحــق مــن هــذا بالــرور والله مــا هــو الا ان تميــل علينــا هــذه 

الطغــام بســيوفهم فنعانــق الحــور العــن)1)).
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ــر مــا  ــا بري ــه الانصــاري فقــال: ي ــد رب ــد الرحمــن بــن عب ــر يضاحــك عب وفي موقــف اخــر: بري
هــذه ســاعة باطــل. 

فقال برير: والله ما احببت الباطل قط، وانما فعلت ذلك استبشارا بما نصير اليه)1)).
هكــذا كان افــراد الجيــش مســتبشرين ومستأنســن بالمنيــة غــر مكترثــن بــا يجــري عليهــم، فقــد 
روى ان نافــع بــن هــال البجــي قــى شــطر ليلــه في كتابــة اســمه عــى ســهام نبلــه، امعانــا في طلــب 

الاجــر، وامعانــا في عــدم الخــوف مــن الخطــر، فضــا عــن الترحيــب بالمــوت)1)).
-	:g الإخلاص للإمام الحسين

تلعــب القيــادة في الثــورات دوراً هامــاً وأساســياً في وضــع خطــط الثورة وفي رســم الأهــداف وتهيأة 
ــؤوليات  ــاك مس ــادة هن ــال القي ــة، وفي قب ــود والمواجه ــى الصم ــجيعهم ع ــم وتش ــراد وحثه الأف
ــن  ــة ب ــة الروحي ــن العلاق ــتى م ــاد ش ــى أبع ــم ع ــاص القائ ــاء والاخ ــص في الوف ــراد تتلخ للأف
القائــد وجنــوده، وليــس هنــاك أمــرٌ أصعــب عــى القائــد مــن خيانــة جنــوده وتركهــم لــه في ســاحة 
الميــدان ليلاقــي مصــره الصعــب وفي التاريــخ صــور كثــرة عــن القيــادات الناجحــة التــي امتلكــت 
رصيــداً مــن الأوفيــاء ونجــد الصــور المعكوســة أيضــاً، لكــن ليّــس في التاريــخ كلــه صــورة للوفــاء 

.g أروع مــن تلــك الصــورة التــي قدّمهــا أصحــاب الإمــام الحســن
ــاس  ــه ان ــد ان اتبع ــراق، بع ــاً إلى الع ــة متوجه ــن مك ــروج م ــى الخ ــام g ع ــزم الام ــن ع ح
كثــرون، بعضهــم كان هدفــه الحصــول عــى النتائــج الايجابيــة مــن الوظائــف والمراكــز التــي 
يتمناهــا كل شــخص يبحــث عــن الســلطة، كــون الامــام g حســب تصورهــم جــاء كغــره مــن 

ــم. ــى الحك ــورون ع ــن يث ــن الذي الثائري
ولكــن الإمــام g فهــم هــذه القضيــة، وعــرف أن هنــاك أُناســاً كثيريــن ممــن هــم معــه لا 

يخلصــون للثــورة، ولا يخلصــون لقضيتهــا ولهــذا التحــرّك.
شاء  ما  لله  قائلا:»الحمد  ينتظره،  الّذي  المحتوم  بالمصير  وعرّفهم  فيهم،  وخطب  وقف،  لذلك 
الفتاة،  القلادة على جيد  آدم مخطَّ  الموتُ على ولد  بالله وصلى الله على رسوله، خُطَّ  الله ولا قوة إلا 
ما أولَهني إلى أسلافي إشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرعٌ أَنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها 
عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكرشاً جُوفاً وأجربه سغبا لا محيص عن يوم 
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خُطَّ بالقلم، رضى الله رضانا أهل البيت، نصبُ على بلائه ويُوفينا اجر الصابرين، لن نشذ عن رسول 
الله s لحمته، بل وهي مجموعة له في حظيرة القدس تقرُّ بهم عينه ويجز بهم وعده، الا ومن كان باذلاً 

فينا مُهجته ومُوطنِاً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فأنني راحل مُصبحِاً إن شاء الله تعالى«)2)).
وبهــذا اراد الحســن g ان يُعــرف كل هــؤلاء الذيــن اتبعــوه للدنيــا أنّــه صاحــب رســالة وليــس 
صاحــب ملــك، لم يطلــب الملــك أو يطلــب الإمــرة كطمــوح شــخصي يســدّ بــه فــراغ ذاتــه، وإنــا 

طلبــه عــى أســاس أن يقيــم بــه حقّــاً أو يدفــع بــه باطــاً.
ـــاة  ـــى النج ـــم ع ـــن حثه ـــل وح ـــى الرحي ـــم ع ـــم قائده ـــوم خيره ـــر ي ـــار عس ـــار في اختب ـــر الانص ـــد م لق
ـــا اوفى ولا خـــرا مـــن اصحـــابي، ولا  ـــم اصحاب ـــاني لا اعل ـــا لهم:»ف ـــة العـــاشر مـــن المحـــرم قائ بأنفســـهم في ليل
ـــا مـــن  ـــوم لن ـــه آخـــر ي ـــر ولا اوصـــل مـــن اهـــل بيتـــي، فجزاكـــم الله عنـــي خـــرا، الا واني لأظـــن ان اهـــل بيـــت اب
ـــل قـــد غشـــيكم  هـــؤلاء الا واني قـــد اذنـــت لكـــم فانطلقـــوا جميعـــا في حـــل ليـــس عليكـــم منـــي ذمـــام، هـــذا اللي
فاتخـــذوه جمـــا)2))، ثـــم ليأخـــذ كل رجـــل منكـــم بيـــد رجـــل مـــن أهـــل بيتـــي وتفرقـــوا في ســـوادكم ومدائنكـــم 

ـــري«)2)).  ـــب غ ـــن طل ـــوا ع ـــوني له ـــد أصاب ـــو ق ـــوني، ول ـــا يطلب ـــوم إن ـــإن الق ـــرج الله، ف ـــى يف حت
فقــال لــه اخوتــه وابنــاؤه وبنــو اخيــه وابنــا عبــد الله بــن جعفــر: لم نفعــل ذلــك؛ لنبقــى بعــدك، لا 

ارانــا الله ذلــك ابدا.
فقال الامام الحسينg: يا بني عقيل، حسبكم من القتل بمسلم، فاذهبوا انتم، فقد اذنت لكم، 
قالوا: سبحان الله، فما يقول الناس يقولون: انا تركنا شيخنا وسيدنا، وبني عمومتنا خير الاعمام ولم 
نرم معهم بسهم، ولم نطعن معهم برمح ولم نضرب معهم بسيف، ولا ندري ما صنعوا لا والله ما نفعل 
ذلك، ولكن تفديك انفسنا واموالنا واهلونا ونقاتل معك حتى نرد موردك فقبح الله العيش بعدك)2)).
وقــام إليــه مســلم بــن عوســجة فقــال: »أنحــن نخــي عنــك ولم نعــذر إلى الله تعــالى في أداء حقــك؛ 
ــو  ــدي، والله ل ــه في ي ــت قائم ــا ثب ــيفي م ــم بس ــي، وأضربه ــم برمح ــن في صدوره ــى أطع لا والله حت
علمــت أني اقتــل ثــم أحــرق ثــم أحيــى، يفعــل بي ذلــك ســبعين مــرة مــا فارقتــك حتــى ألقــى حمامــي 
دونــك، فكيــف لا أفعــل ذلــك وإنــا هــي قتلــة واحــدة، ثــم هــي الكرامــة التــي لا انقضــاء لهــا أبــدا«.

وقــام زهــر بــن القــن فقــال:» والله لــوددت أني قتلــت ثــم نــرت ثــم قتلــت، وهكــذا ألــف مرة، 



سمات انصار الامام الحسين  g » دراسة في التركيبة اجتماعية ودينية«  

169

1444 هـ - 2023 م

وأن الله ســبحانه يدفــع بذلــك القتــل عــن نفســك وعــن أنفــس هــؤلاء الفتيــان مــن أهــل بيتك«.
ثــم تكلــم جماعــة مــن أصحابــه بــكلام يشــبه مــا ذكرنــاه، فجزاهــم الحســن g خــرا وانــرف 

مضربه«)2)).    إلى 
ــاءه  ــوراء ج ــوم عاش ــاً ي ــجة صريع ــن عوس ــلم ب ــقط مس ــا س ــمى عندم ــورة الاس ــد الص ونج
حبيــب بــن مظاهــر ومعــه الإمــام الحســن g فطلــب منــه أن يوصيــه بــا أهمــه فقــال لــه بصــوت 

ــه«)2)). ــده الى الحســن ان تمــوت دون ــن: »أوصيــك بهــذا رحمــك الله واهــوى بي خافــت حزي
وهنــا في هــذا الموضــع المصــري كمــن إخــاص الأنصــار وبانــت مواقفهــم الجريئــة والشريفــة 
فأبــوا أن يموتــون دون الحســن وآثــروا البقــاء معــه وهــم يتســابقون الواحــد تلــو الآخــر يتقدمــون 
نحــو مواجهــة الرمــاح والحتــوف، وقــد رفضــوا حياة الــذل والخنــوع وطلقــوا جرائرهــم وودائعهم 

.g ومــا يملكــون فــداء الامــام الحســن
التضحية وروح المناصرة:	-

ــاصر  ــادي:» ألا ن ــن g ين ــل الحس ــن g وجع ــاب الحس ــل اصح ــاشر وقت ــوم الع ــا كان الي لم
فينصرنــا، فســمعته النســاء والاطفــال فتصارخــن، وســمع ســعد واخــوه أبــو الحتــوف النــداء مــن 
الحســن والــراخ مــن عيالــه، قــالا: إنــا نقــول لا حكــم إلا لله ولا طاعــة لمــن عصــاه، وهــذا ابــن 
بنــت نبينــا محمــد ونحــن نرجــو شــفاعة جــده يــوم القيامــة فكيــف نقاتلــه وهــو بهــذا الحــال لا نــاصر 
لــه ولا معــن، فــالا بســيفيهما مــع الحســن عــى اعدائــه وجعــا يقاتــان قريبــا منــه حتــى قتــا جمعــا 

وجرحــا آخــر ثــم قتــا معــا في مــكان واحــد، وختــم لهــا بالســعادة الابديــة«)2)).
ونجــد تلــك التضحيــات عنــد نافــع بــن هــال البجــي، الــذي تطلــب منــه الامــام g، النجــاة بنفســه، فيقــع 
عــى اقــدام الامــام g يقبلهــا ويبكــي وهــو يقــول: »إذن ثكلــت نافعــاً أمــه، ســيدي ان ســيفي بألــف، وفــرسي 
بمثلــه، فــو الله الــذي مــن عــيّ بــك في هــذا المــكان، لــن أفارقــك ابــا عبــد الله حتــى يــكلأ عــن فــري وجــري«)2)).
ــة  ــت b، والمفعم ــل البي ــولاء لأه ــة بال ــوب المليئ ــيدة، والقل ــول الرش ــوس والعق ــذه النف وبه
بالإخــاص، وعلمهــم بالمصــر، والشــجاعة والبطولــة والثبــات عــى طريــق الايــان الصحيــح، 

ــاء.  ــة في كرب ــه الفاصل ــام الحســن g معركت دخــل الام



170

أ.م.د. أحمد عليوي صاحب 

.gثانياً: التركيبة الاجتماعية والدينية لجيش الامام الحسين
ــع  ــد مجتم ــام g يع ــش الام ــي ان جي ــة وه ــة هام ــا الى قضي ــش توصلن ــراد الجي ــة اف ان دراس
متنــوع الاطيــاف والاديــان فيهــم مــن كان ســيداً هاشــمياً، ومــن لم يكــم هــواه علويــاً، وفيهــم مــن 
ــم  ــود، وفيه ــض والاس ــم الابي ــد، وفيه ــه، والعب ــيد في قوم ــم الس ــاً، وكان فيه ــدياً وازدي كان اس

الرجــل القــرآني، والشــيخ الكبــر، والفتــى الصغــر.
ــام g، ولا  ــب الام ــت إلى رك ــي انضم ــات الت ــة الجماع ــق معرف ــه التحقي ــى وج ــبيل ع لا س

ــه. ــار مع ــه وس ــق ب ــذي التح ــع ال ــك الجم ــد ذل ــات في تحدي ــاف الرواي ــم لاخت أعداده
فروايــة عــار الدهنــي، يذهــب إلى أنهــم كانــوا خمســة وأربعــن فارســا ومائــة راجــل؛ في روايتــه 
عــن محمــد بــن عــي بــن الحســن)2))، عــى حين تذهــب روايــة أبي مخنــف إلى عددهــم اثنــان وثلاثون 

فارســا وأربعــون راجــا)2))، وهــي تتفــق مــع مــا ذكــره الدنيــوري)3)) .
وينفــرد المســعودي بالقــول: »انــه لمــا بلــغ القادســية)3)) لقيــه الحــر بــن يزيــد التميمــي... فعــدل إلى كربــاء 
ــة لا يمكــن  ــة راجــل«)3))، وهــي رواي ــه نحــو مائ ــه وأصحاب ــارس مــن أهــل بيت وهــو في مقــدار خمســائة ف
القبــول بهــا او الركــون إليهــا لمخالفتهــا لإجمــاع الروايــات التــي أحصــت أصحــاب الحســن والقادمــن معــه، 

وعنــد الخوارزمــي: »أنــه عبــأ أصحابــه فــكان معــه اثنــان وثلاثــون فارســا وأربعــون راجــا«)3)).
وروايـــة أبي مخنـــف تلقـــي ضـــوءً ســـاطعا عـــى العـــدد الحقيقـــي للذيـــن استشـــهدوا معـــه في 
الواقعـــة وهـــم اثنـــان وســـبعون شـــخصا وهـــم جُـــل مـــن انضـــم إليـــه وقاتـــل معـــه)3))، وهـــي 

روايـــة تتفـــق مـــع مـــا ذكـــره الدينـــوري)3)).
ــدم  ــا أق ــه في ــاركتهم ل ــراق، ومش ــه إلى الع ــن g في توجه ــام الحس ــميون الام ــب الهاش صح
ــه، ولا  ــوا ب ــن التحق ــدد الذي ــر ع ــن ذك ــم ع ــا تحج ــاف موارده ــى اخت ــادر ع ــه، إلا أن المص علي

ــا. ــفي علي ــا ولا يش ــروي غلي ــا لا ي ــا ورد عنه ــا، وكل م ــاءهم تفصي ــرت أس ذك
ــه  ــة ومع ــو مك ــا نح ــن g أيض ــى الحس ــل م ــم اللي ــوا وأظل ــا أمس ــر: »فل ــوري يذك فالدين
أختــاه: أم كلثــوم وزينــب، وولــد أخيــه وأخوتــه أبــو بكــر وجعفــر واخيــه العبــاس g، وعامــة مــن 

كان ببيتــه. إلا أخــاه محمــد بــن الحنفيــة«)3))
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وعنــد الطــري: »أنــه خــرج ببنيــه، وأخوتــه وبنــي أخيــه وجــل أهــل بيتــه، إلا محمــد بــن 
ــه«)3))،  ــع أهل ــد مكــة بجمي ــل يري ــه خــرج في جــوف اللي ــم يشــر: »إلى أن ــن أعث ــة«)3))، واب الحنفي

دون تفصيــل او توضيــح.
ــا  ــد لن ــذا يؤك ــن g، وه ــام الحس ــة الإم ــياً في صحاب ــاً رئيس ــكلون ثق ــوا يش ــم كان ــو هاش بن
ــه إمامهــم وســيدهم،  ــم بنــي هاشــم، وأن ــاره زعي ــوا ينظــرون إلى الإمــام باعتب أنّ بنــي هاشــم كان

فــآزروه حتــى آخــر قطــرة مــن دمائهــم الطاهــرة.
لم يقتــر جيــش الامــام g عــى أهــل بيتــه مــن الهاشــميين، وإنــا انضــم إليــه جمــع مــن 
أفاضــل القــوم وتُقاتهــم وأهــل الــورع والتقــوى، وتألــف الجيــش مــن عنصريــن فضــا عــن مــا 

ــا : ــم وهم ــي هاش ــن بن ــاره م ــابقاً انص ــاه س ذكرن
أمــا المــوالي فكانــوا عــى علاقــة وثيقــة بالإمــام الحســن g نظــرا للسياســة للعادلــة التــي تبناهــا 
الامــام امــر المؤمنــن فيهــم، ولــو كانــت الظــروف متهيــأة لهــم لالتحــق القســم الكبــر منهــم، وقــد 

ضــم جيشــه مــن يــي منهــم :
زاهــر مــولى عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي)3))، وســالم مــولى عامــر بــن مســلم العبــدي)4))، وســعد بــن 
الحــرث الخزاعــي)4))، والحــرث بــن نبهــان)4))، وشــوذب مــولى شــاكر)4))، وقــارب ومنجــع مواليــا الامــام 
ــمعان)4))، وكان  ــن س ــة ب ــهم)4))، وعقب ــن س ــح ب ــن)4)))4))، ومنج ــن رزي ــليمان ب ــن g )4))، وس الحس
 .g هــؤلاء وربــا كان هنالــك غيرهــم ممــن لم تذكــره المصــادر التاريخيــة، ممــن كان بمعيــة الامــام الحســن
وقــد تجســد فكــر الامــام في واقعــة كربــاء ابلــغ تجســيد فيــا يخــص هــؤلاء، فقــد قــدم الامــام

gدروســاً فيــا يجــب ان يكــون عليــه الانســان في تعاملــه مــع اخيــه الانســان، بغــض النظــر عــن 
جنســه ولونــه ومعتقــده.

فــكان تعامــل الامــام g معهــم لا يختلــف عــن تعاملــه مــع أي فــرد عــربي آخر مــن قــادة القبائل 
العربيــة مــن الذيــن كانــوا معــه في الواقعــة ووجوههــا، ولعــل مــن اروع الامثلــة التــي تجســد ذلــك 
ــرت  ــد ذك ــوالي)5))، وق ــن الم ــلم م ــرو)4))، واس ــن عم ــلم ب ــع أس ــن g م ــام الحس ــه الام ــا صنع م

المصــادر التاريخيــة انــه خــرج الى القتــال وهــو يقــول: 
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اميـــــري حســــــــين ونعــــم الامــــــير         سرور فـــــــؤاد البشيــــــر النــــــــذير
فقاتــل حتــى قتــل، فلــم صرع مشــى اليــه الإمــام فــرآه وبــه رمــق، فاعتنقــه ووضــع خــده عــى خــده، 
فتبســم وقــال: »مــن مثــي وابــن رســول الله واضــع خــده عــى خدي، ثــم فاضــت نفســه«)5))، وهــذا الموقف 

يكــرره الامــام g حــن قتــل ابنــه عــي الاكــر اذ جــاءه فوضــع خــده الشريــف عــى خــد ولــده)5)).
وحــن وقــف جــون)5)) مــولى ابي ذر الغفــاري امــام الحســن g يطلــب اذنــه بالخــروج للقتــال، نظر 
الامــام g اليــه نظــرة اشــفاق وحــاول g ان يثنيــه عــن عزمــه فقــال لــه: »يــا جــون انــت في اذن منــي، 
فإنــا تبعتنــا طلبــا للعافيــة فــا تبتــل بطريقتنــا«)5))، فــا كان مــن جــون الا ان وقــع عــى قدمــي الامــام 
g يقبلهــا ويقــول: »يــا ابــن رســول الله انــا في الرخــاء الحــس قصاعكــم وفي الشــدة اخذلكــم، ســيدي: 
ان ريحــي لنتــن وان حســبي للئيــم ولــوني لأســود، فتنفــس عــي في الجنــة ليطيــب ريحــي ويــرف حســبي 

ويبيــض لــوني، لا والله لا  افارقكــم حتــى يختلــط هــذا الــدم الاســود مــع دمائكــم«)5)).
ثــم ذهــب جــون ليقاتــل حتــى قتــل، فــا كان مــن الامــام الحســن g الا ان وقــف عليــه وهــو 

صريــع وقــال: »اللهــم بيــض وجهــه، وطيــب ريحــه، واحــره مــع الابــرار«)5)).
وهــذا التجســيد الحقيقــي لمبــادئ الاســام الــذي ثبــت اركانهــا النبــي محمــد s فكــرم 
الانســانية كلهــا اذ الغــى الاضطهــاد العنــري الغــاء عمليــا، حــن اختــار لأقــدس مهمــه زنجيــاً 

ــس)5)). ــا الخم ــوات في اوقاته ــن للصل ــادي المؤمن ــذي ين ــه ال ــه مؤذن ــل من ــود، وجع اس
ــة في  ــن المدين ــه م ــد خروج ــن g بع ــت بالحس ــن التحق ــار والمؤيدي ــن الأنص ــة م ــك فئ وهنال
ــن  ــاد ب ــم: عب ــة منه ــراف المدين ــتوطنت إط ــي اس ــة الت ــل العربي ــن القبائ ــم م ــة، وه ــه الى مك طريق
مهاجــر وهــو ممــن الذيــن التحقــوا في طريــق الكوفــة عنــد موضــع ميــاه جهينــة عنــد وادي الصفراء، 
ــه  ــر ان ــة ويظه ــة جهين ــن جه ــق م ــذي التح ــت، ال ــن الصل ــة ب ــة الاولى)5))، وعقب ــل في الحمل وقت
ــاء  جهنــي، وهــو مــن المقتولــن في الحملــة ألأولى)5))، وهــذا دليــل عــى فاعليــة حركــة الإمــام أثن

ــن كان يلتقــي بهــم في الطريــق. ــه مــع الذي ــة اتصالات ــق، وكثاف الطري
ــة  ــل الصحاب ــل جي ــاء كاف لتمثي ــول الله s في كرب ــة رس ــن صحاب ــة م ــدة القليل ــود الع ان وج
الذيــن كانــت لهــم عنــد النــاس حرمــة وكرامــة بصحبــة رســول اللهs، وقــد تمــت بوجودهــم الحجــة، 
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.gوحديثــه وامــره في جانــب الامــام الحســن s إذ يمثلــون الاســتمرار العينــي لوجــود ســنة الرســول
هنــاك عــدد مــن أصحــاب رســول الله s ذكرهــم بعــض المؤرخــن فحضورهــم في معســكر 
الإمــام g، وقتالهــم إلى جانبــه واستشــهادهم يمنــح بعــض المشــككين الدليــل القاطــع عــى 
ســامة هــذه الثــورة ومشروعيتهــا عنــد مــن يعتــر عمــل الصحابــة حجــة، وهــم: مجمــع بــن زيــاد 
بــن عمــرو الجهنــي، مــن صحابــة رســول الله s ممــن شــهد بــدراً وأحــد، واقــام في منــازل جهينــة 
حــول المدينــة، فلــا مــر الحســن g بهــم تبعــه مــن مكــة إلى العــراق، وقتــل في كربــاء)6))، وكذلــك 
نجــد مــن الصحابــة وممــن لهــم حضــور واحــد الشــهود للأمــام عــيgفي بيعــة الغديــر وهــو عبيــد 
ــل  ــن مغف ــد ب ــولs يزي ــة الرس ــن صحاب ــى)6))، وم ــاري الخزرج ــد رب الأنص ــن عب ــن ب الرحم

الجعفــي)6))، في اليــوم العــاشر اســتأذن يزيــد الحســن g القتــال وتقــدم وهــو يرتجــز:
أنـا يزيــــــد وانا ابــن مغفـــــــــل                وفــــي يميــــــني نصــــل سيـــف مصــقل

      أعلو به الهامات وسط القسطــلِ                 عن الحســــــين الماجــــــــد المفضـــــــــــــل)6)).
والصحــابي زاهــر بــن عمــرو الأســلمي الكنــدي)6))، الــذي التقــى مــع الحســن g في طــرق 
ــد  ــك نج ــهد)6))، وكذل ــاء فأستش ــه إلى كرب ــر مع ــى ح ــه حت ــا ل ــه وكان ملازم ــج، فصحب الح
ــن  ــر م ــن g بالحاج ــق الحس ــدة لح ــى كن ــراً ع ــولاني، كان أم ــر الخ ــن حج ــدب ب ــابي جن الصح

بطــن الرمــة)6)) قبــل اتصــال الحــر بــن يزيــد بــه، قتــل في الحملــة الأولى يــوم عاشــوراء)6)).
وكان مــع الحســن g مــن اصحــاب الامــام عــي g : الحجــاج بــن مــروق الجعفــي 
ــوم  ــل ي ــه)6))، قت ــة لملاقات ــة إلى مك ــن الكوف ــرج م ــة خ ــن g إلى مك ــرج الحس ــا خ ــي، لم المذحج

عاشــوراء)6)).وقاتل بــن يــدي الحســن g قتــالا شــديدا وكان يرتجــز ويقــول:
     اقــــــدم حسينــــاً هادياً مهدـــــــــيــاً                 فاليــــــوم تلتـــــــقي جدك النبيــــــــــا

ذاك الـــــــــذي نعرفه وصـــــــــــيا)7)).                 ثم ايـــــــاك ذا النــــدى عليــــــــــــــاً	
ومــن اصحــاب الامــام عــي g، الذيــن انضمــوا الى الركــب الحســيني في منــزل عذيــب 
الهجانــات)7)))7))، مجمــع بــن عبــد الله العائــذي، الــذي استشــهد في الحملــة الأولى)7))، وأبــو ثمامــة 
ــن  ــلم ب ــام مس ــوال أي ــتيفاء الام ــة اس ــولى مهم ــذي ت ــدي، ال ــداني الصائ ــد الله الهم ــن عب ــرو ب عم
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عقيــل في الكوفــة ويشــري الســاح وكان مــن فرســان العــرب ووجــوه الشــيعة، عقــد لــه مســلم 
ــاد)7)). ــن زي ــدأ تحركــه القصــر الأجــل ضــد اب ــع تميــم وهمــدان حــن ب عــى رب

ــن  ــر ب نجــد كذلــك في ذلــك الجيــش قــارئ القــران والخطيــب والشــيخ والناســك، فهــذا بري
خضــر الهمــداني المــرفي)7))، لمــا بلغــه خــر الامــام الحســن g حتــى اتجــه مــن الكوفــة إلى مكــة 

فاصطحبــه وأستشــهد معــه)7))، وقــد ابــى بريــر في المعركــة بــاءً حســناً وكان ينشــد ويقــول: 
أنا بــــــــــرير وأبي خضــــــــــــــير              لا خـــــير فيمن ليس فيه خــــــــير)7)).

ونجــد تلــك الصفــات في عابــس بــن أبي شــبيب الشــاكري)7))، الــذي أرســله مســلم بــن عقيــل 
إلى الحســن g بالرســالة التــي ابــره فيهــا بيعــة أهــل الكوفــة ودعــاه إلى القــدوم، وبقــي مــع الحســن 
حتــى وصــا إلى كربــاء، وجــاء مــع عابــس مــولى لبنــي شــاكر، وهــو شــوذب فقــال: يــا شــوذب 
مــا في نفســك أن تصنــع؟ قــال: مــا أصنــع أقاتــل معــك دون ابــن بنــت رســول الله s حتــى أقتــل، 

فتقــدم فقاتــل حتــى قتــل)7)).
ثــم تقــدم عابــس الشــاكري فســلم عــى الحســن وقــال: »يــا ابــا عبــد الله، إمــا والله مــا أمســى 
عــى ظهــر الأرض قريــب ولا بعيــد اعــز عــيّ ولا أحــب الّي منــك، ولــو قــدرت عــى ان ادفــع عنــك 
الضيــم والقتــل بــيء اعــز مــن نفــي ودمــي لفعلتــه، الســام عليــك يــا ابــا عبــد الله، اشــهد اني عــى 
ــاً نحــو القــوم وبــه ضربــة عــى جبينــه فطلــب الــراز«)8))،  هــدى أبيــك ثــم مشــى بالســيف مصلت

فلــم يســتطع القــوم قتالــه فصــاروا يرضخونــه بالحجــارة مــن كل جانــب حتــى قتــل)8)).
ومــن القــراء وحملــة الحديــث، نافــع بــن هــال الجمــي)8))، التحــق بالركــب في منــزل ]عذيــب 
الهجانــات[ وشــارك نافــع في جلــب المــاء مــع العبــاس بــن عــي بــن أبي طالــب g في يــوم 
عاشــوراء)8))، ويذكــر انــه قتــل اثنــى عــر رجــاً مــن أصحــاب عمــر بــن ســعد ســوى مــن جــرح، 
وظــل يقاتــل حتــى كــرت عضــداه واخــذ اســراً، أخــذه الشــمر بــن ذي الجوشــن واوتي بــه إلى 

عمــر بــن ســعد، فقــال لــه عمــر انــت جئــت بــه فــان شــئت فاقتلــه ففعــل)8)).
وقــد ضــم الجيــش شــخصيات لهــا المكانــة المرموقــة بــن القبائــل العربيــة، ويعــدون مــن اشراف 
الكوفــة آن ذلــك، فنجــد جنــادة بــن الحــارث الســلماني المذحجــي، وهــو مــن مشــاهير الشــيعة مــن 
اهــل الكوفــة، ويعــد مــن اصحــاب الامــام عــي g )8)))8))، وعــار بــن حســان الطائــي، كان مــن 
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الشــيعة المخلصــن في الــولاء ومــن الشــجعان المعروفــن صحــب الحســن g مــن مكــة ولازمــه 
حتــى أتــى كربــاء)8))، وان أكثــر أصحــاب الإمــام الحســن g جــاءوا مــن الكوفــة، وهــذا يــدل 

عــى أنّ الكوفــة لم تكــن كلهــا معاديــة للإمــام أو أنّ كل أبناءهــا أداروا ظهرهــم للإمــام.
ــو  ــيحي، وه ــن المس ــو الدي ــرى وه ــان اخ ــن ادي ــن g م ــام الحس ــش الام ــم جي ــك ض وكذل
وهــب بــن وهــب) ابــن حبــاب الكلبــي(، الــذي أســلم عــى يــد الحســن g هــو وأمــه فأتبعــوه إلى 
كربــاء، فركــب فرســاً وتنــاول بيــده عــود الفســطاط، فقاتــل فقَتــل مــن القــوم ســبعة أو ثمانيــة ثــم 

.((8( g أُســتؤسر فــأتي بــه إلى عمــر بــن ســعد فأمــر بــرب عنقــه ورمــى بــه إلى عســكر الحســن
ــوم  وهنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن أصحــاب الحســن g الذيــن انتــروا عــى أهوائهــم ي
ــارعوا للتوبــة واللحــاق بركــب الإمــام متأثريــن بمواعظــه ومــا شــاهدوه مــن  عاشــوراء؛ وس

معاجــز في ذلــك اليــوم العصيــب، كالحــر بــن يزيــد الرياحــي)8)).
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الخاتمة:
ان ثــورة الامــام الحســن g لم تكــن حركــة قبليــة او اقليميــة او مذهبيــة، بــل هــي ثــورة دفعــت 
ــى  ــا ع ــيء، وحمله ــا ال ــى واقعه ــة ع ــه الام ــة تنب ــه لغاي ــام واحكام ــادئ الاس ــا مب ــام به الى القي
تحســينه عــن طريــق اثبــات شــخصيتها الاســامية في وجــه الحاكــم المنحــرف، وذلــك بتصحيــح 

نهــج الحاكــم.
ــامي، إذ  ــخ الإس ــة في التاري ــرة مهم ــكل ظاه ــورة يُش ــن في الث ــن الموال ــدد م ــاركة ع وان مش
ــذه  ــاهم، وكان له ــارك والمس ــه دور المش ــوالي في ــارز كان للم ــدث ب ــاركة أول ح ــذه المش ــر ه تعت
ــة، وقــد تجــى  ــاة السياســية والاجتماعي ــة في مضاعفــة دور المــوالي في الحي المشــاركة آثارهــا الإيجابي
ذلــك في الثــورات التــي قامــت بعــد ثــورة الإمــام الحســن g كثــورة المختــار والتــي كان للمــوالي 

ــاركة. ــر والمش ــر في التحض ــدور الأك ــا ال فيه
ــاء العقــل  ــه فكــر اخلاقــي، يدعــو الى ارتق ــام g ان ــد الام ــادي عن ان مــن ســات الفكــر القي

ــات. ــلوك والمعام ــور في الس ــال، واروع الص ــر والك ــب الخ ــاني الى مرات الانس
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 ابن اعثم، الفتوح، ج5/ ص99؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص57؛ الامين، اعيان الشيعة، ١-

ج1/ ص601؛ المجلسي، بحار الانوار، ج44/ ص394؛ البحراني، العوائم، ص244.
 ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص55؛ اعيان الشيعة، ج1/ ص600.٢-
ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص55؛ الامين؛ اعيان الشيعة، ج1/ ص600.٣-
البخاري، التاريخ الكبير، ج8/ ص415؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3/ ص177.٤-
الامين، لواعج الاشجان، ص118.٥-
الامين، لواعج الاشجان، ص118.٦-
ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص55؛ الامين، لواعج الاشجان، ص119.٧-
ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص55؛ الامين، لواعج الاشجان، ص119.٨-
الامين، لواعج الاشجان، ص119.٩-

ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، ج3/ ص224.١-٠
الحراني، تحف العقول، ص245؛ المجلسي، بحار الانوار، ج44/ ص383؛ القرشي، حياة الامام الحسين، ج1/ ص225.١-١
المجلسي، بحار الانوار، ج45/ ص52؛ البحراني، العوالم، ص295. ١-٢
ابن اعثم، الفتوح، ج5/ ص118؛ المجلسي، بحار الانوار، ج45/ ص52؛ البحراني، العوالم، ص295.١-٣
الحسن، ليلة عاشوراء في الحديث والأدب، ص 120.١-٤
شرف الدين، المجالس الفاخرة، ص231؛ يعقوب، كربلاء، الثورة والمأساة، ص299؛ الحسن، ليلة ١-٥

عاشوراء في الحديث والأدب، ص 47، ص178.
الراوندي، الخرائج والجرائح، ج1/ ص254.١-٦
الطوسي، اختيار معرفة الرجال، ج1/ ص293؛ القصير، حياة حبيب بن مظاهر، ص121.١-٧
ابن نما، مثير الاحزان، ص39.١-٨
الحسن، ليلة عاشوراء، ص69؛ خالد، ابناء الرسول في كربلاء، ص119.١-٩
المغربي، شرح الإخبار، ج3/ ص146؛ ابن طاووس، اللهوف، ص126؛ الاربلي، ج2/ ص29.٢-٠
تاريخ الرسل والملوك، ج4/ ص317؛ المفيد، الارشاد، ج2/ ص91؛ النيسابوري، روضة الواعظين، ٢-١

ص183؛ ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج4/ ص58؛ ابن نما، مثير الاحزان، ص38.
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4/ ص317؛ ابن شهر اشوب، مناقب آل ابي طالب، ج3/ ص248؛ ٢-٢

ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج4/ ص58؛ العسكري، معالم المدرستين، ج3/ ص90.
ابو مخنف، مقتل الحسين g، ص109؛ المفيد، الارشاد، ج2/ ص92؛ النيسابوري، روضة الواعظين، ٢-٣

ص183؛ البحراني، العوالم، ص244.
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4/ ص318؛ المفيد، الارشاد، ج2/ ص92؛ الطبرسي، اعلام الورى ٢-٤

باعلام الهدى، ج1/ ص456؛ ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج4/ ص58.
ابو مخنف، مقتل الحسين، ص137؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4/ ص332؛ ابن الاثير، الكامل في ٢-٥
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التاريخ، ج4/ ص68؛ الامين، اعيان الشيعة، ج4/ ص555.
الامين، اعيان الشيعة، ج2/ ص319؛ القمي، الكنى والالقاب، ج1/ ص45؛ السماوي، ابصار العين، ص159.٢-٦
شرف الدين، المجالس الفاخرة، ص233-230.٢-٧
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص389.٢-٨
المصدر نفسه، ج5/ ص422، ص436.٢-٩
الدينوري، الأخبار الطوال، ص256.٣-٠
القادسية: وهي قرية بين الحيرة والعذيب، وروى ان النبي إبراهيم s مر بالقادسية فرأى زهرتها فقال: ٣-١

قدست، فسميت بذلك. ينظر: ابن الفقية، مختصر كتاب البلدان، ص163.
المسعودي، مروج الذهب، ج3/ ص70.٣-٢
الخوارزمي، مقتل الحسين، ج2/ ص4.٣-٣
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص455-456؛ المفيد، الإرشاد، ص243؛ ابن نما، مثير الأحزان، ٣-٤

ص65؛ ابن طاووس، اللهوف، ص60.
الدينوري، الأخبار الطوال، ص259.٣-٥
المصدر نفسه، ص228.٣-٦
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص341.٣-٧
ابن اعثم، الفتوح، ج5/ ص21.٣-٨
شمس الدين، انصار الحسين، ص190.٣-٩
شمس الدين، انصار الحسين، ص190.٤-٠
مولى علي g أدرك النبي s وكان على شرطته بالكوفة وولاه على أذربيجان، قتل في الحملة ألأولى. ينظر: ٤-١

المامقاني، تنقيح المقال، ج2/ ص81؛ السماوي، أبصار العين، ص54.
من موالي حمزة بن عبد المطلب، وكذلك والده، كان فارساً شجاعاً مات بعد شهادة حمزة بسنتين، وانضم ٤-٢

ابنه الحرث إلى الإمام علي g ثم إلى الحسن g ثم إلى الحسينg فلما خرج الحسين g من المدينة إلى مكة خرج 
معه ولازمه حتى وردوا كربلاء. ينظر: المامقاني، تنقيح المقال، ج1/ ص248.

المقرم، مقتل الحسينg، ص251؛ القرشي، حياة الامام الحسين، ج3/ ص22.٤-٣
السماوي، ابصار العين، ص95.٤-٤
مولى الحسين g كان سليمان رسوله إلى أهالي البصرة وزعمائها فسلمه المنذر بن الجارود، إلى ابن زياد عامل ٤-٥

يزيد على البصرة حينذاك فقتله. ينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص357-358؛ الخوارزمي، مقتل 
الحسين، ج1/ ص199؛ ابن طاووس، اللهوف، ص25.

السماوي، ابصار العين، ص95.٤-٦
وهو منجح بن سهم مولى الحسين g قتل في الطف خرجت أمه معه حتى جاءت كربلاء، فقتله حسان بن ٤-٧

بكر الحنظلي. ينظر: ابن نما، مثير الأحزان، ص66؛ التفرشي، نقد الرجال، ج4/ ص416؛ التستري، قاموس 
الرجال، ج9/ ص120.
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مولى للرباب بنت امرئ القيس الكلبية امرأة الحسين g جاء مع الحسين من المدينة إلى مكة وإلى كربلاء، ٤-٨
وبرز وقاتل يوم عاشوراء وأخذ أسيراً فأخلي سبيله، وهو احد مصادر أهل السير والأخبار. ينظر: ابو مخنف، 

مقتل الحسين، ص13، ص67، ص92، ص100؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص454؛ ابن كثير، 
البداية والنهاية، ج8/ ص179، ص189، ص192.

الامين، اعيان الشيعة، ج3/ ص303؛ السماوي، ابصار العين، ص96.٤-٩
من موالي الحسين g وكتابه، وكان أبوه تركيا من ترك ديلم قرب قزوين، فلما خرج الحسين g خرج ٥-٠

اسلم معه من مكة إلى كربلاء، وتذكره المصادر باسم وفي بعض المصادر)واضح(. ينظر: الطبري، تاريخ الرسل 
والملوك، ج5/ ص469؛ ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص104.

المجلسي، بحار الانوار، ج45/ ص30؛ المقرم، مقتل الحسين، ص249.٥-١
ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص68؛ كاظم، الاقليات في فكر الامام الحسين، ص802.٥-٢
 هو جون بن حوي بن قتاده بن الأعور بن ساعده، من أهل النوبة، مولى أبي ذر الغفاري، اشتراه الامام علي ٥-٣

g ووهبه إلى أبي ذر ليخدمه، وعندما نفي أبو ذر إلى الربذة ذهب معه، وعند وفاة أبي ذر عاد إلى المدينة، وتذكره 
بعض المصادر باسم حوي. ينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص420؛ الخوارزمي، مقتل الحسين، 

ج1/ ص237، ج2/ ص91؛ ابن شهر أشوب، المناقب، ج3/ ص252.
ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص64؛ الامين، اعيان الشيعة، ج4/ ص294.٥-٤
ابن نما، مثير الاحزان، ص47؛ المجلسي، بحار الانوار، ج45/ ص22.٥-٥
الامين، اعيان الشيعة، ج1/ ص605؛ العسكري، معالم المدرستين، ج3/ ص120.٥-٦
كاظم، الاقليات في فكر الامام الحسين g، ص802.٥-٧
المغربي، شرح الاخبار، ج3/ ص248.٥-٨
المغربي، شرح الاخبار، ج3/ ص248.٥-٩
السماوي، أبصار العين، ص115؛ الزنجاني، وسيلة الدارين، ص193.٦-٠
وهو احد الشهود لعلي بن أبي طالب g بحديث غدير خم، جاء مع الحسين g من مكة، وكان من الذين ٦-١

يأخذون البيعة للحسين g في الكوفة قتل في الحملة الأولى. ينظر: ابن طاووس، اللهوف، ص40؛ ابن حجر، 
الإصابة، ج4/ ص72؛ المامقاني، تنقيح المقال، ج1/ ص145.

له صحبة مع النبي s وشهد معركة القادسية هو وأخوه زهير في عهد عمر بن الخطاب، كان من أصحاب ٦-٢
علي g وحارب معه في صفين. ينظر: أبو مخنف، مقتل الحسين، ص158؛ ابن حجر، الإصابة، ج6/ ص544؛ 

المامقاني، تنقيح المقال، ج3/ ص328.
أبو مخنف، مقتل الحسين، ص158؛ ابن حجر، الإصابة، ج6/ ص544.٦-٣
من أصحاب الشجرة، وروى عنه عن النبي s وشهد الحديبية وخيبر، وكان من أصحاب عمرو بن ٦-٤

الأحمق الخزاعي، وأنه كان بطلًا شجاعاً، محباً لأهل البيت. ينظر: ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص113؛ 
النمازي، مستدركات علم الرجال، ج3/ ص416.

ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص113؛ النمازي، مستدركات علم الرجال، ج3/ ص416.٦-٥



180

أ.م.د. أحمد عليوي صاحب 

وهو منزل يقع في طريق الكوفة إلى المدينة بين سميراء وبين معدن النقرة، والمسافة بينها وبين الحاجر أربعة ٦-٦
وثلاثين ميلا، وأهلها من قيس وتنسب هذه القبيلة الى قيس عيلان، وهو منزل لأهل البصرة إذا أرادوا المدينة، 

وبها يجتمع أهل الكوفة والبصرة. ينظر: ابن رستة، الاعلاق النفيسة، ص179؛ ابن خرداذبة، المسالك والممالك، 
ص127؛ ياقوت، معجم البلدان، ج3/ ص71.

المغربي، شرح الأخبار، ج3/ ص 247؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج45/ ص82؛ شمس الدين، أنصار الحسين، ص64.٦-٧
ابن اعثم، الفتوح، ج5/ ص129-132؛ ابن الأثير، الكامل، ج3/ ص504.٦-٨
ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص103.٦-٩
ابن شهر أشوب، مناقب ال ابي طالب، ج 3/ ص 252.٧-٠
هو موضع في طرف البادية يبعد عن القادسية ستة أميال، وبين القادسية والكوفة خمسة عشر ميلا، وهو ماء يكثر فيه ٧-١

النخيل ويسكنه طيء. ينظر: لغدة الأصفهاني، بلاد العرب، ص334؛ بن خرداذبة، المسالك والممالك، ص126-125. 
ابو مخنف، مقتل الحسين، ص88؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص405-404.٧-٢
ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص113.٧-٣
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص364، ص369؛ ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص104.٧-٤
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص432؛ ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص100؛ ابن طاووس، ٧-٥

اللهوف، ج3/ ص344.
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج/ ص432؛ ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص100.٧-٦
77- النيسابوري، روضة الواعظين، ص187.٧-٧
أبو مخنف، مقتل الحسين، ص154.٧-٨
أبو مخنف، مقتل الحسين، ص154.٧-٩
ابن كثير، البداية والنهاية، ج8/ ص٨200-٠
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص355، ص375، ص444؛ الخوارزمي، مقتل الحسين، ج1/ ٨-١

ص197؛ الزنجاني، وسيلة الدارين، ص161-158.
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص404؛ الطوسي، الفهرست، ص80؛ ابن الأثير، الكامل، ج3/ ص503.٨-٢
الطوسي، الفهرست، ص80؛ ابن الأثير، الكامل، ج3/ ص503.٨-٣
أبو مخنف، مقتل الحسين، ص 150.٨-٤
المصدر نفسة، ص 159.٨-٥
ابو مخنف، مقتل الحسين، ص 159.٨-٦
ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص113؛ المامقاني، تنقيح المقال، ج2/ ص317؛ العاملي، أعيان الشيعة، ٨-٧

ج4/ ص289؛ الزنجاني، وسيلة الدارين، ص162-161.
الصدوق، أمالي، ص137؛ الزنجاني، وسيلة الدارين، ص23.٨-٨
الجلالي، الامام الحسين g سماته وسيرته، ص160.٨-٩
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المصادر والمراجع:
القران الكريم.

*	 ــن أبي  ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــز الدي ــر، ع ــن الأث اب
الشــيباني)ت630هـ/1332م( الكــرم 

*	 مقاتــل الطالبــن، تحقيــق: احمــد صقــر، مطبعــة 
ــران، 1425هـــ( ــرت )إي ع

*	 اعثــم  بــن  احمــد  محمــد  أبــو  أعثــم،  ابــن 
) 926م / 314هـــ )ت لكوفي ا

*	 الفتــوح، تحقيــق: عــي شــري، دار الأضــواء )بيروت، 
1991م(.

*	 ــم،  ــدى )ق ــوار اله ــار، أن ــام المخت ــن وقي ــل الحس مقت
1421هـ(.

*	 العزيــز  عبــد  الله  عبــد  الله  عبيــد  أبي  البكــري، 
1094م( 487هـــ/ الاندلسي)ت

*	 ــاد والمواضــع،  معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء الب
)بــروت،  الكتــب،  الســقا، عــالم  تحقيــق: مصطفــى 

1403هـ(.
*	 الله  هبــة  بــن  الحميــد  عبــد  الحديــد،  أبي  ابــن 

1258م( 656هـــ/ المدائني)ت
*	 العــربي  الــراث  إحيــاء  دار  البلاغــة،  نهــج  شرح 

ت(. د.  )بــروت، 
*	 ابن خرداذبة، عبيد الله)ت300هـ / 912م(
*	 المسالك والممالك، يريل )ليدن، 1889هـ(
*	 ــن محمــد،  ــن احمــد ب ــق ب ــد الموف ــي، أبي المؤي الخوارزم

المكي)ت568هـــ/1172م(
*	 مقتــل الحســن، تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، مكتبــة 

المثنــى) بغــداد، 1959م(الدينــوري، ابي حنيفــة احمــد بــن 
داود )ت282هـ/895م(

*	 ــم،  ــف ارضي )ق ــورات الشري ــوال، منش ــار الط الأخب
د. ت(

*	 ــة الله قطــب  ــن ســعيد بــن هب ــو الحس الراونــدي، أب

الدين)ت573هـ/1177م(
*	 ــم،  ــدي )ق ــام المه ــة الإم ــح، مؤسس ــج والجرائ الخرائ

1409هـ(
*	 ابــن شــهر أشــوب، أبــو جعفــر رشــيد الديــن محمــد 

بن عــي المازنداني)ت588هـ/1192م(
*	 انتشــارات   مناقــب آل أبي طالب)قــم، مؤسســة 

علامــة، بــا، ت(.
*	 ــن  ــي ب ــم ع ــو القاس ــن أب ــاووس، رضي الدي ــن ط اب

ــن جعفر)ت664هـــ/1265م( ــى ب موس
*	 ــة  ــة الحيدري ــوف، المطبع ــى الطف ــى قت ــوف ع الله
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ت(. د.  )بــروت،  العــربي 
*	 ــد الله)ت310هـــ  لغــدة الاصفهــاني، الحســن بــن عب
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ملخص البحث: 

gــن ــق الحس ــه بح ــمعوا حديث ــن س ــول اللهs مم ــة رس ــف صحاب ــة مواق ــذه الدراس ــت ه تناول
ــت  ــن بن ــدى اب ــن اف ــم م ــه فمنه ــن g وموالات ــام الحس ــرة الام ــم في ن ــت مواقفه ــي تباين والت
رســول اللهs بدمــه ونفســه وعيالــه في ســبيل نصرتــه كونــه يمثــل دعــوة الحــق ، ومنهــم مــن بــاع 
ــن اجــل  ــهg م ــن واهــل بيت ــام الحس ــارض والمعــادي للأم ــره وتخــذ موقــف المع ــا غ ــرة بدني اخ
مطامــع دنيويــة ومناصــب سياســية او بدافــع احقــاد متراكمــة ، فضــاً عــن تــدني مســتوى الايــان 
لــدى المعانديــن والمعارضــن لخــروج الامــام الحســنg عــى طاغيــة العــر يزيــد بــن معاويــة. 
يهــدف البحــث الى محاولــة الكشــف عــن الاســباب والظــروف الكامنــة وراء تبايــن المواقــف لــدى 
ــادي  ــارض والمع ــن المع ــه وب ــن g ونصرت ــام الحس ــوالاة الام ــاه م ــول الله s تج ــاب رس اصح
والمحايــد للحســنg.وتحليل تلــك المواقــف الســلبية والــذي يــدل ظاهرهــا عــى التقصــر وعــدم 
ــع  ــاح في المجتم ــب الاص ــل طل ــن اج ــنg م ــام الحس ــروج الام ــة خ ــل لمشروعي ــم الكام الفه
ــراض  ــذا الاع ــا ان ه ــة . ك ــق التاريخي ــن الحقائ ــر م ــم الكث ــيؤدّي إلى فه ــة س ــامي بالنتيج الاس
ــة النبــيs هــو تلكــؤ واضــح في التســليم والطاعــة  ــل صحاب المعــادي للأمــام الحســنgمن قب
ــه: ألا تعلمــون أني إمامكــم ومفــرض الطاعــة  للأمــام المعصــوم حيــث اجابهــم الامــام g بقول

عليكــم ، وأحــد ســيدي شــباب أهــل الجنــة.

 الكلمات المفتاحية : صحابة الرسول s ، الامام الحسين g، الموالاة ، المعارضة
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Abstract
This study dealt with the attitudes of the companions of the Messenger of 

God (may God’s prayers and peace be upon him and his family) who heard his 
speech about al-Hussain (peace be upon him), and whose positions varied in 
supporting Imam al-Hussein (peace be upon him). Some of them sacrificed the 
son of the daughter of the Messenger of God (may God bless him and grant him 
peace) with his blood, his soul, and his dependents for the sake of his victory, as 
he represents the call of truth. And some of them sold their afterlife and took 
the position of opposition and hostility to Imam Hussein and his family (peace 
be upon him) for the sake of worldly ambitions and political positions or out of 
accumulated hatred, in addition to the low level of faith among the stubborn 
and opponents of the emergence of Imam Hussein (peace be upon him) against 
the tyrant of the era, Yazid bin Muawiyah.
The research aims to try to reveal the reasons and circumstances behind the 

different attitudes of the companions of the Messenger of God (peace be upon 
him and his family) towards the loyalty and support of Imam Hussein (peace be 
upon him) and between the opponents, hostile and neutral of Hussein (peace be 
upon him), and analyzing these negative attitudes, whose appearance indicates 
the shortcoming and the lack of complete understanding of the legitimacy of 
the departure of Imam Al-Hussein (peace be upon him) in order to seek reform 
in the Islamic society, as a result, will lead to an understanding of many historical 
facts.
Also, this hostile objection to Imam Hussein (peace be upon him) by the 

companions of the Prophet (peace be upon him) is a clear reluctance to submit 
and obey the infallible Imam, as the Imam (peace be upon him) answered them 
by saying: Do you not know that I am your Imam and obedience is obligatory 
upon you, and one of my masters is the youth of the people of Paradise.

Keywords: Companions of the Messenger (peace be upon him), Imam 
Hussein (peace be upon him), loyalty, opposition
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المقدمة

كانــت واقعــة الطــف نقطــة تحــول في تاريــخ ومســرة الأمــة، وكذلــك نهضــة في العقــول 
والأفــكار، وكان تأثيرهــا محسوسًــا عــر التاريــخ، وليــس وقــت حدوثهــا فقــط، لقــد كتــب 
المؤرخــون عــى نطــاق واســع حــول هــذا الحــدوث، وتســتمر الحقائــق والنتائــج الجديــدة في 

الظهــور.
هدفــت هــذه الدراســة إلى إلقــاء الضــوء عــى ولاءات الصحابــة ومعارضتهــم في نــرة 
الامــام الحســن g حيــث تحــدث رســول الله s عــن مزايــاه ومكانتــه لنتمكــن مــن فهــم 

الأســباب الكامنــة وراءهــا.
ــة  ــف الصحاب ــث الاول : مواق ــا في المبح ــن تناولن ــة الى مبحث ــيم الدراس ــت تقس وتطلب
ــة  ــف الصحاب ــاني : مواق ــث الث ــا في المبح ــن g، وتطرقن ــام الحس ــاصرة للأم ــة والمن الموالي

..gــن ــام الحس ــد الام ــة في تأيي ــة والمعارض المعادي
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المبحث الاول :
gمواقف الصحابة الموالية  والمناصرة  للأمام الحسين

gالمحور الاول : اسماء الصحابة المناصرين للأمام الحسين
اولاً -انس بن حارث الكاهلي :

انــس بــن الحــارث بــن نبيــه الاســدي الكاهــي مــن اهــل الكوفــة، كان هــو ووالــده الحــارث بــن 
.(((sنبيــه صحبــة مــع رســول الله

أدرك النبــيّ s، وســمع منــه يقــول: »إنّ ابنــي هــذا ـ يعنــي الحســن ـ يُقتــل بــأرض يقــال لهــا 
كربــاء، فمــن شــهد ذلــك منكــم فلينــره«))). 

ذهــب الحــارث إلى كربــاء مــع الإمــام الحســن g وقتــل فتــرف الحــارث عــى مــا ســمعه، 
ــه  ــة ووقــت كان الحــارث في ــة طويل ــل حجــة في رحل وهــي حجــة ليــس عــى الحــارث وحــده، ب

شــخصًا واحــدًا فقــط))).
وخرج انس بن حارث الكاهلي وهو يرتجز ويقول:

آل علـــــــي شيعــــــــــــــــة الرحمـــــــــــــــــن                         آل زيـــاد شيعــــــــــــــة الشيطـــــــــــــــان
ثم حمل فقاتل حتى قتل ثمانية عشر رجلا ثم قتل))).

ثانياً -جنادة بن الحرث السلماني
ــلمانّي ذكــره أهــل الســر أنـّــه مــن أصحــاب رســول  جُنــادة بــن الحَــرْث الَمذْحِجــيّ الُمــراديّ السَّ
الله s، ثــمّ مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن g ))) أحــد مشــاهير الشــيعة في الكوفــة، كان مــن 
أصحــاب أمــر المؤمنــن عــيٍّ g. وبقــيَ جُنــادة عــى منهــاج آل البيــت عليهــم السّــام، يواليهــم 
ويناصرهــم.. حتّــى إذا نهــض مســلمُ بــن عقيــل رضــوان الله عليــه كان معــه، فلــاّ رأى الِخــذلانَ 
ــة ))) حــدا بهــمُ  كــب الحســينيّ القــادم مــن مكّ ــاً بالرَّ ــة مُلتَحق ــن أهــل الكوفــة خــرج مــن الكوف مِ

ــدِيّ ناشــداً: ــاح بــن عَ رِمّ الطِّ
ــــــري قبـلَ طلـــــــوعِ الفَجـــــــــرِ يا ناقتـــي لا تَذْعُري مِـــــــــن زَجْــــــــــــري                    وشَمِّ
بخيــــــــرِ رُكبْـــــــــانٍ وخيـــــــــــــرِ سَفْـــــرِ                    حتــــــّـى تَــــــــــلِّ بكـريمِ النَّجْــــــرِ )))
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ثالثاً-جندب بن حجير
ذكر أهل السير أنّ له صحبة، وأنـّه من أهل الكوفة ))).

جنــدب بــن حجــر بــن الحــارث ابــن كبــر بــن جشــم بــن حجــر الكنــدي لكــوفي ذكــر أهــل 
ــه مــن أهــل الكوفــة ومــن وجــوه الشّــيعة))) ومــن أصحــاب أمــر المؤمنــن السّــر أنَّ لــه صحبــة وأنَّ
g شــهد معــه حــرب صفّــن وكان أمــراً عــى كنــدة والأزد)1))، استشــهد بــن بــن يــدي الإمــام 
ــاً عــى شرف الشــهادة تخصيصــه  ــه( وزاده شرف ــال )رضــوان اللّ علي ــل القت الحســن - gفي أوائ

بالسّــام عليــه فى زيــارة الناحيــة المقدّســة)1)).
رابعاً -حبيب بن مظاهر

هــو حبيــب بــن مُظهــر )أو مظاهــر( بــن رئــاب الأســدي الكِنـْـدي، ثــمَّ الفقعــي، ويُكنَّــى بـ )أبي 
اء)1))، وكان حبيــب بــن مظاهر صحابيــاً)1))  القاســم(، ويقــال لــه: ســيِّد القُــرَّ

ــن  ــا، وكان م ــه كله ــاً g في حروب ــب علي ــة، وصح ــزل الكوف ــاً ن ــر: إن حبيب ــل الس ــر أه  ذك
((1(gخاصتــه وحملــة علومــه.)1)) وكان مــن رجــال شرطــة الخميــس المدافعــن عــن أمــر المؤمنــن
ــروه في  ــن ن ــا الذي ــبعين رج ــن الس ــن g وكان م ــام الحس ــاب الإم ــهر أصح ــن أش ــو م ه
((1(.c كربــاء وصــروا عــى البــاء حتــى قتلــوا معــه، وكان مــن أصحــاب الإمــام عــي والحســن
كان عابــداً ورعــاً تقيــاً ومراعيــاً لحــدود الله تعــالى، حافظــاً للقــرآن الكريــم، وكان يختمــه في كل 

ليلــة مــن بعــد صــاة العشــاء إلى طلــوع الفجــر.)1))
ــروا  ــن ن ــة الذي ــن الجماع ــب م ــيعة: )كان حبي ــان الش ــي في أعي ــن العام ــة الأم ــال العلام ق
ــد واســتقبلوا الرمــاح بصدورهــم والســيوف بوجوههــم، وهــم  ــال الحدي الحســن g ولقــوا جب
ــل  ــول الله s إن قت ــد رس ــا عن ــذر لن ــون لا ع ــون، ويقول ــوال فيأب ــان والأم ــم الأم ــرض عليه يُع

ــه.)1)) ــوا حول ــى قتل ــا عــن تطــرف حت الحســن ومن
خامساً -زاهر بن عمرو الكندي

مــن أصحــاب الشــجرة، روى عــن النبــيّ s، وشــهد الحديبيــة وخيــر، وكان مــن أصحــاب 
عمــرو بــن الحمــق، كــا نــصّ عــى ذلــك أهــل الســر)1)).

اختلــف الرجاليــون وأصحــاب الســر في اســمه فقــد ذكــروا اســمه بعــدة صيــغ، وهــي: زاهــر 
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بــن عمــرو الأســلمي)2)) وذكــره ابــن ســعد في طبقاتــه باســم: زاهــر أبــو مجــزأة بــن زاهــر الأســلمي 
 s ّــي )2))كان ممــن بايــع تحــت الشــجرة، ســكن الكوفــة، يعــدّ مــن الكوفيــن)2)) وروى عــن النب

في النهّــي عــن أكل لحــوم الحمــر الإنســيّة)2)) وشــهد مــع النبــي s الحديبيــة وخيبر)2)).ذكــر 
أصحــاب الســر أنَّ زاهــراً الكنــدي حــجّ ســنة 60 هـــ، فالتقــى مــع الإمــام الحســن g فصحبــه 

وكان ملازمــاً لــه حتــى حــر معــه كربــاء)2)).
سادساً-جون بن حوي

جَــون بــن حُــوَي، هــو مــولى أبي ذر الغفــاري ومــن شــهداء كربــاء، قــد وقــع الخــاف في دركــه 
صحبــة النبــي s، وذكــر أهــل الســر أنــه كان عبــداً أســوداً للفضــل بــن العبــاس بــن عبــد 
ــده  ــه، وكان عن ــه لأبي ذر ليخدم ــاراً، ووهب ــن دين ــة وخمس ــن g بمائ ــر المؤمن ــراه أم ــب اش المطل
وخــرج معــه إلى الربــذة، فلــا تــوفي أبــو ذر ســنة 32 هـــ رجــع جويــن، وانضــم إلى أمــر المؤمنــن، 
ثــم إلى الحســن ثــم إلى الحســن، وكان في بيــت الســجاد b، وخــرج معهــم إلى كربــاء)2)). منعــه 
ــى  ــال للإمــام: والله لا أفارقكــم حت ــه ق ــال، ولكن ــوم عاشــوراء عــن القت الإمــام الحســن g في ي
ــام  ــم الإم ــف عليه ــن وق ــهداء الذي ــن الش ــو م ــم)2)). وه ــع دمائك ــود م ــدم الأس ــذا ال ــط ه يختل

ــه بالخــر قائــا. الحســن g في كربــاء، ودعــا ل
ــنَ مُمــدٍ وآلِ  ــهُ وبَ ف بَينَ ــرِّ ــرارِ، وَعَ ــعَ الأب ــهُ، وَاحــرُهُ مَ ــب ريَح ــهُ، وَطَيِّ ــض وَجهَ ــمَّ بَيِّ   »اَللّهُ

ــدٍ«)2)).  مُم
سابعاً-شبيب بن عبدالله )مولى الحرث الجابري( :

.((2(sكان صحابيّاً أدرك صحبة رسول الله
ثامناً-عبدالله بن يقطر

عبــد الله بــن يقطــر )أو بُقطُــر( بــن أبي عقــب الليثــي مــن بنــي ليــث بــن بكــر بــن عبــد منــاف بــن كنانــة 
ــن  ــن لب ــع م ــن gلم يرض ــروى أنّ الحس ــة(، ويُ ــن الرضاع ــوه م ــن g )أي: أخ ــام الحس ــع الإم )3)) رضي

رضــع عليــه عبــد الله)3)) وبنــاءًا عليــه اعتــره ابــن حجــر مــن الصحابــة)3)).ان أبــوه يقطــر خادمــاً عنــد النبــي 
 ،g ؛ فلــذا كانــت أمــه حاضنــة للإمــام الحســنg وأمــه ميمونــة كانــت تخــدم في بيــت الإمــام عــي ،s

.((3(g ــن ــام الحس ــة الإم ــب أي حاضن ــذا اللق ــت به وعرف
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وقــد ذكــر أن عبــد الله بــن يقطــر بعثــه الحســن g مــع مســلم، فلــا أن رأى مســلم الخــذلان بعــث عبــد 
الله إلى الإمــام الحســن g ي خــره بالأمــر)3)) قبــض عليــه الحصــن بــن نمــر وســط الطريــق قبــل الكوفــة 

بالقادســية، وأرســله إلى عبيــد الله بــن زيــاد. أمــر بــه عبيــد الله، فألقــي مــن فــوق القــر إلى الأرض)3)).
وعدّه الشيخ المفيد من شهداء كربلاء)3))

تاسعاً-عقبة بن الصلت الجهني
له رواية عن رسول الله s، مماّ يثبت صحبته رضوان الله تعالى عليه )3)).

عاشراً -عبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاري
كان عبــد الرحمــن صحــابي، وقــد أدرك النبــي s، كــا أنــه شــهد واقعــة الغديــر، ومــن رواة حديــث 
 g ورد في الأخبــار أن الإمــام عــي بــن أبي طالــب .g الغديــر)3)). ومــن مخلــي أصحــاب الإمــام عــي

هــو الــذي علّــم عبــد الرحمــن القــرآن وربّــاه)3)) روي أنــه استشــهد في الحملــة الأولى يــوم عاشــوراء)4)).
احد عشر -عمّر بن أبي سلامة الدالاني

عــاّر بــن أبي ســامة الــدالاني الهمــداني المعــروف بعــار الــدالاني)4))، مــن صحابــة النبــي 
s ومــن أصحــاب الإمــام عــي g، وقــد شــهد معــه معاركــه الثلاثــة: الجمــل، وصفــن، 

والنهــروان)4)) استشــهد في الحملــة الأولى يــوم عاشــوراء )4)).
اثنى عشر-قُرة بن أبي قرّة الغفاري

ــه إلا ذكــر اســمه في كتــب  ــل عن ــة تفاصي ــاري لم تذكــر المصــادر التاريخي ــرّة الغفّ ــن أبي ق ــرّة ب ق
المقاتــل في عــداد شــهداء كربــاء فقــد التحــق بأنصــار الإمــام الحســن g )4)). ذكــره ابــن حجــر 

.((4( s ّــي ممّــن ســمع النب
ثلاثة عشر-مجمع بن عبيد الله العائذي

هــو مجمــع بــن عبــد اللّ بــن مجمــع بــن مالــك بــن إيــاس بــن عبــد منــاة بــن عبيــد اللّ بــن ســعد 
ــع  ــن مجم ــد اللّ ب ــات: كان عب ــاب والطبق ــل الأنس ــر أه ــدي()4)) ذك ــي  )العائ العشــرة المذحج
ــن  ــه م ــنg )4)).وأنَّ ــر المؤمن ــاب أم ــن أصح ــاً م ــع تابعي ــده مجم ــاً)4)) وكان ول ــذي صحابي العائ

ــوراء)4)) ــوم عاش ــة الأولى ي ــهداء الحمل ش
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اربعة عشر-مسلم بن عوسجة الأسدي
ــو حجــل  ــن خزيمــة، أب ــن أســد ب ــن دودان ب ــة ب ــن ثعلب ــن ســعد ب ــن عوســجة ب هــو مســلم ب
الأســدي الســعدي، كان رجــاً شريفــاً كريــاً عابــداً متنســكاً)5)) كان مــن الكوفــة ومــن أصحــاب 

((5(gــام الحســن الإم
.((5( s كان مسلم بن عوسجة من صحابة رسول الله

إنّ مســلم بــن عوســجة بعــد أن قُبــض عــى مســلم وهــاني وقتــا اختفــى مــدة ثــم فــر بأهلــه إلى 
الحســن، فوافــاه بكربــاء وفــداه بنفســه)5)).

خمسةعشر-مسلم بن كثير الأزدي
مســلم أو أســلم بــن كثــر الأزدي، مــن أنصــار الإمــام الحســن g الذيــن استشــهدوا معــه في 
واقعــة كربــاء. روي أنــه كان مــن أصحــاب الإمــام عــي g، وشــهد معــه الجمــل وجــرح فيهــا. 
 g والإمــام عــي s استشــهد في الحملــة الأولى يــوم عاشــوراء روي أنــه كان مــن أصحــاب النبــي
)5))وقــد حــر معركــة الجمــل معــه g، وتركــه يعــرج منهــا، فلقّــب بالأعــرج، التحــق بالركــب 

ــة الأولى)5)). ــاء، واستشــهد في الحمل ــزول الإمــام g بكرب ــل ن الحســيني g قب
ستة عشر-نعيم بن عجلان

وهــو نعيــم بــن عجــان أو العجــان بــن النعّــان بــن عامــر بــن زريــق الأنصــاريّ الخزرجــيّ‌، 
وقــد كان هــو وأخــواه النظّــر والنعّــان أدركــوا النبّــيّ s )5)).قُتــل في الحملــة الُاولى مــع مــن قُتــل 

مــن أصحــاب الإمــام الحســن g الّتــي هــي قبــل الظّهــر بســاعة)5)).
سبعة عشر-يزيد بن مغفل الجعفي

وهــو يزيــد بــن مغفــل بــن جعــف بــن ســعد العشــرة المذحجي وقــد اختلفــت المصــادر في ضبط 
اســمه، فقيــل يزيــد أو زيــد بــن معقــل وبــدر بــن معقــل وبــدر بــن مغفــل ومنــذر بــن المفضّــل، فهــو 
ابــن عــمّ‌ الحجّــاج بــن مــروق، ولقــد كان يزيــد بــن مغفــل أحــد الشــجعان مــن الشــيعة، ومــن 
الشــعراء المجيديــن )5)) ذكــر أهــل الســر أنــه أدرك النبــي s وكان مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن 

g )5)) واستشــهد في اليــوم العــاشر مــن محــرم)6)).
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ــد  ــي العب ــى يلتق ــة حت ــى النهاي ــول s حت ــورة الرس ــاع مش ــتقامة واتب ــان والاس 1-ان الإي
بربــه، أســس اقتنــاء فضــل الصحبــة وشرفهــا.

وعليــه، يُعــرّف الصحــابي بأنــه مــن رأى النبــي s ســواء ســمع منــه أو لم يســمع منــه، ســواء 
حكــى عنــه أم لم يــروه، مــا دام يؤمــن بــه s. هــو وأهلــه، تبعــوا ســنته، لم يرتــدوا، لم يتكلمــوا، لم 

يتغــروا، لم يرجعــوا، ومــات وهــو عــى عهــد وهــدى وإيــان.
2- ان صحابــة النبــي s الذيــن نــاصروا الحســنgكانوا يؤمنــون بــان اســباب النــر ثلاثــة 

: هي و
آ( النصر على الاعداء بالقوة والسلاح كانتصار النبي s على عتاد وزعماء قريش 

ب( النصر على الاعداء بقوة الحجة والبرهان 
ج( النــر بعلــو الشــأن وخلــود الذكــر في الدنيــا والاخــرة حيــث تســود وجــوه وتبيــض 

وجــوه)6)).
3-ان صحابــة النبــي s كان لديهــم ايــان راســخ بحقيقيــة الايــان في قلوبهــم بــأن وعــد الله 
قائــم لرســوله والذيــن امنــوا بالنــر، فــان الايــان بانتصــار الايــان يغــذي الاجيــال عــى مــدى 

التاريــخ بقــوة تحطــم عــروش الطغــاة)6)).
4-كانــوا صحبــة النبــي s يدركــون قــدر اهميــة نــرة المظلــوم في ميــزان اللهحيــث قــال 
نبــي الرحمــة s : مــن اخــذ المظلــوم مــن الظــالم كان معــي في الجنــة مصاحباً)6)).وكــا انهــم يدركون 
ــن  ــا م ــه s: »م ــرة لقول ــا والاخ ــن في الدني ــران المب ــي الخ ــن g يعن ــام الحس ــذلان الام ان خ

ــرة« )6)). ــا والاخ ــه في الدني ــه الا خذل ــى نصرت ــدر ع ــو يق ــاه وه ــذل اخ ــن يخ مؤم
 :sامــام مفــرض الطاعــة لقولــهg يدركــون ان الامــام الحســن s5-كان صحابــة النبــي

»الحســن والحســن إمامــا حــق قامــا أو قعــدا«)6)).
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ثانياً :نتائج النصرة 
بعد ان حصل صحابة رسول s على شرف الشهادة مع بن بنت رسول اللهs توصلنا الى مجموعة 

من النتائج نوجزها بما يلي :

رِي مِن  مْ جَنّاتٍ تَْ اتِ أَنّ لَُ 1ـ الفوز بالجنان لقوله تعالى« : ﴿وَبَشِّ الّذِين آمَنوُاْ وَعَمِلُواْ الصّالَِ
تهَِا انْلأاَرُ ﴾ )6)) تَْ

2ـ حقيقة إن ما قدمه هؤلاء الأبطال يفوق الوصف، إنهم رجال وفتية آمنوا بربهم وبرسوله ووصيه 

الموت وكانوا  أنفسهم على  فوطّنوا  الله هدىً  فزادهم  العادلة  g، وحقيقة قضيته  الشهداء  وإمامهم سيد 

فليرحل  نفسه  الله  لقاء  موطناً على  فينا مهجته  باذلاً  كان  )من   :g الحسين  الإمام  لقول سيدهم  مصداقاً 

معنا( فعانقوا هذه الحقيقة وساروا عليها وآثروا الموت من أجلها على الحياة مع الظالمين وتيقّنوا قول إمامهم 

الحسين g: »ليرغب المؤمن في لقاء الله محقاً، فإني لا أرى الموت سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برماً«)6)).
3ـ كان أصحاب الحسين g من طراز فريد قلّما يجود الدهر بأمثالهم، رجال بلغوا أعلى درجات الكمال 
والوعي والبصيرة، موفورو الإيمان على أتم الاستعداد لبلوغ أعلى ما يشهده المؤمن الكامل اليقين، وكان 
قتالهم مع الحسين g نابع عن عقيدة خالصة لا تشوبها شائبة، رجال امتحن الله قلوبهم بالإيمان فلم يكن 
دافعهم لنصرة إمامهم لعصبية قبلية أو لأغراض نفعية بل إنهم دخلوا الحرب وهم يعلمون أنهم سينالون 
g على مصيرهم معه بقوله: »خُط الموت  g فقد أوقفهم  الشهادة وتيقنت أنفسهم بالموت مع الحسين 
على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني الى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع 
أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطّعها عُسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشاً جوفاً وأكرشةً 

سغباً لا محيص عن يوم خُط بالقلم«)6)).
4ـ ان اصحاب رسول الله s حققوا النجاح في الاختبار ورغم أنه g خيّهم بين البقاء معه أو تركه 
إن شاءوا، بل أنه g طلب منهم النجاة بأنفسهم لقد نطق العشق الإلهي على أفواههم بالشهادة في سبيل 
الله وأفصحت أجوبتهم عن مدى إيمانهم العميق بقيم الإسلام ومنهج الرسول s وقضية إمامهم g التي 
بثت روح الإسلام في جسد الأمة حينما أعلن عن أهدافها السامية فكانت نماذج اجوبتهم :» والله لا نخليك 
حتى يعلم الله إنا قد حفظنا غيبة رسوله فيك، أما والله لو علمت إني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حياً ثم أذرى 
يفعل بي ذلك سبعين مرة لما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك، وكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم 

هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً« )6)).
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المبحث الثاني :

.gمواقف الصحابة المعادية والمعارضة في تأييد  الامام الحسين
g المحور الاول : اسماء الصحابة المعارضين للحسين

اولاً-اسماء بن خارجة بن حصين
أســاء بــن خارجــة بــن حصــن بــن حذيفــة بــن بــدر الفــزاري وفــد أبــوه خارجة بــن حصــن في)۹ه‍( 
عــى النبــي s مــع وجهــاء بنــي فــزارة بعــد غــزوة تبــوك )7)) وكان عمــه عيينــة بــن حصــن أيضــاً مــن 
ــاً)7)).  ــه كان صحابي ــه للنبــي s )7))، وذكــره بــن حجــر بان ــار العــرب وشــجعانهم و عــرف بعدائ كب
وقــد خــرج مــع عمــر بــن ســعد لقتــال الامــام الحســن g واخــذ الحســن المثنــى اســرا مــن كربــاء)7)). 

ثانياً -الحصين بن نمير 
 هــو الحصــن بــن نمــر بــن نائــل، أبي عبــد الرحمــن الكنــدى)7)) واشــارت بعــض المصــادر انــه مــن 
اصحــاب الرســول وروى عنــه ابنــه يزيــد )7)). وقــد امــر افــراد جيشــه برشــق النبــال عــى معســكر 

الامــام الحســن g ومنــع الحســن مــن شرب المــاء وقتــل حبيــب بــن مظاهــر الاســدي)7)).
ثالثاً -خالد بن عرفطة

ــعد  ــن س ــبيعي واب ــحاق الس ــو اس ــم واب ــو حات ــه اب ــى صحبت ــص ع ــاع ن ــابي بالاجم ــو صح ه
ــم. ــن وغيره ــاصر الدي ــن ن ــر واب ــد ال ــن عب ــر واب ــن الاث ــر واب ــن حج ــظ اب ــي والحاف والذهب

ــا مــن جهــاز الســلطة في زمــن عمــر بــن الخطــاب وعثــان بــن عفــان  وكان هــذا الرجــل مقرب
ــة)7)) ــي أمي ــرا وكان حليــف بن ــن أبي ســفيان يســتعملونه كث ــة ب ومعاوي

روى حديــث رســول اللهs: » مــن كــذب عــيّ متعمّــدا فليتبــوّأ مقعــده مــن النــار « )7)) وخالــد بــن 
عرفطــة هــو الــذي حــذره النبــي s مــن أن تتلطــخ يــداه بالقتــل فيــا رواه هــو عــن النبــي s قائــا لــه : 
»ياخالــد ســتكون بعــدي احــداث وفتــن واختــاف فــان اســتطعت ان تكــون عبــد الله المقتــول لا القاتــل 

.((8( g فافعــل« )7)). وكان خالــد بــن عرفطــة في مقدمــة الجيــش الــذي ســار لقتــال الامــام الحســن
رابعاً-شبث بن ربعي

ــود  ــدّوس، يع ــد الق ــأبي عب ــى ب ــي، وكان يكن ــي اليربوع ــن التميم ــن حص ــي ب ــن رِبع ــبَث ب شَ
نســبه إلى بنــي يربــوع مــن قبيلــة بنــي حَنظَْلــه )8)) التحــق عــدد مــن بنــي حنظلــة في حــرب الجمــل 
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بجيــش عائشــة لقتــال عــي ابــن أبي طالــب g بتحريــض مــن طلحــة والزبــر، إلا أنّ بنــي يربــوع 
جميعهــم لزمــوا طاعــة عــي)8)) وفي النهــروان التحــق كذلــك بعــضُ بنــي حنظلــة منهــم شــبث بــن 

ربعــي بالخــوارج)8)).
ــة للنبــوة بعــد وفــاة  عي ــة الُمدَّ ــام النبــي s، ثــم اتبــع سَــجاح اليربوعي كان شــبث ممّــن أدرك أي
النبــي، فــكان المــؤذِّن لهــا، ثــم عــاد إلى الإســام بإســامها)8)) لم يرغــب شــبث أن يحــر الحــرب 
ــه  ــي لا يواج ــعد لك ــن س ــش اب ــق بجي ــاد أن يلتح ــن زي ــأله اب ــن س ــارض ح ــوراء وتم ــوم عاش ي
الحســن g، فقــال لــه ابــن زيــاد: أتتــارض؟ إن كنــت في طاعتنــا فاخــرج إلى قتــال عدونــا. فخــرج 

شــبث لّمــا ســمع ذلــك)8)).
خامساً-عبد الرحمن بن ابزى الخزاعي

لقــد ورد ذكــره مــن الصحابــة )8))، وادرك النبــي وصــى خلفــه)8)). وســكن الكوفــة )8)). وممــن 
حــر مــن الشــام الى كربــاء لقتــال الامــام الحســن)8)).

سادساً-عبد الرحمن بن ابي سبرة
 د عبــد الرحمــن بــن ســرة الأســدي، عــداده في الكوفيــن، مــن الصحابــة. روى عنــه الشــعبي، 

ولأبيــه صحبة)9)).ورافــق عمــر بــن ســعد في قتــال الامــام الحســن يــوم عاشــوراء)9)).
سابعاً-عمر بن الحجاج الزبيدي

عمــر بــن الحجــاج الزبيــدي كان مســلمًا في عهــد النبــيs )9)) انّــه ســمع عمــرو بــن الحجــاج 
حــن دنــا مــن أصحــاب الحســن g يقــول : يــا أهــل الكوفــة، الزمــوا طاعتكــم و جماعتكــم، ولا 
ــا عمــرو بــن  ــن مــرق مــن الديــن و خالــف الإمــام فقــال لــه الحســن g : )) ي ــوا في قتــل مَ ترتاب
ــد  ــو ق ــنَّ ل ــا والله لتعلم ــه ؟ أمَ ــم علي ــم ثبّت ــا و أنت ــن مرقن ــاس ؟! أنح ــرّض الن ــيَّ تح ــاج، أع الحج
نــا مــرق مــن الديــن، و مَــن هــو أولى بصــي النــار (()9)). قُبضــت أرواحكــم و مُتُّــم عــى أعمالكــم أيَّ

ثامناً-كثير بن شهاب الحارثي
كثـــر بـــن شـــهاب الحارثـــي الحصـــن ذو الغصـــة، وذكـــره ابـــن عســـاكره ان لـــه صحبـــه 
مـــع النبـــيs)9)) وقيـــل انـــه تابعـــي )9)). خـــرج في الكوفـــة ضـــد مســـلم بـــن عقيـــل وضـــد 

قـــدم الامـــام الحســـن)9)). 
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المحور الثاني : الاسباب والنتائج
.gاولاً- اسباب خذلان الامام الحسين 

1 -الاقبــال عــى الدنيــا وحــب زغرفتهــا حيــث يبذلــون كل مــا يملكــون مــن النعيــم مــن اجــل 
ــي الاكــرمs عــن هــذا  ــد عــر النب ــارة، وق ــلطة او ام ــة المحــدودة مــن اجــل س الســعادة الدنيوي

المعنــى : »حــب الدنيــا رأس كل خطيئــة«)9)).
ــاد  ــة اجس ــي صحب ــا ه ــن gان ــام الحس ــوا الام ــن قاتل ــول الله مم ــوا رس ــن صحب 2- ان الذي
ماديــة فقــط خاليــة مــن الايــان والتصديــق بالرســالة ولــذا فــأن مفاتــح الايــان مرتبطــة بالتســليم 
ــدق  ــودة تص ــان بوج ــن ربهفالاي ــه م ــاء ب ــا ج ــدs وب ــوة محم ــدق نب ــق بص ــل والمطل الكام

ــذب )9)). ــه تك وبغياب
3-الفشــل في الاختبــار في دار الاختبــار واتبــاع الشــيطان والهــوى الانســاخ مــن ســالة 
ــى  ــة )9)). حيــث اشــار الامــام الحســنg الى هــذا المعن ــد ادت بهــم الى اعــال مضلل ــن وق المؤمن
عندمــا وقــف بــإزاء القــوم، فجعــل ينظــر إلى صفوفهــم كأنهــم الســيل، ونظــر إلى ابــن ســعد واقفــا 
في صناديــد الكوفــة فقــال: الحمــد لله الــذي خلــق الدنيــا فجعلهــا دار فنــاء وزوال، متصرفــة بأهلهــا 

حــالا بعــد حــال، فالمغــرور مــن غرتــه)10)).
ــه الامــام  ــان ســبب قتالهــم هــو بغضــاً بأبي 4- لقــد صرح الذيــن قاتلــوا الامــام الحســن g ب

ــد العــرب مــن قريــش )10)). عــي g الــذي قتــل صنادي
5-يعــد اكل الســحت والحــرام احــد اســباب التــي اعمــت بصــرة الصحابــة عــن نــرة الامــام 
الحســن g وهــذا مــا عــر عنــه الامــام الحســن g بقولــه : ملئــت بطونكــم مــن الحــرام وطبــع 

عــى قلوبكــم ويلكــم، ألا تنصتــون؟! ألا تســمعون)10)).
6-اســتخدام عبيــد الله بــن زيــاد سياســة التهديــد بالقتــل مــن جهــة ومــن جهــة اخرى اســتخدم 
المــال لاســتمالة الرجــال وقــد عــر عــن ذلــك الامــام الحســن g بقولــه:» الناس عبيــد المــال والدّين 

لعــق عــن ألســنتهم، يحوطونــه مــا درّت به معايشــهم فــإذا مُّصــوا بالبلاء قــلّ الديّانــون«)10)).
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ثانياً : نتائج الخذلان
ــال  ــل رج ــن قب ــت b م ــل البي ــاداة اه ــذلان ومع ــب الخ ــة وعق ــرة المعرك ــت غ ــا انجل ــد م بع
g الامــام الحســن h صحبــوا رســول الله وســمعوا مــا قــال في ابــن بنتــه الزهــراء ســيدة النســاء

وقتلــوه اشر قتلــة وظهــر هــذا الخــذلان عــدة نتائــج نوجزهــا بــا يــي:
1- فضــح الزيــف الدينــي حيــث كان عــدد مــن الصحابــة يتمتعــون بمكانــة ومقــام عــالي لــدى 
المســلمين اكرامــاً لصحبتهــم لرســول الله وكانــوا يتظاهــرون بالإســام، و كإقامــة صلــوات الجماعة 
والجمعــة، وبنــاء المســاجد، ومــن جهــة أخــرى ينســبون شرعيــة حكمهــم إلى الديــن، وأنهــم رواة 
حديــث رســول الله s، إلا أن هــذا الادعــاء سرعــان مــا اتضــح زيفــه وبطلانــه، بقتلهــم وســيد 

شــباب أهــل الجنــة، وريحانــة رســول الله مــن الدنيــا.
2-قــد أوجــد هــذا الحــدث في نفــوس الكثــر مــن النــاس الشــعور بالنــدم لعــدم نــرة الإمــام 
الحســن g، ووخــز الضمــر لتخليهــم عــن نــرة ســيد الشــهداء g، وهــو الأمــر الــذي دفــع 

بالكثــر منهــم فيــا بعــد للالتحــاق بالثــورات.
3-ايجاد دعائم للسلطة الاموية الدموية وتسليطها على رقاب المسلمين .
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ملخص البحث :
ــو  ــام 61هـــ/680م(، وه ــوفى ع ــف الأزدي )المت ــن عفي ــد الله ب ــول عب ــدور ح ــث ي ــذا بح ه
واحــد مــن الشــخصيات التــي كان لهــا موقــف مميــز وفريــد في مواجهــة عبيــد الله بــن زيــاد )المتــوفى 
عــام 67هـــ/ 686م( والي الدولــة الأمويــة في العــراق أيــام موقعــة الطــف الشــهيرة التــي حدثت في 
شــهر محــرم مــن عــام 61هـــ/ تشريــن الأول 680م، ومقتــل الإمــام الحســن بــن عــي c وخطبــة 
ابــن زيــاد في مســجد الكوفــة والنيــل مــن شــخصية الإمــام، فقــام ابــن عفيــف منتفضــاً وموجهــاً 
ــم ذلــك بعــد  ــه وت ــوالي الأمــوي الــذي أمــر بالقبــض علي ــار حفيظــة ال ــه، وهــذا أث نقــداً لاذعــاً ل
ــس  ــه الى مجل ــيء ب ــر، وج ــف الب ــه كفي ــم كون ــاد في داره رغ ــن زي ــد اب ــف لجن ــن عفي ــة اب مقاوم
الــوالي وبعــد ســجال ونقــاش حــاد دار بينهــا أمــر ابــن زيــاد بقتلــه وقطــع رأســه، وقــد أثبــت ابــن 
عفيــف بموقفــه الشــجاع هــذا أنــه مــن النــوادر الذيــن تميــزوا بهــذا الإصرار عــى قــول كلمــة الحــق 
ــزه عــن غــره مــن أصحــاب  مهــا كلفــه الأمــر حتــى وإن كان ذلــك حياتــه وهــو مــا كان، وممــا ميَّ
ــذا  ــتحق ه ــذا اس ــوالي، له ــع ال ــة م ــدء المواجه ــل ب ــره قب ــم بمص ــه كان يعل ــابهة أن ــف المش المواق

الشــخص أن يكــون لــه هــذا الاســم والذكــر الخالــد في التاريــخ.  
.  الكلمة المفتاحية: ابن عفيف، أنصار الحسين
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Abstract
This research revolves around Abdullah bin Afif Al-Azdi, who is one of 

those who had a distinct and unique attitudes in the face of Ubayd Allah 
bin Ziyad, the governor of the Umayyad state in Iraq during the famous 
Battle of Tuff that took place in the month of Muharram in the year 61 
AH / October 680 AD, and the killing of Imam Hussein bin Ali (peace be 
upon them) and the sermon of Ibn Ziyad in the Kufa mosque and the dis-
crediting of the imam’s personality, so Ibn Afif rose up and directed sharp 
criticism at him, and this angered the Umayyad governor who ordered his 
arrest and this was done after Ibn Afif’s resistance to Ibn Ziyad’s soldiers 
in his house despite Being blind, He was brought to the governor’s council, 
and after a heated argument and discussion took place between them, Ibn 
Ziyad ordered to kill him and behead him. Ibn Afif, with his brave stance, 
proved that he was one of the anecdotes who were distinguished by this 
insistence on saying the word of truth no matter what the matter cost 
him, even if it was his life, which was what it was. What distinguished him 
from other owners of similar situations was that he knew his fate before 
the start of the confrontation with the governor, so this person deserved 
to have this name and immortal remembrance in history.

Keywords: Ibn Afif, Ansar al-Hussain (peace be upon him)
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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى ســيد المرســلين وخاتــم النبيــن ســيدنا محمــد 
وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه الغــر الميامــن... 

وبعد...
ــز بهــا  ــد بنــي البــر، إذ يتمي ــادرة الحــدوث عن ــة مــن الأمــور الن ــزة والمثالي تعــد المواقــف الممي
العــدد القليــل جــداً منهــم، فــإذا مــا دلَّ ذلــك عــى شيء فإنــا يــدل عــى قــوة الشــخصية والشــجاعة 
التــي يقــل نظيرهــا مــن جهــة، والوثــوق بــالله تعــالى تمــام الثقــة والانقيــاد له بــكل المشــاعر والجوارح 
وتقبُّــل كل مــا يقــع عليــه مــن أذى وصــولاً الى أنــه يلقــى حتفــه مــن جهــة أخــرى، ولاســيما إذا مــا 

علمنــا أن هــذا الموقــف والثبــات عــى المبــدأ والعقيــدة تتــم أمــام حاكــم جائــر.
مــن هــذه المواقــف المبدأيــة هــو موقــف عبــد الله بــن عفيــف الأزدي )ت61هـــ/ 680م( أمــام 
والي الكوفــة للأمويــن بعــد واقعــة الطــف الشــهيرة عــام 61هـــ/680م في كربلاء واستشــهاد ســبط 
ــا  ــة حينه ــل والي الكوف ــذا الرج ــه ه ــد واج ــا، فق ــي c فيه ــن ع ــن ب ــام الحس ــول الله sالإم رس
عبيــدالله بــن زيــاد )ت67هـــ/ 686م( بموقــف شــجاع دون خــوف أو وجــل واســتمر صامــداً عــى 

موقفــه ومبــدأه الى أن لقــى حتفــه مقاتــاً عــى أيــدي جنــد ابــن زيــاد وهــو كفيــف البــر.
ســيتم تنــاول مــا عثرنــا عليــه مــن معلومــات غايــة في النــدرة عــن ســرته وحياتــه الأولى التــي 
ــاد والمصــر  ــه لابــن زي ــة مجابهت أوردتهــا مصــادر التاريــخ الإســامي، ومــن ثــم نعــرج عــى حادث
ــد اســمه  الــذي واجهــه، والــدروس المســتخلصة مــن ذلــك، بــا فيــه مــن عــرة وموقــف مــرّف خلَّ

في التاريــخ.
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سيرته:
لم تســعفنا المصــادر بذكــر تفاصيــل عــن حياتــه الشــخصية أو ســرته أو عائلتــه أو عقبــه، ماعــدا 

النــزر اليســر جــداً، إذ اقتــرت عــى ذكــر اســمه فقــط دون تفاصيــل أو معلومــات أخــرى.
فقــد ذكــرت المصــادر أنــه: »عبــد الله بــن عفيــف الأزدي )1( ثــم الغامــدي )2(«)3( » ثُــمَّ أحــد بنــي والبــة 
)4(«)5(، وكان مــن أصحــاب الإمــام عــي بــن أبي طالــب g ومــن المجاهديــن بــن يديــه، إذ »كان ضريــراً 

 g ــي ــع ع ــاني 656م[ م ــن الث ــام 36 هـ/تشري ــادى الأولى ع ــل ]جم ــوم الجم ــرى ي ــه الي ــت عين ذهب
وذهبــت الأخــرى يــوم صفــن ]صفــر عــام 37هـ/تمــوز 657[«)6(، وكان ذو ديــن وتقــوى وصــاح 

إذ وصفتــه المصــادر بأنــه كان »ملازمــاً للمســجد الجامــع يصــي فيــه الى الليــل ثــم ينــرف«)7(.
كــا لم تذكــر لنــا المصــادر شــيئاً عــن عائلتــه أو عقبــه، إلا أن هنالــك إشــارات الى أســاء أوردتهــا 
ــد عــى أن لهــم  ــه، لكــن لا يمكــن الجــزم أو التأكي ــه وقبيلت ــق مــع اســمه واســم أبي المصــادر تتطاب
صلــة بــه، إذ ذُكِــرَ أن هنالــك منجّــم أشــار عــى الإمــام عــي بــن أبي طالــب g أيــام قتالــه الخــوارج 
بالمســر إليهــم في وقــت محــدد »فأشــار عليــه أن يســر وقتــاً مــن النهــار، فقــال لــه: إن أنــت سرتَ 
في غــره لقيــتَ أنــت وأصحابــك ضراً شــديداً، فخالفــه عــيّ، وســار في الوقــت الــذي نهــاه عنــه، 
فلــا فــرغ مــن أهــل النهــر حمــد الله وأثنــى عليــه، ثــم قــال: لــو سرنــا في الســاعة التــي أمــر بهــا المنجّــم 
لقــال الُجهّــال الذيــن لا يعلمــون شــيئاً: ســار في الســاعة التــي أمــر بهــا المنجــم فظفــر، وكان المنجــم 

]يدعــى[ مســافر بــن عفيــف الأزدي«)8(.
وذكــرت المصــادر أن لــه بنتــاً كانــت متواجــدة حــن حــاصره جنــد ابــن زيــاد وإلقــاء القبــض 
عليــه في داره عنــد مواجهتــه لــه في مجلســه بــدار الإمــارة في الكوفــة باعتراضــه عــى إقــدام ابــن زيــاد 

عــى التشــفي بمقتــل الإمــام الحســن g )9(، كــا ســنفصل في ذلــك لاحقــاً.
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مواقفـه :
ــوم واحــد فقــط عــى واقعــة الطــف الشــهيرة في محــرم عــام 61هـ/تشريــن الأول عــام  بعــد ي
680م التــي استُشــهد فيهــا الإمــام الحســن بــن عــي c ســيد الشــهداء مــع أهــل بيتــه وأصحابــه 
في أبشــع واقعــة شــهدها تاريــخ الإســام بقتــل ابــن بنــت النبــي الأكــرم محمــد s، وحينــا كان 
عبيــد الله بــن زيــاد، يســعى للظهــور كمنتــر أمــام أهــل الكوفــة ذات الميــول العَلويــة، وتحديــداً 
بعــد خطابــات عاصفــة واجههــا مــن أهــل البيــت، متمثلــن بالإمــام عــي زيــن العابديــن الســجّاد 
وعمتــه العقيلــة زينــب وأم كلثــوم ابنتــا الإمــام عــي b)10(، حــاول إظهــار نفســه في مجلســه وأمــام 
ــة  ــن خاص ــه الكوفي ــولى وإخضاع ــد الط ــا والي ــة العلي ــب الكلم ــه صاح ــة بأن ــل الكوف ــوع أه جم
ــاد  ــن زي ــل روح المعارضــة لديهــم فارتقــى اب ــه قت ــداً أن ــة، معتق ــة للســلطة الأموي ــن عام والعراقي

منــر مســجد الكوفــة)11( المجــاور لــدار الإمــارة)12( قائــاً:
ــن  ــذّاب اب ــى الك ــة، ع ــن معاوي ــد ب ــن يزي ــر المؤمن ــر أم ــق، ون ــر الح ــذي أظه ــد لله ال » الحم

ــيعته«)13(. ــي وش ــن ع ــن ب ــذاب الحس الك
هنا انبرى له عبد الله بن عفيف الأزدي دون وجل أو خوف قائلًا:

» يــا ابــن مرجانــة! )14( إن الكــذّاب ابــن الكــذّاب، والله؛ أنــت وأبــوك والــذي ولّك وأبــوه ]يزيد 
بــن معاويــة بــن أبي ســفيان[، تقتلــون أبنــاء النبيــنّ وتتكلمون بــكلام الصدّيقــن؟!«)15(

ــه:» مــن  ــاد، فصــاح بأعــى صوت ــن زي لقــد كان وقــع هــذه الكلــات كالصاعقــة عــى رأس اب
ــي  ــرة الت ــة الطاه ــل الذريّ ــدو الله! أتقت ــا ع ــم ي ــا المتكل ــف[: أن ــن عفي ــد الله ب ــال ]عب ــم؟ فق المتكل
ــن أولاد  ــاه! أي ــن الإســام؟! واعون ــك عــى دي ــم أن ــه وتزعُ ــد أذهــب الله عنهــا الرجــس في كتاب ق
ــي ربِّ  ــن اللعــن عــى لســان محمــد نب ــن والأنصــار لا ينتقمــون مــن طاغيتــك اللعــن اب المهاجري
ــادرت  ــه!... فتب ــم قــال: عــيَّ ب ــى انتفخــت أوداجــه ث ــاً حت ــاد[ غضب ــن زي ــازداد ]اب العالمــن،... ف
ــوه  ــه فخلَّص ــي عم ــن بن ــن الأزد م ــت الأشراف م ــذوه، فقام ــة ليأخ ــن كل ناحي ــاوزة م ــه الج إلي
ــاء ذلــك  ــه«)16(، وفي أثن ــه إلى منزل ــاب المســجد فانطلقــوا ب ــدي الجــاوزة وأخرجــوه مــن ب مــن أي

ــرور )17(« )18(. ــا م ــعار الأزد: ي ــادى بش ــه إذ » ن ــي قوم ــف بن ــن عفي ــتنهض اب اس
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إن عبــد الله بــن عفيــف الأزدي بموقفــه هــذا قــد أدى مــا عليــه مــن واجــب شرعــي بحســب مــا 
يُلاحــظ، وذلــك تطبيقــاً للحديــث النبــوي الشريــف )مــن رأى منكــم منكــراً فليغــره بيــده فــإن لم 
يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضعــف الإيــان( )19(، إذ كان لــه القــدرة عــى القيــام 
بذلــك بلســانه، فواجــه الــوالي المســتبد بــكل مــا يســتطيع عــى الرغــم مــن كونــه كفيــف البــر، إذ 
أن مثــل هــذا الموقــف يعــد نــادراً ومميــزاً في وقــت كان هــذا الــوالي قــد قــام للتــو بقتــل ســيد الشــهداء 
وأهــل بيتــه وأصحابــه في أبشــع موقعــة شــهدها التاريــخ الإســامي، نظــراً لغيــاب التكافــؤ 
ــة وســبط  ــول هــو ســيد شــباب أهــل الجن ــن الطرفــن مــن جهــة، فضــاً عــن أن المقت العــددي ب
ــاد  ــن زي رســول الله s كونهــا جــرأة عــى الله ورســوله مــا بعدهــا جــرأة، مــن جهــة أخــرى، فاب
ــاً أنــه كــر شــوكة المعارضــن ولاســيما في العــراق والكوفــة بالــذات  والحالــة هــذه اعتقــد مطمئن
فلــم يتوقــع أو يــدُر في خلــده أن هنــاك مــن يعارضــه أو يعــارض الحكــم الأمــوي بعــد الآن، إلا ان 
هــذا الموقــف الاســتثنائي مــن ابــن عفيــف هــز كيــان ابــن زيــاد ورأى أن كل حســاباته وتوقعاتــه 
لم تكــن في محلهــا، وأن بــذرة المعارضــة مازالــت موجــودة وإذا مــا اختفــت فــإن ذلــك كان مؤقتــاً.
ــال:  ــاس فق ــه أشراف الن ــل علي ــر ودخــل القــر، ودخ ــن المن ــاد ع ــن زي ــزل اب ــك » ن ــد ذل بع
أرأيتــم مــا صنــع هــؤلاء القــوم؟ فقالــوا: قــد رأينــا - أصلــح الله الأمــر- إنــا الأزد فعلــت ذلــك 
فشــد يديــك بســاداتهم فهــم الذيــن اســتنقذوه مــن يــدك حتــى صــار إلى منزلــه... فأرســل ابــن زيــاد 
إلى عبــد الرحمــن بــن مخنــف الأزدي )20( ]ت75هـــ/695م زعيــم الأزد في الكوفــة[، فأخــذه وأخــذ 
معــه جماعــة مــن الأزد فحبســهم، وقــال: والله لا خرجتــم مــن يــدي أو تأتــوني بعبــد الله بــن عفيــف« 
)21(، وقــد ذكــرت بعــض المصــادر موقفــاً مــردداً وخائفــاً لعبــد الرحمــن بــن مخنــف، إذ حــن ســمع 

مــا دار بــن ابــن عفيــف وابــن زيــاد قــال مخاطبــاً الأول: » ويــح غــرك! أهلكــتَ نفســك، وأهلكــتَ 
قومــك«)22(، فهــذا يــدل عــى مــدى الخــوف والرعــب الــذي زرعــه ابــن زيــاد وأتباعــه في نفــوس 

الكوفيــن بقســوته وتماديــه في ظلــم كبــار القــوم وعوامهــم عــى حــد ســواء.
في مثــل هكــذا وضــع اســتخدم ابــن زيــاد الدهــاء والقســوة معــاً في معالجــة هــذا الموقــف، وذلــك 
مــن خــال تحويــل مســار الخــاف مــن الاعــراض عــى ظلــم العــرة الطاهــرة ومــا فعلــه في كربــاء 
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الى خــاف قبــي كــي لا يتوحــد الكوفيــون ويقفــون بجهــة ابــن عفيــف ومــن يؤيــده، فبعــد مــا جــرى 
ــاد لعمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي)23( ومحمــد بــن الأشــعث)24( وشــبث بــن ربعــي)25(  » دعــا ابــن زي
وجماعــة مــن أصحابــه وقــال لهــم: اذهبــوا إلى هــذا الأعمــى أعمــى الأزد الــذي قــد أعمــى الله قلبــه كــا 
أعمــى عينيــه، ائتــوني بــه... فانطلقــت رســل عبيــد الله  بــن زيــاد إلى عبــد الله بــن عفيــف، وبلــغ ذلــك 
الأزد فاجتمعــوا، واجتمــع معهــم أيضــاً قبائــل اليمــن ليمنعــوا عــن صاحبهــم عبــد الله بــن عفيــف، 
هــم إلى محمــد بــن الأشــعث وأمــره بقتــال القــوم«)26(.  وبلــغ ذلــك ابــن زيــاد فجمــع قبائــل مــر وضمَّ
ل الأمــر  أراد ابــن زيــاد عــى مــا يبــدو إشــغال قبائــل العــرب فيــا بينهــا لئــا تتوحــد ضــده، فحــوَّ
ــن  ــو اليم ــر نح ــل م ــت قبائ ــاً، إذ »... أقبل ــر واقع ــار الأم ــل، وص ــك القبائ ــن تل ــة ب الى مواجه
ودنــت منهــم اليمــن، فاقتتلــوا قتــالا شــديداً، فبلــغ ذلــك ابــن زيــاد فأرســل إلى أصحابــه يؤنبهــم 
]لتأخرهــم في حســم الموقــف[، فأرســل إليــه عمــرو بــن الحجــاج يخــره باجتــاع اليمــن عليهــم، 
... وبعــث إليــه شــبث بــن ربعــي: أيهــا الأمــر إنــك قــد بعثتنــا إلى أُســود الآجــام ]لشــجاعتهم في 
ــر بالذكــر أن بعــض المصــادر ذكــرت أن أعــداد رجــال  ــال[ فــا تَعجَــل...«)27(، ومــن الجدي القت

الأزد مــن المقاتلــة في الكوفــة حينــذاك كانــوا بحــدود الســبعمائة مقاتــل.)28( 
واشــتد قتــال القــوم حتــى قُتــل جماعــة مــن الأزد منهــم »عبيــد اللَّ بــن حــوزة الوالبــي )29( ومحمــد 
بــن حبيــب البكــري)30( وكثــرت القتــى بينهــم وقويــت اليمانيــة عــى الأزد، وصــاروا إلى خص ]ســياج 
مــن القصــب[ في ظهــر دار ابــن عفيــف فكــروه واقتحمــوا عليــه داره«)31(، وعــى الرغــم مــن كــون 
المواجهــة غــر متكافئــة عــى الإطــاق إلا أن ابــن عفيــف أصر عــى الثبــات عــى الموقــف مهــا كلفــه 
الأمــر ولم يتنــازل أو يتراجــع أو يهــاب المواجهــة، إذ بعــد دخــول الجنــد الى داره الــذي أصبــح ســاحة 
للمواجهــة ولم يكــن مــن يعينــه إلا ابنتــه التــي لم تكــن بطبيعــة الحــال قــادرة عــى القيــام بمهــام الرجال، 
ــي  ــة! ناولين ــا بُني ــكِ ي ــاك القــوم مــن حيــث تحــذر! فقــال: لا علي ــتِ ! أت ــا أب ــه : ي ــه ابنت »فصاحــت ب

ســيفي، ... فناولتــه الســيف فجعــل يــذب عــن نفســه وهــو يقــول ]مــن الرجــز المشــطور[:
أنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهـــر                      عفيف شيخــــــــي وأنا ابــــــن عامــــــر

كـم دارع)32( من جمعكم وحاســـــر)33(               وبطل جدلتــــــــــــــــــــه مغـــــــــاور)34(
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ــي  ــرة، قات ــوم هــؤلاء الفَجَ ــك الي ــن يدي ــل ب ــتُ رجــاً فأقات ــي كن ــه تقــول: ليتن وجعلــت ابنت
ــن  ــذبُّ ع ــو ي ــه، وه ــاله وورائ ــه وش ــن يمين ــه م ــدورون علي ــوم ي ــل الق ــررة، ... وجع ــرة ال الع
نفســه بســيفه، فليــس أحــد يقــدم عليــه، كلــا جــاءوه مــن جهــة، قالــت ابنتــه: جــاءوك يــا أبــتِ مــن 
جهــة كــذا، حتــى تكاثــروا عليــه مــن كل ناحيــة، وأحاطــوا بــه، فقالــت ابنتــه: واذلاه! يُــاط بــأبي، 

وليــس لــه نــاصر يســتعين بــه، وجعــل عبــد الله يدافــع ويقــول ]مــن الرجــز التــام[:
والله لو يُكشف لـــــــــــــي عـن بصـــــــري                      ضـــــاق عليكم مـــــوردي ومصـــدري

 :s ومــا زالــوا بــه حتــى أخــذوه، فقــال جنــدب بــن عبــد الله الأزدي )35( صاحــب رســول الله
ــا إليــه راجعــون، أخــذوا والله عبــد الله بــن عفيــف، فقبــح العيــش بعــده، فقــام وجعــل  ــا لله وإنّ إنّ

يقاتــل مــن دونــه، فأُخِــذَ أيضــاً وانطلــق بهــا، وابــن عفيــف يــرددّ:
والله، لــــــــــو يُكشف لي عن بصـــــــــري                      ]ضـــاق عليكم مـوردي ومصـدري[«)36(.

إن مــن يتأمــل موقــف ابــن عفيــف البطــولي والمقــاوم للظلــم وقولــه كلمــة الحــق ولم تلمــه في الله 
ــاد أراد  ــن زي ــيما أن اب ــوم، لاس ــره المحت ــاً مص ــم تمام ــو يعل ــر وه ــه للخط ــاً حيات ــم، معرّض ــة لائ لوم
ــال  ــاصرة داره والاقتت ــرة ومح ــوة كب ــال ق ــف وارس ــن عفي ــة اب ــه؛ بمتابع ــغ في ــد المبال ــذا التأكي ــن ه م
الــذي ســبق ذلــك، أن يجعــل منــه هدفــاً وذريعــة ليــرب مــن خلالــه أيــة محاولــة مــن لــدن الكوفيــن 
ــة –  ــوة المفرط ــذه الق ــتخدام كل ه ــي لاس ــا الداع ــف، وإلا م ــن عفي ــق اب ــلوك طري ــة وس للمعارض
بحســب تعبــر عصرنــا - لقــول واعــراض نتــج عــن حالــة غضــب مــن شــيخ ضريــر عــرَّ عــاّ يــدور 
في نفــوس وضمائــر الكوفيــن أتبــاع العلويــن لفاجعــة قــلَّ نظيرهــا في التاريــخ، بإقــدام ابــن زيــاد عــى 
قتــل ابــن بنــت الرســول الكريــم s وأهــل بيتــه وأصحابــه، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لابــد 
مــن الإشــارة الى موقــف ابنــة عبــدالله بــن عفيــف – لم تذكــر المصــادر اســمها- التــي عــرّت بكلماتهــا 
ــم  ــى أمره ــوب ع ــن المغل ــوام الكوفي ــن ع ــم م ــواد الأعظ ــاعر الس ــف ومش ــاه موق ــورة في أع المذك
بســبب ظلــم وبطــش ابــن زيــاد وجنــده، وهــو بحــق موقــف قــلَّ نظــره، إذ كونهــا امــرأة إلا أن كلماتهــا 
ــي العــرة الــررة( كانــت تعــر  ــده دون خــوف أو وجــل أنهــم )قات ــة وجن ــي أمي واتهامهــا لعامــل بن
عــن الحقيقــة التــي أراد ابــن زيــاد طمســها وتصويــر أن الإمــام الحســن وأهــل بيتــه b وأصحابــه مــن 



214

أ.د. عبد الخالق خميس علي

الخارجــن عــى ســلطة )خليفــة المســلمين( أو )إمــام المســلمين( فنالــوا جزاءهــم بحســب زعمــه، ثــم 
لنــرى ونســتكمل مــاذا فعــل بابــن عفيــف بعــد إلقــاء القبــض عليــه واقتيــاده الى قــر الإمــارة.

فقــد ذكــرت الروايــات أنــه » أُتي بــه ]ابــن عفيــف[ حتــى أُدخــل عــى عبيــد الله بــن زيــاد، فلــا رآه 
قــال: الحمــد لله الــذي أخــزاك، فقــال لــه عبــد الله بــن عفيــف: يــا عــدو الله بــاذا أخــزاني؟!!، والله لــو 
فــرج الله عــن بــري لضــاق عليــك مــوردي ومصــدري، ... فقــال ابــن زيــاد: يــا عــدو نفســه! مــا تقول 
في عثــان بــن عفــان رضي الله عنــه؟ فقــال: يــا بــن عبــد بنــي عــاج! يــا بــن مرجانــة وســمية )37(! مــا أنــت 
وعثــان بــن عفــان؟ عثــان أســاء أم أحســن وأصلــح أم أفســد، الله تبــارك وتعــالى ولي خلقــه يقــي بــن 
ــه!«)38(...  ــد وأبي ــك وعــن يزي ــان بالعــدل والحــق، ولكــن ســلني عــن أبي ــن عف ــان ب ــن عث ــه وب خلق
»فقــال ابــن زيــاد: لا ســألتك عــن شيء أو تــذوق المــوت، فقــال ابــن عفيــف: الحمــد لله رب العالمــن! 
ــى  ــهادة ع ــل الش ــألتُه أن يجع ــة، وس ــك مرجان ــدك أم ــل أن تل ــهادة قب ــي الش ــأل الله أن يرزقن ــتُ أس كن
يــديّ ألعــن خلقــه وأشّرهــم وأبغضهــم إليــه، ولمــا ذهــب بــري أيســت مــن الشــهادة، أمــا الآن فالحمــد 
لله الــذي رزقنيهــا بعــد اليــأس منهــا، وعرّفنــي الاســتجابة منــه لي في قديــم دعائــي «)39(، ثــم أمــر ابــن 

زيــاد بــرب عنقــه وصلبــه في الســبخة مجــاور المســجد وقــر الإمــارة في الكوفــة. )40(
إن المتتبــع والمتمعــن بمواجهــة ابــن عفيــف لابــن زيــاد والعبــارات التــي قيلــت يــرى في الأول 
شــخص شــجاع لا يأبــه مــع مــن يتحــدث ويقــول الحــق مهــا كلفــه مــن ثمــن حتــى وإن كان ذلــك 
الثمــن حياتــه وهــو مــا كان ابــن عفيــف متيقنــاً منــه وعارفــاً بمصــره، وليــس لديــه أدنــى اعتقــاد أن 
يعفــو عنــه ابــن زيــاد أو أن يبــادر هــو نفســه بطلــب العفــو والصفــح، بــل عــى العكــس مــن ذلــك 
ــد  تمامــاً، نــراه يتحــدث بانفعــال معــه دون خضــوع أو تذلــل أو وجــل بــل يــرد عليــه كلامــه ويفنّ
ــذه  ــه ه ــا تحمل ــكل م ــاً ب ــه تاريخي ــون موقف ــف أن يك ــن عفي ــقَّ لاب ــذا ح ــفّه آراءه، ل ــه ويس ادعاءات
الكلمــة مــن معنــى، في وقــت نــدر وشــح تجســيد حديــث الرســول الأعظــم s: )أفضــل الجهــاد 

كلمــة حــق عنــد ســلطان جائــر()41(.
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الخاتمة:
ــب  ــي كت ــام مصنف ــل اهت ــف الأزدي لم ين ــن عفي ــد الله ب ــول إن عب ــن الق ــره يمك ــر ذك ــا م مم
ــف  ــاب المواق ــن أصح ــه م ــن كون ــم م ــى الرغ ــك ع ــم تل ــه في مصنفاته ــوا ل ــم، إذ لم يترجم التراج
الشــجاعة والمثاليــة التــي افتقدهــا الغالبيــة العظمــى مــن معاصريــه، إلا أن بعضــاً مــن كتــب التاريخ 
الإســامي أوردت مواجهتــه لــوالي الكوفــة الأمــوي عبيــد الله بــن زيــاد الــذي وجــه جيشــه لقتــال 
الإمــام الحســن g وأهــل بيتــه وصحبــه في موقعــة الطــف الشــهيرة في كربــاء ومــا شــهدته مــن 
مأســاة لمــا لاقــاه ســبط الرســول الأعظــم s وأهــل بيتــه وصحابتــه مــن قتــل وســبي، إذ عــى إثــر 
ذلــك انتفــض عبــدالله بــن عفيــف الأزدي، عــى الرغــم مــن كونــه كان كفيفــاً، بوجــه ابــن زيــاد في 
وقــت نــدرت مثــل هــذه المواقــف بســبب ظلــم وتعســف الســلطة، وهــذا بــكل تأكيــد يعــد موقفــاً 
تاريخيــاً مميــزاً يُســب لــه كونــه كان يعلــم مصــره مقدمــاً فهــذه بحــق قمــة الشــجاعة التــي تمثلــت 
بأمريــن، الأول عــدم الخــوف مــن الحاكــم الجائــر الــذي كان في قمــة نشــوته وتعاليــه بعيــد واقعــة 
ــام  ــكل ع ــراق بش ــول أن الع ــن الق ــل، ويمك ــو القت ــوم وه ــره المحت ــه بمص ــاني علم ــف، والث الط
والكوفــة بشــكل خــاص، عــى الرغــم مــن كل مــا جــرى، مازالتــا تحمــان نهــج ومواقــف الإمــام 
عــي وأهــل بيــت النبــوة b المتمثلــة بمواقــف الرجــال الذيــن لا تأخذهــم في الله لومــة لائــم، كــا 
يُلاحــظ أن موقــف ابــن عفيــف هــذا يعــد بــذرة المعارضــة الكوفيــة والعراقيــة – إذا صــح التعبــر- 
ــد الثقفــي اللتــن  ــن أبي عب ــار ب للحكــم الأمــوي ومــا نشــأ عنهــا كحركــة التوابــن وحركــة المخت
خرجتــا للثــأر مــن قتلــة الإمــام الحســن g وأهــل بيتــه وأصحابــه، فمثــل هــذه الحــركات لابــد لهــا 
مــن حافــز وموقــف اســتثنائي ونــادر قــل نظــره، وكان ذلــك في مواجهــة ابــن عفيــف لابــن زيــاد 
ــة، وهــذا  ــة الأموي ــر الواضــح في زرع روح المعارضــة للدول ومــا لحقــه مــن أحــداث كان لهــا الأث
مــا تناولتــه كتــب التاريــخ مــن أن العــراق كان مسرحــاً نشــطاً للمعارضــة خــال العــر الأمــوي. 
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الهوامش:
الأزْد: قبيلــة عربيــة مــن كــرى قبائــل العــرب، ذكــر بعــض المؤرخــن والنســابة بــأن نســبهم يرجــع إلى الأزْد بن  -١ 

الغــوث بــن نبــت )نابــت( مــن نســل نبــي الله إســاعيل بــن إبراهيــم c، ومــن أشــهر قبائــل الأزد: مــازن بــن الأزد، 
ــرة  ــان، والأخ ــد لغت ــر، والأزْد والأسْ ــا كث ــنة، وغيره ــة، الغساس ــة، جفن ــار(، خزاع ــزرج )الأنص الأوس والخ
أفصــح. ابــن حــزم، جمهــرة، ص311-312؛ الســمعاني، الأنســاب، ج1، ص120؛ القلقشــندي، قلائــد الجــان، 

ص91 ومــا بعدهــا؛ المقحفــي، معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة، ج1، ص56-55.
الغامــدي: نســبة الى غامــد وهــم بطــن مــن الأزد، واســم غامــد: عمــرو بــن عبــد الله بــن كعــب بــن الحــارث بــن كعب  -٢ 

بــن عبــد الله بــن مالــك بــن نــر وهــو شــنوءة بــن الأزد بــن الغــوث، وقيــل لــه )غامــد( لأنــه كان بــن قومــه شٌر فأصلــح 
بينهــم وتغمــد )أصلــح( مــا كان مــن ذلــك. الســمعاني، الأنســاب، ج4، ص278؛ ابــن الأثــر، اللبــاب، ج2، ص373.

ــخ  -٣  ــري، تاري ــاب الأشراف، ج3، ص210؛ الط ــن أنس ــل م ــاذري، جم ، ص480؛ الب ــرَّ ــب، المح ــن حبي اب
الرســل والملــوك، ج5، ص 458؛ ابــن أعثــم الكــوفي، الفتــوح، ج5، ص124؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، 

ــة، ج8، ص208. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــة الإرب، ج20، ص466؛ اب ــري، نهاي ج3، ص187؛ النوي
بنــو والبــة: بفتــح الــواو وســكون الألــف وكــر الــام والبــاء الموحــدة، وهــي نســبة الى بعــض القبائل من أســد،  -٤ 

منهــا أيضــاً نســبة الى والبــة بــن الــدؤل بــن ســعد منــاة بــن غامــد، مــن الأزد. ابــن الأثــر، اللبــاب، ج3، ص350.
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص458؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج3، ص187. -٥ 
ــخ  -٦  ــري، تاري ــاب الأشراف، ج3، ص210؛ الط ــن أنس ــل م ــاذري، جم ، ص480؛ الب ــرَّ ــب، المح ــن حبي اب

الرســل والملــوك، ج5، ص458؛ ابــن أعثــم الكــوفي، الفتــوح، ج5، ص124؛ ابــن هبــة الله الحســيني، المجمــوع 
ــواص،  ــرة الخ ــوزي، تذك ــن الج ــبط اب ــخ، ج3، ص187؛ س ــل في التاري ــر، الكام ــن الأث ــف، ص520؛ اب اللفي

ص537؛ النويــري، نهايــة الإرب، ج20، ص466.
ــخ  -٧  ــري، تاري ــاب الأشراف، ج3، ص210؛ الط ــن أنس ــل م ــاذري، جم ، ص480؛ الب ــرَّ ــب، المح ــن حبي اب

الرســل والملــوك، ج5، ص 458؛ ابــن أعثــم الكــوفي، الفتــوح، ج5، ص124؛ ابــن هبــة الله الحســيني، المجمــوع 
ــواص،  ــرة الخ ــوزي، تذك ــن الج ــبط اب ــخ، ج3، ص187؛ س ــل في التاري ــر، الكام ــن الأث ــف، ص520؛ اب اللفي

ص537؛ النويــري، نهايــة الإرب، ج20، ص466.
ــاذري، جمــل مــن أنســاب الأشراف، ج2، ص  -٨  ــخ، ج2، ص692؛ أنظــر: الب ــر، الكامــل في التاري ــن الأث اب

.368
البــاذري، جمــل مــن أنســاب الأشراف، ج3، ص210؛ الخوارزمــي، مقتــل الحســن، ج2، ص60؛ ابــن  -٩ 

ــزان، ص93. ــر الأح ــي، مث ــا الح ــن ن ــوف، ص97؛ اب ــاووس، الله ط
للمزيــد مــن تفاصيــل مواجهــة أهــل البيــت لعبيــد الله بــن زيــاد، أنظــر: البــاذري، جمــل مــن أنســاب -١٠  

ــوفي،  ــم الك ــن أعث ــوك، ج5، ص458؛ اب ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري ــا؛ الط ــا بعده الأشراف، ج3، ص206 وم
الفتــوح، ج5، ص122-123؛ الخوارزمــي، مقتــل الحســن، ج2، ص47-48؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، 
ج3، ص186؛ ســبط ابــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ص536؛ ابــن طــاووس، اللهــوف، ص93-95؛ ابــن نــا 
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ــة الإرب، ج20، ص466-465. ــري، نهاي ــزان، ص90-92؛ النوي ــر الأح ــي، مث الح
مســجد الكوفــة المعظــم أو المســجد الأعظــم في العــراق، يعــدّ مــن مســاجد العــراق الأثريــة والتاريخيــة، و مــن -١١  

أقدمهــا في العــالم الإســامي، بنــاه ســعد بــن أبي وقــاص عــام 17هـــ/638م ليكــون أول مبنــى في مدينــة الكوفــة 
ــال  ــب g، وين ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــة الإم ــر خلاف ــامية ومق ــواضر الإس ــرى الح ــد إلى ك ــا بع ــت في ــي تحول الت
ــن  ــة وم ــخصيات الديني ــن الش ــد م ــد العدي ــجد مراق ــم المس ــلمين، ويض ــد المس ــرة عن ــة كب ــية وأهمي ــجد قدس المس
أشــهرهم مرقــد مســلم بــن عقيــل، ويعــدّ رابــع المســاجد الأربعــة التــي لهــا مكانــة مرموقــة لــدى الشــيعة الاثنــي 
عشريــة، وتســبقه المســاجد الثلاثــة الأولى في المرتبــة والسّــمو وهــي المســجد الحــرام، والمســجد النبــوي والمســجد 

ــة، ص33-23. ــخ الكوف ــي، تاري ــدان، ج4، ص491-493؛ البراق ــم البل ــوي، معج ــوت الحم ــى. ياق الأق
ــن أبي -١٢   ــعد ب ــا س ــام، بناه ــيّدت في الإس ــة شُ ــة حكومي ــدم بناي ــة أق ــارة في الكوف ــة دار الإم ــد بناي ــارة: تع دار الإم

ــج  ــرت نتائ ــد أظه ــع، وق ــجد الجام ــدا المس ــا ع ــة م ــالم الكوف ــع مع ــرت جمي ــا اندث ــا ك ــرت معالمه ــد اندث ــاص، وق وق
الحفريــات التــي أُجريــت عليــه أنــه يتألــف مــن ســور خارجــي يضــم أربعــة جــدران تقريبــا طولهــا )170( مــراً ومعــدل 
ــة باســتثناء الضلــع الشــالي إذ يدعمهــا  ــراج نصــف دائري ــار، وتدعــم كل ضلــع مــن الخــارج ســتة أب ســمكها )4( أمت
برجــان فقــط والمســافة 24.60 مــراً، وارتفاعهــا حــوالي )20( مــراً، ومــن الجديــر بالذكــر أن البنــاء المحكــم والهنــدسي 
لهــذا القــر جعلــه محميــاً مــن كل غــزو خارجــي، وتقــع إلى جانــب أبوابــه الرئيســة غــرف أُعــدت للســجن منــه مطابــخ 

القــر. ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص491-493؛ البراقــي، تاريــخ الكوفــة، ص90 ومــا بعدهــا.
ــخ -١٣   ــاذري، جمــل مــن أنســاب الأشراف، ج3، ص210؛ الطــري، تاري ، ص480؛ الب ــب، المحــرَّ ــن حبي اب

ــيني،  ــة الله الحس ــن هب ــوح، ج5، ص123-124؛ اب ــوفي، الفت ــم الك ــن أعث ــوك، ج5، ص 458؛ اب ــل والمل الرس
المجمــوع اللفيــف، ص520؛ الخوارزمــي، مقتــل الحســن، ج2، ص59؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، 
ص186-187؛ ســبط ابــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ص537؛ ابــن طــاووس، اللهــوف، ص95-96؛ ابــن 

ــة الإرب، ج20، ص466. ــري، نهاي ــر الأحــزان، ص92؛ النوي ــا الحــي، مث ن
ــة )أَمــة(، وقيــل إنهــا كانــت بنــت بعــض ملــوك الساســانيين -١٤   يَّ مرجانــة: هــي والــدة عبيــد الله بــن زيــاد، كانــت سُِّ

يزدجــرد أو غــره، وقيــل أيضــاً أنهــا كانــت مجوســية، وقيــل أيضــاً أنهــا ســبيَّةٌ مــن أهــل أصبهــان، تزوجهــا بعــد وفــاة 
زيــاد شــخص يدعــى شــرويه الأسَــاوري )نســبة الى الأســاورة وهــم قــوم مــن الفرس نزلــوا البــرة قبيل الإســام(، 
حتــى أن عبيــد الله نشــأ فيهــم. ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج37، ص436؛ ســبط بــن الجــوزي، مــرآة الزمــان، ج7، 

ص311، ج8، ص414؛ الذهبــي، تاريــخ الإســام، ج5، ص178؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج8، ص312.
ــخ -١٥   ــاذري، جمــل مــن أنســاب الأشراف، ج3، ص210؛ الطــري، تاري ، ص480؛ الب ــب، المحــرَّ ــن حبي اب

الرســل والملــوك، ج5، ص459؛ ابــن أعثــم الكــوفي، الفتــوح، ج5، ص124؛ ابــن هبــة الله الحســيني، المجمــوع 
اللفيــف، ص520؛ الخوارزمــي، مقتــل الحســن، ج2، ص59؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص187؛ 
ســبط ابــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ص537؛ ابــن طــاووس، اللهــوف، ص96؛ ابــن نــا الحــي، مثــر الأحزان، 

ص92؛ النويــري، نهايــة الإرب، ج20، ص466؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج8، ص208.
ابــن أعثــم الكــوفي، الفتــوح، ج5، ص124؛ أنظر: الطــري، تاريخ الرســل والملــوك، ج5، ص459؛ الخوارزمي، -١٦  



218

أ.د. عبد الخالق خميس علي

مقتــل الحســن، ج2، ص59؛ ابــن طــاووس، اللهوف، ص96؛ النويري، نهايــة الإرب، ج20، ص467.
ــة ليتعــرّف بهــا بعضهــم عــى البعــض -١٧   ــة مقاتل ــة أو فئ ــراد قبيل ــن أف ــارة خاصــة ب ــة: هــو كل عب شــعار القبيل

ــات  ــالي الكل ــت الح ــه في الوق ــق علي ــا يطل ــبه م ــي تش ــم، وه ــة عدوه ــا ولإخاف ــم بعضً ــرّض بعضه ــر وليُح الآخ
ــه  ــا مــرور( فهــو شــعار أطلق ــود في الحــروب المعــاصرة، وبخصــوص شــعار الأزد )ي ــن الجن ــة والرمــوز ب السري
ــالأزد أحســن  ــاً ب ــال s:» مرحب ــنوءة فق ــال أزد ش ــن رج ــر م ــدد كب ــه ع ــد علي ــا وف ــول الله s حين ــم رس عليه
ــابوري،  ــم النيس ــرور«. الحاك ــا م ــعاركم: ي ــةً؛ ش ــه أمان ــاءً، وآمن ــجعه لق ــاً، وأش ــه أفواه ــاً، وأطيب ــاس وجوه الن
المســتدرك عــى الصحيحــن، ج2، ص117، رقــم الحديــث )2511(؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج45، 
ص81؛ ابــن حجــر العســقلاني، لســان الميــزان، ج4، ص313؛ المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، ج14، ص89، رقــم 

الحديــث )38020(؛ الكتــاني، نظــام الحكومــة النبويــة، ج1، ص328-327.
البــاذري، جمــل مــن أنســاب الأشراف، ج3، ص210؛ الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج5، ص459؛ -١٨  

ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص187؛ ســبط ابــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ص537؛ النويــري، نهايــة 
الإرب، ج20، ص467.

ــث: )11534(؛ -١٩   ــم الحدي ــث:)11480(، ج3، ص54، رق ــم الحدي ــند، ج3، ص49، رق ــل، المس ــن حنب اب
صحيــح مســلم، ج1، ص50، بــاب بيــان كــون النهــي عــن المنكــر مــن الإيــان؛ الحــر العامــي، وســائل الشــيعة، 

ج11، ص407، بــاب وجــوب الأمــر والنهــي بالقلــب ثــم باللســان ثــم باليــد، رقــم الحديــث:)12(.
عبــد الرحمــن بــن مخنــف الأزدي: كان زعيــاً لــأزد في الكوفــة في أيــام موقعــة الطــف وبعدهــا، واستشــاره كل -٢٠  

مــن شــبث بــن ربعــي، ومحمــد بــن الأشــعث، وعبــد الرحمــن بــن ســعيد بــن قيــس، وشــمر بــن ذي الجوشــن في مســألة 
ــدم  ــن بع ــد الرحم ــا عب ــم حينه ــة، ونصحه ــى الكوف ــيطرته ع ــد س ــي بع ــد الثقف ــن أبي عبي ــار ب ــى المخت ــم ع خروجه
مواجهــة المختــار لعــدم قدرتهــم عــى مواجهتــه لقوتــه وكثــرة أتباعــه، ثــم وقــف معهــم ضــد المختــار حينــا حاولــوا 
إنهــاء وجــوده في الكوفــة، كــا كان ممــن قاتــل الخــوارج مــع المهلــب بــن أبي صفــرة، وكانــت نهايتــه أن قُتــل عــى يــد 
الخــوارج الأزارقــة في مدينــة رامهرمــز في ولايــة خوزســتان عــام 75هـــ/695م. الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 
ــا،  ــا بعده ــخ، ج3، ص305 وم ــل في التاري ــر، الكام ــن الأث ــا، ص125، 196-197؛ اب ــا بعده ج6، ص44 وم
ــة، ج8، ص323، ج9، ص15.  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــام، ج5، ص324؛ اب ــخ الإس ــي، تاري ص413؛ الذهب

ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج5، ص124؛ الخوارزمي، مقتل الحسين، ج2، ص60.-٢١  
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص459؛ الخوارزمي، مقتل الحسين، ج2، ص60-59.-٢٢  
تــه بعــض المصــادر مــن صحابــة رســول الله s، وهــو أحــد رجــال وقــادة بنــي -٢٣   عمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي: عدَّ

أميــة في العــراق، جعلــه عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص عــى ميمنــة جيشــه الــذي قاتــل الإمــام الحســن g في كربــاء، 
وأُمِــرَ بمســألة منــع أصحــاب الإمــام مــن الوصــول الى مــاء الفــرات بقيادتــه لبضــع مئــات مــن الجنــد عنــد شريعــة النهــر، 
ــه الــكلاب،  ــغُ في ــاء تل ــا حســن، هــذا الم ــه: » ي ــة الشــهيرة التــي خاطــب بهــا الإمــام الحســن بقول وهــو صاحــب المقول
وتــرب منــه خنازيــر أهــل الســواد والُحمــر والذئــاب، ومــا تــذوق منــه والله قطــرة، حتــى تــذوق الحميــم في نــار الجحيــم«، 
وقــد مــات عمــرو عطشــاً عــام 66هـــ/685م حينــا خــرج هاربــاً مــن جنــد المختــار بــن أبي عبيــد الثقفــي ببلــدة )واقصــة( 
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التــي تبعــد عــن الكوفــة مســرة ثلاثــة أيــام باتجــاه مكــة. البــاذري، جمــل مــن أنســاب الأشراف، ج3، ص182-181، 
ينــوري، الأخبــار الطــوال، ص255، ص266-267، 310؛ الطــري، تاريــخ  187، 190 ومــا بعدهــا؛ أبــو حنيفــة الدِّ

الرســل والملــوك، ج5، ص412، 422، 435 ومــا بعدهــا؛ ابــن الأثــر، أُســد الغابــة، ج4، ص200.
محمــد بــن الأشــعث بــن قيــس الكنــدي، كان عــى رأس القــوة التــي خرجــت لإلقــاء القبــض عــى ســفير الإمــام -٢٤  

الحســن g مســلم بــن عقيــل في الكوفــة بأمــر مــن عبيــد الله بــن زيــاد، وأعطــاه الأمــان، لكــن ابــن زيــاد لم يمــضِ أمانه، 
وألقــى بمســلم مــن أعــى ســور دار الإمــارة في الكوفــة، وكان ابــن الأشــعث أيضــاً قائــد مــن أصحــاب مصعــب بــن 
الزبــر، شــهد معــه أكثــر وقائعــه، وكان عــى مقدمــة جيــش مصعــب في حربــه مــع المختــار بــن أبي عبيــد الثقفــي، وقُتــل 
ــري،  ــوال، ص240، 304، 306؛ الط ــار الط ــوري، الأخب ين ــة الدِّ ــو حنيف ــام 67هـــ/686م. أب ــذار ع ــة الم في موقع

تاريــخ الرســل والملــوك، ج5، ص373-375؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص143، 302، 335. 
شــبث بــن ربعــي بــن حصــن اليربوعــي مــن بنــي تميــم، مــن رؤســاء الكوفــة ومــن الشــخصيات الُمتذَبذِبــة في -٢٥  

عيــة للنبــوة بعــد وفــاة الرســول الكريــم  تاريــخ الإســام، وكان مــن تقلّبــات أحوالــه أن لحــق بســجاح اليربوعيــة الُمدَّ
s، ثــم عــاد إلى الإســام، وخالــف عثــان، وعــارض التحكيــم في معركــة صفــن، والتحــق بـــالخوارج، ثــم صــار 
إلى جانــب الإمــام عــي ابــن أبي طالــب g، وكان شــبث ممــن راســل الإمــام الحســن g وســأله القــدوم إلى الكوفة، 
ــاد أن يلتحــق بجيــش  ثــم أنكــر ذلــك لاحقــاً، ولم يرغــب أن يحــر واقعــة كربــاء وتمــارض حــن ســأله ابــن زي
ابــن ســعد لكــي لا يواجــه الحســن g، فقــال لــه ابــن زيــاد: »أتتــارض؟! إن كنــتَ في طاعتنــا فاخــرج إلى قتــال 
عدونــا«، فخــرج شــبث لّمــا ســمع ذلــك وجعلــه عمــر بــن ســعد عــى الرجّالــة )الُمشــاة(، وعنــد قيــام المختــار هــرب 
ينــوري، المعــارف، ص405؛ أبــو حنيفــة  الى البــرة وعارضــه وقاتلــه، تــوفي عــام 70هـــ/689م. ابــن قتيبــة الدِّ
ــوك، ج3، ص274، ج4،  ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري ــوال، ص210، 229، 301؛ الط ــار الط ــوري، الأخب ين الدِّ

ص569، ج5، ص85، 353، 422، ج6، ص22 ومــا بعدهــا. 
ابــن -٢٦   ص60؛  ج2،  الحســن،  مقتــل  الخوارزمــي،  ص124-125؛  ج5،  الفتــوح،  الكــوفي،  أعثــم  ابــن 

الأحــزان، ص93-92. مثــر  الحــي،  نــا  ابــن  اللهــوف، ص96-97؛  طــاووس، 
ابــن أعثــم الكــوفي، الفتــوح، ج5، ص125؛ أنظــر: البــاذري، جمــل مــن أنســاب الأشراف، ج3، ص210؛ -٢٧  

الخوارزمــي، مقتــل الحســن، ج2، ص60؛ ابــن طــاووس، اللهــوف، ص97.
البــاذري، جمــل مــن أنســاب الأشراف، ج3، ص210؛ الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج5، ص459؛ -٢٨  

الخوارزمــي، مقتــل الحســن، ج2، ص60؛ ســبط ابــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ص537.
لم أعثر له على ترجمة فيما بين يديَّ من مصادر.-٢٩  
لم أعثر له على ترجمة فيما بين يديَّ من مصادر.-٣٠  
البــاذري، جمــل مــن أنســاب الأشراف، ج3، ص210؛ أنظــر: ابــن طــاووس، اللهــوف، ص97؛ ابــن نــا -٣١  

الحــي، مثــر الأحــزان، ص93.
رجل دارعٌ: ذو دِرْعٍ. ابن منظور، لسان العرب ج8، ص82، مادة )درع(.-٣٢  
ارِع، ولا عمامة على رأسه. المصدر نفسه، ج4، ص187، مادة )حسر(.-٣٣   حاسر: خلاف الدَّ
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جدلــه: صرعــه عــى الجدالــة، وهــي الأرض لشــدتها، أو هــي ذات رمــل دقيــق، والمغــاور: الكثــر الغــارات. -٣٤  
الكربــاسي، دائــرة المعــارف الحســينية/ديوان القــرن الأول، ج1، ص211، هامــش )4(.

ــوارج -٣٥   ــال الخ ــه في قت ــه وقائع ــهد مع ــي g ش ــام ع ــاب الإم ــن أصح ــوفي م ــد الله الأزدي: ك ــن عب ــدب ب جن
وروى أخبارهــم في النهــروان، كــا كان مــن أصحــاب الإمــام الحســن بــن عــي g. أبــو الفــرج الأصفهــاني، مقاتــل 
الطالبيــن، ص64 ومــا بعدهــا؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج8، ص178؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 

ج11، ص311.
الخوارزمــي، مقتــل الحســن، ج2، ص60-61؛ ابــن طــاووس، اللهــوف، ص97. أنظــر: ابــن أعثــم الكوفي، -٣٦  

الفتــوح، ج5، ص125؛ ابــن نــا الحــي، مثير الأحــزان، ص93.
ســمية: كانــت أَمَــة للحــارث بــن كلــدة الثقفــي طبيــب العــرب، فأعتقهــا وتزوجهــا شــخص يدعــى عبيــد، وكان -٣٧  

مملــوكاً لرجــل مــن ثقيــف، فأنجــب منهــا زيــاد الــذي اســتلحقه معاويــة بــن أبي ســفيان فيــا بعد، وهــي في الأصل فارســية 
أهداهــا كــرى الى أحــد ملــوك اليمــن ويدعــى أبــو الخــر فلــا رجــع إلى اليمــن مــرض بالطائــف، فــداواه الحــارث بــن 

ينَــوَري، الأخبــار الطــوال، ص232.  ينَــوَري، المعــارف، ص288؛ أبــو حنيفــة الدِّ كلــدة فوهبهــا لــه. ابــن قتيبــة الدِّ
ابــن -٣٨   ص61؛  ج2،  الحســن،  مقتــل  الخوارزمــي،  ص125-126؛  ج5،  الفتــوح،  الكــوفي،  أعثــم  ابــن 

، ص480؛ ابــن  طــاووس، اللهــوف، ص98؛ ابــن نــا الحــي، مثــر الأحــزان، ص93. أنظــر: ابــن حبيــب، المحــرَّ
هبــة الله الحســيني، المجمــوع اللفيــف، ص521-520. 

ــم -٣٩   ــن أعث ، ص480-481؛ اب ــرَّ ــب، المح ــن حبي ــر: اب ــن، ج2، ص61-62. أنظ ــل الحس ــي، مقت الخوارزم
الكــوفي، الفتــوح، ج5، ص126؛ ابــن هبــة الله الحســيني، المجمــوع اللفيــف، ص521؛ ابــن طــاووس، اللهــوف، 

ص98؛ ابــن نــا الحــي، مثــر الأحــزان، ص93.
ــخ -٤٠   ــاذري، جمــل مــن أنســاب الأشراف، ج3، ص211؛ الطــري، تاري ، ص480؛ الب ــب، المحــرَّ ــن حبي اب

الرســل والملــوك، ج5، ص459؛ ابــن أعثــم الكــوفي، الفتــوح، ج5، ص126؛ ابــن هبــة الله الحســيني، المجمــوع 
اللفيــف، ص521؛ الخوارزمــي، مقتــل الحســن، ج2، ص62؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، ج3، ص187؛ 
ابــن طــاووس، اللهــوف، ص98؛ ابــن نــا الحــي، مثــر الأحــزان، ص94؛ النويــري، نهايــة الإرب، ج20، 

ــة، ج8، ص208. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ص467؛ اب
ابــن حنبــل، المســند، ج3، ص19، رقــم الحديــث:) 11160(، ج4، ص315، رقــم الحديــث:)19035(؛ -٤١  

ــث:) 4011(؛  ــم الحدي ــر، رق ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاب: الأم ــنن، ج2، ص1329، ب ــة، الس ــن ماج اب
الكلينــي، الــكافي، ج5، ص59، كتــاب الجهــاد، بــاب: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ الطــراني، المعجــم 
ــر  ــاب: الأم ــال، ج3، ص64، ب ــز الع ــدي، كن ــي الهن ــث: )1596(؛ المتق ــم الحدي ــط، ج2، ص166، رق الأوس

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، رقــم الحديــث:) 5511(.
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قائمة المصادر والمراجع:
ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــز الديــن عــي بــن    *

عبدالكريــم  بــن  محمــد  بــن  محمــد  الكــرم  أبي 
الجــزري  الشــيباني  عبدالواحــد  بــن 

 ، ) 1م 2 3 3 / 6هـــ 3 0 ت (
أُســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تحقيــق: عــي    *

عبدالموجــود،  أحمــد  وعــادل  معــوض  محمــد 
العلميــة،  الكتــب  دار  ط1)بــروت: 

. ) 1م 9 9 4 / 1هـــ 4 1 5
ــام    * ــد الس ــر عب ــق: عم ــخ، تحقي ــل في التاري الكام

العــربي،  الكتــاب  دار  ط1)بــروت:  تدمــري، 
1417هـــ/1997م(. 

اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، )بغــداد: مكتبــة    *
د.ت(. المثنــى، 

ابــن أعثــم الكــوفي، أبــو محمــد أحمــد بــن أعثــم    *
)ت314هـــ/927م(، 

شــري،    * عــي  تحقيــق:  الفتــوح،  كتــاب 
1411هـــ/  الأضــواء،  دار  ط1)بــروت: 

 . ) 1م 9 9 1
البراقي، حسين أحمد   *
أكثــر    * إليــه  وأضــاف  حــرّره  الكوفــة،  تاريــخ 

بحــر  صــادق  محمــد  المهمــة:  المواضيــع 
الأضــواء،  دار  ط4)بــروت:  العلــوم، 

 . ) 1م 9 8 7 / 1هـــ 4 0 7
البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود    *

)ت279هـــ/892م(، 
جمــل مــن أنســاب الأشراف، تحقيــق: ســهيل زكار    *

وريــاض الــزركلي، ط1 )بــروت: د ار الفكــر، 
1417هـــ/1996م(.

الحاكــم    * الله  عبــد  أبــو  النيســابوري،  الحاكــم 
محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن 
ــع  ــن البي ــروف باب ــي المع ــم الضب ــن الحك ــم ب نُعي

1012م(،  405هـــ/ )ت
المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: مصطفــى    *

الكتــب  دار  ط1)بــروت:  عطــا،  القــادر  عبــد 
1411هـــ/1990م(. العلميــة، 

ــن    * ــب ب ــن حبي ــد ب ــر محم ــو جعف ــب، أب ــن حبي اب
ــدادي  ــولاء، البغ ــمي، بال ــرو الهاش ــن عم ــة ب أمي

)ت245هـــ/860م(، 
شــتيتر،    * ليختــن  تحقيق:إيلــزه   ، المحــرَّ كتــاب 

د.ت(. الجديــدة،  الآفــاق  دار  )بــروت: 
ابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي    *

بــن محمــد بن أحمــد )ت 852هـــ/1449م(، 
ــة-   * ــرة المعــرف النظامي ــق: دائ ــزان، تحقي لســان المي

مؤسســة  )بــروت:  ط2  الهنــد،   - آبــاد  حيــدر 
1390هـــ/1971م(. للمطبوعــات،  الأعلمــي 

الحســن    * بــن  محمــد  العامــي،  الحــر 
 ، ) 1م 6 9 2 / 1هـــ 1 0 4 ت (

 الشريعــة، عنــى تصحيحــه وتحقيقــه وتذييلــه:    *
ــعراني،  ــن الش ــو الحس ــق: أب ــرازي، تعلي ــد ال محم

الــراث العــربي، د.ت(. )بــروت: دار احيــاء 
ــن ســعيد    * ــو محمــد عــي ب ــن حــزم الأندلــي، أب اب

456هـــ/1064م(،  )ت 
ــق:    * ــق وتعلي ــر وتحقي ــرب، ن ــاب الع ــرة أنس جمه

المعــارف،  دار  )القاهــرة:  بروفنســال،  إ.ليفــي 
1368هـــ/1948م(.

ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبل    *
بن هلال بن أســد الشــيباني)ت241هـ/855م(، 

النـوري،    * المعاطـي  أبـو  السـيد  تحقيـق:  المسـند، 
1419هــ/1998م(. الكتـب،  عـالم  ط1)بريوت:  

ــد    * ــن ونن ــن داود ب ــد ب ــوَري، أحم ينَ ــة الدِّ ــو حنيف أب
)ت282هـــ/896م(، 

الأخبــار الطــوال، تصحيــح: فلاديمــر جِرجــاس،    *
)ليــدن: مطبعــة بريــل، 1888م(.
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الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن    *
ثابــت )ت463هـــ/1071م(، 

قطَّانهــا    * وذكــر  ثيهــا  محدِّ وأخبــار  بغــداد  تاريــخ 
حققــه  ووارديهــا،  أهلهــا  غــر  مــن  العلــاء 
عــواد  بشــار  عليــه:  وعلَّــق  نصــه  وضبــط 
معــروف، ط1)بــروت: دار الغــرب الإســامي، 

2002م(. 1422هـــ/
ــي    * ــد المك ــن أحم ــق ب ــد الموف ــو المؤي ــي، أب الخوارزم

أخطــب خــوارزم )568هـــ/ 1172م(، 
الســاوي،    * محمــد  تحقيــق:  الحســن،  مقتــل 

تصحيــح: دار أنــوار الهــدى، ط1)قــم: دار أنــوار 
1418هـــ(. الهــدى، 

محمــد    * الله  عبــد  أبــو  الديــن  شــمس  الذهبــي، 
الذهبــي  قَايْــاز  بــن  عثــان  بــن  أحمــد  بــن 

 ، ) 1م 3 4 7 / 7هـــ 4 8 ت (
تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام،    *

تحقيــق: عمــر عبدالســام تدمــري، ط2)بــروت: 
ــاب العــربي، 1410هـــ/1990م(. دار الكت

ســبط ابــن الجــوزي، شــمس الديــن أبي المظفــر    *
البغــدادي  الله  عبــد  بــن  قزأوغــي  يوســف 

1256م(،  654هـــ/ )ت
خــواص    * بتذكــرة  المعــروف  الخــواص  تذكــرة   

عامــر  تحقيــق:  الأئمــة،  خصائــص  في  الأمــة 
النجــار، ط1)القاهــرة: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 

2008م(.  1429هـــ/ 
مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان، تحقيــق وتعليق:    *

مجموعــة مــن الباحثين، ط1)دمشــق: دار الرســالة 
العالمية، 1434هـ/2013م(.

ــن    * ــر ب ــن جعف ــى ب ــن موس ــي ب ــاووس، ع ــن ط اب
1266م(،  )ت664هـــ/  الحســيني  محمــد 

قتــى    * في  باللهــوف  الحسينgالمســمى  مقتــل 
الأعلمــي  مؤسســة  ط1)بــروت:  الطفــوف، 

1414هـــ/1993م(. للمطبوعــات، 
أحمــد    * بــن  ســليمان  القاســم  أبــو  الطــراني، 

الشــامي  اللخمــي  مطــر  بــن  أيــوب  بــن 
 ، ) 9م 7 0 / 3هـــ 6 0 ت (

 المعجــم الأوســط، تحقيــق: طــارق بــن عــوض الله    *
بــن محمــد وعبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، 

)القاهــرة: دار الحرمــن، د.ت(.  
الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بن    *

كثــر بن غالــب الآملي )ت310هـــ/922م(، 
ــري    * ــخ الط ــة تاري ــوك، وصل ــل والمل ــخ الرس تاري

ت369هـــ/م(،  القرطبــي  ســعد  بــن  لعريــب 
1387هـــ(. الــراث،  دار  ط2)بــروت: 

ــن    * ــن ب ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــاكر، أب ــن عس اب
)ت571هـــ/1176م(،  الله  هبــة 

وتســمية    * فضلهــا  وذكــر  دمشــق  مدينــة  تاريــخ 
ــاز بنواحيهــا مــن  ــل أو اجت مــن حلَّهــا مــن الأماث
غرامــة  بــن  عمــرو  تحقيــق:  وأهلهــا،  وارديهــا 
العمــروي، )بــروت: دار الفكــر للطباعــة والنــر 

1415هـــ/1995م(. والتوزيــع، 
أبــو الفــرج الأصفهــاني، عــي بــن الحســن بــن    *

الأمــوي  المــرواني  الهيثــم  بــن  أحمــد  بــن  محمــد 
)ت356هـــ/967م(،  القــرشي 

 مقاتــل الطالبيــن، تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر،    *
المعرفــة، د.ت(. دار  )بــروت: 

ينـَـوَري، أبــو محمــد عبــد الله بــن    * ابــن قتيبــة الدِّ
)ت276هـــ/889م(،  مســلم 

المعــارف، تحقيــق: ثــروت عكاشــة، ط2)القاهــرة:    *
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1992م(.

القلقشــندي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بن    *
عــي بن أحمد الفــزاري )ت821هـــ/1418م(، 

عــرب    * بقبائــل  التعريــف  في  الجــان  قلائــد   
فهارســه:  ووضــع  لــه  م  وقــدَّ حققــه  الزمــان، 
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إبراهيــم الأبيــاري، ط2)القاهــرة: دار الكتــاب 
اللبنــاني،  الكتــاب  دار  المصري/بــروت: 

1982م(. 1402هـــ/
الكتاني، عبد الحي   *
التراتيــب    * المســمى  النبويــة  الحكومــة  نظــام 

د.ت(. العــربي،  الكتــاب  دار  )بــروت:  الإداريــة، 
ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن    *

)ت  الدمشــقي  ثــم  البُــروي  القــرشي  كثــر 
1373م(،  774هـــ/

شــري،    * عــي  تحقيــق:  والنهايــة،  البدايــة 
العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  ط1)بــروت: 

. ) 1م 9 8 8 / 1هـــ 4 0 8
الكرباسي، محمد صادق محمد   *
ــوان    * ــزء الأول، دي ــينية / الج ــارف الحس ــرة المع دائ

الحســيني  المركــز  ط1)لنــدن:  الأول،  القـــرن 
1414هـــ/1994م(. للدراســات، 

يعقــوب    * بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الكلينــي، 
 ، ) 9م 4 0 / 3هـــ 2 9 ت (

الــكافي، تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري،    *
الإســامية،  الكتــب  دار  ط3)طهــران: 

1988م(. 1408هـــ/
ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي    *

)ت273هـ/886م(، 
الباقــي،    * عبــد  فــؤاد  محمــد  تحقيــق:  الســنن، 

د.ت(. العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  )القاهــرة: 
المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن عــي بن حســام الدين    *

الشاذلي البرهان فوري )ت975هـ/1567م(، 
كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، تحقيــق:    *

ط5)بــروت:  الســقا،  وصفــوة  حيــاني  بكــري 
1401هـــ/1981م(. الرســالة،  مؤسســة 

مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجاج بن مســلم    *

القشيري النيسابوري )ت261هـ/874م(، 
الجامع الصحيح، )بيروت: دار الفكر، د.ت(.   *
المقحفي، إبراهيم أحمد   *
ــاء: دار    * ــة، )صنع ــل اليمني ــدان والقبائ ــم البل معج

الكلمــة للطباعــة والنــر والتوزيــع/ بــروت: 
ــع،  ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــة الجامعي المؤسس

2002م(. 1422هـــ/ 
ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن    *

مكــرم الإفريقــي المــري )ت711هـــ/1311م(، 
لسان العرب، ط3)بيروت: دار صادر، د.ت(.   *
ابــن نــا الحــي، نجــم الديــن جعفــر بــن محمــد بــن    *

جعفــر بــن هبــة الله )ت680هـــ/1282م(، 
ــق:    * ــجان، تحقي ــبل الأش ــر س ــزان ومن ــر الأح مث

المكتبــة  منشــورات  ط1)قــم:  المعلــم،  محمــد 
1434هـــ(.  الحيدريــة، 

عبــد    * بــن  أحمــد  الديــن  شــهاب  النويــري، 
الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد الدائــم القــرشي 

 ، ) 1م 3 3 3 / 7هـــ 3 3 ت (
ــرة: دار    * ــون الأدب، ط1)القاه ــة الإرب في فن نهاي

الكتــب والوثائــق القوميــة، 1423هـــ(.
ــر    * ــو جعف ــة أب ــن الدول ــيني، أم ــة الله الحس ــن هب اب

ــي  ــي الطرابل ــوي الأفط ــد العل ــن محم ــد ب محم
ــد 515هـــ/1121م(،  بع )ت 

المجمــوع اللفيــف )مختــارات تراثيــة مــن الأدب    *
ــرب  ــروت: دار الغ ــارة(، ط1)ب ــر والحض والفك

الإســامي، 1425هـــ(.
عبــد    * أبي  الديــن  شــهاب  الحمــوي،  ياقــوت 

البغــدادي  الرومــي  الله  عبــد  بــن  ياقــوت  الله 
1229م(،  626هـــ/ )ت

صــادر،    * دار  )بــروت:  البلــدان،  معجــم 
. ) 1م 9 7 7 / 1هـــ 3 9 7
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أ.م.د. علاء حسن مردان / م.د. عبد الرضا يحيى حسن السلطاني 

ملخص البحث:
ــه  ــم بثورتـ ــى علـ ــم عـ ــرة وجعلهـ ــل البـ ــل اهـ ــد راسـ ــن  قـ ــام الحسـ ــح ان الامـ يتضـ
ـــل  ـــكان رد اه ـــالم، ف ـــوي الظ ـــم الام ـــر الحك ـــراك في تغي ـــة للاش ـــم الفرص ـــح له ـــو يتي ـــة، وه القادم
البـــرة قـــد اتضـــح بـــن محوريـــن الأول كان إيجـــابي، والثـــاني كان ســـلبي تمثـــل ببعـــض كبـــار قبائـــل 
البـــرة آنـــذاك، كالأحنـــف بـــن قيـــس كبـــر بنـــي تميـــم الـــذي لم يبـــدي أي اســـتعداد للمشـــاركة في 
ـــن  ـــرة م ـــل الب ـــض اه ـــاف بع ـــراءات خ ـــدة الإج ـــبب ش ـــن ، وبس ـــام الحس ـــة الام ـــر قضي ن
ـــن  ـــر لم يك ـــض الاخ ـــن والبع ـــام الحس ـــرة الام ـــال لن ـــى الاقب ـــن ع ـــوا خائف ـــة فبق ـــو امي ـــد بن مكائ
ـــه آنـــذاك  ـــل عـــى نـــرة ثـــورة الامـــام الحســـن وحركت ليكـــرث لتهديـــد الســـلطة الامويـــة فعم
ـــار  ـــد كب ـــذي كان اح ـــور ال ـــن الأع ـــك ب ـــدور شري ـــذا ال ـــل ه ـــة، ومث ـــن فرص ـــه م ـــح ل ـــا أتي ـــق م وف
رجـــال البـــرة اخـــذه عبيـــد الله بـــن زيـــاد الى الكوفـــة، يســـتعين بـــه عـــى حوائجـــه في الكوفـــة، 
ومـــع ذلـــك تمـــارض شريـــك وكان يقصـــد مـــن مرضـــه تأخـــر وصـــول عبيـــد الله بـــن زيـــاد الى 
ـــن  ـــل اب ـــر قب ـــن الام ـــن م ـــذاك ويتمك ـــا آن ـــن اليه ـــام الحس ـــول الام ـــت لوص ـــة الوق ـــة، وإتاح الكوف
ـــدل عـــى تفكـــره  ـــي ت ـــه الت ـــه بطريقت ـــدم نصرت ـــك ق ـــه تلـــك، ومـــع ذل ـــه لم يتمكـــن بفعلت ـــاد، لكن زي

ـــورة.  ـــاه الث ـــابي تج الإيج
ـــي ســـتنصر  ـــة الت ـــراد منهـــا الكيفي ـــة البـــرة ي ـــاك تحـــركات داخـــل مدين وأيضـــا ســـيتضح ان هن
مـــن خلالهـــا الامـــام الحســـن ، لكـــن تلـــك التحـــركات كانـــت بالـــر خشـــية كشـــفها مـــن 
طـــرف الســـلطة الامويـــة التـــي تديـــر مدينـــة البـــرة آنـــذاك، وخـــر مـــن مثـــل هـــذا التحـــرك 
ــروج الى  ــر بالخـ ــه تأخـ ــن ولكنـ ــع المقاتلـ ــذي جمـ ــي الـ ــعود النهشـ ــا مسـ ــة البـــرة، وأيضـ ماريـ
ـــاك  ـــر، وهن ـــاعه الخ ـــراء س ـــات ج ـــا م ـــى أثره ـــن وع ـــام الحس ـــهادة الام ـــر ش ـــاءه خ ـــة وج الكوف
ـــن  ـــهدوا ب ـــف واستش ـــة الط ـــركوا في واقع ـــرة اش ـــل الب ـــن اه ـــال م ـــرة رج ـــن ع ـــر م ـــا اكث أيض
ـــال  ـــن رج ـــض م ـــا بع ـــي قدمه ـــرة الت ـــس الن ـــام، وهـــذا يعك ـــه الس ـــن علي ـــام الحس يـــدي الام

البـــرة لســـيد الشـــهداء . 
وكذلـــك ان أعـــدادا كبـــرة مـــن أهـــل البـــرة تقـــدر بأربعـــة ألاف وخمســـائة كانـــوا في ســـجون 
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ابـــن زيـــاد، مـــن أيـــام معاويـــة، ولم يكـــن لهـــم الســـبيل في نـــرة الإمـــام الحســـن، لأنهـــم كانـــوا 
ـــا شـــاع خـــر هـــاك  ـــاً لا يطعمـــون، فل ـــاً ويوم ـــوا يطعمـــون يوم ـــن مغلولـــن بالحبـــس، وكان مقيدي
ـــه  ـــه وخيلـــه وقتلـــوا غلمان ـــوا أموال ـــاد ونهب ـــة، وثـــب أهـــل البـــرة عـــى دار ابـــن زي ـــد بـــن معاوي يزي
وكـــروا حبســـه وأخرجـــوا منـــه الأربعـــة ألاف وخمســـائة رجـــل. فالظـــروف التـــي أحاطـــت 
بالبـــرة، ومـــا كان مـــن سياســـية الـــولاة الأمويـــن في حجـــب دور رجـــال أهـــل البـــرة ذوي 
الطمـــوح والأثـــر الســـياسي، فضـــاً عـــن تطويـــق البـــرة بالعســـاكر الأمويـــة والتـــي أخـــذت 
ـــورة  ـــاس عـــى الشـــبهة، ســـاعدت في كبـــح جمـــوع أهـــل البـــرة ومشـــاركتهم بشـــكل كبـــر في ث الن

ـــدة. ـــاء الخال كرب
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Abstract
It is clear that Imam Hussein, peace be upon him, has sent messages to the 

people of Basra and made them aware of his upcoming revolution, and he gives 
them the opportunity to participate in changing the unjust Umayyad rule. The 
response of the people of Basra became clear between two axes, the first was 
positive, and the second was negative, represented by some of the major tribes 
of Basra at the time, such as Al-Ahnaf bin Qais, the chief of Bani Tamim, who 
did not show any willingness to participate in the victory of the cause of Imam 
Hussein, peace be upon him, some of the people of Basra were afraid of the 
machinations of Banu Umayyah because of the severity of the procedures, 
so they remained afraid to come to the aid of Imam Hussein. Others did not 
care about the threat of the Umayyad authority, so they worked to support the 
revolution of Imam Hussain and his movement at that time according to the 
opportunity given to him. Similar to this role was Sharik ibn al-Awar, who was 
one of the chief men of Basra. Ubaidullah ibn Ziyad took him to Kufa, seeking 
help from him for his needs in Kufa. Nevertheless, Shrek fell ill, and his illness 
intended to delay the arrival of Ubayd Allah bin Ziyad to Kufa, and to allow time 
for Imam Hussein to reach it at that time and to be able to do the matter before 
Ibn Ziyad, However, he was unable to do so, and yet he help the imam in a way 
that indicates his positive thinking about the revolution. 
It will become clear that there are movements inside the city of Basra also, 

which are intended to support Imam Hussain, peace be upon him, But these 
moves were secretly for fear of being exposed by the Umayyad authority that 
ran the city of Basra at the time, It is better than such a move, the Maria AL-
Basra, and also Masoud al-Nahshali, who gathered the fighters, but was late in 
leaving for Kufa, and the news of Imam Hussein’s testimony came to him and 
as a result, he died as a result of hearing the news. There are also more than 
ten men from the people of Basra who participated in the incident of Tuff and 
were martyred before Imam Hussein, peace be upon him, and this reflects the 
support that some of the men of Basra offered to the master of martyrs. 
Large numbers of the people of Basra Likewise, estimated at four thousand 
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and five hundred, were in the prisons of Ibn Ziyad, since the days of Muawiyah, 
and they had no way to support Imam Hussein because they were bound and 
chained in prison. And they fed day and day they not, so when the news of the 
death of Yazid bin Muawiyah spread, the people of Basra attacked the house 
of Ibn Ziyad and plundered his money and horses, killed his servants, broke his 
imprisonment and expelled the four thousand five hundred men from him. The 
circumstances that surrounded Basra, and what was the policy of the Umayyad 
rulers in obscuring the role of the men of the people of Basra who had ambition 
and political influence, in addition to encircling Basra with Umayyad soldiers, 
which took the people under suspicion, it helped curb the masses of the people 
of Basra and their participation in the eternal Karbala revolution.
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المقدمة
ان ثــورة الامــام الحســن g، كانــت خطــوة في كــر طــوق الخــوف الــذي الم بالمســلمين آنــذاك، 
اذ لم يعــد يفكــرون بتغيــر حالتهــم البائســة او ينتفضــون ضــد الظلــم والاســتبداد الامــوي، تلــك 
الســلطة الانتهازيــة، والتــي غــرت معــالم الفكــر الإســامي وجعلتــه في مســار خاطــئ يخــدم 
ــراءة  ــة اعــان ب تســلطهم عــى رقــاب المجتمــع الإســامية، وأخطــر مــا مارســته الســلطة الاموي
الذمــة مــن كل مســلم يثبــت ولاءه لأهــل بيــت النبــوةb، وكل مــن يــروي روايــة واحــدة بحــق 
الامــام عــي بــن ابي طالــب g ســتنتقم الدولــة الامويــة منــه، وتطبــق بحقــه اشــد أنــواع التعذيــب 
ومصــادرة حقوقــه الماليــة وســبي نســائه وزجهــن في الســجون، واكثــر مــن ذلــك أصبحــت 
إجــراءات بنــو اميــة تعســفية الى درجــة بحيــث لا تقبــل شــهادة المــوالي لأهــل البيــت b في دولة بني 
اميــة، حتــى تجــرأ ولاة الامويــن بقتــل الرجــال وصلبهــم في شــوارع المــدن الإســامية وابقائهــم 
معلقــن في الهــواء دون دفنهــم، والهــدف مــن ذلــك كلــه اخافــة المجتمــع الإســامي وردعــه مــن 
الالتحــاق بنــرة ال بيــت النبــي المصطفــى s، وعــى هــذه الإجــراءات تغــرت بنيــة الفكــر في 
المجتمــع آنــذاك لا ســيما عــى مســتوى الامصــار الرئيســية الكوفــة والبــرة اذ كانتــا تحــت مراقبــة 
شــديدة ومتواصلــة مــن طــرف رجــال البيــت الامــوي، وكل مــن ثبتــت بحقــه تهمــة المــوالاة او مــن 

هــذا القبيــل تهــدم داره وتصــادر ممتلكاتــه بعــد ازهــاق روحــه. 
ــامية الى  ــدن الإس ــن الم ــا م ــرة وغيره ــة الب ــت مدين ــف تعرض ــح كي ــر يتض ــذا الأث ــى ه ع
ــب  ــر لا ترغ ــرك او فك ــراط في أي ت ــن الانخ ــم م ــا ومنعه ــى أهله ــن ع ــديد كبيري ــة وتش مضايق
بــه الســلطة الامويــة، ويبــدو ان هــذا التشــدد جــاء نتيجــة معارضــة النــاس او وجــود مــن يزهــد 
بالســلطة الامويــة ويعتبرهــا غــر شرعيــة ولا تســتحق الحكــم وتقديــر مصــر المجتمــع الإســامي، 
ونســبة لهــذا فالبــرة قدمــت مــا تمتلــك حينهــا مــن نــرة لســيد الشــهداءg، رغــم الشــدة المتبعــة 
 .gضــد أهلهــا، لكنهــم تمكنــوا مــن تقديــم مــا أمكنهــم في ســبيل اللحــاق بثــورة الامــام الحســن
فالبحــث ســيعالج موقــف اهــل البــرة مــن ثــورة الامــام الحســن g منذ إعلانــه ثورتــه وتحركه 
مــن مكــة المكرمــة الى ان وصــل الى الكوفــة وبعدهــا جــرت المعركــة، لنجــد ان اهــل البــرة شــاركوا 
ــة ســالت عــى ارض البــرة  ــرى ان اول دمــاء زكي ــه، لن ــن يدي الامــام الحســن g واستشــهدوا ب

واخــر دمــاء أيضــا هــي مــن اهــل البــرة في نــرة ســيد الشــهداء g ومــن الله التوفيــق. 
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بالنســبة للأمصــار العربيــة الإســامية فقــد أصبحــت في قلــق جراء إجــراءات الــولاة الأمويين، 
ــة حــذر وترقــب للأوضــاع السياســية بعــد  وبنفــس الوقــت، أصبــح المجتمــع الإســامي في حال
وفــاة معاويــة، ولم تكــن أمصــار المســلمين قــادرة عــى التخطيــط لثــورة ضــد الســلطة الحاكمــة التــي 
ــار،  ــك الأمص ــود تل ــي يس ــلل النف ــل كان الش ــطوتها ب ــا وس ــز قوته ــام في ع ــك الأي ــت في تل كان
ــه  ــا يســعون إلي ــق م ــاح مــن أجــل تحقي ــدأ الكف ــزام مب ــان، والت ــم يتجــرأوا عــى إعــان العصي فل
مــن تغيــر واقعهــم، فالبــرة أحــدى أكــر الأمصــار العربيــة، كانــت في حالــة ترقــب وحــذر مــن 
التغيــر الجــذري الــذي نــزل بواقــع الحكــم الأمــوي، مــن نهايــة معاويــة بــن أبي ســفيان. ويبــدو إن 
أهــل البــرة كانــوا يخشــون مــن بطــش عبيــد الله بــن زيــاد واليهــا حينئــذ، وهنــاك أشــارة إلى إن 
المختــار بــن عبيــدة الثقفــي، أقــام بالبــرة في أخــر خلافــة معاويــة، وعمــل عــى تثقيــف المجتمــع 
البــري بشــأن الإمــام الحســن g، وهــذا يعنــي ان هنــاك مبــادرة سريــة لنــر فكــر نــرة 
الامــام الحســن g واهــل بيتــه ســواء بالقــول او الفعــل، لكــن مثــل هــذه الأمــور لم تكــن لتغيــب 
ــاد بأمــر  ــن زي ــد الله ب ــة البــرة، اذ علــم عبي ــة ومــن يمثلهــا في مدين عــن مســامع الســلطة الاموي
المختــار، فأخــذه وجلــده مائــة جلــده، وبعثــه إلى الطائــف ))). والــيء الــذي يثــر التســاؤل، هــل 
كان الإمــام الحســن وراء المختــار، وبعثــه إلى البــرة، لكســب الأنصــار، وتحريــض النــاس هنــاك 
ضــد ســلطة معاويــة؟ وهــل كانــت هــذه الخطــوة هــي خطــوة تمهيديــة لثــورة الإمــام الحســن g؟ 

أو أنهــا رد فعــل عــى الاتفــاق الــذي جــرى بــن الإمــام الحســن g ومعاويــة؟ 
مــن المرجــح إن الوضــع لم يكــن يحتمــل تواجــد بعــض الشــخصيات السياســية القويــة، 
والقــادرة عــى قلــب المعطيــات بالبــرة كالمختــار، وهــذا الــيء يتضــح مــن خــال جلــد المختــار 
وإخراجــه عــن البــرة فيــا اذا صحــت الروايــة، دون أن يعطــى فرصــة أخــرى لتصحيــح مســاره 
هنــاك، وهــذا الأمــر يعكــس لنــا سياســة الأمويــن تجــاه انصــار ال البيــت النبــوي، فهــم لم يغفلــوا 
عــن تحــركات رجــال الشــيعة، بــل كانــت الإجــراءات مشــددة للغايــة، بحــث لم يتركــوا أي مجــال 
للتحــرك ضــد الدولــة الامويــة او محاولــة للطعــن بحكومتهــا، اذ سرعــان مــا يعمــل ولاة الامويــن 
عــى اتخــاذ ابشــع الطــرق التــي تمكنهــم مــن فــرض الســيطرة وبســطها وان كان فيــه اســتباحة الدماء 
او انــزال ابشــع صــور العــذاب، ومــع ذلــك كان هنــاك بعــض الاخبــار الدالــة عــى ان أهــل البــرة 
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قــد رفضــوا أن يبايعــوا لمعاويــة، عندمــا وصــل لحكــم الدولــة الاســامية ســنة 41هـــ / 661 م، 
 .((( g فقيــل انهــم دعــوا للإمــام الحســن

فواقــع الأحــداث التاريخيــة في تلــك المــدة المبكــرة تعكــس للمهتــم بشــأن الاحــداث التاريخيــة 
أن المختــار حــاول ان يكســب رفــض أهــل البــرة لســلطة معاويــة، ورفــض الصلــح الــذي عقــد 
بــن الإمــام الحســنg، ومعاويــة بــن أبي ســفيان، وهــذا الــيء واضــح مــن خــال المختــار نفســه، 
فتواجــده بالبــرة حينئــذ، جــاء متزامنــاً مــع معارضتهــم لســلطة معاويــة، وهــذا يعنــي ان المختــار 
حــاول ان يبــن إن في حالــة اعتــزال الإمــام الحســن عــن الســلطة، فهنــاك أخيــه الحســن g، وهــو 
جديــر بتــولي الســلطة بعــد أخيــه. وبهــذا يكــون أهــل البــرة قــد ســبقوا أهــل الكوفــة في الدعــوة 
للإمــام الحســن، بعشريــن ســنة قبــل إعــان الثــورة ســنة 61هـــ / 681م، وهنــا يثــار التســاؤل لماذا 
لم يجــددوا تلــك الدعــوة، عندمــا كتــب رجــال كبــار الكوفــة للإمــام الحســن؟ رغــم حــدة التنافــس 
بــن البــرة والكوفــة في المجــال الســياسي؟ يــروى أن الإمــام الحســن عندمــا أقــام في مكــة نحــو 
خمســة أشــهر أو أربعــة، ورد عليــه ثمانمائــة كتــاب مــن أهــل العراقــن )الكوفــة والبــرة(، ببيعــة 
أربــع وعشريــن ألــف، فبعــث الإمــام الحســن مســلم بــن عقيــل إلى الكوفــة، ونــزل دار المختــار بــن 

عبيــدة الثقفــي وبايعــه مــن أهلهــا ثمانيــة عــر ألفــا عــدا أهــل البــرة))). 
فــإذا ورد عــى الإمــام الحســن ببيعــة أربعــة وعشريــن ألــف، في حــن كان عــدد أهــل الكوفــة الذيــن 
بايعــوا مســلم بــن عقيــل ثمانيــة عــر ألــف، فالعــدد الباقــي ربــا هــم من أهــل البــرة، فما هــو مصيرهم؟ 
ــم أن كتــب أهــل البــرة قــد  ــة؟ ث ــدو أن حلقــة مــن حلقــات التاريــخ مفقــودة، وبقيــت مجهول ــا يب فهن
ــام  ــوف الإم ــاق بصف ــدوا الالتح ــل قص ــلة، ب ــوا بالمراس ــة، ولم يكتف ــن في مك ــام الحس ــى الإم وردت ع
الحســن g، مــدة مقامــه في مكــة، فتوافــد نفــر مــن أهــل البــرة إلى بيتــه ومواليــه ))). ويبــدو أن هــؤلاء 
النفــر كانــوا قلــه ربــا يكونــون مــن الذيــن وفــدوا عــى الإمــام بكتــب أهــل البــرة، أو مــن الذيــن كانــوا 
يجتمعــون في بيــت ماريــه بنــت ســعد أو منقــذ )))، في البــرة فــكان منزلهــا مألفــاً يتحدثــون فيــه ))). فهــذه 
ــا بينهــم لنــرة الإمــام  ــوا يجتمعــون في ــا صــورة أخــرى عــى إن أهــل البــرة كان الاجتماعــات تعطين
الحســن g، ولكــن هــذه الاجتماعــات يحيطهــا بعــض الغمــوض، فهــل أهــل البــرة قــد عزمــوا 
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ــت؟ أو  ــض الوق ــا بع ــل إرباكه ــن اج ــة، م ــلطة الأموي ــد الس ــم، ض ــل مدينته ــوضى داخ ــارة الف ــى أث ع
أنهــم يفكــرون بصيغــه أخــرى تجعلهــم أكثــر فعاليــة تجــاه ثــورة الامــام الحســنg ؟ أو ربــا كانــت تلــك 
الاجتماعــات فقــط يتذكــرون فيهــا أمــر الحســن، وثورتــه المقبلــة وضعفهــم في نصرتــه؟ فــا الطــري، ولا 
غــره مــن المؤرخــن، بينــو أمــر تلــك الاجتماعــات ومــا القصــد الحقيقــي مــن قيامهــا بالبــرة، فهــم لم 

يتجــرؤوا في ابرازهــا بشــكل جــي كــي يتســنى لنــا مــن خلالهــا الوصــول إلى الهــدف المنشــود. 
ــل  ــوى أه ــم أن ه ــة، وعل ــل الكوف ــائل أه ــه رس ــت إلي ــد ان وصل ــن g، بع ــام الحس أن الإم
البــرة ليــس مــع آل معاويــة )))، حــاول أن يكســب العــراق إلى جانبــه، باعتبــار ان كلا المصريــن 
يمثــان العــراق في تلــك المــدة، فكتــب إلى زعــاء الأخمــاس بالبــرة، والى الأشراف، فجــاء 
منــه نســخة واحــدة إلى جميــع اشرافهــا وهــم ) مالــك بــن مســمع البكــري، والأحنــف بــن قيــس 
التميمــي، والمنــذر بــن الجــارود، ومســعود بــن عمــرو، وقيــس بــن الهيثــم، وعمــرو بــن عبــد الله 
بــن معمــر )))، ويزيــد بــن مســعود النهشــي ( ))). وجــاء في نســخة الكتــاب : ) أمــا بعــد، فــأن الله 
أصطفــى محمــد s، عــى خلقــه وأكرمــه بنبوتــه وأختــاره لرســالته ثــم قبضــه الله إليــه، وقــد نصــح 
لعبــاده وبلــغ مــا أرســا بــه s، وكنــا أهلــه وأوليائــه و أوحيــاءه وورثتــه وأحــق النــاس بمقامــه في 
النــاس، فأســتأثر علينــا قومنــا بذلــك، فرضينــا وكرهنــا الفرقــة وأحيينــا العافيــة، ونحــن نعلــم أنــا 
أحــق بذلــك الحــق المســتحق علينــا ممــن تولــه، وقــد أحســنوا وأصلحــوا وتحــروا الحــق، فرحمهــم الله 
وغفــر لنــا ولهــم، وقــد بعثــت رســولي إليكــم بهــذا الكتــاب، وأنــا أدعوكــم إلى كتــاب الله وســنة نبيــه 
s، فــأن الســنة قــد أميتــت، وان البدعــة قــد أحييــت، وأن تســمعوا قــولي وتطيعــوا أمــري أهدكــم 

ســبيل الرشــاد، والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه ( )1)). 
كان الإمــام الحســن g، قــد بعــث هــذا الكتــاب مــع مــولى لــه يســمى ســليمان، ويكنــى أبــا رزيــن 
 ،g 1))، ولا نعــرف عنــه شــيئاً أخــر، فالكتــاب يعــد تكريــاً لأهــل البــرة مــن قبــل الإمــام الحســن(

وهــو بهــذا يقــرب مــن نهــج جــده رســول الله s، عندمــا أرســل الكتــب إلى مختلــف بقــاع الأرض 
مــن أجــل إصلاحهــم ودعوتهــم إلى الديــن الإســامي، ثــم يبــن لأهــل البــرة أهميــة أهــل النبــوة 
والذيــن هــم أحــق النــاس بمقامــه، لكــن النــاس لم يرعــوا ذلــك المقــام، فســلكوا مســار خطــر، عــرف 
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أهــل بيــت النبــي كيفيــة التعامــل معــه، ومــن ثــم حفــظ الإســام والمســلمين، وأبعادهــم عــن الفرقــة، 
التــي تمــزق الديــن وأهلــه، وتقودهــم نحــو الــردة. والأمــر المهــم الــذي بينــه الإمــام الحســن لأهــل 
ــح  ــد، يصح ــق جدي ــلك طري ــى س ــرة ع ــك الف ــام g، في تل ــزم الإم ــذي ل ــدور ال ــو ال ــرة، ه الب
ذلــك الانحــراف الخطــر الــذي عصــف بالإســام وأهلــه، ) فــأن الســنة قــد أميتــت وان البدعــة قــد 
أحييــت (، فالإصــاح الاجتماعــي والســياسي الــذي ســلكه الإمــام الحســن، ينطلــق مــن هــذا المبــدأ. 
أمــا ردود أهــل البــرة تجــاه كتــاب الإمــام الحســن g، فــكان ذو اتجاهــن، تمثــل الأول بأنــه 
ايجابيــاً، حيــث جمــع يزيــد بــن مســعود النهشــي، بنــي تميــم وبنــي حنظلــه وبنــي ســعد، فلــا اجتمعوا 
عنــده، قــال لهــم : ) يابنــي تميــم، كيــف تــرون موضعــي فيكــم وحســبي منكــم ؟ فقالوا: بــخ بخ أنت 
والله فقــرة الظهــر ورأس الفخــر، حللــت في الــرف وســطاً وتقدمــت فيــه فرطــاً، قــال: فــأني قــد 
جمعتكــم لأمــر أريــد أن أشــاوركم فيــه وأســتعين بكــم عليــه، فقالــوا : أنــا والله نمنحــك النصيحــة 
نجهــدك لــك الــرأي، فقــال حتــى نســمع، فقــال : إن معاويــة مــات فأهــون بــه الله هالــكاً ومفقــوداً 
ألا إنــه قــد انكــر بــاب أحــد بيعــة عقــد بهــا أمــر أظــن انــه قــد احكمــه وهيهــات والــذي أراد أجتهد 
والله ففشــل، وشــاور فخــذل وقــد قــام أبنــه يزيــد شــارب الخمــور، ورأس الفجــور، يدعــي الخلافــة 
عــى المســلمين، ويتأخــر عليهــم بغــر رضى منهــم مــع قهــر حلــم وقلــة علــم، لا يعــرف مــن الحــق 
موطــئ قدمــه، فأقســم بــالله قســاً مــروراً لجهــاده عــى الديــن أفضــل مــن جهــاد المشركــن، وهــذا 
الحســن بــن عــي أبــن بنــت رســول الله s، ذو الــرف الأصيــل، وهــا أنــا ذا قــد لبســت للحــرب 
لامتهــا و وأدرعــت لهــا بدرعهــا، مــن لم يقتــل يمــت، ومــن يهــرب لم يفــت، فأحســنوا رحمكــم الله، 
ــا خالــد نحــن نبــل كنانتــك وفرســان عشــرتك، ان رميــت بنــا  فتكلمــت بنــو حنظلــه فقالــوا : أب
ــا فتحــت، لا نخــوض والله غمــرة ألا خضناهــا، ولا تلقــى والله شــدة ألا  أصبــت، وان غــزوت بن
لقيناهــا، ننــرك والله بأســيافنا، ونقيــك بأبداننــا، إذا شــئت فأفعــل، وتكلمــت بنــو ســعد فقالــوا : 
يــا أبــا خالــد، ان أبغــض الأشــياء إلينــا خلافــك والخــروج مــن رأيــك، وقــد كان صخــر بــن قيــس 
)1))، أمرنــا بــرك القتــال فحمدنــا أمرنــا وبقــي عزنــا فينــا، فأمهلنــا نراجــع المشــهور ونأتيــك برأينــا. 

وتكلمــت بنــو عامــر فقالــوا: يــا أبــا خالــد، نحــن بنــو أبيــك وحلفائــك، لا نــرضى ان غضبــت ولا 
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نوطــن ان ظعنــت، والأمــر إليــك فادعنــا نجيــك، وأمرنــا نطعــك، والأمــر لــك إذا شــئت )1)).
فــكان أهــل البــرة قــد لبــوا دعــوة يزيــد بــن مســعود النهشــي، وأخــروه أنهــم عــى اســتعداد 
ــعد،  ــي س ــدا بن ــن g، ع ــام الحس ــوف الإم ــاق بصف ــاركة والالتح ــر المش ــن أم ــه م ــب إلي ــا يرغ لم
فأنهــم كانــوا متردديــن في الاشــراك بالحــرب المقبلــة، معتذريــن إلى يزيــد بــن مســعود النهشــي، بــأن 
ــال، ليحافظــوا عــى عزتهــم، فأخــروا النهشــي بأنهــم  ــن قيــس، قــد أمرهــم بــرك القت الأحنــف ب
ســوف يراجعــون أمرهــم، ومــن بعــده يقــررون مصيرهــم في الأشــرك أو لا؟ وبهــذا يكــون بنــي 
ســعد وكبيرهــم الأحنــف بــن قيــس قــد تخاذلــوا في نــرة الإمــام الحســن g، فالأحنــف يكتــب 
إلى الإمــام : )أمــا بعــد، فأصــر، إن وعــد الله حــق، ولا يســتخفنك الذيــن لا يُوقنــون( )1)). ويبــدو 
ان هــذا الكتــاب وصــل إلينــا منقوصــاً، فليــس مــن الصحيــح أن يكــون الأحنــف هــذا فيــا أذا صح 
ــاب قــد كتــب فقــط هــذه الكلــات المعــدودة، التــي لا تتناســب مــع الحــدث الســياسي  ــه الكت عن
المهــم، الــذي ســوف يكــون حــداً فاصــاً بــن العلويــن مــن جهــة، وبنــي أميــة مــن جهــة أخــرى، 
لأن نهايــة المعركــة المرتقبــة ســوف تحــدد مصــر حكــم الدولــة، ومســر الأحــداث السياســية مــن 
ــاب لنقــف عــى موقــف الأحنــف بشــكل دقيــق  ــه لا يمكــن الجــزم عــى هــذا الكت بعدهــا، وعلي
ــا عــى الكتــاب الصــادر منــه فموقفــه متخــاذلا عــن نــرة ســيد الشــهداء، ولكــن  امــا اذا حكمن
موقــف بنــي ســعد بشــكل عــام كان خاليــاً مــن الحــس الثــوري، وحالتهــم تلــك لم تؤثــر عــى باقــي 
البصريــن، بــل نجــد ان يزيــد بــن مســعود، كتــب إلى الإمــام الحســن، بموقفــه ومــن معــه، فلــا قــرأ 
الإمــام الحســن g، ذلــك الكتــاب قــال : ) مالــك أمنــك الله يــوم الخــوف، وأعــزك وأرواك يــوم 
العطــش ( )1)). ويبــدو إن جمــوع أهــل البــرة لم تشــرك بالقتــال في واقعة الطــف، إلى جانب الإمام 
الحســن، حيــث أنهــم لمــا تجهــزوا للخــروج بلغهــم مقتــل الإمــام g، فجــزع مســعود النهشــي مــن 
ذلــك الأمــر فــات مــن ســاعته )1))، ولا نعــرف الســبب الحقيقــي وراء عــدم التوقيــت الصحيــح في 
خــروج أهــل البــرة مــع خــروج الإمــام الحســن، نحــو كربــاء؟ فتأخــروا في خروجهــم حينئــذ.

ــاس  ــاء أخم ــد رؤس ــارود )1))، أح ــن الج ــذر ب ــث إن المن ــلبياً، حي ــكان س ــاني ف ــاه الث ــا الاتج أم
ــاد،  ــن زي ــد الله ب ــل عبي ــاب، وخــي ان يكــون دسيســة مــن قب ــح يشــك بأمــر الكت البــرة، أصب
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فأخــذ ســليمان وهــو رســول الإمــام الحســن، والكتــاب الــذي بحوزتــه، وعرضــه عــى عبيــد الله، 
الــذي بــدوره قــام مــن ســاعته فــرب عنــق مبعــوث الإمــام الحســن )1))، الــذي أرســله إلى أهــل 
البــرة. فيكــون ســليمان أول مــن أريقــت دمــاءه في ثــورة الحســن g، وبــأرض البــرة، التــي 

ضمــت أول دم مــن الدمــاء التــي أريقــت في طريــق تلــك الثــورة الخالــدة. 
أمــا بالنســبة للمنــذر بــن الجــارود وحقيقــة أمــره مــع ســليمان مــولى الإمــام الحســن، فأمــره غــر 
ــه رغــب بالحصــول عــى ســمعه  ــاً لا يعــرف حقيقــة ســليمان، أم أن ــذر حق واضــح، فهــل كان المن
طيبــة لــدى الســلطة الأمويــة، وعــى رأســهم عبيــد الله بــن زيــاد، الــذي كان متزوجــاً بحريــة بنــت 
ــر  ــف أم ــن كش ــو م ــارود ه ــن الج ــذر ب ــون المن ــاس يك ــذا الأس ــى ه ــارود )1)). وع ــن الج ــذر ب المن
المراســلة التــي جــرت بــن الإمــام الحســن g، وكبــار أهــل البــرة، فــكان هــذا كافيــاً لإجهــاض 
ــه أهلهــا لنــرة الإمــام  ــادرة مــن البــرة للمشــاركة في التحــرك )2))، الــذي كان يخطــط ل ــة مب أي
الحســن، وربــا كان تحركهــم ســوف يفتــح جبهــة جديــدة ضــد الأمويــن في البــرة، أقــوى 
المراكــز السياســية التــي لهــا القــدرة عــى أن تقــوم بــدور كبــر في أحــداث الثــورة وقلــب المعطيــات 
لمصلحتهــا، لكــن هــذا الأمــر لم ينجــح، حيــث عمــل عبيــد الله بــن زيــاد والي البــرة آنــذاك، عــى 
أحــكام أمــر البــرة والســيطرة عليهــا بشــكل كامــل، حيــث صعــد منبرهــا وقــال : ) أمــا بعــد، 
فــو الله مــا تقــرن بي الصّعبــة، ولا يقــع لي الشــنّان )2))، وإني لنــكل امــن عــاداني وســم لمــن حاربنــي، 
أنصــف القــارة مــن راماهــا )2))، يــا أهــل البــرة، أن أمــر المؤمنــن، ولاني الكوفــة وأنــا غــاد إليهــا 
الغــداة، وقــد اســتخلفت عليكــم عثــان بــن زيــاد بــن أبي ســفيان، وإياكــم والخــاف والإرجــاف، 
فــو الــذي لا الــه غــره لئــن بلغنــي عــن رجــل منكــم خــاف لا قتلنــه وعريفــه ووليــه، ولأخــذن 

الأدنــى بالأقــى حتــى تســتمعوا لي، ولا يكــون فيكــم مخالــف ولا مشــاق( )2)). 
ــرة،  ــل الب ــع أه ــه م ــه في أيام ــراءات أبي ــبهه بإج ــاد، ش ــن زي ــد الله ب ــراءات عبي ــت إج فكان
وهــذه المــرة إجــراءات عبيــد الله اســتثنائية، فهــو لم يتوعــد الذيــن يتحركــون لنــرة الإمــام الحســن 
ــار أهــل البــرة، باعتبارهــم  ــاد وكب g فحســب، بــل الأشــخاص الذيــن يثــورون ضــد أبــن زي
متخاذلــن عــن نــرة ابــن زيــاد، وكذلــك أقربــاء المتّهمــن، كأنــه اعتــر الــذي يخــرج عــن ســلطة 
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الــوالي يعتــر خارجيــاً، فيــرب عنقــه ! فهــذه الإجــراءات مــن قبــل الــوالي الأمــوي لهــا تأثــر كبــر 
عــى شــل النفســية البصريــة خوفــاً مــن الانتهــاكات التــي قــد يتعرضــون لهــا في حالــة اســتمرارهم 
عــى إســناد الثــورة. ولم يكتــف ابــن زيــاد بهــذه الخطــوة بــل عمل عــى إحاطة أهــل البصرة بالعســاكر 
القــادرة عــى منعهــم مــن الالتحــاق بصفــوف الإمــام الحســن g، وإفشــال إي محاولــة قــد يلجــئ 
إليهــا البصريــون، عندمــا يلتحــق عبيــد الله بــن زيــاد بالكوفــة لممارســة مهامــه التــي أوكلــت إليــه مــن 
قبــل ســلطة الشــام. حيــث أمــر ابــن زيــاد بأخــذ مــا بــن واقصــه )2))، إلى طريــق الشــام إلى طريــق 
ــع  ــرة أن يض ــى الب ــه ع ــر عامل ــك أم ــل )2))، وكذل ــرج أو يدخ ــداً يخ ــون أح ــا يدع ــرة، ف الب
المناظــرة بــن النــاس )2))، وهــي بــا شــك محاولــة في صرف النــاس إلى أمــر أخــر غــر أمــر الثــورة، 
وهــي منــاورة منــه في كســب الوقــت لصالحــه، وتأخــر أهــل البــرة عــن ثــورة الإمــام g. فهــذه 
التدابــر التــي لجــأ إليهــا والي العــراق حينئــذ، قــد ســاعدت الســلطة الأمويــة كثــراً في الســيطرة عــى 
ــاس،  ــامع الن ــن مس ــار ع ــوا الأخب ــن، وغيب ــام الحس ــرة الإم ــن ن ــاس ع ــوا الن ــد عزل ــورة، فق الث
باعتبارهــا تثــر حمــاس أهــل الأمصــار حالــة ســاع خــر مســر الحســن، وكان هــذا الأمــر واضحــاً 
ــق، ولا يشــعر  ــم يلتقــي أحــداً بالطري ــة، فل ــل الإمــام الحســن g، في مســره إلى الكوف ــا أقب عندم
بــيء، كأن الأرض التــي مــر بهــا مهجــورة تمامــاً، حتــى لقــي الأعــراب فســألهم، فقالــوا : ) لا والله 
مــا نــدري غــر أنّــا لا نســتطيع أن نلــج – ندخــل-ولا نخــرج( )2)). فهــذه الإجــراءات ســاعدت على 

حســم المواجهــة عســكرياً لصالــح الســلطة الأمويــة منُــذ وقــت مبكــر. 
ولم يكتــف عبيــد الله بــن زيــاد مــن هــذه الخطــوة المتبعــة لأضعــاف أمــر أهــل البــرة، بــل عمــل 
ــد بــن  عــى حمــل بعــض أشراف البــرة، وجعلهــم يخرجــون معــه إلى الكوفــة، عندمــا أرســل يزي
معاويــة كتابــاً إلى عبيــد الله بــن زيــاد يوليــه أمــر الكوفــة، حيــث انتخــب مــن أهــل البــرة خمســائة 
ــتى  ــن بش ــام الحس ــن الإم ــل ع ــدف إلى التخذي ــت ته ــد الله كان ــرة عبي ــه )2)). ففك ــخصهم مع أش
الوســائل، ووجــد ضالتــه في كبــار أهــل البــرة، لأنهــم أســاس الحركــة الفعليــة داخــل مدينتهــم، 
ولهــم الثقــل الكبــر في توجيــه أتباعهــم، للاشــراك بالثــورة، أو يميلــون بهــم نحــو الحيــاد، والراجــح 
ــه  ــروج مع ــدم الخ ــوالي وع ــم ال ــرة، لأن معارضته ــل الب ــول أه ــف مي ــد الله أراد أن يكش إن عبي
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نحــو الكوفــة وفي تلــك الفــرة بالــذات، يعتــر موقفــاً متخــاذلاً مــن الســلطة الأمويــة، وهــذا الأمــر 
ســوف يعتــر تمــرداً عــى الــوالي، وبالتــالي ســوف يتعرضــون لإجــراءات الــوالي والتي هي دون شــك 
القتــل. ثــم أن جلــب رجــال مــن أهــل البــرة، لهــم مكانتهــم في الكوفــة، ولهــم منزلــه مرموقــة بــن 
ــاء عمومتهــم لابــد أن يمنحــوا الكرامــة  القبائــل، فهــم عندمــا ينزلــون الكوفــة ويقدمــون عــى أبن
ــر  ــذا الأم ــة، وه ــل الكوف ــا قبائ ــاد رض ــن زي ــد الله ب ــب عبي ــوف يكس ــك س ــل )2)). وبذل والتبجي

ســوف يســاعده في تخذيــل النــاس عــن مســلم بــن عقيــل رســول الإمــام الحســن للكوفيــن. 
ومــن بــن أشراف أهــل البــرة الذيــن خرجــوا برفقــة عبيــد الله بــن زيــاد، شريــك بــن الأعــور 
ــهد  ــد ش ــك ق ــه )3))، وكان شري ــي g، وأصحاب ــيعة ع ــن ش ــرة وم ــل الب ــاء أه ــد زع )3))، أح

صفــن مــع الإمــام عــي، ولــه حكايــة مــع معاويــة بــن أبي ســفيان، عندمــا وفــد عليــه في دمشــق، 
حيــث روي، أن شريــك بــن الأعــور، دخــل عــى معاويــة، وســلم عليــه بالإمــارة، وكان شريــك 
قصــراً، فقــال معاويــة : مــا أنــت ويحــك ؟! قــال : أنــا مــن تنكــره ولا تجهلــه، أنــا شريــك ألحارثــي، 
فقــال معاويــة : إنــك لشريــك، والله مــا لــه شريــك، وإنــك لأعــور والصحيــح خــر مــن الأعــور، 
ــه عــوت  ــة إلا كلب ــة ومــا معاوي ــة، إنــك لمعاوي ــا معاوي فكيــف ســدت قومــك ؟ فقــال شريــك: ي
واســتعوت، وإنــك لابــن صخــر، والســهل خــر مــن الصخــر، وإنــك ابــن حــرب، والســلم خــر 
مــن الحــرب، وإنــك أبــن أميــة، ومــا أميــة ألا أمــة صغــرت، فكيــف صرت أمــر المؤمنــن؟! وأعلــم 
بــأني خلفــت خلفــي أذرعــاً شــداداً، ورجــالاً أنجــاداً، وأنــا ســيدهم، أقيــم بهــا عوجــك، ويقــري 
بهــا ضيفــك، ويعــز بهــا الذليــل، ويــذل بهــا العزيــز، فأمــر معاويــة في أخراجــه، فأخــرج وهــو يقول: 

أيشتمنــــــــي معاوية بـــــن حـــــــرب                           وسيفــــــي صـــــــــارم ومعي لســــاني
وحــــــــــولي مـــن بني عمي ليـــــوث                           ضراغمــه تهــــش إلى الطعــــــــان )3)).

فشريــك بــن الأعــور، كان منــاصراً للبيــت العلــوي، دون أن يــرك مناصرتهــم حتــى أمــام معاوية 
بــن أبي ســفيان، وعليــه بقــي عــى موالاتــه لأهــل بيــت النبــي، حتــى نجــد دوره البــارز في ثــورة الإمام 
الحســن. حيــث كان شريــك ومــن معــه مــن أهــل البــرة الذيــن رافقــوا عبيــد الله بــن زيــاد في طريقــه 
ــاد إلى الكوفــة، فاحتالــوا  نحــو الكوفــة عندمــا خــرج مــن البــرة كانــوا يكرهــون وصــول ابــن زي
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عليــه بالطريــق بالمــرض والتســاقط وعــدم مقدرتهــم عــى مواصلــة المســر )3)). فهــم حاولــوا اغتنــام 
ــة )3))،  ــل الكوف ــن ويدخ ــام الحس ــبقه الإم ــت، ليس ــض الوق ــاد، بع ــن زي ــد الله ب ــر عبي ــة تأخ فرص
وبذلــك يحكــم ســيطرته عــى المدينــة، ويقــود أهلهــا، قبــل أن تتفــرق عــن بيعتــه، بوصــول ابــن زيــاد، 
ــه  ــده ومع ــم لأمرهــم، وبقــي وح ــه، ولم يهت ــن الأعــور وأتباع ــك ب ــر لم يلتفــت إلى شري لكــن الأخ
مهــران أحــد مواليــه، فقــال لــه عبيــد الله : ) يــا مهــران عــى هــذه الحــال أن مســكت عنــك حتــى تنظــر 
ــف  ــص يكش ــذا الن ــتطيع )3)). فه ــا اس ــران : لا والله م ــكان رد مه ــف (، ف ــة أل ــك مائ ــر فل إلى الق
السرعــة التــي ســلكها عبيــد الله بــن زيــاد في ســبيل أن يســبق الإمــام الحســن g، ويدخــل الكوفــة 
ــة، مــن أجــل أن  ــه الكوف ــد الله عــن وصول ــه، فأمــر شريــك ومــن معــه لم يفلحــوا في تأخــر عبي قبل
يكــون الإمــام الحســن هــو مــنْ يدخلهــا أولاً، مــن أجــل اســتثمار حالــة الفــراغ في الســلطة لمصلحتــه 
ويكــون هــو القائــد للثــورة، بعدمــا يلتقــي بأنصــاره، ويعمــل عــى تعبئتهــم للقتــال الــذي لابــد منــه. 
فشريــك بــن الأعــور، لم يتوقــف عنــد محاولتــه الأولى ضــد عبيــد الله بــن زيــاد، بــل عندمــا دخــل 
ــل  ــن عقي ــلم ب ــا مس ــازلًا فيه ــذي كان ن ــروة )3))، ال ــن ع ــئ ب ــزل في دار هان ــض ن ــو مري ــة وه الكوف
ــن  ــلم ب ــك لمس ــال شري ــداً )3))، فق ــه عائ ــه يأتي ــك، أن ــل إلى شري ــد الله، فأرس ــك عبي ــغ ذل ــا، وبل أيض
عقيــل : ) أنــا غايتــك وغايــة شــيعتك هــاك هــذا الطاغيــة، وقــد أمكنــك الله منــه، وهــو صائــر إلي 
ليعــودني، فقــم فادخــل الخزانــة حتــى إذا اصمــأن )3))، عنــدي فأخــرج إليــه فقاتلــه، ثــم صر إلى قــر 
ــة صرت إلى  ــي الله العافي ــاس، وإن رزقن ــن الن ــد م ــه أح ــك في ــه لا ينازع ــه، فإن ــس في ــارة، فأجل الأم
ــع لــك أهلهــا ( )3)). فــكان تخطيــط شريــك ســليم نحــو التخلــص  البــرة، فكفيتــك أمرهــا، وباي
مــن عبيــد الله، خاصــةً وإن الفرصــة مقبلــه، ونتيجتهــا مضمونــه، والــيء الــذي يثــر الاســتغراب 
ــا،  ــاد عنه ــن زي ــد الله ب ــرج عبي ــل أن يخ ــن قب ــرة م ــذا في الب ــك ه ــاع شري ــن اندف ــاذا لم يك ــا، لم هن
فيقــود أهــل البــرة ضــده؟ أن شريــك بــن الأعــور كان يملــك الحــس الثــوري، والشــجاعة في نفــس 
الوقــت، لكنــه لم يكــن يملــك الفرصــة المناســبة لكــي يقــدم عــى هكــذا عمــل، لذلــك نجــده أســند 
مســألة التغيــر ضــد الــوالي الأمــوي عــى غــره، وهــذا مــا نلمســه مــن خــال حديثــه مــع مســلم بــن 
عقيــل، بشــأن الإجهــاض عــى عبيــد الله بــن زيــاد. ثــم إن زعــاء أهــل البــرة كانــوا قادريــن عــى أن 
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يؤخــروا عبيــد الله أيامــاً في البــرة بإثــارة شــغب خفيــف فيهــا، بــل كانــوا قادريــن عــى قتلــه، لكنهــم 
بــا شــك كانــوا يفكــرون في مركزهــم في الدولــة والمجتمــع )4))، إضافــة إلى حــدة التنافــس الســياسي 
بــن أهــل البــرة وأهــل الكوفــة، وهــذا بــا شــك لــه أثــر كبــر ينعكــس عــى عقليــة أهــل البــرة، 
لأن أي نجــاح للثــورة إنــا هــو نجــاح للكوفــة وأهلهــا، وهــذا الأمــر لم يكــن أهــل البــرة ليرغبــوا 

بــه، وعــى هــذا الأســاس نجدهــم قــد اعتمــدوا عــى غيرهــم في ســاعة المواجهــة. 
ــدأ  ــد ب ــور، فق ــن الأع ــك ب ــا شري ــي نزله ــدار الت ــب ال ــروة، صاح ــن ع ــئ ب ــبة لهان ــا بالنس أم
معارضتــه بشــأن قتــل عبيــد الله حيــث قــال : ) مــا أحــب أن يقتــل في داري ابــن زيــاد ( )4)). وبنفــس 
الوقــت فــأن مســلم بــن عقيــل، لم يكــن يرغــب في الأقــدام عــى ذلــك العمــل القائــم عــى الغــدر 
والفتــك، فعندمــا قــدم عبيــد الله بــن زيــاد يعــود شريــك بــن الأعــور في دار هانــئ، لم يخــرج مســلم 
إلى قتــل عبيــد الله، وعندمــا انــرف عبيــد الله، أعتــذر مســلم إلى شريــك بعــد فــوات الفرصة، وبين 
لــه إن ذلــك العمــل يكــون فتــكاً، وقــد قــال رســول الله s : ) إن الأيــان قيــد الفتــك( )4)). فقــال 
شريــك : ) أمــا والله لــو قتلتــه، لقتلــت غــادراً فاجــراً كافــراً ( )4)). والظاهــر ان مســلم بــن عقيــل لم 
يكــن يرغــب أن يكــون الفتــك مــن شــيمه، وأنهــا تتعــارض مــع القيــم الإســامية التــي نشــأ عليهــا 
في مدرســة أهــل البيــت b، ثــم ان مســلمًا لم يكــن بتلــك الدرجــة مــن الجهــل بالعواقــب في قبــح 
القتــل بالعــذر، والأمــور الســيئة المترتبــة عــى تنفيــذ تلــك الخطــة، ولــو نفــذت لكانــت فتحــاً جديداً 
لبنــي أميــة في إســناد ســمة الغــدر والفتــك لأهــل البيــت، وبهــذا العمــل تقــوم دعايتهــم المغرضــة 
ــة  ــة )4)). وأنفــرد الذهبــي برواي ــأن فاتحــة عهــده مبنــي عــى الغــدر والخيان ضــد دعــوة الحســن، ب
أخــرى، حيــث يذكــر ان شريــك بــن الأعــور، لمــا نــزل عــى هانــئ بــن عــروة فمــرض، فــكان عبيــد 
الله يعــوده، فهيئــوا لعبيــد الله ثلاثــن رجــاً ليغتالــوه، فلــم يتــم لهــم ذلــك )4)). فــأن صحــت هــذه 
الروايــة فــأن هــؤلاء الثلاثــن رجــاً ربــا كانــوا مــن ضمــن الخمســائة الذيــن خرجــوا مــن البــرة 
مــع عبيــد الله بــن زيــاد إلى الكوفــة، ثــم ليــس لدينــا نصــوص أخــرى تؤكــد هــذا الخــر، ومــا هــو 

موقــف عبيــد الله مــن هــؤلاء الثلاثــن؟ ومــا ألــت إليــه أمورهــم بعــد ذلــك. 
 أما ثوار أهل البصرة الذين استشهدوا مع الإمام الحسين g، في معركة الطف، فقد 
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جــاء ذكرهــم لــدى المؤرخــن المتأخريــن والمعاصريــن، ولم يذكرهــم لنــا المؤرخــون الأولــون؟ 
ــن  ــد الذي ــس، وكان أح ــد القي ــن عب ــو م ــط، وه ــن نبي ــد ب ــا يزي ــر لن ــذي ذك ــري ال ــدا الط ــا ع م
يجتمعــون في دار ماريــه ابنــة منقــذ العبديــة بالبــرة، ولــه مــن البنــون عــرة، فقــال لأصحابــه أني 
أزمعــت عــى الخــروج، فقالــوا لــه : أنــا نخــاف عليــك أصحــاب ابــن زيــاد، فقــال : إني والله لــو قــد 
اســتوت أخفافهــا بالجــدد، لهــان عــيّ طلــب مــن طلبنــي، فخــرج إلى الحســن g، فدخــل في رحلــه 
بالأبطــح )4))، وبلــغ الإمــام الحســن مجيئــه، فجعــل يطلبــه وجــاء الرجــل إلى رحــل الحســن فقيــل 
لــه قــد خــرج إلى منزلــك، فأقبــل في أثــره، ولمــا لم يجــد الحســن g، جلــس في رحلــه ينتظــره، وجــاء 
البــري فوجــد الإمــام الحســن في رحله جالســاً، فقــال : ) بفضــل الله وبرحمتــه فبذلــك فليفرجوا(، 
ثــم أقبــل مــع الحســن إلى كربــاء وقاتــل معــه حتــى استشــهد معــه هــو واثنــن مــن أبنــاءه العــرة 
 ،g 4)). فكانــت هــذه الشــخصية خــر نمــوذج عــى اشــراك أهــل البــرة بثــورة الإمــام الحســن(

ونالــوا الشــهادة بــن يديــه. وذكــر شــخصاً أخــر يســمى عامــر بــن مســلم ألعبــدي )4))، وقيــل أن 
عامــر بــن مســلم مــن الشــيعة في البــرة، فخــرج هــو ومــولاه ســالم إلى الحســن g، وانضــا إليــه 
ــدأ النــزال أستشــهد بــن يديــه في الحملــة الأولى )4))، والحجــاج بــن  حتــى وصلــوا كربــاء، ولمــا ب
زيــد الســعدي البــري، مــن شــهداء يــوم عاشــوراء )5))، وســيف بــن مالــك ألعبــدي البــري، 

كان مــن الذيــن يجتمعــون في دار ماريــه، أستشــهد في كربــاء مبــارزة بعــد صــاة الظهــر )5)). 
ــون في  ــوا يجتمع ــن كان ــرة، الذي ــل الب ــال أه ــد رج ــي، أح ــد الله الفقع ــل أن عب ــك قي وكذل
دار ماريــه، ولديــه أحــد عــر ولــداً، فخــرج لنــرة الإمــام الحســن g، فأتبعــه أربعــة مــن بنــوه، 
فرزقــوا الشــهادة في كربــاء )5))، وذكــر إن ســعيد بــن مــرة التميمــي، كان شــاباً، ولــه مــن العمــر 
ــال الشــهادة بــن يــدي الإمــام  تســعة عــر ســنة، خــرج لنــرة إمامــه، وهــو في ليلــة عرســه، فن
ــن  ــاف ب ــرة، الهفه ــل الب ــرف لأه ــولي والم ــف البط ــذا الموق ــوج ه ــذي ت ــن g )5)). وال الحس
المهنــد الراســبي البــري، حيــث قيــل إن هــذا الرجــل كان فارســاً شــجاعاً، ومــن المخلصــن في 
الــولاء للإمــام الحســن، وكان مــن أصحــاب الإمــام عــي g، وشــهد معــه حروبــه الثلاثــة، 
ــه أمــر المؤمنــن أمــراً عــى قبيلــة الأزد، وبعــد  الجمــل وصفــن والنهــروان، وفي صفــن جعل
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استشــهاد أمــر المؤمنــن الإمــام عــي g، صــار مــن أصحــاب الإمــام الحســن، ومــن بعــده صــار 
مــن أصحــاب الإمــام الحســن c، )5))، وقيــل أن الهفهــاف وصــل في وقــت متأخــر لنــرة الإمــام 
الحســن، فوجــد المعركــة قــد انتهــت، فحمــل بمفــرده عــى معســكر بنــي أميــة، وقاتــل ثــم أستشــهد 
)5)). والــيء الغريــب بالنســبة لثــورة الإمــام الحســن g، وعلاقتهــا بالبــرة هــو إن أول شــهيد 

ــن،  ــولى الحس ــليمان م ــو س ــورة، وه ــان الث ــل إع ــا، قب ــهد فيه ــد أستش ــن كان ق ــاع الحس ــن أتب م
واخــر مــن استشــهد هــو الهفهــاف بــن المهنــد البــري، وعــى هــذا الأســاس فــأن تواجــد أهــل 
البــرة لم يكــن مقتــراً عــى هــؤلاء الأشــخاص، الذيــن لم يذكرهــم أهــل التاريــخ بشــكل 
واضــح، بــل أضيفــوا إلى الجــزء المغيــب مــن تاريــخ الإســام، لأنّ بروزهــم في أيــام الدولــة الأمويــة 

ــه، إضافــة إلى الأعــام الأمــوي المضــاد لثــورة الحســن )5)).  غــر مرغــوب ب
وكذلــك ان أعــدادا كبــرة مــن أهــل البــرة تقــدر بأربعــة ألاف وخمســائة كانــوا في ســجون 
ابــن زيــاد، مــن أيــام معاويــة، ولم يكــن لهــم الســبيل في نــرة الإمــام الحســن، لأنهــم كانــوا مقيديــن 
مغلولــن بالحبــس، وكانــوا يطعمــون يومــاً ويومــاً لا يطعمــون، فلــا شــاع خــر هــاك يزيــد بــن 
ــه وكــروا  ــه وخيلــه وقتلــوا غلمان ــوا أموال ــاد ونهب ــن زي ــة، وثــب أهــل البــرة عــى دار اب معاوي
ــه الأربعــة ألاف وخمســائة رجــل )5)). فالظــروف التــي أحاطــت بالبــرة،  حبســه وأخرجــوا من
ومــا كان مــن سياســية الــولاة الأمويــن في حجــب دور رجــال أهــل البــرة ذوي الطمــوح والأثــر 
ــاس عــى الشــبهة،  ــي أخــذت الن ــة والت ــق البــرة بالعســاكر الأموي الســياسي، فضــاً عــن تطوي

ســاعدت في كبــح جمــوع أهــل البــرة ومشــاركتهم بشــكل كبــر في ثــورة كربــاء الخالــدة. 
رغــم مــا قدمــه بعــض البصريــن في الالتحــاق بركــب الإمــام الحســن، ونصرتــه ضــد أعدائــه، 
وســقطوا شــهداء بــن يديــه g، لم يكــن مــا قدمــوه في نهضتــه كافيــاً لأبعــاد المطاعــن والشــبهات 
عــن مدينــة البــرة وأهلهــا، حيــث اتهمــت بابتعادهــا عــن الثــورة والتأييــد لهــا، بــل كانــت منحرفة 
حتــى بتعاطفهــا مــع الإمــام الحســن g، حيــث جــاء في حديــث منســوب إلى الإمــام جعفــر بــن 
محمــد الصــادق g، أنــه قــال : ) لمــا مــى الحســن بــن عــي g، بكــى عليــه جميــع مــا خلــق الله ألا 
ثلاثــة أشــياء : البــرة، ودمشــق، وآل عثــان ( )5)). فالإمــام الصــادق يقــول: )الوقــوف عنــد كلّ 
شــبهة خــر مــن الاقتحــام في الهلكــة، وتــرك حديــث لم نــروه، أفضــل مــن روايتــك حديثــاً لم تُصِــه، 
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ــه  ــا خالف ــذوه، وم ــاب الله فخ ــق كت ــا واف ــوراً، ف ــواب ن ــى كل ص ــة، وع ــق حقيق ــى كل ح إنّ ع
ــن  ــر م ــا، خ ــة حقيقته ــبهة، ومعرف ــد كل ش ــوف عن ــى الوق ــد ع ــام g، أك ــوه ( )5)). فالإم فدع
نســبها إلى جهــة معينــه دون أن نتأكــد مــن صحتهــا، وهــذا الأمــر يتطابــق معــه هــذا الحديــث الــذي 
ــاعهم  ــوا لس ــد ضج ــم ق ــرة، أنه ــل الب ــن أه ــوم ع ــذاك. فالمعل ــرة آن ــل الب ــة بأه ــق التهم ألص
ــدة  ــت الم ــره )6))، وليس ــة بخ ــة المدين ــاس، وضج ــى الن ــن g، فبك ــام الحس ــهاد الإم ــر استش خ
الزمنيــة بــن استشــهاد الإمامــن الحســن والحســن c، بطويلــة، فلــاذا لم يتأثــروا باستشــهاد الإمــام 
الحســن؟ ثــم إن بعــض أهــل البــرة استشــهدوا بواقعــة الطــف إلى جانــب الإمــام الحســن، فــكان 
 ،g ــا يبعــد بكائهــا عــى الحســن ــد بكــت عــى قتلاهــا، ف ــاً عــى ان البــرة ق هــذا الأمــر كافي
لأن الحســن البــري، عندمــا وصــل خــر استشــهاد الإمــام الحســن إليــه، أجهــش بالبــكاء حتــى 
اختلــج جنبــاه، وقــال : )وأذل أمــة قتــل أبــن دعيّهــا أبــن نبيهــا ( )6)). فبــكاء الحســن البــري ينفــي 
الحديــث الســابق بعــدم بــكاء أهــل البــرة ! ثــم إن التاريــخ لم يذكــر لنــا مــا يؤيــد هــذا الحديــث، 
مــن خــال أعــاب أهــل البــرة بعــدم بكائهــم، حيــث يذكــر لمــا قتــل الحســن، قــام عبــد الله بــن 
الزبــر في مكــة وعظــم مقتلــه وعــاب عــى أهــل الكوفــة خاصــة، ولام العــراق عامــة، فــكان يقــول 
: ) أن أهــل العــراق غــدر وفجــر ألا قليــا، وان أهــل الكوفــة شرار أهــل العــراق( )6)). فقــد أشــرك 
ــه  ــة دعوت ــه وتلبي ــار في دعوت ــل الع ــة بحم ــل الكوف ــرد أه ــن، وانف ــل الحس ــاس في تخذي ــع الن جمي
ثــم قتالهــم إيــاه )6)). فلــو كان الحديــث الســابق للإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق g، صحيحــاً 
لذكــره الخطبــاء عــى منابــر المســلمين، وعــروا أهــل البــرة بذلــك، لأنهــم لم يبكــوا عــى الإمــام 
الحســن، ثــم أن يزيــد بــن مســعود النهشــي، الزعيــم البــري، الــذي كان أحــد رؤســاء أخمــاس 
البــرة، قــد راســل الإمــام الحســن عــى الخــروج معــه ونصرتــه، فلــا ســمع بمقتــل الحســن جــزع 
مــن ذلــك الخــر فــات، وكان يزيــد هــذا قــد ألتــف حولــه مــن أهــل البــرة عــرة ألاف مقاتــل 
ــكِ لســاع خــر مقتــل الحســن، وهــم راغبــون بالخــروج  )6)). فهــل يعقــل ان هــذه الألــوف لم تب

لنصرتــه! فحديــث عــدم بــكاء أهــل البــرة، حديــث غــر ســليم، ربــا وضــع مــن أجــل تحقيــق 
مــآرب بعــض أصحــاب الميــول والأهــواء، عــى أبعــاد البــرة عــن خــط التشــيع والعلويــن، طالمــا 

كانــت هنــاك فئــة ترغــب بجعــل البــرة عثمانيــة. 



244

أ.م.د. علاء حسن مردان / م.د. عبد الرضا يحيى حسن السلطاني 

الخاتمة
ممكن اجمال ما توصل اليه البحث في النقاط الاتية: 

ــة البــرة كان لهــا نصيــب في نــرة الامــام الحســن g ودورهــا واضــح  1-يتضــح ان مدين
ومشــهود لــه في كتــب التاريــخ الإســامي والــراث بصــورة عامــة.

2-ان مدينــة البــرة كان لهــا دور كبــر في تغيــر معطيــات الاحــداث الحاصلــة في القــرن الأول 
ــاق عليهــا وتتعامــل معهــا بــكل حــزم  ــة تشــدد الخن الهجــري وهــذا الامــر جعــل الســلطة الاموي
دون هــوادة تحقيــق لمصلحــة اســتقرار الحكــم الامــوي، وهــذا الامــر جعــل تواصــل اهــل البــرة 
مــع الامــام الحســن g صعــب وفي بعــض الأحيــان مســتحيل بفعــل طريقــة حكــم المدينــة وفــرض 

طــوق مكــن الســلطة مــن معرفــة كل شــخص يحــاول مغــادرة المدينــة او يدخــل اليهــا. 
3-ان اول دمــاء ســالت في طريــق ثــورة الامــام الحســن g كانــت في ارض البــرة، واخــر 
دمــاء نــرت ثــورة الامــام g هــي دمــاء رجــل بــري وهــو يــدل عــى اثــر المدينــة الواضــح في 

نــرة الثــورة الحســينة الخالــدة. 
4-في البحــث إعــادة لترتيــب الروايــات التاريخيــة وتحليلهــا والكشــف عــن حقيقــة الاحــداث 
ــة  ــادة التاريخي ــر في الم ــادة النظ ــن إع ــه ممك ــراث الإســامية، وعلي ــب ال ــة في كت التاريخيــة المدون

ــذاك.  ــة آن ــق الحاصل ــول الى ادق الحقائ ــة الوص ــا بغي وتحليله
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هوامش البحث:
1- الذهبي، تاريخ الإسلام 5/ 61.

2- ابن أعثم، الفتوح 4/ 297؛ وينظر: المفيد، الإرشاد، ص292.  
3- ابن حاتم العاملي، الدر النظيم، ص542

4- المجلسي، بحار الأنوار 44/ 363؛ محمد مهدي شمس الدين، أنصار الحسين، ص37.
 ،g 5- قال المامقاني: ماريه بنت منقذ أو سعيد العبدية، يستفاد كونها إمامية تقيه مما روي عن أبي جعفر الصادق

من أنها كانت تتشيع، وكانت دارها مألفاً للشيعة يتحدثون فيها. تنقيح المقال 3/ 83.
6- الطبري، تاريخ 4/ 263؛ د. لبيب بيضون، موسوعة كربلاء 1/ 441.

7- سعيد أيوب، معالم الفتن 2/ 258.
8- ابن الأثير، الكامل في التاريخ 3/ 135.

9- يزيد بن مسعود النهشلي : لم يذكروه أصحاب كتب التراجم والرجال، ولكنه أحد زعماء الأخماس، كان 
عظيم من عظماء أهل البصرة وكبارهم، فهو من جمع أهل البصرة لنصرة الإمام الحسين، وخطبهم، وكتب إلى 

الإمام الحسين g، بشأن أهل البصرة. ينظر: أبن نما الحلي، مثير الأحزان، ص17؛ ابن طاووس الحسني، اللهوف 
في قتلى الطفوف، ص26؛ المجلسي؛ بحار الأنوار 44/ 337؛ محمد السماوي، أبصار العين، ص41؛ محسن 

الأمين، أعيان الشيعة 1/ 590؛ محمد تقي التستري، قاموس الرجال 11/ 111. 
10- أبو مخنف، مقتل الحسين، ص28؛ الدينوري، الأخبار الطوال، ص231ـ 232؛ الطبري، تاريخ 4/ 265؛ 

ابن طاووس الحسني، اللهوف في قتلى الطفوف، ص28 ؛ ابن كثير، البداية والنهاية 8 / 170 ؛ المجلسي، بحار 
الأنوار 44/ 339 ؛ د. لبيب بيضون، موسوعة كربلاء 1/ 442.

11- ابن طاووس الحسني م. ن ص26؛ محمد مهدي شمس الدين، أنصار الحسين، ص37.
12- صخر بن قيسي: قيل هو الأحنف بن قيس، لأنه كان يسمى صخر بن قيس في بعض النقل التاريخي، 

وكذلك الضحاك نسبة إلى تميم. خليفة بن خياط، طبقات، ص334؛ ابن عبد البر، الاستيعاب 2/ 715؛ ابن 
الأثير، أسد الغابة 1/ 55.

13- ابن نما الحلي، مثير الأحزان، ص18 ؛ ابن طاووس الحسني، اللهوف في قتلى الطفوف، ص26ـ28 ؛ 
المجلسي، بحار الأنوار 44/ 338 339 ؛ وينظر : عبد الله البحراني، العوالم، الإمام الحسين، ص188 ؛ محسن 
الأمين، لواعج الأشجان، ص41 ؛ موسوعة كلمات الحسين )لجنة الحديث في معهد باقر العلوم (، ص385 ؛ 

أحمد حسين يعقوب، كربلاء الثورة والمأساة، ص231 232. 
14- الذهبي، سيرة أعلام النبلاء 3/ 298 ؛ علي نظري منفرد، قصة كربلاء، ص96 ؛ باقر شريف القرشي، 

حياة الحسين 2/ 323.
15- المجلسي، بحار الأنوار 44/ 339 ؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء 1/ 444.

16- ابن طاووس الحسني، اللهوف في قتلى الطفوف، ص28؛ علي بن الحسين الهاشمي، ثمرات الأعواد 1/ 169.
17- المنذر بن الجارود بن عمرو بن حنش، ويقال الجارود المعلى، ويقال ان أسمه بشر، والجارود لقبه، من وجوه 
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أهل البصرة وأشرافها، كان من أصحاب الإمام علي g، وولي اصطخر من قبله، وكان من الوافدين على معاوية بن 
أبي سفيان في أيامه، ولا عبيد الله بن زياد على قندابيل، ومات فيها سنة 62هـ. ابن عساكر، تاريخ دمشق 60/ 281.

18- أبو مخنف، مقتل الحسين، ص25 ؛ وينظر : أسد حيدر، مع الحسين في نهضته، ص91.
19- أبو مخنف، مقتل الحسين، ص25.

20- إبراهيم بيضون، التوابون، ص72.
21- الشناّن : البغض. الجوهري، الصحاح 5/ 2146.

22- أنصف القارة من رماها : هذا مثل، وقيل إن القارة قوم من رماة العرب، وهم الهون بن خزيمة، وإنما سموه 
بالقارة لأن بني كنانة لّما خرجت بنو أسد بن خزيمة من تهامة، وخالفوا كنانة وضموا القليل إلى الكثير، جعلوا 

بني الهون بن خزيمة قارة بينهم لا لأحد دون أحد، ويقال : إن حرباً جرت بين الهون بن خزيمة وبين بكر بن 
كنانة، فقال رجل من بني بكر : أيما أحبّ إليكم، المراماة أو المسابقة ؟ فقال رجل منهم : 

قد علمت سلمُ ومن والاهـا      أنا نُصد الخيل عن هواها
قد أنصف القارة من رماها      أما إذا ما فئــــة نلقاهـــــا

نردها داميةً كلها
وبذلك غدة مثلًا متداولاً بين العرب. اليعقوبي، تاريخ 1/ 198 199 ؛ الموفق الخوارزمي، المناقب، ص185 ؛ 

ابن منظور، لسان العرب 5/ 123.
23- أبو مخنف م. ن ص26 ؛ وينظر : الدينوري، الأخبار الطوال، ص232.

24- واقصه : منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحو مكة. ياقوت الحموي، معجم البلدان 5/ 354.
25- الطبري، تاريخ 4/ 295 ؛ المفيد، الإرشاد، ص320 ؛ مهدي عبد الحسين النجم، ثورات العلويين، ص63.

26- الطبري م. ن 4/ 263.
27- البلاذري، انساب الأشراف 3/ 423 ؛ الطبري م. ن 4/ 295.

28- أبو مخنف، مقتل الحسين، ص28 ؛ الطبري، تاريخ 4/ 268 ؛ محمد مهدي شمس الدين، أنصار الحسين، ص221.
29- أسيد حير، مع الحسين في نهضته، ص91.

30- شريك بن الأعور : أسم أبيه الأعور، هو الحارث بن عبد يغوث بن خلف بن سلمة بن دهي المذحجي. 
ابن الأثير، اللباب في تهذيب الأنساب 1/ 521.

31- علي النمازي الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث 4/ 209 ؛ حسين الشاكري، الأعلام من 
الصحابة والتابعين 6/ 115 ؛ وينظر : هادي النجفي، موسوعة أحاديث أهل البيت 8/ 283 ؛ لبيب بيضون، 

موسوعة كربلاء 1/ 473. 
32- العباس بن بكار الضبي، أخبار الوافدين من الرجال، ص36 37 ؛ المرزباني الخراساني، مختصر أخبار 

شعراء الشيعة، ص59 60 ؛ وينظر : محمد تقي فلسفي، الطفل بين الوراثة والتربية 2/ 172
33- أبو مخنف، مقتل الحسين، ص28 ؛ الطبري، تاريخ 4/ 268.

34- أبو مخنف م. ن ص28 ؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ 3/ 136.
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35- أبو مخنف م. ن ص28.
36- هو هانئ بن عروة بن الفضفاض بن نمران بن عمرو بن قماس بن عبد يغوث المرادي الغطيفي، مخضرم، 
سكن الكوفة، وكان من خواص الإمام علي g، ولما بايع أهل الكوفة مسلم بن عقيل نزل على هانئ، فلما قدم 

عبيد الله بن زياد الكوفة، عرف مكان مسلم بن عقيل في دار هانئ فاستدعاه إلى قصر الأمارة، وقتل هانئ فيه سنة 
60هـ. ابن حجر، الإصابة 6/ 445.

37- أبو مخنف، مقتل الحسين، ص29 ؛ الدينوري، الأخبار الطوال، ص234 ؛ الطبري، تاريخ 4/ 271؛ ابن 
الأثير، الكامل في التاريخ 3/ 138 ؛ وينظر : السيد بحر العلوم، الفوائد الرجالية 4/ 34 ؛ محسن الأمين، لواعج 

الأشجان، ص45 ؛ خالد محمد خالد، أبناء الرسول في كربلاء، ص87.
38- اصمأن : يقال صمام أي تصاموا وسكتوا، وعلى معنى أحملوا على العدو. ابن منظور، لسان العرب 12/ 243.
39- الدينوري م. ن ص234؛ الطبري م. ن 4/ 271؛ أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبين، ص65؛ وينظر: 

ابن شهر أشوب، مناقب آل أبي طالب 3/ 243 ؛ السيد بحر العلوم م. ن 4/ 234 ؛ لبيب بيضون، موسوعة 
كربلاء 1/ 471 ؛ علي نظري منفرد، قصة كربلاء، ص122. 

40- محمد مهدي شمس الدين، أنصار الحسين، ص218.
41- الدينوري، الأخبار الطوال، ص234؛ أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبين، ص65؛ وينظر: موسوعة 

شهادة المعصومين )لجنة الحديث في معهد باقر العلوم( 2/ 114.
42- أحمد بن حنبل، المسند 1/ 166؛ ابن الجعد، المسند، ص463؛ ابن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود 1/ 

631 ؛ ابن عبد البر، الاستذكار 5/ 33.
43- الطبرسي، إعلام الورى 1/ 438.

44- أسد حيدر، مع الحسين في نهضته، ص102.
45- سيرة أعلام النبلاء 3/ 299.

46- الأبطح: موضع بمكة المكرمة، وهو البطحاء، ويضاف إلى مكة ومنى، لأن المسافة بينه وبينهما واحدة. 
والأبطح: كل ميل فيه دقاق الحصى فهو أبطح. ياقوت الحموي، معجم البلدان 1/ 74.

47- تاريخ الطبري 4/ 263 ؛ وينظر : محمد تقي التستري، قاموس الرجال 11/ 95 ؛ محسن الأمين، أعيان 
الشيعة 8/ 92 ؛ محمد السماوي، أبصار العين، ص189 ؛ علي نظري منفرد، قصة كربلاء، ص299.

48- ذكره محمد بن ألمشهدي، صاحب كتاب المزار بزيارة الناحية المقدسة، ص494؛ وقال الشيخ الطوسي : 
مجهول. الرجال، ص103 ؛ وينظر : العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص379؛ ابن داود، الرجال، ص252.

49- محمد السماوي م. ن ص191 ؛ وينظر : د. لبيب بيضون، موسوعة كربلاء 2/ 28 36.
50- محمد بن ألمشهدي م. ن ص493.

51- محمد السماوي م. ن ص192.
52- علي بن الحسين الهاشمي، ثمرات الأعواد 1/ 169.

53- م. ن 2/ 170 ؛ وينظر : نزار المنصوري، النصرة لشيعة البصرة، ص160.
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54- علي نظري منفرد، قصة كربلاء، ص299.
55- المامقاني، تنقيح المقال 3/ 303 ؛ محمد تقي التستري، قاموس الرجال 10/ 572 ؛ علي نظري منفرد م. ن 

ص299؛ محمد رضا الحسيني، تسمية من قتل مع الإمام الحسين، مجلة تراثنا، العدد الثاني، لسنة 1406 هـ، مج 2/ 156.
56- للتفصيل راجع : لبيب بيضون، موسوعة كربلاء 1/ 277 وما بعدها.

57- ابن طاووس الحسني، اللهوف في قتلى الطفوف، ص153.
58- ابن قولويه، كامل الزيارات، ص166 ؛ الطوسي، الأمالي، ص54 ؛ هاشم البحراني، مدينة المعاجز 4/ 

166 ؛ عبد الله البحراني، العوالم، الإمام الحسين، ص461.
59- اليعقوبي، تاريخ 2/ 266.

60- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 16/ 11 ؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق 10/ 296.
61- البلاذري، انساب الأشراف 3/ 425  ؛ علي نظري منفرد، قصة كربلاء، ص471.

62- الطبري، تاريخ 4/ 364.
63- مرتضى العسكري، معالم المدرستين 3/ 31.

64- ابن طاووس الحسني، اللهوف في قتلى الطفوف، ص28.
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قائمة المصادر
أولا: المصادر الأولية: 

*	 أبي  بـن  عيل  الحسـن  أبي  الديـن  عـز  الأثري،  أبـن 
الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكريـم بـن عبـد 

) 1233م  630هــ/  )ت  الشـيباني  الواحـد 
*	 أسـد الغابـة في معرفـة الصحابة )نرش دار الكتاب 

العربي -بريوت د. ت(. 
*	 السلام  عبـد  عمـر  تـح:  التاريـخ،  في  الكامـل 

بريوت  العـربي=  الكتـاب  دار  )مـط،  تدمريي 
2006م(.

*	 الأصفهـاني، أبي الفـرج علي بن الحسني )ت 356 
هـ / 967 م(. 

*	 مقاتـل الطالبني، تـح: أحمـد صقـر )مـط عرتت، 
م(.  ط1=2005 

*	 أبن أعثم، أبي محمد الكوفي )ت 314 هـ/ 926 م(. 
*	 دار  )مـط،  شريي  عيل  تـح:  ثمانيـة،  الفتـوح، 

م(.  1991 بريوت  ط1ـ  الأضـواء، 
*	 البلاذري، أحمـد بـن يحيى بـن جابـر ) ت 279 هـ 

/ 892 م (. 
*	 ريـاض  زكار،  سـهيل  تـح:  الأشراف،  أنسـاب 

م(.      1997 بريوت  )ط1ـ  زركلي 
*	 ابـن حاتـم العاميل، جمـال الدين يوسـف بن حاتم 

بـن فـوز بن مهنـد الشـامي المثغـري )ت 664هـ/ 
1266م(. 

*	 الإسلامي  النرش  مؤسسـة  )نرش  النظيـم  الـدر 
د.ت(.  المدرسني=قم  لجماعـة  التابعـة 

*	 ابـن حجـر، شـهاب الديـن العسـقلاني )ت 852 
هــ / 1449 م (. 

*	 الإصابـة في تمييـز الصحابـة تـح : عـادل أحمـد عبد 
الموجـود، عيل محمـد معـوض )ط1ـ 1995 م (. 

*	 ابـن أبي الحديـد، عـز الديـن أبي حامـد عبـد الحميـد 

بـن هبـة الله المدائنـي ) ت 656 هــ / 1258 م (. 
*	 الفضـل  أبـو  محمـد   : تـح  البلاغـة،  نهـج  شرح 

إبراهيـم ) نرش دار أحيـاء الرتاث العـربي عيسـى 
ط1=1978م(.  وشركاءه،  الحلبـي  ألبـابي 

*	 ابـن حمـزة الطـوسي، عماد الديـن أبي جعفـر محمـد 
بـن عيل ) ت 560 هــ / 1165 م (. 

*	 الثاقـب في المناقـب، تـح : نبيـل رضـا علـون ) مط، 
الصـدر، ط 2 = قـم 1992م(. 

*	 الحمـوي، أبي عبـد الله ياقـوت الرومـي البغـدادي  
)ت 626 هــ / 1229 م (. 

*	 معجـم البلدان، خمسـة أجـزاء ) دار أحيـاء التراث 
العـربي = بيروت (. 

*	 الدينوري، أحمد بن داود ) ت 282 هـ/ 895 م (. 
*	 ط   ( عامـر  المنعـم  عبـد   : تـح  الطـوال،  الأخبـار 

 .) م   1960=1
*	 الذهبـي، شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد بـن عثمان 

)ت 748 هــ / م (. 
*	 والأعلام،  المشـاهير  ووفيـات  الإسلام  تاريـخ 

الكتـاب  )دار  تدمـري  السلام  عبـد  عمـر  تـح: 
1987م(.  1=بريوت  ط  العـربي، 

*	 تذكـرة الحفـاظ، ) نرش دار أحياء الرتاث العربي- 
بريوت د. ت (. 

*	 سري أعلام النبلاء، تح : نعيـم العرقوسي، مأمون 
=بريوت  ط9  الرسـالة،  مؤسسـة   ( صاغرجـي 

1993 م (.
*	 ابـن سـعد، محمد بن منيع الزهـري ) ت 230 هـ/ 

845 م (. 
*	 دار  )مـط،  أجـزاء  ثمانيـة  الكربى،  الطبقـات 

 .) ت  د.  صادرات-بريوت 
*	 ابـن شـهر أشـوب المازنـدراني، برش الديـن أبي عبـد 

الله محمـد بـن عيل بـن أبي نصر بـن أبي بـش السروي 
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)ت588 هــ / 1192 م(. 
*	 أسـاتذة  مـن  لجنـة  تـح:  طالـب،  أبي  آل  مناقـب 

الحيدرية-النجـف  )مـط،  الأشرف  النجـف 
م(.  1996 الأشرف 

*	 عيل  القاسـم  أبي  الديـن  رضي  طـاووس،  ابـن 
بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد)ت 664 هــ / 

1266م(. 
*	 17ـ اللهـوف في قتلى الطفـوف )مط، مهر، ط 1- 

إيران 1997 م(.
*	 الطربي، أبي جعفـر محمـد بـن جريـر )310 هــ / 

922 م (. 
*	 تاريـخ الطربي، تـح : نخبـة مـن العلماء الأجلاء 

)مـط، الاسـتقامة القاهـرة 1939م(.
*	 العباس بن بكار ) ت 222 هـ / 837 م(. 
*	 البرصة  أهـل  مـن  الرجـال  مـن  الوافديـن  أخبـار 

والكوفـة على معاوية بن أبي سـيفيان، تح : سـكينة 
الشـهابي )مـط، مؤسسـة الرسـالة، ط 1 - بريوت 

1984م(. 
*	 ابـن عبـد الرب، يوسـف أحمـد بـن عبـد الله أحمد بن 

محمـد النمري الأندليس) ت 463هــ/ 1070م(. 
*	 عيل   : تـح  الأصحـاب،  معرفـة  في  الاسـتيعاب 

محمـد البجـاوي ) مـط، دار الجيـل، ط 1- بيروت 
 .) م   1992

*	 المطهـر  بـن  يوسـف  بـن  الحسـن  الحيل،  العلامـة 
 .) م   1326  / هــ  )ت726 

*	 )مـط،  القيومـي  جـواد   : تـح  الأقـوال،  خلاصـة 
1997م(.  ط1ـ  الإسلامي،  النرش  مؤسسـة 

*	 أبـن قولويـه، أبي القاسـم جعفر بن محمـد القمي ) 
ت 367 هـ / 978 م (. 

*	 )مـط،  القيومـي  جـواد  تـح:  الزيـارات،  كامـل 

م(.   1997 قـم  ط1 ـ الإسلامي،  النرش  مؤسسـة 
*	 )ت  الدمشـقي  إسماعيل  الفـداء  أبي  كثري،  ابـن 

 .) م   1373  / هــ   774
*	 دار  )مـط،  جـزء  عرش  أربعـة  والنهايـة،  البدايـة 

 .) م   1988 بريوت   -1 ط  العـربي،  الرتاث  إحيـاء 
*	 المجليس، العلامـة محمـد باقـر ) ت 1111 هــ / 

 .) م   1700
*	  2 ط  الوفـاء،  مؤسسـة  مـط،   ( الأنـوار،  بحـار 

م(.   1983 بريوت 
*	 أبـو مخنـف، لـوط بـن يحيـى بـن سـعيد بـن مسـلم 

الغامـدي ) ت 157 هــ / 774م (. 
*	 مقتـل الحسني، تـح : الحـاج مريزا حسـن غفاري 

)مـط، العلميـة -قـم 1978 م (. 
*	 العكربي  النعمان  بـن  محمـد  بـن  محمـد  المفيـد، 

1022م(.  413هــ/  البغـدادي)ت 
*	 الإرشـاد في معرفـة صحيـح الله على العبـاد )مـط، 

إيـران 2007 م(.  الرسور، ط 1ـ 
*	 بـن  محمـد  الديـن  جمـال  الفضـل  أبي  منظـور،  ابـن 

)ت711هــ/1311م(. المرصي  الأفريقـي  مكـرم 
*	  لسـان العـرب، )مـط، دار إحيـاء الرتاث العـربي، 

ط 1-قـم 1985 م (. 
*	 اليعقـوبي، أحمد بن إسـحاق أبي يعقـوب بن جعفر 

بـن وهـب بن واضـح ) ت 292 هـ / 904 م (. 
*	 د.  مـط، شريعـت، ط 2=قـم   ( اليعقـوبي  تاريـخ 

ت(.
ثانيا: المصادر الثانوية )المراجع(.

*	 الأمين، محسن. 
*	 دار  )مـط،  الأمني  حسـن  تـح:  الشـيعة،  أعيـان 

م(.   1983 المعارف-بريوت 
*	 لواعج الأشـجان في مقتل الحسني )مـط، العرفان 
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-صيدا 1949 م(. 
*	 أيوب، سعيد 
*	 الفتـن، جزأيـن )مـط، شريعـت، ط2-قـم  معـالم 

م(.   2000
*	 بيضون، لبيب 
*	 موسـوعة كربلاء، جزأيـن ) مـط، سـليمان نـزاده، 

ط 1-قـم 2006 م (. 
*	 حيدر، أسد 
*	 مـع الحسني في نهضتـه ) مـط، دار التعـارف، ط 3 

-سـوريا 1979 م (. 
*	 خالد، محمد خالد 
*	 أبناء الرسول في كربلاء ) ط 1986-5(. 
*	 السماوي، محمد طاهر. 
*	 ابصـار العني في أنصار الحسني، تـح: محمد جعفر 

الطبيس ) مـط، حـرس الثـورة الإسلامية، ط 1 
-1999 م (.

*	 شمس الدين، محمد مهدي 

*	 أنصار الحسين ) ط 2 1981 م (.
*	 القرشي، باقر شريف 
*	  -1 ط  الآداب،  مـط،   ( الحسني،  الإمـام  حيـاة 

 .) م   1995 الأشرف  النجـف 
*	 لجنة الحديث في معهد باقر العلوم 
*	 موسـوعة شـهادة المعصومين، ) ط 1 = قم 2000 

م (. 
*	 المامقـاني، عبد الله بن الحسـن بن عبـد الله بن محمد 

باقر النجفي ) ت 1351هـ/1933م(. 
*	 تنقيـح المقـال في علـم الرجـال ) مـط، المرتضويـة، 

ط الحجريـة النجـف الأشرف 1983هــ (.
*	 منفرد، علي نظري 
*	 قصـة كربلاء، مراجعـة و تعريـب : محمـد البدري 

)مـط، القلـم، ط 1= قـم 2006م(. 
*	 الهاشمي، علي بن الحسين. 
*	 ثمرات الأعواد، ) مط، شريعت، ط 2 2006 م(. 
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ملخص البحث
ــد  الحمــدُ للهِ ربّ العالمــن والصــاةُ والسّــامُ عــى أشرفِ الأنبيــاء والمرســلين أبي القاســم مُمَّ

وعــى آلــه والطيبــنَ الطاهريــنَ.
ــكُ  ــدٍ يمل ــرٍ واح ــة لمدبّ ــة الإعجازيّ ــادات التّكامليّ ــن المتض ــرجُ ع ــكادُ لا يخ ــونّي ي ــود الك الوج
زمــام الأمــور، فشــاء عــزَّ وجــلَّ أن يجعــلَ للإنســان -الذَكــر والأنثــى - الأفضليــة عــى خلقــه مهيّئــا 
الأرض لخدمتــه، وشــاء التفكــر البــريّ الناقــص بــأن يفضّــل الذكــر عــى الأنثــى، ولم يكتــفِ بهــذا 
بــل انتقــص وجودهــا كســلعة باليــة تبــاع وتُشــرى بأبخــس الأثــان، وأســقط حقوقهــا كنظــر لهــم 
في الخلَــق، وأزهــق روحهــا بدفنهــا حيــة، حتــى جــاء الإســام، فأعطاهــا مكانــةً عظيمــةً، إذ أخرجها 
مــن الظُّلــات إلى النُّــورِ جاعــاً لهــا كيانــاً مســتقلًا ومبيّنــا منزلتهــا فــا تختلــف عــن الرجــل ســوى 

ــذِي عَلَيْهِــنَّ باِلَْعْــرُوفِ﴾ ]البقــرة : 228[. ــنَّ مِثْــلُ الَّ في الحقــوق والواجبــات، فقــال تعالى:﴿وَلَُ
كما خوطبـن بمسـتوى واحـد مـع الرجـال، وجعـل الفـارق الوحيـد هـو التقـوى كما هـو معيار 
ـا خَلَقْنَاكُمْ مِـنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَـى وَجَعَلْنَاكُمْ  ـا النَّاسُ إنَِّ َ بني الرجال أنفسـهم والنسـاء، قـال تعالى: ﴿يَا أَيُّ
شُـعُوبًا وَقَبَائـِلَ لتَِعَارَفُـوا إنَِّ أَكْرَمَكُـمْ عِنـْدَ اللَِّ أَتْقَاكُـمْ إنَِّ اللََّ عَليِـمٌ خَبيِرٌ﴾ ]الحجـرات : 13[، فلو 
انتفـى دور المـرأة في تنقلاتهـا الاجتماعيـة كأم أو أخـت أو زوجـة أو بنـت، سـتنتفي أيضـا تنقلات 
الرجـل كأب أو أخ أو زوج أو ابـن، لـذا فلـكل منهما كيانـه التكمييل المسـتقل، ومـن هـذا المنطلـق 
أشرك أبـو عبـد الله الإمـام الحسني  النسـاء في ثورتـه، فلـم ينظـر لهـن نظـرة دونيـة تختلـف عـن 
الرجـال، فكُتـب على الرجال القتل والقتـال، وعليهن المعاضدة في الصرب والعطاء، وصولاً لهدف 
واحـد وموقـف واحـد، وهـذا الذي لم يفهمـه البعض، فاعترضـوا على المـولى  في خروجهن معه 

سرًيا نحـو كربلاء الُمقدّسـة.
*	 هدف البحث: يهدف البحث الى امرين هما:

اظهــار القيــم الاخلاقيــة التــي تجســدت مــن خــال مواقــف النســوة الــاتي يقــدر بقــدر  	-1
ــه. ــي قامــن ب ــدور الاجتماعــي الت ال

الملازمة بين الدور الاجتماعي والقيم الاخلاقية، فهما منظومتان متلازمتان، فاذا انفكت  	-2
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احدى عن الاخرى نتج مجتمعا اق ما يقال عنه خارج الدائرة التي يريدها الله تعالى.
اهمية البحث: تكمن اهمية البحث في امرين هما:*	

بيان الدور الاجتماعي الذي تمثلت به المرأة يوم الطف، دورالام والاخت والزوجة. 	-1
الوقــوف عــى مســتوى التضحيــات التــي لا تقــل عــن تضحيــات الرجــال في يــوم  	-2

عاشــوراء.
*	 مشكلة البحث: احاول من خلال البحث الاجابة عن الاسئلة التي اطرحها وهي:

لماذا اشرك الامام الحسين  النساء في ثورته. 	-1
هل حضور النساء كان امرا قهريا لهن ام اختياري؟. 	-2

ما البعد الاجتماعي الذي نستفيده من حضور النساء في الطف؟ 	-3
أي نظرة كان ينظر بها الامام الحسين  للمرأة؟ 	-4

كيف لنا ان نفهم دور المرأة في الطف وانعكاسه على واقعنا كموقف للتأسي؟. 	-5
اذا انتفت الاخلاق من المواقف مآلها الى اين؟. 	-6

*	 هيكليــة البحــث: يتضمــن البحــث مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، مرتبــة 
كالتــالي:

المقدمة: تضمن سبب اختيار البحث، واهميته، ومشكلته، وهيكليته. 	-
التمهيد: الاجابة فيه عن سؤالين مهمين. 	-

المبحث الاول: دور المرأة كأم وموقفها. 	-
المبحث الثاني: دور المرأة كزوجة وموقفها. 	-

المبحث الثالث: دور المرأة كأخت وموقفها. 	-
خاتمة: ذكرت فيها اهم النتائج التي توصلت اليها. 	-

وفي الختــام أســال الله تعــالى ان يمــن عليــه بإتمــام بحثــي، وإنجــازه كــا ينبغــي أنــه ولي كل نعمــة 
ومنتهــى كل رغبــة، والحمــد لله اولا وأخــراً.
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Abstract
Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the 

most honorable of the prophets and messengers, Abu al-Qasim Muhammad, 
and upon his family and the good and pure. The cosmic existence almost does 
not deviate from the complementary and miraculous contradictions of one 
mastermind who has control over matters, so the Almighty wanted to give man 
- male and female - priority over his creation, preparing the earth for his service. 
They are sold and bought at the lowest price, and he forfeited her rights as their 
counterparts in creation, and took her soul by burying her alive, until Islam 
came, and gave her a great position, by bringing her out of darkness into the 
light, making her an independent entity and clarifying her status, and she does 
not differ from men except in rights and duties. And they have the like of what 

is due to them in goodness}  [Al-Baqarah: 228].

كــا خوطبــن بمســتوى واحــد مــع الرجــال، وجعــل الفــارق الوحيــد هــو التقــوى كما هــو معيار 
ــا خَلَقْنَاكُمْ مِــنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُمْ  ــا ​​النَّاسُ إنَِّ َ بــن الرجال أنفســهم والنســاء، قــال تعالى: ﴿يَا أَيُّ
ــرٌ﴾ ]الحجــرات : 13 [. ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ اللََّ عَليِ ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ شُــعُوبًا وَقَبَائِ

His revolution, he did not look at them with an inferior view different from 
men, so the men were written to kill and fight, and they have to support in pa-
tience and giving, in order to reach one goal and one position, and this is what 
some did not understand, so they objected to the Lord (peace be upon him) in 
their going out with him to the holy Karbala.
 Research objective: The research aims at two things:
1.	 Showing the moral values embodied in the attitudes of women who are 

valued according to the social role they played.
2.	 The coexistence between the social role and moral values, as they are 

two interrelated systems. • Importance of research: The importance of 
research lies in two things:

1-	 Explanation of the social role played by the woman on the Day of Taff, 
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Doralam, sister and wife. 
2-	 Standing at the level of sacrifices that are no less than the sacrifices of 

men on the day of Ashura. Research problem: I try, through research, to answer 
the questions that I pose, which are:

1.	 Why did Imam Hussein (peace be upon him) involve women in his revo-
lution? 

2.	 Was the presence of women obligatory or optional? 
3.	 What is the social dimension that we benefit from the presence of wom-

en in Al-Tuff?
4.	 Which look did Imam Al-Hussein (peace be upon him) look at the wom-

an? 
5.	 How can we understand the role of women in kindness and its reflection 

on our reality as a position of sympathy?
6.	 If morals are removed from situations, where will they go? Research 

Structure: The research includes an introduction, a preface, three chap-
ters, and a conclusion, arranged as follows: 

Introduction: It included the reason for choosing the research, its impor-
tance, its problem, and its structure.

 Introduction: It answers two important questions.
The first topic: the role of women as a mother and their position. The second 

topic: the role of the woman as a wife and her position. The third topic: the role 
of the woman as a sister and her position. - Conclusion: I mentioned the most 
important results that I reached. In conclusion, I ask God Almighty to grant him 
the completion of my research, and its completion as it should be, because he 
is the guardian of every blessing and the ultimate in every desire, and praise be 
to God first and last.
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التمهيد
قبــل خــوض غــار البحــث لابــدَّ مــن بيــان امــورا هامــة متعلقــة في اصــل البحــث، اذ تشــكل 
القاعــدة الاساســية في تقعيــد مفاهيــم البحــث، وكذلــك المعرفــة الكاملــة في تحديــد مخرجاتــه 

ــا، وهــي: ــة عليه ــم الاجاب ــارة عــن اســئلة تت ونتائجــه، وهــي عب
السؤال الاول: ما الغاية من حمل الامام الحسين g النساء معه إلى الحرب؟.

جوابــه: نعتقــد اعتقــادا لا يعتريــه زيغــا او شــبهة بــان الامــام الحســن g امــام معصــوم افعالــه 
ــم  ــه واعلمه ــل زمان ــح اه ــو اصل ــاه، فه ــه ومنت ــم بغايت ــل دون عل ــه عم ــدر من ــودة، ولا يص مقص
وســيدهم، فإقدامــه عــى حمــل نســاء فعــل لــه غايــة العقلائيــة، وربــا يتوهــم بعــض الكتّــاب بــان 
الامــام الحســن g حملــه معــه النســاء لانــه جــاء عــى طلــب مــن اهــل العــراق ولا يــدري بعواقــب 
الامــور، بمعنــى لم يكــن بحســبانه الحــرب او الانقــاب عليــه، وهــذا فيــه حقيقتــه تســطيح للنهضــة 
الحســينية واســتنقاص مــن شــخصية الامــام الحســن وحنكتــه كقائــد انيطــت بــه مســؤولية كربــاء. 
وخصوصــا لدينــا مــن النصــوص الكثــرة التــي تنفــي هــذا التوهــم، وتــرح بــان الامــام الحســن 
ــل  ــند متص ــاووس بس ــن ط ــيد اب ــيخ الس ــره، روى الش ــة مص ــره، ونهاي ــة ام ــم بعاقب ــى عل g ع
ــاً، فقــال: »الحمــد لله مــا شــاء الله ولا قــوة  قــال: انــه لمــا عــزم عــى الخــروج إلى العــراق قــام خطيب
إلا بــالله وصــى الله عــى رســوله وســلم، خــط المــوت عــى ولــد آدم مخــط القــادة عــى جيــد الفتــاة، 
ــه، كأني  ــا لاقي ــي إلى اشــتياق أســفيا اشــتياق يعقــوب إلى يوســف، وخــرَّ لي مــرعٌ أن ومــا أولهن
بأوصــالي تقطعهــا ذئــاب الفلــوات بــن النواويــس وكربــاء، فيمــأن منــي أكراشــاً جوفــا وأجربــةً 
ــن  ــد ب ــا لمحم ــن ايض ــام الحس ــا الام ــد اعلنه ــم...«))). وق ــط بالقل ــوم خ ــن ي ــص ع ــغبا، لا محي س
الحنفيــة عندمــا ســأله عــن ســبب خروجــه قــالا: قــال: فــا حــداك عــى الخــروج عاجــاً؟. فقــال: 
»أتــاني رســول اللهs بعدمــا فارقتــك، فقــال: يــا حســن، أخــرج، فــإن الله قــد شــاء أن يــراك قتيلًا«. 
فقــال محمــد بــن الحنفيــة: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، فــا معنــى حملــك هــؤلاء النســاء معــك وأنــت 
تخــرج عــى مثــل هــذا الحــال؟ قــال: فقــال لــه: »قــد قــال لي: إن الله قــد شــاء أن يراهــن ســبايا)))«. 
ومــن هنــا يتبــن بــان حمــل النســاء لم يكــن امــرا هامشــيا او يخلــو مــن غايــة، وســأكتفي في الاجابــة 
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عــن الغايــة بذكــر اجابتــن عميقتــن ذكرهــا الاعــام همــا:
g اولا: قــال الشــيخ محمــد حســن ال كاشــف الغطــاء: )وهــل تشــك وترتــاب في ان الحســن
ــات لذهــب  ــر في تلــك المقامــات بتلــك التحدي ــام تلــك الحرائ ــه قي ــده، ولم يتعقب ــل هــو وول ــو قت ل
ــن  ــد الله ب ــل عب ــه الا قت ــن قتل ــدرا، ولم يك ــه ه ــاع دم ــارا، ولض ــد ث ــه اح ــب ب ــارا ولم يطل ــه جُب قتل
ــل  ــه الا بتلــك العقائ ــه لا يقــوم ب ــه، وان ــد من ــم ان هــذا عمــل لا ب ــكان الحســن g يعل الزبير...ف
فوجــب عليــه حتــا ان يحملهــن معــه لا لأجــل المظلوميــة بســبيهن فقطـ...بــل لنظــر ســياسي وفكــر 
عميــق، وهــو تكميــل الغــرض، وبلــوغ الغايــة مــن قلــب الدولــة عــى يزيــد والمبــادرة الى القضــاء 

ــاس الى جاهليتهــا الاولى())). ــل ان تقــي عــى الاســام وتعــود الن عليهــا قب
ثانيــا: قــال الدكتــور احمــد محمــود صبحــي: )ثــم رفض-الامــام الحســن- الا ان يصحــب اهلــه 
ليشــهد النــاس عــى مــا يقترفــه أعــداؤه بــا لا يــرره ديــن ولا وازع مــن إنســانية، فــا تضيــع قضيتــه 
مــع دمــه المــراق في الصحــراء فيفــرى عليــه اشــد الافــراء حــن يعــدم الشــاهد العــادل عــى كل مــا 
جــرى بينــه وبــن اعدائــه. فتقــول الدكتــورة بنــت الشــاطئ: »أفســدت زينــب أخــت الحســن عــى 
ابــن زيــاد وبنــي أميــة لــذة النــر، وســكبت قطــرات مــن الســم الزعــاف في كــؤوس الظافريــن، 
وان والاحــداث السياســية التــي ترتبــت بعــد ذلــك مــن خــروج المختــار، وثــورة ابــن الزبــر، 
وســقوط الدولــة الامويــة، وقيــام الدولــة العباســية، تأصيــل مذهــب الشــيعة انــا كانــت زينــب هــي 
باعثــة ذلــك ومثيرتــه«))) اريــد ان اقــول: مــاذا يكــون الحــال لــو قتــل الحســن ومــن معــه جميعــا مــن 
الرجــال؟. الا ان يســجل التاريــخ هــذه الحادثــة الخطــرة مــن وجهــة نظــر اعدائــه، فيضيــع كل اثــر 
لقضيتــه مــع دمــه المســفوك في الصحــراء؟!())). مــن هنــا تتضــح الغايــة التــي دعــت الامــام الحســن

g الى حملــه النســاء واشــاركهن في واقعــة كربــاء.
السؤال الثاني: كم عدد النسوة اللاتي شهدن واقعة كربلاء.

جوابــه: ذكــر عــاد الديــن الطــري بــان عــدد النســاء عشريــن امــرأة، حيــث قــال: )ولمــا اصبــح 
الصبــاح –الحــادي عــر مــن المحــرم- اعطــى –عمــر بن ســعد- الــراس الى خــولي وحميد وأرســلها 
bالى عبيــد بــن زيــاد لعنهــا الله في الكوفــة، واعطــى باقــي الــرؤوس مــن الاصحــاب واهــل البيــت
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وكان عددهــا اثنــن وســبعين... وبقــي عمــر بــن ســعد في كربــاء اليــوم كلــه، واليــوم الثــاني الى 
الــزوال، واوكل بالإمــام زيــن العابديــن وجماعــة النســاء مــن رجالــه مــن يوثــق بهــم، وكان عــدد 
النســاء عشريــن امــرأة())). وقــد تابعــه في نفــس العــدد المحــدث الشــيخ عبــاس القمي، حيــث قال: 
)ووكل-عمــر بــن ســعد- جميــع المشــائخ والمعتمديــن عــى الامــام زيــن العابديــن g وبنــات امــر 
المؤمنــن وســائر النســاء وكــن جميعهــن عشريــن نســوة())). وقــد ذكــر الكربــاسي في دائــرة المعــارف 
ممــن ترجــم لهــن اربعــن امــرأة مــن نســاء الطــف))). بينــا ذكــر الســيد الزنجــاني احــدى وســتون 
امــراه في تفصيــل طويــل حاصلــه، اثنتــا واربعــون امــراه، ومعهــن عــرة مــن البنــات وتســع مــن 
الجــواري))). فكيــف كان ســأختصر عــى ذكــر ممــا ورد ذكرهــا في الاخبــار، وهــن ســبعة عــرة)1)):

 ١-.c زينب الكبرى بنت امير المؤمنين
 ٢-.c ام كلثوم بنت أمير المؤمنين
فاطمة بنت امير المؤمنين c. وهي زوجة ابي سعيد بن عقيل بن ابي طالب.-٣ 
خديجة بنت امير المؤمنين b وهي زوجة عبد الرحمن بن عقيل استشهد في كربلاء.-٤ 
الرباب بنت امرؤ القيس زوجة الامام الحسينg، ام عبد الله الرضيع.-٥ 
 ٦-.gسكينة بنت الامام الحسين
رقية بنت الامام الحسينgالتي توفيت في خربة الشام.-٧ 
 ٨-.gحميدة بنت مسلم بن عقيل
 ٩-.b رقية بنت امير المؤمنين زوجة مسلم بن عقيل

ام وهب الكلبي زوجة عبد الله بن عمير الكلبي.١٠ -
ام عبد الله بن عمير.١١ -
ام عمرو بن جنادة بن الحارث السلمي.١٢ -
جارية لمسلم بن عوسجة.١٣ -
ام عبيد الله زوجة الامام الحسن المجتبى.١٤ -
فاطمة بنت الامام الحسن المجتبى زوجة الامام زين العابدين، وام الامام الباقر.١٥ -
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رملة زوجة الامام الحسن المجتبى ام القاسم.١٦ -
ليلى زوجة الامام الحسين ام علي الاكبر.١٧ -

اقــول: ان العــدد النســوة المذكــور »اعــاه« ليــس عــددا حصريــا ممــن تــم ذكرهــن في الاخبــار، 
فعددهــن يفــوق هــذا مــا ذكــر، لأســباب عديــدة منهــا:

ــت  ــا غط ــث انه ــب حي ــيدة زين ــق الس ــى عات ــت ع ــي القي ــرى الت ــام الك ــبب الاول: المه الس
بدورهــا الكبــر وتحملهــا المســؤولية بعــد استشــهاد الامــام الحســن واهــل بيتــه، عــى جميــع النســوة 

الــاتي معهــا، وربــا يعــود ذلــك لأمــور هــي:
عمرهــا المتقــدم فقــد تجــاوز عمرهــا السادســة والخمســن وممــا لا شــك هــذا ينعكــس عــى اخــذ -١ 

ــام الامور. زم
ــي ورثــت مــن -٢  ــن الت ــة فهــي بنــت الســيدة الزهــراء وامــر المؤمن ــة والديني مكانتهــا الاجتماعي

ــه الاخــرون. ابويهــا مــا لم يورث
قــوة ايمانهــا وعقيدتهــا بللــه تعــالى وتمســكها بقضتهــا جعــل مــن هــذا شــخصية قياديــة مطمئنــة -٣ 

بــكل مــا جــرى ويجــري.
ــة زوجــات انصــار الامــام الحســن لأزواجهــم وكذلــك  ــاني: مــن الطبيعــي صحب الســبب الث

ــوا مــن امــكان بعيــدة. عندهــم جــوراي، وخاصــة بعــض انصــار الامــام الحســن قــد ات
ــل  ــن ب ــا ينبغ ــرها ك ــرأة وس ــى الم ــم ع ــن التكت ــذاك م ــائد آن ــع الس ــث: الوض ــبب الثال الس
تكــون مقطوعــة الصلــة تمامــا عــن الرجــال مــا لم تكــن حاجــة ماســة او ضرورة دينيــة، فهــذا الكتــم 
والتعتيــم ينتــج الجهالــة بوضــع النســاء، وهــذا واضــح مــن ســرة الســيدة زينــب لم تكــن الاضــواء 
مســلطة عليهــا قبــل واقعــة الطــف لان الــرورة منفيــة، فالمــرأة تظهــر في الوســط الدينــي الــذي 

يريــده اهــل البيــت بالموقــف الــذي يطلبــه منهــا الديــن.
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المبحث الاول:
 دورها الاجتماعي )الامومة( وانعكاسه على الاخلاقي.

ــا الى دور الام في واقعــة الطــف، والاثــار النفســية التــي نتجــت مــن هــذا الــدور  ســأتطرق هن

الاجتماعــي، في صلابــة الموقــف، وأذكــر نــاذج ثلاثــة فقــط مــن تلــك النســوة.

أولاً: أم وهب بنت وهب: 

ــة، قــد  ــة النصراني ــا عــى الديان ــاب الكلبــي، وكان ــن حب ــل ب ــن وهــب الكلبــي وقي هــي ام وهــب ب

اســلما عــى يــد الامــام الحســنg، قــال الشــيخ الصــدوق: )وبــرز مــن بعــده- أي بعد زيــاد بــن مهاجر- 

وهــب بــن وهــب وكان نصرانيــا اســلم عــى يــد الامــام الحســنgهو وامــه فاتبعــوه الى كربــاء()1)). 

ــه التقــى  ــان ان ــا التحــق بركــب الحســن g وهــو بقــر بنــي مقاتــل. ومعنــى ذلــك ب ان وهب

بالإمــام الحســن g يــوم الســابع والعشريــن مــن ذي الحجــة مــن عــام ســتين للهجــرة)1)). حــر 

وهــب مــع امــه وزجتــه وقاعــة كربــاء وكانــت معــه امــه وزوجتــه. فقالــت: امــه قــم يــا بنــي فانــر 

ابــن بنــت رســول الله s. فقــال: افعــل يــا امــاه ولا اقــر فــرز وهــو يقــول:

ان تنكرونــــــي فانا ابن الكلبــــــي              ســـوف تروني وترون ضــــــربي

 وحملتــــي وصولتـــي في الحـــــرب              ادرك ثــــاري بعد ثار صحبــــــي

وادفــــع الكــرب امام الكــــــــــرب             لـــيس جهادي في الوغي باللعـب

ثــم حمــل ولم يــزل يقاتــل حتــى قتــل جماعــة ثــم رجــع إلى امرأتــه وامــه. وقــال: يــا امــاه ارضيت؟. 

فقالــت: مــا رضيــت حتــى تقتــل بــن يــدي الحســن g. فقالــت امرأتــه: بــالله عليــك لا تفجعنــي 

بنفســك. فقالــت لــه امــه: يــا بنــي اعــزب عــن قولهــا، وارجــع فقاتــل بــن يــدي ابــن بنــت نبيــك 

تنــل شــفاعة جــده يــوم القيامــة. فرجــع فلــم يــزل يقاتــل حتــى قطعــت يــداه، واجتمــع عليــه القــوم 

واردوه قتيــاً)1)).
ثانيا: بحرية بنت مسعود الخزرجي.

وهــي بحريــة بنــت مســعود الخزرجــي ام عمــرو بــن جنــادة الانصــاري، استشــهد زوجهــا في 
الحملــة الاولى مــن واقعــة كربــاء، وكان لهــا غلامــا صغــرا في روايــة تســع ســنين واخــرى احــدى 
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عــر ســنة)1)). فجــاء يســتأذن الإمــام الحســن g للمشــاركة في القتــال؛ امتثــالا لأمــر أمــه التــي 
دفعــت بــه صــوب المعركــة، فقالــت لــه: يــا ولــدي قــم وانــر ريحانــة رســول الله، بعدمــا ألبســته 

.g لامــة حربــه، فخــرج يســتأذن مــن الحســن
ــه  ــلّ أم ــةِ الاولى، ولع ــوه في الحمل ــل أب ــامٌ قُت ــاً: هذا غ ــه قائ ــن g خروج ــام الحس ــى الإم فأب
ــاب أبي  ــده اصح ــن أن يص ــا م ــهداء g خائف ــيد الش ــو س ــعى نح ــرو يس ــل عم ــك. فأقب ــره ذل تك
ــهداء  ــيد الش ــه س ــأذن ل ــروج!. ف ــي بالخ ــي أمرتن ــال: إنّ أم ــده. فق ــراده وقص ــن م ــد الله g ع عب

بعــد أن رأى رغبتــه في المشــاركة، اذن لــه فخــرج مرتجــزًا:

أميري حسيٌن ونعم الأميــــر                 سرور فؤاد البشيـــــــر النذيــــــر

علــــي وفاطمـــــة والــــــداه                 فهل تعلمون له مــــن نظيــــــــر

له طلعـة مثل شمس الضحى                 له غـــــرة مثل بــــــــــدر المنيــــر
ــدم  ــه ومســحت ال ــه أم ــام الحســن g فأخذت ــل، ورمــي برأســه صــوب الإم ــا قُت فسرعــان م
ــذت  ــم فأخ ــادت إلى المخي ــات، وع ــا ف ــا منه ــداء الله كان قريبً ــن أع ــا م ــه رج ــت ب ــه، وضرب عن

ــت: ــيفا وقال ــل س ــودا وقي عم

إني عجـــــوز في النسـا ضعيفـــــة                 خاويـــــــــة باليـــــــة نحيفــــــــــــــة

أضربكــــــم بضربــــــة عنيفــــــة                 دون بنــــــــي فاطمــــــــة الشريفــــة

ــة  ــك إلى الخيم ــد ذل ــن g بع ــام الحس ــا الإم ــداء، فرده ــكر الأع ــن عس ــن م ــت رجل فأصاب

ــاري  ــرو الأنص ــف لأم عم ــذا الموق ــداء الله. وه ــام أع ــا أم ــك حرمته ــأن لا تنته ــا ب ــا عليه حفاظً

ــل  ــك ب ــفِ بذل ــه ؛ لأنهــا فقــدت زوجهــا وابنهــا ولم تكت ــان عــن وصف ــكلّ البي يعجــز اللســان وي

ــا)1)). ــام وقائده ــرة الإس ــة ن ــها بغي ــداء بنفس ــارعت للف س
ثالثا: ام القاسم رملة الرومية.

رملة الرومية وقيل انها نجمة والاول اشهر، هي زوجة الامام الحسن المجتبى g وهي ام ولد ولها 
ولدان استشهدا في يوم عاشوراء، وهما: عبد الله الاكبر، والقاسم، الا انها اشتهرت بأم القاسم)1)).

جمــع الامــام الحســن g ليلــة عاشــوراء اهلــه واصحابــه فقــال لهــم: يــا اهــي وشــيعتي اتخــذوا 
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هــذا الليــل جمــا لكــم، وانجــوا بأنفســكم، فليــس المطلــوب غــري، ولــو قتلــوني مــا فكــروا فيكــم، 
ــه  ــال اخوت ــوني. فق ــذي عاهدتم ــدي ال ــي وعه ــن بيعت ــعة م ــل وس ــم في ح ــم الله  وانت ــو رحمك فأنج
واهلــه وانصــاره بلســان واحــد: والله يــا ســيدنا يــا عبــد الله، لا خذلنــاك ابــدا، والله لا قــال النــاس 

تركــوا امامهــم وكبيرهــم وســيدهم وحــده حتــي قتــل...)1))
ــة  ــه ليل ــف لأصحاب ــن g كش ــام الحس ــع: ان الام ــذا التجم ــى ه ــا ع ــكاشي معلق ــيخ ال ــول الش يق
العــاشر مــن المحــرم عــن عــالم الــرزخ، واراهــم منازلهــم في الجنــة. عــدا القاســم g فانســل باكيــا حزينــا، 
ئا،  ــي ــرني ش ــم ولم ي ــه منازله ت ي ــل ب ــه واه ــن ارى اصحاب ــي الحس ــاه ان عم ــال: ام ــة، ق ــه رمل ــل الى ام فاقب

.g ــن ــه الى الحس ــد ولدهــا وأقبلــت ب ــة بي ــي، فأخــذت رمل ــدي عم ــن ي فلعــي لا اوفــق للشــهادة ب
ــن  ــا ب ــال: ي ــه ق ــن الي ــت الحس ــم، فالتف ــول القاس ــا يق ــمع م ــد الله اس ــا عب ــيدي اب ــت: س فقال
اخــي كيــف تجــد المــوت بــن يــدي؟. فقــال: والله يــا عمــي ان المــوت بــن يديــك احــى عنــدي مــن 

العســل، فقــال g : ابــر يأبــن اخــي انــك تقتــل بــن يــدي)1)).
فاســتأذن يــوم عاشــوراء وكان وجهــة شــقة قمــر، فقــام الامــام الحســن g بشــق ازيــاق 
القاســم وقطــع عمامتــه نصفــن ثــم ادلاهــا عــى وجــه ثــم البســه ثيابــه بصــورة الكفــن وشــد ســيفه 
ــد  ــث الا ش ــا لب ــذه)1)). ف ــى خ ــيل ع ــه تس ــرج ودموع ــة، فخ ــله الى المعرك ــم وارس ــط القاس بوس
عليــه عمــرو بــن ســعد الازدي فــرب راســه بالســيف، فوقــع القاســم لوجهــه. فقــال: يــا عــاه، 

وامــه واقفــة ببــاب الخيمــة تنظــر اليــه مدهوشــة)2)).
اخلاقية الموقف:

ــوراء  ــاء عاش ــض نس ــيمة، لبع ــات الجس ــرة والتضحي ــف الكب ــك المواق ــتعراض تل ــد اس وبع
ــة مــن  ــة والعــر التربوي التــي تمثــل دورهــا بــدور الامومــة، ســأخلص بعــض الــدروس الاخلاقي

ــالي: ــي كالت ــف. وه ــاج الموق الام في نت
ــل  ــحية ولم تدخ ــة المس ــى الديان ــي ع ــب، فه ــد ام وه ــى عن ــذي تج ــادق: ال ــان الص اولا: الاي
بالديــن الاســامي الا ثلاثــة عــر يومــا، عندمــا اســلم عــى يــد الامــام الحســن مــع وهــب 
وزوجتــه. ويعكــس هــذا الاســام الــروح الصادقــة المؤمنــة التــي وعــت امــام زمانهــا، بينــا نجــد 
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بــان كثــر ممــن وولــدوا مســلمين او ممــن رأوا النبــي الاكــرم s مــن الصحابــة لم يلتحقــوا بالإمــام 
الحســن بــل كان لهــم موقفــا ســلبيا مــن نهضتــه وخروجــه، وهــذا ان دل يــدل عــى الــروح الطاهــرة 

والنيــة الخالصــة التــي تمتلكهــا تلــك النســوة الكريــات.
ثانيــا: الاصرار عــى الموقــف: والثبــات عليــه لم تتزلــزل قلبوهــن ونحــن يــرن افــاذ اكبادهــم 
امامهــن يجــزروا جــزر الاضاحــي. والــكل يعلــم بــان شــعور الام تجــاه ابناءهــا لا يعادلــه شــعور، 
فتكــون اضعــف مــا يكــون امــام ولدهــا وتقــدم مشــاعرها قبــل كل شيء للعلاقــة الرابطــة بينهــا 
وبــن ولدهــا، الا ان هــذا المفهــوم تلاشــى امــا التضحيــات، فنجــد بــان الام هــي مــن تدفــع بولدهــا 
ــى  ــه حت ــط ل ــا الصغــر لتتوس ــذ بولده ــاً، وتأخ ــك الا اراك قتي ــه لم ارضى عن ــرب وتقــول ل للح

يقبلــه الامــام الحســن ويــأذن لــه بالقتــل.
ثالثــا: الاســوة الحســنة، فاصبحــن الامهــات مــن نســاء كربــاء بهــذه المواقــف العظيمــة الاســوة 
الحســنة لمــا تريــد ان تتأســى بهــن في تقديــم الابنــاء في ســبيل الله تعالى، وخصوصــا بان الامهــات في يوم 
عاشــوراء لم تفجــع بمصــاب واحــد، فنجــد مثــا ام عمــرو بــن جنــادة، قدمــت زوجهــا ومــن الطبيعــي 
يكــون تعلــق الام بولدهــا عنــد غيــاب الاب، وهــذا الســبب الــذي دفــع الامــام الحســنg بــان يمنــع 
عمــرا مــن الخــروج للحــرب الا ان جوابــه كان امــي هــي مــن دفعتــي للحــرب. وكذلــك الحــال مــع 
رملــة زوجــة الامــام الحســن g فهــي قدمــت ولديــن وهــي كانــت مــن تدفــع بالقاســم. هــذه المواقــف 

الخالــدة جعلــت منهــن محــل اســوة حســنة لجميــع مــن ســار عــى خــط التضحيــة والعطــاء.
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المبحث الثاني

الدور الاجتماعي )الزوجية( وانعكاسه الاخلاقي.
اولا: زوجة عبد الله بن عمير الكلبي.

وهــي قمــرى بنــت عبــد مــن بنــي النمــر بــن قاســط، وتكنــى بــأم وهــب وزوجهــا عبــد الله بــن 
ــويّ  ــاً ق ــجاعاً باس ــي، كان ش ــر الكلب ــن عم ــد لله ب ــوفي)2)). وعب ــي الك ــاس الكلب ــن عب ــر ب عم
ــرّاً  ــكراً مج ــرأى عس ــوم ف ــرج ذات ي ــدان( خ ــر )هم ــن بئ ــرب م ــة بالق ــزل في الكوف ــاعدين، ين الس
يُســاق نحــو النخيلــة، فقــال ابــن عمــر في نفســه: أُقســم بــالله لأنــا أشــدّ حرصــاً عــى قتــال الكافريــن 
ــاً مــن ذاك، ثــمّ  إلا أنّ قتــال هــؤلاء الذيــن يريــدون قتــل ابــن النبــيّ أرجــو أن لا يكــون أدنــى ثواب
ــا جــن  ــه: أحســنت صنعــاً ولكــن خــذني معــك. فل ــه، بالأمــر، فقالــت ل ــم زوجت ــه وكلّ دخــل بيت
الليــل خــرج وزوجتــه تلقــاء كربــاء ووصــل الى الحــرة الحســينية يــوم الثامــن، فنــال شرف اللقــاء 
بالإمــام الحســن g، ولمــا كان يــوم العــاشر تقــدم بــن يــدي الامــام الحســن)2)). وهــو يرتجــز يقــول:

ان تنكروني فأنا ابن كلــــب                    حسبـي ببيتي في عليم حســــبي
انـي امرؤ ذو مرة وعصــــب                    ولست بالخوار عند النكـــــب

انـــي زعيـم لك ام وهــــــــب                    بالطعن فيهم مقدما والضــــرب
ضـــرب غلام مؤمـــن بالـــرب

فأخــذت ام وهــب امرأتــه عمــودا ثــم اقبلــت نحــو زوجهــا تقــول لــه: فــداك ابي وامــي قاتــل 
دون الطيبــن ذريــة محمــد، فأقبــل اليهــا يردهــا نحــو النســاء، فأخــذت تجــاذب ثوبــه ثــم قالــت: اني 
لــن ادعــك دون أن امــوت معــك، فناداهــا حســن فقــال: جزيتــم مــن اهــل بيــت خــرا، ارجعــي 

رحمــك الله إلى النســاء فاجلــي معهــن فانــه ليــس عــى النســاء قتــال، فانصرفــت اليهــن)2)). 
فاخــذ اســرا وقتــل صــرا، فمشــت اليــه زوجتــه ام وهــب وجلســت عنــد رأســه تمســح الــدم 

عنــه وتقــول: هنيئــا لــك الجنــة، اســال الله الــذي رزقــك الجنــة ان يصحبنــي معــك. 
فقــال الشــمر لغلامــه رســتم: اضرب رأســها بالعمــود، فشــدخه وماتــت مكانهــا، وهــي اول 

.((2(gامــرأة قتلــت مــن اصحــاب الامــام الحســن
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ثانيا: دلهم بنت عمرو الكوفية.
وهــي دلهــم بــن عمــرو الكوفيــة، وقيــل اســمها ديلــم، وهــي زوجــة زهــر بــن القــن الانــاري 
البجــي وهــو مــن الرجــال المرموقــن ومــن فرســان صائــدي الاســود ومــن الخطــاء الفحــول)2)). 
ــام  ــة الام ــى اجاب ــا ع ــجعت زوجه ــت b ش ــل البي ــات لأه ــات الموالي ــاء المؤمن ــن النس ــم م ودله
الحســن g )2)). ولم تحــر بنفســها الى كربــاء الا انــه موقفهــا عظيــم في شــحذ همــة زوجهــا 

.g ــن ــام الحس ــب الام ــاق برك ــه الى الالتح ودفع
فقــد جــاء في الاخبــار: ان زهــر بــن القــن واصحابــه كانــوا مــن فــزارة وبجيلــة يجانبــون الامــام 
الحســن g حتــى نازلــوه في منــزل ونزلــوا عنــه جانبــا فبينــا نحــن نتغــدى مــن طعــام لنــا اذ أقبــل 
رســول الحســن gوســلّم، ثــم دخــل، والتفــت الى زهــر. فقــال: يــا زهــر بــن القــن ان ابــا عبــدالله 
ــنا  ــى رؤوس ــا ع ــى كأن ــده، حت ــا في ي ــا م ــان منّ ــرح كل انس ــه، فط ــك لتأتي ــي الي ــن g بعثن الحس
الطــر، كراهيــة ان يذهــب زهــر الى الحســن g، فقالــت لــه امرأتــه: ســبحان الله، أيبعــث اليــك 

ابــن رســول الله s ثــم لا تأتيــه؟!، لــو أتيتــه فســمعت كلامــه ثــم انصرفــت.
وعندمــا عــزم الالتحــاق بالإمــام الحســن بكــت وودعتــه وقالــت: خــار الله لــك، أســألك ان 

.((2(gتذكــرني يــوم القيامــة عنــد جــد الحســن
ــة عســكره، ثــم اســتأذن بالخــروج، فوضــع  واســلمه الامــام الحســن g يــوم عاشــوراء ميمن

يــده عــى منكــب الامــام الحســنg، وقــال:

أقــدم هديــت هاديــا مهــديا               فاليــوم تلقــى جــدك النبيــا

وحسنــا والمــرتضــى عليــــا              وذا الجناحين الفتــى الكميــا

وأســـد الله الشهيـــد الحيـــا
فقال الامام الحسين g : وانا القاهما على اثر، فحمل على الاعداء وهو يقول: 

انـــا زهيــر وانا ابــن القيــــن           اذودكــم بالسيــف عن حسيــن
فقتــل مائــة وعشريــن، ثــم عطــف عليــه كُثــر بــن عبــد الله الصعبــي والمهاجــر بــن اوس فقتــا، 
ــذي  ــن ال ــك لع ــن قاتلي ــر ولع ــا زه ــك الله ي ــال: لا يبعدن ــنg، وق ــام الحس ــه الام ــف علي فوق

ــر)2)). ــردة وخنازي مســخوا ق
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ثالثا: الرباب بنت امرؤ القيس.
هــي الربــاب بنــت امــرئ القيــس بنــت عــدي بــن أوس بــن جابــر بــن كعــب بــن عليــم الكندي، 
امهــا الهنــد بنــت الربيــع الكنــدي، تزوجهــا الامــام الحســن g ســنة 19هـــ، وهــي اول زوجاتــه، 
انجبــت لــه اربعــة مــن الاولاد هــم: الســيدة فاطمــة الكــرى وهــي اكــر اولاده. والســيدة ســكينة 

والســيدة رقيــة. وعبــد الله الرضيــع.
ولــدت في “دومــة الجنــدل”، ونشــأت هنــاك عــى الأصالــة، وكان أبوهــا قــد أســلم عــام 10هـــ 
ــاً غــره  ــم تعــرف دين ــاب في الإســام فل ــاره، وشــبت الرب ــد عــى الرســول s وعــاد إلى دي ووف
حيــث كانــت صغــرة عندمــا أســلم أبوهــا، ولمــا كان عــام 19هـــ صاحبــت أبيهــا إلى المدينــة مــع 
شــقيقتها فخطبهــا الامــام عــي g لابنــه الحســن g، وعاشــت منــذ ذلــك الوقــت في كنــف 
الحســن g، وأخــذت مــن منهلــه الصــافي فجمعــت بــن أصالــة المنشــأ المقــرون بالصفــاء النفــي 
والمفاهيــم العربيــة، وبــن أصالــة النشــأة حيــث مــكارم الأخــاق والتــي أخذتهــا مــن منهلــه العذب 

.((2(g وأبــوه أمــر المؤمنــن g مبــاشرة حيــث الإمــام الحســن
ــاً  ــاء أدب ــار النس ــن خي ــت م ــا كان ــا: إنه ــل عنه ــث قي ــال حي ــاف الك ــاب بأوص ــت الرب وصف

ــا:  ــن g قائ ــام الحس ــا الإم ــت زوجه ــد رث ــاً)3))، وق ــعراً وفض ــالاً وش ــاً وجم وعق

إن الذي كان نوراً يستضاء بـــــــــه              في كـــــربلاء قتيـل غير مدفـــونِ

إنّ الذي كان نوراً يُستضـــــــــاء به              بكَــــــــربلاءَ قتيلٌ غيــــر مدفونِ 

سِبْـــــطَ النبيّ جَزَاك الله صالحــــــةً              عنا وجُنِّبتَ خُسران الموازيـــــــنِ 

يــن  حم والدِّ قد كنت لي جَبَلًا صعْباً ألـــوذ بـــــه              وكنت تصحبنا بالرُّ

من لليتامَى ومن للسائليَن ومَـــــــن              يُغْنيِ ويَأوِي إليه كلُّ مسكــــــين
     والله لا أبتغي صهـــــــــراً بصهركُـم              حتى أغيَّبَ بين الرمل والطــــين)3))

وكان الإمــام الحســن g يجلهــا كــا هــو شــأنه مــع أهــل الفضــل والإيــان، وقــد وجــد فيهــا 
الطيبــة والطهــارة والإيــان الصــادق فقــال في حقهــا أبياتــاً مــن الشــعر حــن عوتــب عــى شــدة حبــه 
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لهــا ولابنتهــا ســكينة، )3)) قائــا:
نــــــي لأحُِـــــــبُّ دَاراً              تِِــــــــلُّ بِا سُكينـــة والربَـــــــابُ لَعَمـــــــرِكَ إنَّ

     أُحبُّهُمَ وأبــــــــذل جــــــــُلَّ مَالـِـــــي              وَلـــــيس للِائمِــــــــــِي فيها عِتابُ)3))
ــة إلى  ــكينة ورقي ــا س ــا ابنتاهم ــن g ومعه ــا الحس ــت زوجه ــد رافق ــاب ق ــيدة رب ــت الس وكان
معركــة الطــف بينــا ظلــت فاطمــة في المدينــة عنــد أم ســلمة لوعكــة صحيــة أصابتهــا)3)). ولهــا مــن 
المواقــف العظيمــة في عاشــوراء وبعــده، فقــدت اغــى مــا تملــك زوجهــا الامــام الحســن وولدهــا 

الرضيــع، وتعرضــت كل المصائــب التــي جــرت عــى اهــل بيــت النبــوة. 
قــال ابــن الاثــر: )وكان مــع الحســن امرأتــه الربــاب بنــت امــرئ القيــس وهــي أم ابنتــه ســكينة 
ــة فخطبهــا الأشراف مــن قريــش،  ــم عــادت إلى المدين وحملــت إلى الشــام فيمــن حمــل مــن أهلــه، ث
فقالــت: مــا كنــت لأتخــذ حمــواً بعــد رســول الله s وبقيــت بعــده ســنة لم يظلهــا ســقف بيــت حتــى 
بليــت وماتــت كمــداً ()3)). ومــن وفائهــا لزوجهــا أنهــا أقامــت لــه مأتمــاً تبكيــه ليــل ونهــار وبكــت 
ــة،  ــيل الدمع ــويق يس ــأن الس ــا ب ــض جواريه ــا بع ــن، فأعلمته ــت دموعه ــى جف ــا حت ــاء معه النس

فأمــرت أن يصنــع الســويق وقالــت: إنــا نريــد أن نقــوى عــى البــكاء)3)).
اخلاقية الموقف:

ويمكن ان الخص اخلاقية الموقف في ثلاثة امور هي:
اولا: الايثــار: تجــى اســمى صــور الايثــار في مواقــف النســوة الــاتي اثــرن الاخــرة عــى زخــرف 
الدنيــا، فمثــا نجــد بــان دلهــم زوجــة زهــر كان زوجهــا تاجــرا وتعيــش براحــة مــن الدنيــا بوجــود 
زوجهــا، الا انهــا تركــت كل هــذا واثــرت ان تعيــش ارملــة وحيــدة عــى تلــك المظاهــر الدنيويــة. 
ــة في الالتحــاق،  ــه الرغب ــة الامــر لم تكــن ل ــان زهــرا في بداي ــة في هــذا الموقــف ب ــة العجيب والمفارق
فــكل الــذي حصــل هــو تشــجيع دلهــم لــه ودفعــه في اجابــة الامــام الحســن g، ومــن المفــرض 
ــه  ــه ان يصيب ــان الرجــل اذا اراد ان يلتحــق في أي حــرب تمنعــه زوجت ان تكــون المســالة عكســية ب

اذى او لعلهــا تفقــده، فالمعادلــة في كربــاء معكوســة تمامــاً.
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ثانيــا: الاشــراك في المصــر: مــن أعــى مفاهيــم العطــاء والتضحيــة بــذل الانســان نفســه الغاليــة 
التــي انفــس مــا يملكهــا في ســبيل طريقــه الــذي يؤمــن بــه. وهــذا مــا جســده الامــام الحســن وكذلــك 
اهــل بيتــه وانصــاره، فقــد بذلــوا انفســهم تجســيدا للموقــف الــذي يتبنونــه، وهــذا ســمو العطــاء قــد 
جســدته »قمــرى« زوجــة عبــد الله بــن عمــر الكلبــي، فلــم تكتفــي بالتشــجيع او الدعــاء بــل ضحــت 

بنفســها لتكــون اول شــهيدة مــن النســاء في واقعــة كربــاء، حبــا منهــا وايمانــا بلقــاء الله تعــالى.
ثالثــا: الوفــاء: مثلــت الربــاب زوجــة الامــام الحســن g ارقــى معــاني الوفــاء، فكانــت بحــق المــراة 
ــع،  ــا الرضي ــة ولده ــى مصيب ــت ع ــد غط ــن ق ــام الحس ــة الام ــم مصيب ــى ان عظ ــا، حت ــة لزوجه الوفي
فأخــذت تنــدب الامــام الحســن ليــا ونهــارا حتــى نحلــت وجفــت الدمــوع مــن عيونهــا وقد اســتمرت 

.g عــى هــذا الحــال حتــى توفيــت كمــدا لوعــة واشــتياق للســيد الشــهداء الامــام الحســن
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المبحث الثالث
دورها الاجتماعي )الاخوة( وانعكاسه على الاخلاقي.

ــن h وعــن بعــض مواقفهــا  ســأخصص هــذا المبحــث عــن الســيدة زينــب بنــت امــر المؤمن
الكبــرة والعظيمــة التــي لا يمكــن لي ولا لغــري ان يحصيهــا او يختزلهــا بورقــات، فهــي اكــر 
ــادة  ــا ان القي ــب ك ــيدة زين ــا الس ــوراء قادته ــد عاش ــا بع ــنية جميعه ــة الحس ــف فالنهض ــن الوص م
قبــل عاشــوراء كانــت للإمــام الحســن. فأحــاول جاهــدا ان اذكــر شــذرات مــن المســرة الحســينية 

ــث. ــب البح ــا يناس ــة وب ــة والتضحي ــة بالبطول الحافل
قــد اوصى الامــام الحســن g اختــه بعــدة وصايــا منهــا: مهــا اخيــه لا تشــقي عــي جيبــا ولا 
تخمــي عــي وجهــا ولا تشــمتي بنــاء الاعــداء، وأوصاهــا بالنســاء والاطفــال. فقالــت لــه: طــب 

نفســا وقــر عينــا فانــك ســتجدني كــا تحــب ان شــاء الله. 
فبعــد مقتــل الامــام الحســن g قــد امــر عمــر بــن ســعد بحمــل النســاء الى الكوفــة فمــروا 
ــن  ــوت حزي ــا بص ــب اخيه ــت زين ــوة، فندب ــوب النس ــا قل ــوا به ــة ليحرق ــاد الممزق ــى الاجس ــن ع به
وقلــب كئيــب: وا محمــداه، صــى عليــك مليــك الســاء، هــذا حســن بالعــراء، مرمــل بالدمــاء، مقطــع 
الأعضــاء، وا ثــكلاه، وبناتــك ســبايا، إلى الله المشــتكى وإلى محمــد المصطفــى وإلى عــي المرتــى وإلى 
ــح  ــه ري ــفي علي ــراء، تس ــن بالع ــذا حس ــداه، وه ــهداء. وا محم ــيد الش ــزة س ــراء وإلى حم ــة الزه فاطم
الصبــاء، قتيــل أولاد البغايــا. بــأبي مــن أضحــى عســكره في يــوم الأثنــن نهبــا، بــأبي مــن فســطاطه مقطــع 
العــرى، بــأبي مــن لا غائــب فيرتجــى، ولا جريــح فيــداوى، بــأبي مــن نفــي لــه الفــداء، بــأبي المهمــوم 
حتــى قــى، بــأبي العطشــان حتــى مــى، بــأبي مــن يقطــر شــيبه بالدمــاء، بــأبي مــن جــده رســول الــه 
ــة  ــأبي خديج ــى، ب ــي المرت ــأبي ع ــى، ب ــد المصطف ــأبي محم ــدى، ب ــي اله ــبط نب ــو س ــن ه ــأبي م ــاء، ب الس
ــى صــى. فأبكــت  ــه الشــمس حت ــأبي مــن ردت علي ــأبي فاطمــة الزهــراء ســيدة النســاء، ب الكــرى، ب

ــا هــذا القربــان)3)). ــا يديهــا وقالــت: اللهــم تقبــل من والله كل عــدو وصديــق)3)). ثــم رفعــت كلت
رغــم مــا شــاهدته مــن مصائــب واحــزان ليلــة عاشــوراء ويومهــا كانــت تواجهــا بــكل مــا اويت 
مــن قــوة الصــر والعنفــوان، وكان تفــرغ مــا تكظمــن مــن احــزان في محرابهــا اذا ســكنت النفــوس 
ــا في  ــن g له ــام الحس ــة الإم ــاءت وصي ــل، ج ــي النواف ــا، وتص ــي ربه ــوات تناج ــت الاص وخفف



272

أ.م.د. أحمد حسن قاسم 

ــاه لا تنســيني في نافلــة الليــل ولم تــرك نافلــة الليــل حتــى ليلــة عاشــوراء  ــا أخت وداعــه الأخــر: ي
حيــث تقــول فاطمــة بنــت الحســن g : »وأمــا عمتــي زينــب فإنهــا لم تــزل قائمــة في تلــك الليلــة في 
محرابهــا تســتغيث إلى ربهــا فــا هــدأت لنــا عــن ولا ســكنت لنــا)3)). وكانــت تدعــو بهــذا الدعــاء:

)يــا مــن لبــس العــز وتــردى بــه، ســبحان مــن تعطــف بالمجــد وتكــرم، ســبحان مــن لا ينبغــي 
التســبيح إلا لــه جــل جلالــه، ســبحان مــن أحــى كل شيء عــدداً بعلمــه وخلقــه وقدرتــه، ســبحان 
ذي العــزة والنعــم، ســبحان ذي القــدرة والكــرم، اللهــم إني أســألك بمعاقــد العــز مــن عرشــك، 
ومنتهــى الرحمــة مــن كتابــك، وباســمك الأعظــم وجــدك الأعــى، وكلماتــك التامــات التــي تمــت 
صدقــاً وعــدلاً، أن تصــي عــى محمــد وآل محمــد الطيبــن الطاهريــن، وأن تجمــع لي خــري الدنيــا 
ــي  ــت تميتن ــقيني، وأن ــي وتس ــت تطعمن ــي وأن ــت هديتن ــوم أن ــي القي ــت الح ــم أن ــرة، الله والآخ

ــا أرحــم الراحمــن()4)). ــي برحمتــك ي ــي، فارحمن وتحيين
ــارةً  ــدأ، فت ــاء فهــي حركــة لا ته ــالا في كرب ــة نســاء واطف ــكل العائل ــة ل ــت العــن الراعي وكان
تحضــن أطفــال أهــل البيــت b الذيــن كانــت تصمّ اذانهــم وتروّعهــم خيــول العدو الصاهلــة ووقع 
ــات  ــات الناحب ــاء واليتي ــواسي النس ــرى ت ــارةً أخ ــرة وت ــاد الطاه ــكاً بالأجس ــة فت ــيوف النازل الس
ــة تســاعد الرجــال وتشــد مــن أزرهــم وهــم  ــاء وثالث ــاء والأخــوة والأبن ــات عــى فقــد الاب الباكي

ــدان ومواجهــة الأعــداء)4)). ــزول إلى المي ــون للن يتأهب
الى ان شــارفوا الكوفــة اجتمــع اهلهــا للنظــر اليهــم، غصــت الطرقــات في وجــوه اهــل البيــت، 
فجعــل اهــل الكوفــة ينوحــون ويبكــون، قــال بشــر بــن خزيــم الاســدي: ونظــرت إلى زينــب ابنــت 
ــد  ــن g، وق ــم أر خفــرة قــط أنطــق منهــا، كأنهــا تفــرغ مــن لســان أمــر المؤمن ــذ، فل عــي g يومئ
ــد لله،  ــت: )الحم ــم قال ــراس، ث ــكنت الأج ــاس وس ــدت الأنف ــكتوا، فارت ــاس أن اس ــأت إلى الن أوم
ــل  ــل الخت ــا أه ــة، ي ــل الكوف ــا أه ــد، ي ــا بع ــار. أم ــن الأخي ــه الطيب ــد وآل ــدي محم ــى ج ــاة ع والص
والغــدر، أتبكــون؟! فــا رقــأت الدمعــة، ولا هــدأت الرنــة، إنــا مثلكــم كمثــل التــي نقضــت غزالهــا 
مــن بعــد قــوة أنكاثــاً، تتخــذون أيمانكــم دخلًا بينكــم. ألا وهــل فيكــم إلا الصلف والنطــف، والصدر 
ــة، أو كفضــة عــى ملحــودة، ألا  والشــنف، وملــق الإمــاء، وغمــز الأعــداء؟! أو كمرعــى عــى دمن

ســاء مــا قدمــت لكــم أنفســكم أن ســخط الله عليكــم وفي العــذاب أنتــم خالدون...الــخ()4)).
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ثــم ادخلــوا قــر الامــارة حيــث مجلــس ابــن زيــاد، فجلســت الســيدة زينــب ناحية مــن القصرة 
متنكــرة، فقــال عبيــد الله بــن زيــاد: مــن هــذه الجالســة ؟ فلــم تكلمــه، فقــال ذلــك ثلاثــا كل ذلــك لا 

تكلمــه، فقــال بعــض امائهــا: هــذه زينــب ابنة فاطمــة)4)).
وقــال: الحمــد لله الــذي فضحكــم وأكــذب أحدوثتكــم!!! فقالــت: إنــا يفتضــح الفاســق ويكــذب 
ــع الله بأخيــك وأهــل بيتــك؟. فقالــت: مــا  ــاد: كيــف رأيــت صن ــن زي ــا. فقــال اب الفاجــر، وهــو غيرن
رأيــت إلا جميــاً، هــؤلاء قــوم كتــب الله عليهــم القتــل، فــرزوا إلى مضاجعهــم، وســيجمع الله بينــك 
وبينهــم، فتحــاج وتخاصــم، فانظــر لمــن الفلــج يومئــذ، هبلتــك أمــك يأبــن مرجانــة)4)). الى اخــر كلامها.
ثــم التفــت ابــن زيــاد إلى عــي بــن الحســن g فقــال: مــن هــذا فقيــل عــي بــن الحســن. فقــال: أليــس 

قــد قتــل الله عــي بــن الحســن. فقــال: عــيg قــد كان لي أخ يقــال لــه: عــي بــن الحســن قتلــه النــاس. 
فقــال: بــل الله قتلــه. فقــال :عــيgا لله يتــوفى الأنفــس حــن موتهــا و التــي لم تمــت في منامهــا. 
فقــال ابــن زيــاد : أ لــك جــرأة عــى جــوابي اذهبــوا بــه فاضربــوا عنقــه، فســمعت بــه عمتــه زينــب 

فقالــت: يــا ابــن زيــاد إنــك لم تبــق منــا أحــدا فــإن كنــت عزمــت عــى قتلــه فاقتلنــي معــه)4)).
وهكــذا موقفهــا في الشــام امــام اعتــى الطغــاة يزيــد بــن معاويــة )عليهــا لعنــة الله( فبعــض مــا 
ــتصغر  ــك، أني لأس ــي مخاطبت ــي الدواه ــرت ع ــن ج ــة: )...ولئ ــرى قائل ــيدة الك ــه الس ــت ب تفوه
ــرى. ألا  ــدور ح ــرى، والص ــون ع ــن العي ــك، لك ــتكثر توبيخ ــك، واس ــتعظم تقريع ــدرك، وأس ق
فالعجــب كل العجــب لقتــل حــزب الله النجبــاء بحــزب الشــيطان الطلقــاء، فهــذه الأيــدي تنضــح  
مــن دمائنــا، والأفــواه تتحلــب مــن لحومنــا، وتلــك الجثــث الطواهــر الزواكــي تتناهبهــا العواســل 
وتعفوهــا أمهــات الفراعــل، ولئــن اتخذتنــا مغنــاً لتجدنــا وشــيكاً مغرمــاً، حــن لا تجــد إلا مــا قدمت 

يــداك، ومــا ربــك بظــام للعبيــد، فــإلى الله المشــتكى، وعليــه المعــول...()4)).
اخلاقية الموقف:

اولا: الشــجاعة: صفــة اخلاقيــة وتكــون حالــة وســطية بــن الجبــن والتهــور، واذا فقــد الانســان 
الشــجاعة يقــع بمســتنقع الذلــة. والســيدة زينــب h رغــم انهــا فقــدت كل مــا تملــك مــن اهــل بيتهــا 
واصبحــت امــرأة كســرة، وقــد ســبيت مــن بلــد الى بلــد الا ان مواقفهــا يعجــز عنهــا البيــان ويــكل 
اللســان ان يصــف مــا تملكــه مــن شــجاعة في مواجهــة اعتــى طاغــوت ومســتهتر بالقيــم الانســانية، 
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فلــم يثنيهــا عزمهــا عــن ان تفصــح بالحقيقــة التــي لا يريدهــا هــو وتواجهــه بالكلمــة الصادقــة رغــم 
واهــي مخاطبتــك، أني لأســتصغر قــدرك،  ــن جــرت عــي الدَّ ــد: )ولئ ــة. فتقــول ليزي جراحاتهــا الملتهب
وأســتعظم تقريعــك، واســتكثر توبيخــك( هــذه ليســت مجــرد كلــات عابــرة او صــورة بيانيــة مــن نثــر 
ي يمثــل اعــى راس  منتظــم فحســب. هــذه المواجهــة بــن لســان امــر المؤمنــن g ويزيــد الامــوي الــذِّ
.b في دولــة يقبــع تحتهــا ويقــر بشرعيتهــا كل مــن ســائر عــى نهجهــم ورضيهــم قــادة دون اهــل البيــت
ثانيــا: البصــرة: كانــت الســيدة زينــب h عــى بصــرة مــن امرهــا، وقــد اعــدت اعــدادا كامــاً 
لتحمــل المســؤولية وادتهــا عــى اتــم وجــه واكملــت النهضــة الحســينية كــا خطــط واريــد لهــا، وقــد 
شــهد الامــام زيــن العابديــن لهــا بهــذه حيــث قــال: )أنــت بحمــد الله عالمــة غــر معلمــة، فهمــة غــر 
ــارة  ــو لا الســيدة زينــب h لمــا تحقــق المبتغــى عــى الاطــاق. فكانــت مأســاتها عب مفهمة()4)).ول

عــن يقظــة لضمائــر النــاس عــى مــدى التاريــخ.
لــذا قــال الشــيخ القــرشي »رحمــه الله«: )اســتمرار خلــود مأســاة الامــام الحســنg، واســتمرار 
ــل  ــالة وعقائ ــع الرس ــل ودائ ــو حم ــخ ه ــداد التاري ــى امت ــي ع ــاح الاجتماع ــث الاص ــا في ب فعالياته
الوحــي مــع الامــام، فقــد قمــن بــدور مــرق ببلــورة الــرأي العــام، فحمــن رايــة الايــان التــي حملهــا 
الامــام العظيمgونــرن مبادئــه العليــا التــي استشــهد مــن اجلهــا، فقــد انــرت حفيــدة الرســول  
sوشــقيقة الحســن g الســيد زينــب بنــت امــر المؤمنــن g الى ســاحات الجهــاد، وهــي تــدك 
حصــون الظالمــن، وتدمــر جميــع مــا احــرزوه مــن انتصــارات في قتــل اخيهــا، وتلحــق بهــم الهزيمــة 

والعــار، وتمــا بيوتهــم مأســاة وحزنــا()4)).
ــخة في  ــدة الراس ــن العقي ــف ع ــاً يكش ــب h موقف ــيدة زين ــخة: كان للس ــدة الراس ــا: العقي ثالث
ــا  ــن الحســن الســجاد g، عندم ــل بالإمــام عــي ب المحافظــة والاســتمرار عــى خــط الامامــة المتمث
ــه،  ت عــى ان تمــوت قبل ــن المــوت، واصرَّ ــه وب ــة فحالــت بين ــن مرجان ــل في مجلــس اب تعــرض للقت
ففــرَّ ابــن مرجانــة هــذا الفــداء والتضحيــة عــى هــو الرحــم الجامــع بينهــا، فقــال: )عجبــا للرحــم 
والله أني لأظنهــا ودت أني قتلتهــا معــه، دعــوه اراه لمــا بــه()4))، وهــذا التفســر مبنــي على الجهــل بالإمام 
الســجاد كإمــام مفــرض الطاعــة وانــه حجــة الله عــى خلقــه، فــأرادت ان تضحــي بنفســها دون هــذه 

العقيــدة الواجبــة، وكيــف لا وهــي بنــت ام ابيهــا التــي دافعــت عــن امامهــا في حادثــة البــاب.
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قــال العقــاد في هــذا الصــدد: )وقــد كانــت زينــب رضي الله عنهــا حقــا جديــرة بنســبها الشريــف 
في تلــك الرحلــة الفاجعــة التــي تهــدّ عزائــم الرجــال كانــت كأشــجع وارفــع مــا تكــون حفيــدة محمــد 
ــن  ــيني م ــب الحس ــة العق ــا بقي ــجاعتها وتضحيته ــظ بش ــا ان تحف ــب له ــن وكت ــت الحس ــي واخ وع

الذكــور ولــولا لانقــرض مــن يــوم كربــاء()5)). 
رابعــا: رضــا الله: فلســفة عاشــوراء ونهضــة الامــام الحســن g قامــت عــى شــعار: ) الهــي ان 
كان هــذا يرضيــك فخــذ حتــى تــرضى(، فرضــا الله ســبحانه هــو الغايــة المرتجــاة مــن القيــام، فبتــدأ 

بــه الامــام الحســن وختمتــه الســيدة زينــب. 
مــا تركــت الســيدة زينــب h تهجدهــا في اقســى الظــروف، وهــي ليلــة الحــادي عــر مــن محــرم، 
فقــد روى الامــام زيــن العابديــن انــه قــال: )رايتهــا تلــك الليلــة تصــي مــن جلــوس()5))، وقــال 
ايضــا: )ان عمتــي مــع تلــك المصائــب والمحــن النازلــة بهــا في طريقنــا الى الشــام مــا تركــت نوافلهــا 

الليلــة(. فهــذا تعلقهــا بــالله تعــالى، وذوبانهــا فيــه)5))
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النتائج
ــة  ــرة مــن نســاء الطــف وادوارهــن الاجتماعي ــة الكب وبعــد هــذه المواقــف العظيمــة والتضحي
التــي انعكســت بظلهــا عــى اخلاقيــة الموقــف، اختــم البحــث بأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا:

ان الحالــة النســوة الاجتماعــي في عاشــوراء يكشــف مــدى ارتباطهــن بالنهضــة الحســينية ارتباطا -١ 
ــدور الاســاسي الــذي مارســنه في انجــاح النهضــة المباركــة واعطائهــا  ــا ال ــه يبــن لن وثيقــا، كــا ان

بعــدا اخلاقيــا ينســجم مــع روحهــا ومبادئهــا التــي خطهــا الامــام الحســن g لهــا.
ــمى -٢  ــت في اس ــد تجل ــن g، فق ــام الحس ــد الام ــا عن ــت به ــي حظي ــة الت ــرأة الحقيقي ــة الم مكان

صورهــا الانســانية، فقــد اشركهــا الامــام الحســن g في اهــم مــروع عــى الطــاق، واوكل لهــن 
القيــادة في ظــروف حرجــة جــدا لاســتكمال المســرة الحســينية، وهــذا كلــه يعكــس نظــرة الاســام 

للمــرأة بعــد مــا كانــت تعيــش واقعــا مريــرا.
المــرأة بتكوينهــا الفســلجي الطبيعــي كائــن مــيء بالأحاســيس والمشــاعر الجياشــة، وتظهــر هــذه -٣ 

ــة،  ــا تفقــد صوابهــا في التعامــل مــع الاحــداث، فتكــون مذهول ــة ورب عندمــا تتعــرض لفقــد الاحب
وتميــل بتصرفهــا صــوب العاطفــة اكثــر مــن ميلهــا العقــي، بينــا نســاء كربــاء كل مواقفهــن عقلائيــة 
اخلاقيــة بامتيــاز رغــم مــا حــل بهــن مــن مصائــب تشــيب لهــا الــرؤوس، وهــذا يــدل بطبيعتــه عــى 
النفــوس الكبــرة التــي يحملنهــا، والقيــم التربويــة التــي نشــئن عليهــا، والايــان الراســخ في قضيتهن.

ــرة ومهمــة، -٤  ــاك ادوار لهــن كب ــل هن ــراة في عاشــوراء عــى الحضــور فقطــن ب لم يختــر دور الم
فمثــا ام البنــن فاطمــة بنــت حــزام الكلابيــة »رضــوان الله تعــالى عليهــا« لم تحــر واقعــة الطــف 
ــرة،  ــم الن ــروا نع ــن g ون ــام الحس ــش للام ــة الجي ــوا بمثاب ــة اولاد كان ــا في تربي الا ان دوره

وهــذا كلــه يعــود الى تلــك المــراة العفيفــة التــي اعــدت اولادهــا لهــذا اليــوم.
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ملخص البحث: 
إن التاريــخ الإســامي زاخــراً بالعديــد مــن المواقــف التــي ســطرتها المــرأة في كل زمــان ومــكان، 
وشــاركت الرجــل في كثــر مــن الأزمــات ومنهــا الحــروب، وهــذا مــا نجــده في مســطراً في كتــب 
الســر والتراجــم، وكان لهــا موقفــاً بطوليــاً في معركــة الطــف ونــرة النهضــة الحســينية ومســاندتها 
لتحقيــق أهدافهــا الســامية. ومــن خــال هــذا البحــث نــود أن نســلط الضــوء عــى مواقــف نســاء 
أنصــار الامــام الحســن  في ملحمــة الطــف الخالــدة مــن خــال الترجمــة المختــرة لهــن وتدويــن 
ادوارهــن قبــل وقــوع المعركــة وفي يــوم وقوعهــا. ومــا يميــز تلــك الأدوار انهــا لم تكــن عــى نســق 
واحــد حيــث تنوعــت مــا بــن التشــجيع والقتــال داخــل ارض الميــدان، فهنــاك مــن استشــهدت 
ــاك  ــاك مــن كانــت ام وهن ــة فهن ــه. هــذا وقــد شــاركت النســوة باختــاف مراكزهــن الاجتماعي في
مــن كانــت زوجــة وهنــاك مــن كانــت جاريــة فالمــرأة حينهــا كانــت تــدرك أهميــة وجودهــا وتعــرف 
ان الحــق يجــب ان ينتــر في كل حــن وتحــت أي ظــرف، فقــد كان لنســاء البــرة، والكوفــة دوراً 

اعداديــاً كبــراً في نــرة القضيــة الحســينية.
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Abstract
Islamic history is full of many attitudes that women have taken in every time 

and place and she participated The man in many crises, including wars, and 
this is what we find written in the books of biographies and translations, and 
she had a heroic position in the Battle of Tuff and in support of the Husseini 
Renaissance and its support to achieve its lofty goals. Through this research, 
we would like to shed light on the positions of the women who supported 
Imam Hussein (peace be upon him) in the eternal Epic of Tuff through a brief 
translation of them and writing down their roles before and on the day of the 
battle. The thing that distinguishes these roles is the variety, as they varied 
between encouragement and fighting in the field, and there were those who 
martyred. Women participated in different social positions such as mothers, 
wives, and slaves. They were aware of the importance of their existence at 
that time and knew that the right should triumph at every time and under any 
circumstances. The women of Basra and Kufa had a great preparatory role in 
supporting the Husseiniya affair.
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مقدمة
ــزة؛  ــات ممي ــخ بعنوان ــطرها التاري ــالية س ــة ورس ــف بطولي ــن g مواق ــام الحس ــار الإم لأنص
حتــى عُــدّت تلــك المواقــف منــاراً لــكل مــن يبحــث عــن فضيلــة أو موقــف يقتــدي بــه في ســبيل 
الدفــاع عــن المبــاديء والثوابــت الدينيــة، وقــد كتــب في ذلــك كتبــاً ودراســات وبحــوث كثــرة، إلا 
أن الــذي لم يُســلط عليــه الضــوء كثــراً ولم تتناولــه الأقــام إلا قليــاً هــو الــدور البطــولي والعمــل 
الرســالي المهــم لنســاء أنصــار الإمــام الحســن g، فقــد كانــت لهــن أدوار متعــددة تهــدف جميعهــا 

لنــرة ســيد الشــهداء بالقــول والفعــل.
ومــن هنــا جــاء البحــث الموســوم )) دور نســاء أنصــار الإمــام الحســن في نــرة النهضــة 
الحســينية((؛ ليُســلط الضــوء عــى حيــاة بعــض نســاء أنصــار الإمــام الحســن g ســواء كــن 
زوجــات أو امهــات أو جــواري ودورهــن في نــرة النهضــة الحســينية قبــل معركــة الطــف 
وإثنائهــا، واقتضــت طبيعــة البحــث أن يُقســم عــى أربعــة مباحــث ســبقها تمهيــد للتعريــف بمفهــوم 

الأنصــار لغويــاً وقرآنيــاً واصطلاحيــاً.
وجاء المبحث الأول :ليبحث دور نساء الأنصار قبل يوم الطف.

وتناول المبحث الثاني: دور نساء الأنصار من بني أسد في يوم الطف.
وتناول المبحث الثالث: دور نساء الأنصار من القبائل الأخرى في يوم الطف.

أمــا المبحــث الرابــع : فأختــص بالبحــث عــن نســاء أنصــار الإمــام الحســن مــن الإمــاء ودورهن 
في معركــة الطف

ــان جهــداً ليكــون البحــث نافعــاً وخالصــاً لوجهــه الكريــم، فهــو وإن  هــذا وقــد بــذلا الباحث
ــن،  ــات الممك ــن س ــص م ــأ، فالنق ــهو أو خط ــن كل س ــذر ع ــكم الع ــاة فنلتمس ــة مزج كان بضاع

ــن. ــد لله رب العالم والحم
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 التمهيد: 
التعريف بمفهوم الأنصار:

أولاً: مفهوم الأنصار في اللغة:
ــر(  ــذر )ن ــن الج ــتق م ــر، وأش ــل الن ــوم بفع ــن يق ــو م ــاصر، وه ــر أو ن ــع نص ــار جم الأنص

ــة))). ــن المعون ــرة: حس ــة والن ــة والتقوي ــي الإعان وتعن
وجــاء في جمهــرة اللغــة: )) والنَّــرْ: مَعْــرُوف، وَهُــوَ المعاونــة والتأييــد، بضــدّ الِخــذْلان، نَــره الله ينصره 

ة، فَهُــوَ نَــاصِ وَالَْفْعُــول مَنصُْــور. والنَّصــر: فَعيــل مــن نَــاصِ، مثــل شَــهِيد من شَــاهد(())). نَــرْاً ونُــرَْ
والاستنصار: طلب النصر واستمداده، والتناصر: التعاون من أجل تحقيق النصر))).

ثانياً: مفهوم الأنصار في الاستعمال القرآني:
ــة  ــى الإعان ــاء بمعن ــوي، فج ــى اللغ ــن المعن ــار ع ــوم الأنص ــرآني لمفه ــتعمال الق ــد الاس لم يبتع
ــا )ســورة الأنبيــاء:77(، أي  ــوا بآِيَاتنَِ بُ ــنَ كَذَّ ــوْمِ الَّذِي ــنَ الْقَ ــاهُ مِ نَ والتقويــة، قــال تعــالى: وَنَصَْ

ــان. ــن الطوف ــه م ــندناه لننجي ــوح g وس ــا ن أعن
وقيــل ســمي مــن يعتنــق الديانــة المســيحية بالنصــارى نســبة للحواريــن الذيــن آمنــوا ونــروا 
عيســى بــن مريــم، قــال تعــالى:  فَلَــاَّ أَحَــسَّ عِيسَــى مِنْهُــمُ الْكُفْــرَ قَــالَ مَــنْ أَنْصَــارِي إلَِ اللَِّ قَــالَ 
ــا مُسْــلمُِونَ )ســورة ال عمــران:52(، وقيــل  ــاللَِّ وَاشْــهَدْ بأَِنَّ ــا بِ ــونَ نَحْــنُ أَنْصَــارُ اللَِّ آمَنَّ وَارِيُّ الَْ

ســموا بذلــك نســبة لقريــة النــاصرة في بــاد الشــام))).
ــورة  ــتْ أَقْدَامَكُمْ)س ــمْ وَيُثَبِّ كُ وا اللََّ يَنْصُْ ــرُُ ــوا إنِْ تَنْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــالى:  يَاأَيُّ ــه تع ــا قول أم
محمــد:7(، فــا يعنــي نصرهــم لله معونتــه، فهــو الغنــي المطلــق غــر المحتــاج، وإنــا قصــد نصرتهــم 

لدينــه وطاعتهــم لأنبيــاءه والجهــاد في ســبيله تأييــداً لدينــه))).
ثالثاً: مفهوم الأنصار اصطلاحاً: 

الأنصــار اصطــاح يُطلــق عــى ســكان يثــرب ) المدينــة المنــورة(، مــن الأوس والخــزرج الذيــن 
آمنــوا بالرســالة ونــروا رســول الله s، واطلقــت النســبة عــى أبنائهــم إلى آخــر الزمــان)))، وهــذا 
ــه : )) الأنصــار: أنصــار النبــيs غلبــت عليهــم  ــن ســيده )ت: 458هـــ( بقول ــه اب ــا أشــار إلي م

الصفــة فجــرى مجــرى الأســاء، وصــار كأنــه اســم الحــي(())).
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فلــو اطلــق دون تقييــد فــراد منــه أنصــار النبــي s رغــم أن المفهــوم عــام قبل تخصيصه اســتعمالاً 
في ذلــك فيمكــن أن يطلــق عــى كل مجموعــة تعــن قائدهــا أو يُعــن وينصر بعضهــم بعضاً.

والأنصــار عنــد الاضافــة – أنصــار الحســن- تطلــق عــى أصحــاب الإمــام الحســن g ممــن 
أستشــهدوا معــه في واقعــة كربــاء.

ويمكــن أن يعمــم مصطلــح الأنصــار انســجاماً مــع معنــاه اللغــوي واســتعماله القــرآني ليتحــرر 
مــن الاســتعمال الخــاص فيكــون لدينــا اصطــاح خــاص وآخــر عــام.

فالاصطــاح الخــاص لأنصــار النبــي s يشــمل مــن آمــن بالنبــي مــن أهــل المدينــة المنــورة في 
ــام  ــدي الإم ــن ي ــام الحســن g، يشــمل أستشــهد ب ــه، والاصطــاح الخــاص لأنصــار الإم زمان

الحســن g في واقعــة كربــاء.
أمــا الاصطــاح العــام لأنصــار الرســول s، فينطبــق عــى كل مــن آمــن بــه ونــاصره فيشــمل 
ــق  ــه مفهــوم يجــري مجــرى الزمــان والمــكان وينطب ــاد من ــن كذلــك ويمكــن أن يعمــم ليف المهاجري

عــى المصاديــق في زمــن النبــي وفي غــره.
ــاني،  ــتوى الث ــه المس ــق علي ــن أن يطل ــن يمك ــام الحس ــار الإم ــام لأنص ــاح الع ــك الاصط وكذل
وتكــون دائرتــه أوســع فيشــمل كل مــن ســاند الإمام الحســن وضحى في ســبيله مــن الرجال والنســاء، 
وإن لم يستشــهد في واقعــة الطــف، فيشــمل: الذيــن نــاصروه في البــرة وفي غيرهــا واستشــهدوا قبــل 
واقعــة الطــف، وتشــمل كل مــن ســعى لنــرة الإمــام الحســن ومنعتــه الموانــع دون الالتحــاق بــه، 
ويشــمل النســاء اللــواتي حــرن مــع أزواجهــن وأبنائهــن مــن الأنصــار الذيــن استشــهدوا في معركــة 

الطــف، ويشــمل الذيــن اشــركوا في المعركــة لنــرة الإمــام الحســن ولم يستشــهدوا...إلخ. 
والــذي عليــه البحــث هــو المفهــوم الخــاص للأنصــار، مــن خــال البحــث عــن أدوار نســائهم 

.g ســواء كــن أمهــات أو زوجــات أو جــواري، ومــا قدمنــه في ســبيل نــرة الإمــام الحســن
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المبحث الأول :
دور نساء الأنصار قبل يوم الطف 

ــث  ــينية، حي ــوة الحس ــل الدع ــة مراح ــملت كاف ــا ش ــار انه ــاء الأنص ــف نس ــز مواق ــا يمي ــم م ان اه
ســجل التاريــخ الإســامي مواقــف تشــجيعية ونهضويــة مــن اجــل الاعــداد للثــورة الحســينية الكــرى، 
وفي هــذا المبحــث ســنتناول مواقــف نســوة الأنصــار، ودورهــن قبــل حــدوث معركــة الطــف الخالــدة.

المطلب الأول: السيدة دلهم بنت عمرو 
أولاً: التعريف بالسيدة دلهم بنت عمرو

هــي زوجــة الصحــابي الجليــل زهــر بــن القــن ، حيــث ورد في ســرة هــذه الســيدة 
ــر في الاســم الشــخصي لهــا، فذكــر بعضهــم أن اســمها ) دلهــم بنــت عمــرو( منهــم  اختــاف كب
الطــري)))، والســاوي)))، والأمــن)1))، أمــا مــن ذهــب الى ان اســمها )ديلــم بنــت عمــرو( ابــن نــا 

ــم يشــر الى اســمها)1)).  ــر فل ــن الاث ــا اب ــاذري)1))، أم ــن طــاووس)1))، والب الحــي)1))، واب
ــوئ  ــا س ــن حياته ــرى ع ــل أخ ــد تفاصي ــم يج ــا، فل ــع اخباره ــث تتب ــر أن البح ــر بالذك وجدي

ــه. ــخصياتها في ــرت ش ــذي ظه ــا ال موقفه
 bومن النساء المؤمنات المواليات لأهل البيتفالثابت إذن انها زوجة الصحابي زهير بن القين

ومــن خــال ذلــك نرجــح ان يكــون اســمها هــو »دلهــم بنــت عمــرو« وذلــك لان اقــدم المصــادر 
التاريخيــة أشــار الى ذلــك الاســم دون غيره.
g ثانياً: دورها في نصرة الإمام الحسين

ان المــرأة في علاقتهــا مــع زوجهــا تعيــش حالــه مــن حــالات متنوعــة، مــرة تكــون لاحقــه لزوجهــا 
وتابعــه لــه بشــكل تــام في ثقافتهــا وفكرهــا ونظــام حياتهــا، وتعتقــد انهــا بذلــك تحمي هــذه المنظومــة اذا 

مــا ادركــت ان الخيــارات الأخــرى غــر ملائمــة لهــا أمــا الطــاق او التوتــر داخــل المنظومــة الاسريــة.
ومــرة أخــرى لا تكــون تابعــة لزوجهــا وانــا تكــون قــادرة عــى الاســتقلال بنمــط مــن الحيــاة، 
وإن كان ذلــك النمــط يختلــف عــا يؤمــن بــه زوجهــا فتكــون لهــا القــدرة عــى المــي قدمــا بهــذه 
ــار  ــد اخت ــث يكــون كل منهــا ق ــاة، بحي ــة، عــى نحــو نمطــن مختلفــن مــن الحي ــة الاسري المنظوم

طريقــة الخــاص دون ان يؤثــر الاخــر فيــه او يجــره عــى ســلوك لا يرتضيــه.
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وقــد يحــدث ان تؤثــر المــرأة في زوجهــا، وان كان هــذا الامــر قليــل بحكــم العــادات الاجتماعيــة 
ــة التــي تحكــم المجتمــع، والســيدة دلهــم مــن هــذا النــوع مــن النســاء، وقالــت  والأوضــاع الثقافي
كلمتهــا في الوقــت المناســب)1))، عندمــا نــزل الامــام الحســن g في زرود نــزل بالقــرب منــه زهــر 
بــن القــن البجــي وكان غــر مشــايع لــه، ويكــره النــزول معــه لكــن المــاء جمعهــم في المــكان، وبينــا 
زهــر وجماعــة عــى طعــام صنــع لهــم، إذ أقبــل رســول الحســن يدعــو زهــراً إلى ســيده أبي عبــد الله 
g فتوقــف زهــر عــن الإجابــة غــر أن امرأتــه دلهــم بنــت عمــرو حثتــه عــى المســر إليــه وســاع 
كلامــه)1)) حيــث قالــت: )) فقلــت لــه: أيبعــث اليــك ابــن رســول الله ثــم لا تأتيــه ســبحان الله لــو 
أتيتــه فســمعت مــن كلامــه ثــم انصرفــت، ثــم مــا لبــث ان جــاء مســتبشرا قــد اســفر وجهــه، قالــت: 
فأمــر بفســطاطه وثقلــه ومتاعــه فقــدم وحمــل إلى الحســنg، ثــم قــال لامرأتــه انــت طالــق، 
إلحقــي باهلــك فــاني لا احــب ان يصيبــك مــن ســببي الا خــر ثــم قــال لأصحابــه: مــن احــب منكــم 

ان يتبعنــي والا فانــه آخــر العهــد(()1)). 
وهنــاك مــن أشــار إلى أن الصحــابي زهــر بــن القــن  قــد أمــر بعــض بنــي عمومتهــا 
بإرجاعهــا الى أهلهــا، كــا انــه أعطاهــا مالهــا حينهــا قامــت إليــه وبكــت وودعتــه وقالــت : )) خــار 

ــن(()1)). ــد الحس ــد ج ــة عن ــرني في القيام ــألك أن تذك ــك أس الله ل
ــا الى  ــق زوجه ــا دون أن تراف ــادت الى أهله ــد ع ــم  ق ــيدة دله ــارت الى أن الس ــة اش ــذه الرواي ه
ــم الكــوفي أشــار الى انهــا لم  ــن اعث ــخ اب ــاً عــن تاري ــري نق ــاء، إلا أن الشــيخ محمــد مهــدي الحائ كرب
ــه : أ تحــب ان تكــون مــع ابــن المرتــى ولا  تفــارق زوجهــا عندمــا طلــب منهــا ذلــك حيــث قالــت ل
احــب ان أكــون مــع بنــت المصطفــى، كــا أن الحائــري قــد نقــل عــن تذكــرة الســبط عندمــا قتــل زهــر 
بــن القــن مــع الامــام الحســن g، وقالــت امراتــه لغــام اذهــب فكفــن مــولاك فذهــب فــرأى الحســن 

g مجــردا فقــال : اكفــن مــولاي وادع الحســن لا والله فكفنــه ثــم كفــن مــولاه في كفــن اخــر)1)).
وهــذا مــا يُثبــت انهــا كانــت موجــوده في كربــاء، ولم تفــارق زوجهــا، كيــف وهــي التي اشــارت 
اليــه بالذهــاب مــع الحســن g لنصرتــه، فالســيدة دلهــم  بدورهــا هــذا كانــت ســيدة الكلمــة 

التــي غــرت مســار زوجهــا وفتحــت لــه كل الأبــواب ليكــون خالــدا.
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المطلب الثاني: السيدة كبشة 
أولاً : التعريف بالسيدة كبشة:

هــي ام الصحــابي ســليمان مــولى الامــام الحســن g ومبعوثــة الى البــرة، واحــدى الجــواري 
ــة زوجــة الإمــام الحســن g، تزوجــت الســيدة  حيــث كانــت تخــدم في بيــت ام إســحاق التميمي
كبشــة مــن أبي رزيــن فأنجبــت منــه ســليمان)2))، وقــد أورده ابــن نــا الحــي باســم ذراع 
ــن  ــرى ع ــات أخ ــد أي معلوم ــليمان)2))، ولا توج ــمه س ــون اس ــو ك ــب احتمالي ــدوسي الى جان الس

.b ــت ــل البي ــات لأه ــات الموالي ــاء الفاض ــن النس ــا م ــا، إلا انه حياته
ــان  ــر والاحس ــات ال ــن رب ــا م ــاح، وأنه ــل والف ــاح والفض ــة والص ــرأة بالعف ــذه الم ــت ه عرف
الطيبــن  بيتــه  أهــل  المرســلين، لاســيما  للديــن ولشريعــة ســيد  بالعشــق والــولاء  والمتشرفــات 

الطاهريــن.
:gثانياً: دورها في نصرة الإمام الحسين

أرســل الإمــام الحســن g كتابــاً الى زعــاء واشراف البــرة مــن أجــل الإعــداد للثــورة الحســينية 
بيــد مــولى لــه اســمه ســليمان يدعــوا فيــه الامــام الى نصرتــه، وقــد اســتلم الكتــاب المنــذر بــن الجــارود 
حيــث اخــذ ســليمان مــع الكتــاب الى ابــن زيــاد، ليلــة عزمــه عــى الخــروج مــن البــرة الى الكوفــة فأمــر 

بــرب عنقــه، فقُتــل مبعــوث الإمــام الحســن g عــى يــد ســليمان بــن عــوف الحضرمــي )لــع()2)). 
ونقلت العديد من المصادر أنه قتل في البصرة ومن ذلك ما نقله: الطبري)2))والدينوري)2))، أما 
ابن داود في رجاله ذكر انه قتل مع الحسين g)2)) والى ذلك ذهب النويري)2))، وخلاصة الامر ان 
مولى الحسين سليمان قد قتل لأجل نصرة الثورة الحسينية، وقد تم ذكرة في زيارة الناحية المقدسة)2)). 
ــاً، فلــم تكتــفِ هــذه الســيدة بتقديــم ولدهــا ســليمان شــهيداً  وكان للســيدة كبشــة موقفــاً بطولي
فــداءً لهــذا الديــن وحبــاً لأبي عبــد الله الحســن g، وإنــا شــاركت بنــات الرســالة ومخــدرات الوحي، 
بــكل مــا ألم بهــن مــن محــن ورزيــا وهــي صابــرة محتســبة ذلــك كلــه في ســبيل الله ســبحانه وتعــالى، وان 
كان هنــاك بعــض نســاء الأنصــار قــد فارقــن الحــوراء زينــب h في الكوفــة، حينــا أقبلــت القبائــل 
تأخــذ مــن الخربــة مــن لهــا فيهــا أمــرأه مخــدّرة، إلا ان هــذه المــرأة قــد تحملــت المحــن والأحــزان مــن 
ــا  ــث داره ــة حي ــاء بالمدين ــراق وانته ــاً الى الع ــم رجوع ــام، ث ــاءً بالش ــة وانته ــروراً بالكوف ــاء م كرب

الــذي عاشــت بــه وتزوجــت وانجبــت فيــه)2))، فكانــت نعــم المــرأة المنــاصرة لإمــام زمانهــا.
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المبحث الثاني:
دور نساء الأنصار من بني أسد في يوم الطف 

لقــد تعــددت أدوار نســاء الأنصــار في يــوم المعركــة فمنهــن مــن كان لهــا دوراً تعبــوي، وهنــاك 
ــدان، وكانــت لقبيلــة  ــاك مــن استشــهدت في المي مــن انتفضــت ودخلــت الى ســاحة المعركــة، وهن
ــذا  ــص ه ــاء فخص ــال والنس ــتوى الرج ــى مس ــن ع ــام الحس ــرة الإم ــم في ن ــد دور مه ــي أس بن

.b المبحــث للوقــوف عــى نموذجــن مــن نســائهم المــوالات لأهــل البيــت
المطلب الأول: الأسدية )زوجة علي بن مظاهر الأسدي( 

أولاً: التعريف بالأسدية: 
هــي زوجــة الصحــابي عــي بــن مظاهــر الأســدي الــذي استشــهد في معركــة الطــف الى جانــب 
أخيــه حبيــب بــن مظاهــر الاســدي، وفــدت مــع زوجهــا الى كربــاء فهــي مــن النســاء المواليــات 

 .((2(b لأهــل البيــت
وقــد بحثنــا في كثــر مــن المصــادر التاريخيــة فلــم نجــد اســاً لهــا، حيــث نقلــت المصــادر التاريخيــة 
ــي أســد إلا أن المؤلــف  ــا ذكــر انهــا مــن بن ــن مظاهــر، وكل م ــوان زوجــة عــي ب خبرهــا تحــت عن

ســعيد رشــيد زميــزم قــد أورد خبرهــا باســم راويــة الأســدية)3)).
: g ثانياً: دورها في نصرة الإمام الحسين

ــا  ــة م ــن جمل ــم وم ــب به ــوراء، خط ــة عاش ــه ليل ــن g بأصحاب ــام الحس ــع الام ــا اجتم عندم
قالــه: )) ) ألا ومــن كان في رحلــه امــرأة فلينــرف بهــا إلى بنــي أســد(، عندهــا قــام عــي بــن مظاهــر 
وقــال: لمــاذا يــا ســيدي، فقــال g :إن نســائي تســبى بعــد قتــي وأخــاف عــى نســائكم مــن الســبي .             
وبعــد ان ســمع تلــك الكلــات مــن الإمــام g ذهــب الى خيمتــه فاســتقبلته وتبســمت في 

ــم.                                                ــي والتبس ــا: دعين ــال له ــه، فق وجه
فقالــت : يا بــن مظاهــر إني ســمعت غريــب فاطمــة خطــب فيكــم، وســمعت في اخرهــا همهمــة 

ودمدمــة فــا علمــت مــا يقــول ؟                                                 
 قــال : يــا هــذه إن الحســن g قــال لنــا ألا ومــن كان في رحلــه امــرأة فليذهــب بهــا الى بنــي عمهــا 
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لأني غــداً أقتل ونســائي تســبى     
 فقالــت: ومــا أنــت صانــع، قــال: قومــي حتــى ألحقــك ببنــي عمــك بنــي أســد، فقامــت 
ونطحــت رأســها في عمــود الخيمــة، وقالــت : والله مــا انصفتنــي يــا بــن مظاهــر أيــرك أن تســبى 
ــود  ــول الله ويس ــد رس ــك عن ــض وجه ــرك ان يبي ــبي؟  أي ــن الس ــة م ــا آمن ــول الله وأن ــات رس بن

ــاء .  ــواسي النس ــن ن ــال ونح ــون الرج ــم تواس ــراء والله انت ــة الزه ــد فاطم ــي عن وجه
ــن مظاهــر الاســدي الى الامــام الحســن g وهــو يبكــي، فقــال :الإمــام  عندهــا رجــع عــي ب
 ،g مــا يبكيــك فقــال: ســيدي أبــت الأســدية إلا مواســاتكم، فبكــى الامــام الحســن g الحســن

وقــال : جزيتــم منــا خــراً(()3)). 
فــا قامــت بــه الاســدية يــدل دلالــة واضحــة عــى وعيهــا، حيــث ان قولهــا »اني ســمعت غريــب 
فاطمــة خطــب فيكــم وســمعت آخرهــا همهمــة ودمدمــة فــا علمــت مــا يقــول؟ فــإن هــذا المتابعــة 
ــر  ــة آخ ــة، ومتابع ــداث بدق ــة الأح ــى متابع ــا ع ــد حرصه ــا تؤك ــة حوله ــداث الجاري ــز للأح بتركي

المســتجدات وماهــي توجيهــات القائــد في هــذا الشــأن.         
s ويســود وجهــي عنــد فاطمــة  أيــرك أن يبيــض وجهــك عنــد رســول الله  وقولهــا » 
ــة بنهضــة الإمــام g ومعتقــدة بالمعــاد، كــا أن قولهــا ويســود  الزهــراءh » يؤكــد عــى أنهــا مؤمن
ــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، وذلــك لان الجهــاد وجــب عــى  ــد فاطمــة الزهــراء h ولم تقــل عن وجهــي عن
الرجــال دون النســاء فهــي معــذورة عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبــا انهــا امــرأة مواليــة ومحبــة فهــي غــر 

ــاة.                                     ــت المواس ــراء h إذا ترك ــة الزه ــد فاطم ــذورة عن مع
 كــا ان قــول الامــام الحســن g«جزيتــم منــا خــراً » يــدل عــى اســتحباب المواســاة، متــى مــا 

كانــت ضمــن الأطــر والحــدود الشرعيــة)3)). 
ولم نجــد في كتــب التاريــخ مــا يشــر الى أحوالهــا بعــد معركــة الطــف، إلا أن الثابــت أنهــا كانــت 

نعــم المــرأة المواليــة والمحبــة والمؤمنــة بقضيــة امــام زمانهــا.
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المطلب الثاني: السيدة ام خلف: 
أولاً : التعريف بالسيدة أم خلف:

هــي زوجــة الصحــابي مســلم بــن عوســجة g، فهــي مــن نســاء الشــيعة البــارزات حــرت 
الى كربــاء مــع زوجهــا)3)). 

:g ثانياً: دورها في نصرة الإمام الحسين
عندمــا قتــل الصحــابي مســلم بــن عوســجة g قامــت بتشــجيع ولدهــا خلــف للنــزول 
لأرض المعركــة دفاعــاً عــن الامــام الحســن g، وقــد ذكــر ذبيــح الله المحــاتي نقــاً عــن عطــاء الله 
 : g الشــافعي: عندمــا شــاهد خلــف مــرع والــده بــرز مثــل الأســد، فقــال لــه الامــام الحســن
إن خرجــت وقتلــت ســتبقى أمــك في الصحــاري وحيــدة عندهــا وقفــت امــه في طريقــه، وقالــت 
ــن بنــت النبيsعــى ســامة نفســك، وإن اخــرت ســامتك لــن  ــا ولــدي اخــر نــرة اب ــه : ي ل
ارضى عنــك، فــرز لهــم وحمــل عليهــم، وأمــه تناديــه مــن خلفــه: ابــر يــا ولــدي انــك ستســقى مــن 
مــاء الكوثــر، فقتــل منهــم ثلاثــن، ثــم استشــهد بعدهــا وقــد ارســل اهــل الكوفــة رأســه الى امــه، 

فاحتضنــت الــرس وقبلتــه وبكــت وبكــى معهــا اخــرون)3)).
كــا وقــد ذكــر الخوارزمــي عندمــا قتــل مســلم بــن عوســجة g، خرجــت جاريــة لــه تنــادي يــا 

ســيداه يأبــن عوســجتاه)3)). 
ــن وان  ــف ولك ــة الط ــهداء معرك ــن ش ــف ضم ــم خل ــر اس ــة لم تذك ــادر التاريخي ــم أن المص رغ
ــرت  ــا وص ــا وأبنه ــت زوجه ــد قدم ــف ق ــان أم خل ــباب ف ــن الأس ــبب م ــك لأي س ــت ذل لم يثب
واحتســبت ذلــك في ســبيل الله، والحــوار الــذي دار بينهــا وبــن ابنهــا يكشــف عمــق الإيــان 

. g ــهداء ــيد الش ــرة س ــا بن ــن ابنه ــا ع ــت رضه ــد قرن ــا، فق ــدة عنده ــة العقي وصلاب
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المبحث الثالث:

دور نساء الأنصار من القبائل الأخرى في يوم الطف.
المطلب الأول: السيدة ام وهب )قمر بنت عبد( 

أولاً: التعريف بالسيدة أم وهب:
هــي زوجــة الصحــابي عبــد الله بــن عمــر مــن بنــي عليــم، وقــد نزلــت في الكوفــة مــع زوجهــا واتخذوا 
مــن بئــر الجعــد مــن همــدان داراً، ويعــود نســبها لنمــر بــن قاســط وتعــرف بــأم وهــب بنت عبــد)3)).

ــأن  ــبهر ب ــي س ــد تق ــن محم ــر، وع ــمها قم ــأن اس ــفي ب ــن الكاش ــا ع ــاسي نق ــر الكرب ــد ذك وق
اســمها قمــري، وقــد حــرت الى كربــاء برفقــة زوجهــا وابنهــا وكنتهــا، وقــد ورد ان عمرهــا في 

ــنة)3)).  ــون س ــعة والثلاث ــة التاس ــف كان قراب الط
g ثانياً: دورها في نصرة الإمام الحسين

عندمــا رأى عبــدالله بــن عمــر النــاس يســتعدون لمقاتلــة الإمــام الحســن g عــزم عــى الخــروج 
مــن الكوفــة ونــرة الإمــام الحســن g، وعندهــا قــال: والله لقــد كنــت عــى قتــال اهــل الــرك حريصا 
واني لأرجــو ان يكــون جهــادي مــع ابــن بنــت رســول لهــؤلاء افضــل مــن جهــاد المشركــن وايــر ثوابــاً 
ــك  ــاب الله ب ــت أص ــت: اصب ــه، فقال ــازم علي ــو ع ــا ه ــا ب ــه واخبره ــل الى زوجت ــا دخ ــد الله، بعده عن

 .g ارشــد امــورك افعــل واخرجنــي معــك فخــرج بهــا ليــا حتــى أتــى الحســن
وعندما جاء يوم العاشر خرج عبد الله بن عمير مرتجزا : 

إني تـــــــــــــنكراني فأنا ابن كلبٍ                   نسبي بَيْتيِ فِ عُلَيْمٍ حَسْبـِــــــــــي 
إنِ امْرُؤٌ ذُو مروءةٍ وغضــــــــــب                   ولست بالخوّار عند الكــــــــرب 
ــــرْبِ  إنِِّ زعيــــــــــــمٌ لَكِ أُمَّ وَهْـــــــبِ                   باِلطَّعْنِ فيِهِمْ مُقْدِمًا وَالضَّ

بِّ   ضَــــرْبِ غُــــــلَمٍ مُؤْمــِنٍ باِلــــرَّ
عندهــا اخــذت ام وهــب عمــوداً ثــم اقبلــت نحــو زوجهــا تقــول لــه : فــداؤك أبي وأمــي قاتــل 
ــت:  ــه، قال ــه ثوب ــت تجاذب ــاء فأقبل ــو النس ــا نح ــا يرده ــل اليه ــد g فأقب ــة محم ــن ذري دون الطيب
ــى  ــس ع ــه لي ــن فأن ــي معه ــاء فأجل ــفير الى النس ــن g :ان ــا الحس ــك فناداه ــون مع ــي أك دعن

ــن)3)).         ــت اليه ــال فانصرف ــاء قت النس
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ــه  ــد راس ــت عن ــب وجلس ــه ام وه ــه زوجت ــت الي ــر  مش ــن عم ــدالله ب ــل عب ــد ان قت وبع
ــي معــك،  ــة ان يصحبن ــة اســال الله  الــذي رزقــك الجن ــا لــك الجن ــه وتقــول : هنيئ ــدم عن تمســح ال
فقــال الشــمر)لع( لغلامــه رســتم اضرب راســها بالعمــود فشــدخه وماتــت في مكانهــا، وكانــت 

ــي طلبتهــا.   ــرأة قتلــت مــن أصحــاب الحســن g)3))، فرزقهــا الله الشــهادة الت هــي اول ام
المطلب الثاني: المطلب الأول: السيدة أم وهب )النصرانية(

أولاً/ التعريف بالسيدة أم وهب )النصرانية(
ــت  ــن g)4)). التق ــام الحس ــد الإم ــى ي ــب ع ــا وه ــي وابنه ــلمت ه ــة أس ــرأة نصراني ــي ام ه
بالإمــام الحســن g في الحــج وعندمــا توقفــت في المشــعر علمــت ان الحســن g يجــب ان ينــر 

ــاء)4)). ــرت الى كرب ــا وح ــت هديه ــه فقدم ــدي الي ــب اله ــت الله يج ــة بي ــه بمثاب وأن
g ثانياً/ دورها في نصرة الإمام الحسين

بعــد أن خــرج وهــب بــن وهــب وكان نصرانيــا أســلم عــى يــدي الحســن g هــو وأمــه، فاتبعــوه 
إلى كربــاء، فركــب جــواده، وتنــاول بيــده عــود الفســطاط، فقاتــل وقتــل مــن القــوم ســبعة أو ثمانيــة، 
ثــم أسر، فذهبــوا بــه الى عمــر بــن ســعد )لــع( فأمــر بــرب عنقــه، فضربــت عنقــه، ورمــي بــه إلى 
ــا أم وهــب، اجلــي  معســكر الحســن g وأخــذت أمــه ســيفه وبــرزت، فقــال لهــا الحســن g : ي

فقــد وضــع الله الجهــاد عــن النســاء، إنــك وابنــك مــع جــدي محمــد s في الجنــة)4)).                                    
ــاب  ــرز وهــب بــن حب ــا ب ــه لم ــم نُقــل هــذا الخــر ببعــض مــن الاختــاف، حيــث ذُكــر أن وقــد ت
الكلبــي، ويقــال إنــه كان نصرانيــاً فأســلم هــو و أمــه عــى يــد الحســن g، وكانــت معــه أمــه 
ــا أمــاه ولا  ــن  بنــت رســول الله s، فقــال : أفعــل ي ــا بنــي وانــر اب ــه، فقالــت أمــه : قــم ي وزوجت
اقــر، فخــرج وهــب وحمــل عليهــم ولم يــزل يقاتــل حتــى قتــل جماعــة، ثــم رجــع إلى امرأتــه وأمــه، 
وقــال: يــا أمــاه أرضيــت فقالــت: مــا رضيــت حتــى تقتــل بــن يــدي الحســن g، فقالــت امرأتــه: 
بــالله عليــك لا تفجعنــي بنفســك فقالــت لــه أمــه: يــا بنــي اعــزب عــن قولهــا وارجــع فقاتــل بــن يــدي 
ابــن بنــت نبيــك، تنــل شــفاعة جــده يــوم القيامــة فرجــع فلــم يــزل يقاتــل حتــى قطعــت يــداه، فأخذت 
 ،s امرأتــه عمــوداً واقبلــت نحــوه وهــي تقــول فــداك ابي وأمــي قاتــل دون الطيبــن حــرم رســول الله
فأقبــل كــي يردهــا إلى النســاء فأخــذت تجــاذب ثوبــه وقالــت: لــن أعــود دون أن أمــوت معــك فقــال 
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الحســن g: جزيتــم مــن أهــل بيــت خــرا ارجعــي إلى النســاء رحمــك الله، فانصرفــت اليهــن)4)).
مــا قامــت بــه هــذه الســيدة الجليلــة مــن دور مهــم في القضيــة الحســينية، وإيمانهــا بالحســن g وأنه 
عــى طريــق الحــق، رغــم حداثــة دخولهــا في الإســام، لابــد مــن بيــان لإشــكالية تضــارب الروايــات 
ــن  ــار وهــب ب ــر المهتمــن في الشــأن الحســيني الى اعتب حــول شــخصية أم وهــب، حيــث ذهــب أكث
عبــدالله ووهــب ابــن وهــب بــن حبــاب شــخصية واحــدة، ولكــن همــا شــخصيتان مختلفتــان وهــذا 
مــا أكــده الطريحــي، إذ أن وهــب بــن عبــدالله حــر الى كربــاء مــع أبيــه وأمــه قمــر وزوجتــه هانيــة، 

وكانــوا مــن كبــار الشــيعة المعروفــن، وقــد التحقــوا بالإمــام الحســن g في الثامــن مــن المحــرم.
أمــا وهــب بــن وهــب فحــر مــع أمــه وكانــا نصرانيــن أســلما عــى يــد الإمــام الحســن g في 
الســابع والعشريــن مــن ذي الحجــة ســنة 60 هـــ، ودخــول أم وهــب الى أرض المعركــة قرينــة عــى 
كونهــا جديــدة العهــد بالإســام، وهنــا قــد يتوضــح ان وهــب لم يكــن كبــراً في العمــر، ولم يتــزوج 
بعــد، وأيضــاً أمــه لم تكــن كبــرة في الســن، والنتيجــة أن ابنهــا وهــب وزوجهــا وهــب وربــا تــوفي 

عنهــا زوجهــا وهــي في مقتبــل عمرهــا والله العــالم)4)).
المطلب الثالث: السيدة بحرية الخزرجية: 
أولاً/ التعريف بالسيدة بحرية الخزرجية 

هــي بحريــة بنــت مســعود الخزرجيــة، جــاءت الى كربــاء برفقــة زوجهــا جنــادة بــن كعــب الحــرث 
الأنصــاري الخزرجــي، الــذي استشــهد في معركــة الطــف، وقــد كان حــاضراً معهــا ولدهــا عمــرو 
ولــد بــا يقــارب عــام 49 هـــ، وقــد يفهــم مــن ذلــك أنهــا تزوجــت مــن أبيــه جنــادة بــن كعــب عــام 48 

هـــ، وكان عمرهــا حــن الــزواج نحــو 14 عامــاً وبالتــالي تكــون ولادتهــا عام 36 هـــ)4)).
أمــا فيــا يتعلــق بوفاتهــا فــا يوجــد مــا يشــر الى ذلــك، ســوى أنهــا عــادت إلى المدينــة، ويبــدو أنهــا توفيــت 
     .((4(gهنــاك أو في مكــة حيــث كانــت تســكن مــع زوجهــا وابنهــا قبــل ان يلتحقــوا مــع الامــام الحســن
وقــد ذكــر اســم زوجهــا واســم ولدهــا في زيــارة الناحيــة المقدســة بالقــول » الســام عــى جنــادة 

بــن كعــب الحــارث الأنصــاري الخزرجــي وابنــه عمــرو بــن جنــادة «)4)). 
gثانيا/ دورها في نصرة الإمام الحسين

جســدت الســيدة بحريــة أســمى معــاني الايثــار، فبعــد ان قتــل زوجهــا في المعركــة أمــرت ولدها 
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ــه : »اخــرج  ــل عمــره ان يقــوم بنــرة الامــام الحســن g، قالــت ل عمــرو، وكان شــاب في مقتب
يــا بنــي وقاتــل بــن يــدي ابــن رســول«)4))، إلا إن الإمــام الحســن g رفــض ذلــك، وقــال: إن هــذا 
الغــام قتــل أبــوه في المعركــة ولعــل أمــه تكــره ذلــك فقــال الغــام: يــا ابــن رســول إن أمــي هــي التــي 
أمرتنــي بذلــك وقلدتنــي الســيف ألبســتني لامــة الحــرب، بعــد أن ســمع الإمــام الحســن g ذلــك 

ســمح لــه بالنــزول الى ارض المعركــة، فتقــدم وهــو يرتجــز:
أميـــــــري حسين ونعـــــم الأمير             سرور فؤادي البشيـــــــر النذيــــر 
علــــــــي وفاطمـــــــــة والـــــداه             فهل تعلمـــــون له مـــــــن نظيــــر 
له طلعة مثل شمس الضحـــــــــى             له غـــــرة مثـــــل بـــــدر المنيـــــــر 

بعدهــا قاتــل حتــى قتــل وقطــع رأســه مالــك بــن انــس )لــع(، ورمــى بــه إلى معســكر الامــام 
الحســنg)4))، فاخــذت الســيدة بحريــة راس ولدهــا ومســحت عنــه الــدم، ثــم ضربــت بــه رجــاً 

قريبــاً منهــا فــات، بعدهــا عــادت الى المخيــم، واخــذت عمــوداً وقيــل ســيفاً وأنشــأت تقــول :
إني عجوز في النساء ضعيــــــــــفة             خاوية بالـــــــــــــية نحــــــــــــــيفه
أضربكـــــم بضــــــــربة عنــــــيفه             دون بني فاطـــــــــمة الشريفــــــــة

فردها الامام الحسين g إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلين)5)).
إن قيــام هــذه الســيدة بتشــجيع ولدهــا عــى القتــال، بعــد أن قتــل زوجهــا، وارجوزتهــا في الحــث 

.b فإنه يــدل عــى عمــق إيمانهــا وصــدق ولائهــا لأهــل البيــتgعــى نــرة الإمــام الحســن
المطلب الرابع : السيدة هانية الكلبية 

أولاً/ التعريف بالسيدة هانية الكلبية 
هــي زوجــة وهــب بــن عبــد الله بــن عمــر، حــرت إلى كربــاء مــع زوجهــا وهــب، الــذي حضر 

مــع أبيــه وأمــه قمــر، وكان بــن زواجهــا مــن وهــب والتحاقهــا الى كربــاء ســبعة عشر يومــا)5)). 
ــة،  ــه هاني ــه مــن العمــر ســبعة عــر عامــا، واســم زوجت وقــد ذكــر الزنجــاني ان وهــب كان ل
وقــد وصلــوا الى كربــاء يــوم الثامــن مــن المحــرم)5))، ولا توجــد تفاصيــل أخــرى عــن حياتهــا ومــا 

حــدث لهــا بعــد ذلــك.
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gثانياً / دورها في نصرة الامام الحسين
عندمــا علــم وهــب ان ال اميــة يســتعدون لقتــال الامــام g قــال في نفســه : وألله لقــد كنــت عــى 
جهــاد أهــل الــرك حريصــاً، وإني لأرجــو أن يكــون جهــاد الذيــن يغــزون ابــن بنــت نبيهــم أيــر 

ثوابــاً عنــد ألله مــن ثوابــه إيــاي في جهــاد المشركــن.
بعدهــا دخــل الى زوجتــه واخبرهــا بــا ســمع وبــا يريــد فعلــه، فقالــت لــه: أصبــت أصــاب ألله 
g بــك، وأرشــدك أمــورك، افعــل وأخرجنــي معــك، وخرجــوا جميعــاً ليــاً حتــى أتــوا الحســن
ولمــا كان يــوم العــاشر مــن محــرم، خــرج إلى القتــال واستبســل وأمــه تشــجعه عــى القتــال والدفــاع 
عــن ابــن بنــت رســول ألله، ولكــن زوجتــه هانيــة قالــه لــه : يــا وهــب إني أعلــم أنــك إذا قتلــت في 
نــرة ابــن رســول ألله دخلــت الجنــة وضاجعــت الحــور، وتنســاني فيجــب أن آخــذ عليــك عهــدا 

بمحــر الحســن g في ذلــك فأقبــا إلى الحســن g وســألته حاجتــان :
الأولى أن تلتحــق بركــب أهــل بيــت الحســن بعــد مقتــل زوجهــا، والثانيــة أن تكــون مــن أهــل الجنــة 
ــه  ــال، فســمع زوجت ــة زوجهــا، فطيــب الحســن خاطرهــا، وبعــد لحظــات، خــرج وهــب للقت بصحب
تشــجعه عــى القتــال، عندهــا اســتغرب وهــب مــن هــذا التحــول السريــع، فقالــت لــه : يــا وهــب لا 
تلمنــي إن واعيــة الحســن كــرت قلبــي، ثــم تقدمــت نحــو الميــدان لتقاتــل إلى جنــب زوجهــا، الا ان 

وهــب اســتنجد بــأبي عبــدالله g ليرجعهــا فذهــب الحســن g وارجعهــا الى مخيــم النســاء)5)).
وذهــب جمــع مــن المؤرخــن، ذهــب الى القــول ان هانيــة هــي التــي ضربهــا رســتم، فاستشــهدت 

وقــد وضحنــا هــذا الخلــط الحاصــل في دور ام وهــب قمــري.
يُعــدّ التحــاق الســيدة هانيــة بالإمــام الحســن g عــى الرغــم مــن أن زواجهــا لم يمــي عليــه 
ــا، مفضلــة عليهــا  ســبعة عــر يومــاً، دليــاً عــل وعيهــا، وأنهــا لا تهتــم لكثــر مــن ملــذات الدني
الخلــود الدائــم، كــا ان طلبهــا مــن الإمــام ان تلتحــق باهــل بيتــه بعــد المعركــة دليــل عــى ذوبانهــا 

.b في حــب ال البيــت
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المبحث الرابع:
نساء أنصار الإمام الحسين من الإماء ودورهن في معركة الطف

المطلب الأول: السيدة حسنية 
أولاً/ التعريف بالسيدة حسنية 

أورد التســري نقــا عــن ربيــع الأبــرار للزمخــري، أن الســيدة حســنية هــي أحــدى الجــواري الــاتي 
ــت  ــم تزوج ــارث، ث ــن الح ــل ب ــن نوف ــن g م ــام الحس ــراها الام ــد اش ــت ق ــاء، كان ــرن إلى كرب ح
.((5(g رجــاً مــن ســهم أنجبــت منــه منجــح)5))، وكانــت تخــدم في بيــت الإمــام زيــن العابديــن

g ثانياً/ دورها في نصرة الامام الحسين
ــا  ــح، وعندم ــا منج ــع ولده ــاء، م ــرن إلى كرب ــواتي ح ــوة الل ــن النس ــنية م ــيدة حس إن الس

ــل)5)).  ــى قت ــل حت ــال وقات ــح الى القت ــرز منج ــة وب ــت المعرك حدث
ــى  ــن g، حت ــام الحس ــوالي الام ــن م ــح كان م ــأن منج ــك ب ــردا بذل ــاوي منف ــار الس ــد أش وق
أنــه خــرج مــن المدينــة مــع ولــد الحســن g، فانجــح ســهمه بالســعادة وفــاز بالشــهادة))5))(، وعــدّه 

.((5(g الحائــري مــن مــوالي الامــام الحســن
وقــد تــم ذكــره والســام عليــه مــن قبــل الامــام الحجــة )عــج( في الزيــارة الناحيــة، حيــث ورد 

 .((5(»g الســام عــى منجــح مــولى الحســن«
المطلب الثاني: السيـدة فكيهة 

أولاً/ التعريف بالسيدة فكيهة
هــي احــدى الجــواري الاتي قدمــن إلى كربــاء وكانــت تخــدم في بيــت الربــاب زوجــة الامــام 
الحســن g)6)) فهــي زوجــة عبــدالله بــن اريقط)6))الــذي ورد اســمه في بعــض المصــادر عبــدالله بــن 

اريقــط الليثــي الدئــي)6)). 
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:gثانياً / دورها في نصرة الامام الحسين
حــرت الســيدة فكيهــة قــد الى كربــاء مــع ولدهــا قــارب وكان لهــا مــن العمــر أربــع وخمســون 
ســنة وعمــر ولدهــا قــارب تســع وعــرون ســنة في يــوم عاشــوراء)6))، إذ جــاءت مــن المدينــة الى 
مكــة ثــم مــن مكــة الى كربــاء وقــد قدمــت ولدهــا قــارب بــن يــدي الامــام الحســن g حيــث 
قتــل في الحملــة الأولى قبيــل الظهــر بســاعة)6))، وقــد ذكــره الفضيــل بــن الزبــر الكــوفي مــع مــن 

ــارة شــهداء عاشــوراء)6)).  ــم ذكــره في زي ــل مــع الامــام الحســن g في كربــاء)6))، كــا ت قت
ومــا يلاحــظ أن المعصومــن b لهــم اهتــام باعــداد الجــواري إعــداداً خاصــاً، وهــو مــا اتضــح مــن 

خــال ســرتهما فقــد قدمتــا ولديهــا في ســبيل نــرة الحســنg، وهــذا دليــل معرفتهــا بإمــام زمانهــا.
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الخاتمة:
في نهايــة البحــث رشــحت بعــض النتائــج التــي لا تُعــد اكتشــافات علميــة بقــدر مــا هــي 

ملخصــات لأهــم النتائــج التــي توصــل لهــا البحــث، ومــن أهــم تلــك النتائــج:
 إن مفهــوم أنصــار الإمــام الحســن مفهــوم خــاص يطلــق عــى الثلــة المؤمنــة التــي استشــهدت  -١

ــوي  ــاح اللغ ــب الاصط ــوم بحس ــعة المفه ــن توس ــف، ويمك ــة الط ــن في معرك ــام الحس ــع الإم م
ليشــمل كل مــن مــن نــر وأعــان الإمــام الحســن وإن لم يستشــهد في معركــة الطــف.

ــة  -٢ ــاركة في معرك ــن المش ــن وب ــن وأبنائه ــجيع أزواجه ــن تش ــار ب ــاء الأنص ــت أدوار نس  تنوع
ــال شرف الشــهادة مــع الحســن في معركــة الطــف. ــذي جعــل أحداهــن تن الطــف، الأمــر ال

 كــا تنوعــت أدوارهــن تنوعــت انتــاءات نســاء الأنصــار بــن قبائــل مختلفــة، فبعضهــن يرجــع  -٣
نســبهن لقبائــل عربيــة وبعضهــن مــن النصــارى وبعضهــن مــن الجــواري.

 إن هنــاك امرأتــان مــن نســاء الأنصــار كُنتــا ب )أم وهــب(، أحدهــن قمــرة بنــت عبــد زوجــة  -٤
الصحــابي عبــد الله بــن عمــر مــن بنــي عليــم، والأخــرى أم وهــب النصرانيــة، وقمــرة بنــت عبــد 

هــي مــن استشــهدت عــى يــد رســتم )لــع(، فهــا شــخصيتان، وليســت شــخصية واحــدة. 
ــدي  -٥ ــد العق ــف البع ــام الحسينgيكش ــرة الإم ــن في ن ــار ودوره ــاء الأنص ــف نس  إن مواق

ــدة. ــخ العقي ــن كان راس ــان إلا لم ــة والإي ــة والصلاب ــذه العزيم ــد ه ــا تج ــن، ف ــرفي عنده والمع
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المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم

أبصـــار العـــن في انصـــار الحســـن g:محمـــد بـــن    *
ـــرس  ـــامية لح ـــات الإس ـــز الدراس ـــاوي، مرك ـــر الس طاه

الثـــورة، ط1، 1419 هــــ.ق.
ـــي    * ـــون وام ع ـــد الحس ـــات : محم ـــاء المؤمن ـــام النس أع

ـــران. ـــة، اي ـــوة للطباع ـــكور، دار الاس مش
أعيـــان الشـــيعة : محســـن الأمـــن، دار التعـــارف    *

بـــروت. للمطبوعـــات، 
ألاخبـــار الطـــوال : أبـــو حنيفـــة احمـــد بـــن داود    *

ـــة،  ـــم المقدس ـــرضي، ق ـــف ال ـــورات الشري ـــوري، منش الدين
1337ش. ط1، 

ـــن    * ـــن الحس ـــي ب ـــن ع ـــد ب ـــر محم ـــالي : أبي جعف ألام
ـــة. ـــة البعث ـــي، مؤسس ـــه القم ـــن بابوي ـــى اب ـــن موس ب

ـــاوي،    * ـــي الفت ـــنg: ع ـــام الحس ـــاة الام ـــرأة في حي ألم
ـــة الحســـينية  ـــة في العتب قســـم الشـــؤون الفكريـــة والثقافي

المقدســـة، كربلاء، 1435هــــ - 2014م.
ــار :    * ــة الاطهـ ــدرر الائمـ ــة لـ ــوار الجامعـ ــار الانـ بحـ

محمـــد باقـــر المجلـــي، دار لاحيـــاء الـــراث، 1403هــــ 
1983م.  -

ـــر،    * ـــن كث ـــاعيل اب ـــداء أس ـــة : ابي الف ـــة والنهاي البداي
ـــروت. ـــربي، ب ـــراث الع ـــاء ال دار احي

تاريـــخ الأمـــم والملـــوك : أبي جعفـــر محمـــد بـــن    *
الاعلمـــي  مؤسســـة  منشـــورات  الطـــري،  جريـــر 

1879م. ط1،  بـــروت،  للمطبوعـــات، 
ـــر    * ـــديد وتنوي ـــى الس ـــر المعن ـــر »تحري ـــر والتنوي التحري

ـــد  ـــد«، محم ـــاب المجي ـــر الكت ـــن تفس ـــد م ـــل الجدي العق
الطاهـــر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطاهـــر بـــن عاشـــور 
التونـــي )ت : 1393هــــ(، الـــدار التونســـية للنـــر – 

ـــر: 1984 هــــ.  ـــنة الن ـــس س تون
تراجـــم اعـــام النســـاء : محمـــد حســـن الاعلمـــي    *

الحائـــري، مؤسســـة الاعلمـــي للمطبوعـــات، بـــروت، 
ط1، 1407هــــ -1987م.

تســـمية مـــن قتـــل مـــع الحســـنg: الفضيـــل    *
بـــن الزبـــر بـــن عمـــر بـــن درهـــم الكـــوفي الاســـدي، 
مؤسســـة ال البيتgلاحيـــاء الـــراث، بـــروت، ط1، 

1432هــــ-2011م.
زامـــل    * خليـــل   : عاشـــوراء  موســـوعة  تعريـــب 

العصامـــي، دار الرســـول الأكـــرم، 1418هــــ- 1997م، 
ـــدالله المامقـــاني،    * ـــم الرجـــال : عب ـــح المقـــال في عل تنقي

ـــة،  ـــم المقدس ـــراث، ق ـــاء ال ـــت b لاحي ـــة ال البي مؤسس
ط1، 1431هـ.

ــر    * ــرآن )تفسـ ــل آي القـ ــن تأويـ ــان عـ ــع البيـ جامـ
ــري )ت 310هــــ(،  ــر الطـ ــن جريـ ــد بـ ــري(، محمـ الطـ
تقديـــم : الشـــيخ خليـــل الميـــس، ضبـــط وتوثيـــق 
ـــة  ـــر للطباع ـــار، دار الفك ـــل العط ـــي جمي ـــج: صدق وتخري
والنـــر والتوزيـــع - بـــروت – لبنـــان)د. ط(، 1995م.

جمهـــرة اللغـــة، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن    *
منـــر  رمـــزي  الأزدي )ت: 321هــــ(، تحقيـــق:  دريـــد 

بعلبكـــي، 
التســـري،    * جعفـــر   : الحســـينية  الخصائـــص 

1416هــــ. الـــرضي،  الشريـــف  أنتشـــارات 
دار العلم للملايين – بيروت، ط:1، 1987م.   *
ابـــن داود :ابـــن داود الحـــي، منشـــورات    * رجـــال 

1392هــــ  الاشرف،  النجـــف  الحيدريـــة،  المطبعـــة 
1972م. -

ـــاسي،    * ـــب :محمـــد صـــادق الكرب ـــرأة لا تغي شـــمس الم
بيـــت العلـــم للنابهـــن، بـــروت، ط1، 1425 هــــ - 

2004م.
ـــة    * ـــري، جامع ـــي التس ـــد تق ـــال : محم ـــوس الرج قام

ـــم المقدســـة، ط1، 1422هــــ.ق. مدرســـن، ق
ـــد    * ـــن محم ـــي ب ـــن ع ـــو الحس ـــخ : أب ـــل في التاري الكام
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ـــروت، ط1، 1385ق. ـــادر، ب ـــر »، دار ص ـــن الاث »اب
ــن    * ــل بـ ــن الخليـ ــد الرحمـ ــو عبـ ــن، أبـ ــاب العـ  كتـ

أحمـــد الفراهيـــدي )ت 175هــــ (، تحقيـــق: الدكتـــور 
ــامرائي،  ــم السـ ــور إبراهيـ ــي، والدكتـ ــدي المخزومـ مهـ
مؤسســـة دار الهجـــرة - ايـــران – قـــم، ط2، 1409هــــ.

ــى    * ـ ــد بـــن يحي ــاب الاشراف :احمـ ــل انسـ ــاب جمـ كتـ
ــر  ــة والنـ ــر للطباعـ ــاذري، دار الفكـ ــر البـ ــن جابـ بـ

ــع. والتوزيـ
 لســـان العـــرب، محمـــد بـــن مكـــرم بـــن عـــى،    *

أبـــو الفضـــل، جمـــال الديـــن ابـــن منظـــور الأنصـــاري 
الرويفعـــى الإفريقـــى )المتـــوفى: 711هــــ(، دار صـــادر – 

ــروت. بـ
اللهـــوف عـــى قتـــى الطفـــوف :عـــي بـــن موســـى    *

بـــن جعفـــر بـــن محمـــد بـــن طـــاووس، انـــوار الهـــدى، 
قـــم المقدســـة.

لواعـــج الاشـــجان في مقتـــل الحســـن: محســـن    *
الأمـــن.

مثـــر الاحـــزان :نجـــم الديـــن محمـــد بـــن جعفـــر    *
بـــن ابي البقـــاء هبـــة الله )ابـــن نـــا الحـــي(، منشـــورات 
1369هــــ  الاشرف،  النجـــف  الحيدريـــة،  المطبعـــة 

1950م. -
ـــن    * ـــاعيل ب ـــن إس ـــي ب ـــن ع ـــو الحس ـــص، أب  المخص

ـــم  ـــل إبراه ـــق: خلي ـــرسي )ت: 458هــــ(، تحقي ـــيده الم س
ـــال جف

ــر    * ــد بـــن جعفـ ــدالله محمـ ــو عبـ ــر : أبـ ــزار الكبـ المـ
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ملخص البحث 
ــي مــراد وزعيمهــا ، فــكان مــن أشراف الكوفــة  هــاني بــن عــروة المذْحجــي المــرادي هــو شــيخ بن
ــروة  ــن ع ــاني ب ــب ه ــد لع ــه ، ولق ــرّف بصحبت ــد أدرك النبيsّوت ــه ق ــيعة ، وروى أنّ ــان الش وأعي
ــرا في نــرة مســلم بــن عقيلgســفير الامــام الحســنgالى الكوفــة حيــث انــه اســتقبله  دورا كب
ــة كان في  ــن معاوي ــد ب ــل يزي ــن قب ــة م ــاد والي الكوف ــن زي ــد الله ب ــة الا ان عبي واواه في داره في الكوف
ــاني  ــان ه ــد الله ب ــم عبي ــا عل ــل ، ولم ــن عقي ــلم ب ــى مس ــض ع ــه للقب ــث جواسيس ــد ب ــا ق حينه
ــه الى قــر  يــأوي مســلم بــن عقيــل في بيتــه ويجمــع لــه الاعــوان ويمــده بالمــال والســاح ارســل الي
الكوفــة، فلــا دنــا مــن ابــن زيــاد ، وعنــده شريــح القــاضي التفــت نحــوه ، فقــال : أريــد حياتــه ويريــد 
قتــي عذيــرك مــن خليلــك مــن مــراد وطلــب منــه ان يســلم اليــه مســلم ، الا ان هــاني رفــض ذلــك 
ــح أســمع  ــي صحي ــا ح ــي وأن ــال:" والله إن عــي في ذلــك الخــزي والعــار أن أدفــع جــاري وضيف وق
وأرى ، شــديد الســاعد كثــر الأعــوان ، والله لــو لم يكــن لي إلا واحــد ليــس لي نــاصر لم أدفعــه حتــى 
ــاء  ــال الدم ــمه ، وس ــى هش ــه حت ــه وجبهت ــى أنف ــب ع ــد الله بقضي ــه عبي ــه" ، فضرب ــوت دون أم
عــى وجهــه ولحيتــه، وأمــر بحبســه ، وبلــغ ذلــك مذحجــا فأقبلــت إلى القــر ، وكادوا يدخلونــه، 
ويخرجــون هــاني لــولا ان ابــن زيــاد أمــر شريحــا القــاضي بــأن يخــرج إليهــم ويعلمهــم انــه حــي ســالم 
ــوق  ــن الس ــكان م ــه الى م ــوا ب ــاني فأت ــوا ه ــم أخرج ــارة ، ث ــر الام ــن ق ــم ع ــم وصرفه ــرج إليه فخ
ــه وشــدوه وثاقــا ، ثــم قيــل لــه : مــد عنقــك ، فقــال : مــا أنــا بهــا  ــوا إلي ــه الغنــم ، فوثب ــاع في كان يب
بســخي، ومــا أنــا بمعينكــم عــى نفــي ، فضربــه بالســيف مــولى لعبيــد الله بــن زيــاد تركــي يقــال 
ــم  ــك ، ث ــك ورضوان ــم إلى رحمت ــاد الله ــاني : إلى الله المع ــال ه ــيئا ، فق ــع ش ــم يصن ــيد ، فل ــه: رش ل
ضربــه مــرة أخــرى فقتلــه "، وكان عمــره يــوم قُتــل تســع وثمانــن ســنة، ولّمــا وصــل خــر مقتلــه مــع 
مســلم الى الامــام الحســن قــال : إنّــا لله وإنّــا إليــه راجعــون ، رحمــة الله عليهــا ، يــردّد ذلــك مــراراً، 
وقيــل: أنــه أخــرج إلى النــاس كتابــاً فيــه : بســم الله الرحّمــن الرحيــم إمّــا بعــد فقــد أتانــا خــر فظيــع 

ــروة ...إلى آخــر الكتــاب قتــل مســلم وهــاني بــن ع
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Abstract
Hani bin Urwa al-Madhaji al-Muradi is the sheik and leader of Banu Murad 

He was one of the nobles of Kufa and the one of the notable Shiaa in Kufa and 
the history books tell us that he met the Prophet (may God bless him and his 
family) and had the honor of accompanying him. Hani bin Urwa played a major 
role in supporting Muslim bin Aqeel (peace be upon him), the ambassador of 
Imam Hussein (peace be upon him) to Kufa, as he received him and sheltered 
him in his home in Kufa, but Ubaid Allah bin Ziyad, the governor of Kufa was at 
that time. He sent his spies to arrest Muslim bin Aqeel and when Ubaidullah 
learned that Hani was sheltering Muslim bin Aqeel in his house and gathering 
his aides and providing him with money and weapons asked him to pay a visit at 
the Kufa palace, and when he approached Ibn Ziyad and had Shureh Al-Qadi, he 
turned towards him and said: I want his life and he wants to kill me and asked 
him to deliver Muslim to him, However, Hani refused that and said: “By God, 
in that disgrace, I will not deliver my guest while I’m alive, while I am alive, and 
by God, if I had only one who had no helper, I would not have given him until I 
died without him.” So Ubayd Allah hit him with a stick on his nose and forehead 
until he smashed him, and blood ran on his face and beard, and ordered his 
imprisonment. The news arrived at his tripe and they came at the palace door 
but Ibn Ziyad ordered Shuraiha the judge to go out and inform them that Hani 
was alive and well, so he went out to them and sent them away from the palace 
of the emirate.
Then they brought Hani out to a place in the market where sheep were being 

sold. So they tied him tight, then it was said to him: Stretch your neck, Hani said 
that he will not but in the end they kill him.
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المقدمة:
شــهدت البــاد الاســامية في عهــد يزيــد بــن معاويــة حالــة مــن الظلم والجور وشــيوع الفاحشــة 
ــة  والانحــال الخلقــي والفســاد والتلاعــب بالمقــدرات الاقتصاديــة بســبب سياســة الامويــن وتولي
ــه  ــان ثورت ــهداءgالى اع ــيد الش ــع س ــذي دف ــر ال ــاد الام ــؤون الب ــقين لادارة ش ــراء وولاة فاس ام
بوجــه هــذا الظلــم والاســتبداد الامــوي فارسلgرســله وســفراءه الى كافــة الامصــار وكانــت الكوفــة 
ــل  ــا وص ــن عقيلgوعندم ــلم ب ــه مس ــن عم ــا اب ــل اليه ــث ارس ــار حي ــك الامص ــن تل ــدة م واح
ــي  ــذة والت ــيعية الف ــخصيات الش ــن الش ــد م ــه العدي ــتقباله ومؤازرت ــة كان في اس ــلم الى الكوف مس
ــذي  ــاح ال ــروع الاص ــاح م ــل انج ــن اج ــادي م ــوي وم ــم معن ــن دع ــه م ــا يحتاج ــه كل م ــت ل قدم
ــذي كان  ــرادي وال ــروة الم ــن ع ــاني ب ــو ه ــخصيات ه ــك الش ــرز تل ــنgومن اب ــام الحس ــاه الام تبن
ــة  ــاصر لحرك ــن ون ــر مع ــكان خ ــكه ف ــه ونس ــروف بصلاح ــة والمع ــيعة في الكوف ــص الش ــن خل م
ــذة  ــامية الف ــخصية الاس ــك الش ــذا تل ــا ه ــا في بحثن ــك تناولن ــل ذل ــن اج ــل وم ــن عقي ــلم ب مس
والــذي يحمــل عنوان)هــاني بــن عــروة وموقفــه مــن حركــة مســلم بــن عقيلg(ولقــد قســمنا 
بحثنــا هــذا الى مقدمــة ومبحثــان ونتائــج واهــم مــا تناولنــاه مــن مصــادر فامــا المبحــث الاول: فقــد 
ــه  ــا في ــد تناولن ــاني: فق ــث الث ــا المبح ــره، وام ــض س ــه وبع ــروة ولقب ــن ع ــاني ب ــم ه ــه اس ــا في تناولن
ــي باهــم النتائــج  ــل في الكوفــة وختمــت بحث ــلم بــن عقي ــروة مــن حركــة مس موقــف هــاني بــن ع

ــق....                                     ــن الله التوفي وم
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المبحث الاول: حياته وبعض سيرته الشريفة:  
أولاً: اسمه ولقبه: 

ــد  ــن عب ــاص ب ــاس او قع ــن قع ــرو ب ــن عم ــاض ب ــن الفضف ــران ب ــن نم ــروة ب ــن ع ــاني ب ــو ه ه

يغــوث المــرادي ثــم العطيفــي)))، وقيــل: القعــاصي بكــر القــاف أو ضمهــا والعــن المهملــة 

ــم لجــد هــاني  ــو اس ــبة إلى قعــاص، وه ــة بعــد الألــف هــذه النس المفتوحــة وفي آخرهــا الصــاد المهمل

بــن عــروة بــن قعــاص المــرادي الكــوفي القعــاصي، مــن أهــل الكوفــة، مــن أشراف العــرب، ولقــد روى 

عــن عبــد الحميــد بــن محمــود، ورجــاء الزبيــدي، وأبيــه، ونعيــم بــن دجاجــة، وأبــو عمــر، ولقــد روى 
ــرازي))) ــم ال ــو حات ــن، وأب ــن مع ــى ب ــه يحي ــد الله، وثق ــن عب ــك ب ــعبة، وشري ــوري، وش ــه الث عن

ــة آلاف  ــة آلاف دارع وثماني ــب في أربع ــا، يرك ــراد وزعيمه ــيخ م ــرادي ش ــروة الم ــن ع ــاني ب كان ه

ــة  ــن أشراف الكوف ــف دارع، وكان م ــن أل ــوا في ثلاث ــدة كان ــن كن ــا م ــا أجلافه ــإذا إجابته ــل، ف راج

ــيsّ وتــرّف بصحبتــه، وكان يــوم قُتــل ابــن تســع  وأعيــان الشــيعة، قــال : وروى أنّــه قــد أدرك النب

ــا  ــا لله وإنّ ــد الله الحســنg بقتــل كل مــن مســلم وهــاني قــال : »إنّ ــا أخــر أبــا عب وثمانــن ســنة، ولّم

ــه: بســم  ي ــه أنــه أخــرج إلى النــاس كتابــاً ف ي ــه راجعــون، رحمــة الله عليهــا، يــردّد ذلــك مــراراً «، وف ي إل
ــلم وهــاني بــن عروة....الــخ ))) ــع قتــل مس ــا خــر فظي ــا بعــد فقــد أتان ــم إمّ الله الرحّمــن الرحي

ــروب  ــبg شــارك في ح ــن أبي طال ــن عــي ب ــر المؤمن ــن أصحــاب أم ــو م ــروة ه ــن ع وهــاني ب

ــه، وكان  الجمــل وصفــن والنهــروان مــن أركان حركــة حجــر بــن عــدي الكنــدي ضــد زيــاد بــن أبي

ــرب الجمــل ويقــول: يرتجــز في ح

يا لك حرب حثها جمالها                   قائدة ينقصها ضلالها
هذا علي حوله اقيالها)))

وقيــل انــه لــه ولــد اســمه يحيــى بــن هــاني بــن عــروة المــرادي، وذكــر أهــل الســر أنّــه لمــا قتــل أبــوه 
اختفــى، ثمّ لحــق بالحسينgواستشــهد)))
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اً: هاني بن عروة ومعاوية بن ابي سفيان : ي ثان
وروي ان معاويــة ارســل كتــاب إلى خليفتــه بالبــرة أن أوفــد إلي رؤوس الشــيعة وهــم: كل مــن 
ــعدي،  ــن قدامــة الس ــة ب ــس وصعصعــة ابــن صوحــان، وحارث ــن قي ــر بــن عــدي، والأحنــف ب حج
وخالــد بــن معمــر الســدوسي، وشريــك ابــن الأعــور، وهــاني بــن عــروة، فلــا قدمــوا عليه أشــخصهم 
جميعــا إلى معاويــة، فلــا قدمــوا عــى معاويــة حجبهــم يومهــم وليلتهــم، وبعــث إلى رؤســاء الشــام، 
ــه اخلهــم عــي كل رجــل عــى حــده الى  ــهم قــال معاويــة لصاحــب إذن فلــا جــاؤوا وأخــذوا مجالس
ــن  ــل مــع عــي ب ــت المائ ــئ أن ــا هان ــة : ي ــه معاوي ــال ل ــا دخــل ق ــروة فل ــن ع ــه هــاني ب ان دخــل علي
ــة  ــا معاوي ــك ي ــئ : أني ل ــه هان ــال ل ــوم صفــن ؟ فق ــلمين مــع عــي ي أبي طالــب، والمحــارب للمس
ــث  ــى بع ــرب حت ــا الع ــذا يخطفه ــظية ك ــم إلا ش ــا كنت ــاذخ ؟ وم ب ــد ال ــامخ، والمج ــرف الش بال
ــذر  ــر متع ــد فغ ــن هن ــا اب ــك ي ــي علي ــا خروج ــاد، وأم ب ــع ال ــاد في جمي ــه العب ــان ل ــدs، ف محم
ــاك مــذ  ن ب ــك، والله مــا أحب ــن حضني ــي ب ــوم لنفــذت رمح ي ــو كنــت رأيتــك ذلــك ال ــه، ول ــك من ي إل

ــا ضربنــاك))). ــي به ــيوف الت ــا الس ــاك، ولا بعن أبغضن
ــالا  ــرق م ــان ف ــى خراس ــهاب المدحجّ ــن ش ــر اب ــفيان ولّى كث ــن أبي س ــة اب ــا روي ان معاوي ك
كثــرا ثــمّ هــرب فاســتتر عنــد هانــى ابــن عــروة المــرادي فبلــغ ذلــك معاويــة فهــدر دم هانــى، فخــرج 
ــت  ــاس ثب ــاّ نهــض النّ ــه، فل ــو لا يعرف ــه، وه ــمّ حــر مجلس ــواره ث ــة، فــكان في ج ــى إلى معاوي هان
ــوم  ــس بالي ــوم لي ــذا لي ــال انّ ه ــروة، فق ــن ع ــى اب ــا هان ــال ان ــره، فق ــن ام ــة ع ــأله معاوي ــه فس مكان

ــوك. ــه أب ــذى يقــول في الَّ
تى أفق كميت ارجلّ  جّمت   واجر   ذيلى                 وتحمل شكَّ

يـــت وامشى في سراة بنى غطيف                إذا ما ساءنى  امــر  أب
يــوم، فقــال : بــم ذلــك ؟قــال:  ــى ذلــك ال ــوم اعــزّ منّ ي فقــال لــه هــاني عــروة في جوابــه : انــا واللَّ ال
ــر إلى مــا  ــر ابــن شــهاب قــال : عنــدي وعنــدك، فقــال : انظ بالاســام، فقــال لــه معاويــة : ايــن كث

نــاه لــك))) اختانــه فخــذ منــه بعضــا وســوّغه بعضــا وقــد امّنــاه ووهب
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ثالثا: الكوفة في زمن هاني بن عروة :
ــرج  ــا خ ــه لّم ــبب ولايــة عــى مــا ذكــره المورّخــون هــو انّ ــاد الكوفــة، وكان س ــد اللَّ بــن زي تــولى عبي
ــل  ــا أه ــم g وخصوص ــث إليه ــد ان بع ــراق بع ــة إلى الع ــن مكَّ ــة وم ــة إلى مكَّ ــنgمن المدين الحس
ــة كان  ــلم الكوف ــل مس ــا وص ــه، ولّم ــاتهم الي ــا لمراس ــن عقيلgجواب ــلم ب ــه مس ــن عمّ ــة اب الكوف
ــن  ــخص ممّ ــان كان ش ــة، والنع ــن معاوي ــد اب ــل يزي ــن قب ــا م ــا عليه ــذاك والي ــر ان ــن بش ــان اب النّع
ــلم  ــن مس ــد اللَّ ب ــى عب ــة يدع ــى اميّ ــف لبن ــل حلي ــه رج ــام الي ــة، فق ــلم والرفاهي ــل الى الس يمي
ــه رأى  ــذى أنــت علي ــرى الَّ الغشــم انّ هــذا الَّ ــه لا يصلــح مــا ت بــن ســعيد الحضرمــي فقــال لــه: »انّ
ــن في  ــون مــن الأعزيّ ــتضعفين في طاعــة اللَّ احــبّ الّى مــن أن أك ــون مــن المس ــتضعفين فقــال أك المس
تــه«، فكتــب عبــد اللَّ ابــن مســلم إلى يزيــد يخــره بقــدوم مســلم ابــن عقيــل الكوفــة، ومبايعــة  معصي
ــرك  ــذ ام ــا ينف ــا قويّ ــا رج يه ــث إل ــة فابع ــة حاج ــك في الكوف ــه: » ان كان ل ــول ل ــه ويق ــاس ل النّ
ــف أو هــو يتضعّــف«وكان هــو اوّل مــن  ويعمــل مثــل عملــك في عــدوّك فــانّ النّعــان رجــل ضعي
ــة وعمــر ابــن ســعد ابــن أبي وقّــاص بنحــو  ــد ابــن عقب ــه عــارة ابــن الولي ــمّ كتــب الي ــه، ث كتــب الي
ــب  ــرأه الكت ــة، فاق ــولى معاوي ــيحي م ــون المس ــا سرج ــد دع ــد يزي ــب عن ــت الكت ــاّ اجتمع ــك فل ذل
يــه الكوفــة وكان يزيــد عاتبــا عــى عبيــد اللَّ بــن زيــاد فقــال لــه سرجون:»أرأيــت  واستشــاره، فيمــن يولَّ
لــو نــر لــك معاويــة كنــت تأخــذ برأيــه قــال: نعــم فأخــرج عهــد عبيــد اللَّ عــى الكوفــة وقــال: هــذا 
ــد اللَّ  ــرة لعبي ــه وجمــع الكوفــة والب ــد برأي ــاب فأخــذ يزي ــذا« الكت ــر به ــة ومــات وقــد ام رأى  معاوي
ــرة  ــد اللَّ وهــو بالب ــه إلى عبي ــاد ابــن ســميّة، فلــاّ وصــل كتاب ــه زي ــة قــد جمعهــا لأبي كــا كان معاوي
ــع  ــا يقعق ــه وم ــرن الصّعب ــا بي تق ــو اللَّ م ــد :» ف ــا بع ــال : امّ ــاس وق ــب النّ ــمّ خط ــز ث ــر بالتّجهي ام
ــل  ــا أه ــا ي ــن راماه ــارة م ــف الق ــي وانص ــن حاربن ــلم لم ــى ومس ــن عادان ــكل لم ــى لن ــنان وانّ لي بالشّ
يهــا بالغــداوة وقــد اســتخلف عليكــم أخــي  ــى الكوفــة وانــا غــاد إل ن البــرة انّ أمــر المؤمنــن قــد ولَّ
ــه  ــي عــن رجــل منكــم خــاف لاقتلنّ عثــان ابــن زيــاد فايّاكــم الخــاف والارجــاف مــن اللَّ لئــن بلغن
ــاق  ــف ولا مش ــم مخال ــون فيك ــتقيموا ولا يك ــى تس ــى حتّ ــى بالأق ــذنّ الأدن ــه ولآخ ي ــه وول وعريف
ــبه خــال ولا ابــن عــمّ«))) ــي ش ــم ينتزعن ــبهته مــن بــن مــن وطــئ الحــى فل ــاد اش ــى انــا ابــن زي وانّ
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ــل  ــرة الا بعــد ان اســتخلف أخــاه عثــان بــن زيــاد عليهــا، وأقب ــد الله مــن الب ــرج عبي فلــم يخ
إلى الكوفــة ومعــه مســلم بــن عمــرو الباهــي، وشريــك بــن الأعــور الحارثــي وكان شــيعيا، وحشــمه 
ــال  ــم اقب ــد بلغه ــاس ق ــم والن ــو ملتث ــوداء وه ــة س ــه عمام ــة وعلي ــل الكوف ــى دخ ــه حت ــل بيت وأه
ــر  ــذ لا يم ــن، فأخ ــه الحس ــد الله أن ــدم عبي ــن ق ــوا ح ــه، فظن ــرون قدوم ــم ينتظ ــم فه ــن إليه حس
ــر  ــت خ ــول الله، قدم ــن رس ــا ب ــك ي ــا ب ــوا : مرحب ــه وقال ــلموا علي ــاس الا س ــن الن ــة م ــى جماع ع

ــاءه ))). ــنgما س ــرهم بالحس ــن تباش ــاد م ــن زي ــرأى اب ــدم، ف مق
ــداث  ــت الاح ــيعي وتلاحق ــزب الش ــة الح ــى جبه ــد ع ــور تتعق ــذت الأم ــد أخ ــة فق ــا في الكوف ام
ــرى،  ــة وأخ ــنgبين لحظ ــول الحس ــون وص ــذ يترقب ــاس حينئ ــد كان الن ــة، فق ــة مذهل ــا بسرع فيه
ــم  ــى أنه ــوداء حت ــة س ــه عمام ــى رأس ــا، وع ــا ملث ــا ذكرن ــد الله ك ــه عبي ــل في ــذي وص ــت ال في الوق
ــر  ــه إلى ق ــد وصول ــنg. وبع ــام الحس ــو الام ــة ه ــر في الكوف ــذي ظه ــم ال ــك الملث ــدوا ان ذل اعتق
الامــارة أحــاط ابــن زيــادة نفســه بالشرطــة، ومــن هنــاك أخــذ يخطــط لانقلابــه، مســتفيدا مــن البلبلــة 
ــن  ــلم ب ــكان مس ــة م ــة لمعرف ــه في المدين ــر جواسيس ــدأ أولا بن ــة، فب ــوره في الكوف ــا ظه ــي خلقه الت
ــة واســعة لاســتعادة زمــام الامــور، وفــق  ــة إعلامي ــاد يقــوم بحمل ــن زي ــاء كان اب ــل وفي تلــك الأثن عقي
مخطــط ذكــي وتكتيــك بــارع. فأوهــم رؤســاء القبائــل بــأن جيوشــا عظيمــة مــن الشــام تشــق طريقهــا 
نحــو العــراق، ونثــر رجالــه في شــوارع الكوفــة لتخذيــل النــاس عــن مســلم، ومحاولــة التأثــر عليهــم 
نفســيا بإشــاعة جــو مــن الذعــر والخــوف، وقــد أعطــت هــذه الحملــة نتائجهــا الايجابيــة فيــا بعــد)1))
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المبحث الثاني
موقف هاني بن عروة من حركة مسلم بن عقيلgسفير الامام الحسينgالى الكوفة

اولاً: نصرته واستجارته لمسلم بن عقيل ودفاعه عنه: 
لمــا أشرف ابــن زيــاد عــى الكوفــة نــزل حتــى جــن الليــل لكــي تظــن أهلهــا انــه الحســن ودخلهــا ممــا 
ــة، فتصايــح النــاس وقالــوا: انــا معــك  يــي النجــف فقالــت امــرأة: لله أكــر ابــن رســول الله ورب الكعب
ــام  ــر اللث ــن فح ــه الحس ــه وظنهــم ان ــى اخــذوا بذنــب دابت ــه حت ــر مــن أربعــن ألفــا وازدحمــوا علي أكث
ــوداء  ــة س ــه عمام ــارة وعلي ــل دار الام ــا ودخ ــم بعض ــئ بعضه ــوم ووط ــاقط الق ــد الله فتس ــا عبي ــال ان وق
وهــو متلثــم فظنــه النعــان بــن بشــر الحســن قــد قــدم، فأغلــق بــاب القــر وقــال : »مــا أنــا بمســلم 
إليــك أمانتــي، فقــال لــه عبيــد الله : افتــح لا فتحتــه، ففتــح وهــو يظنــه الحســن، فلــا تحقــق أنــه عبيــد 
الله أســقط في يــده فلــا أصبــح قــام خاطبــا وعليهــم عاتبــا ولرؤســائهم مؤنبــا، ولأهــل الشــقاق معاتبــا 

ووعدهــم بالاحســان عــى لــزوم طاعتــه وبالإســاءة عــى معصيتــه والخــروج عــن حوزتــه«)1))
ــه  ــى علي ــد الله وأثن ــا فحم ــم خطيب ــرج إليه ــاس فخ ــع الن ــة، فاجتم ــاة جامع ــودي ان الص ون
ــاف  ــرني بانص ــم، وأم ــم وثغرك ــه الله ولاني مصرك ــن أصلح ــر المؤمن ــان أم ــد ف ــا بع ــال : » أم ــم ق ث
ــم  ــى مريبك ــدة ع ــم، وبالش ــامعكم ومطيعك ــان إلى س ــم، وبالاحس ــاء محرومك ــم، وإعط مظلومك
ــم كالوالــد  ــنكم ومطيعك ــم عهــده، فانــا لمحس ــره، ومنفــذ فيك ــم أم ــع فيك ب ــم، وأنــا مت وعاصيك
ــق امــرء عــى نفســه الصــدق  ب ــرك أمــري، وخالــف عهــدي، فلي الــر، وســوطي وســيفي عــى مــن ت
ــاء  ــوا إلى الغرب ب ــم نــزل فاخــذ العرفــاء والنــاس أخــذا شــديدا فقــال : اكت ــد، ث ــئ عنــك لا الوعي ينب
ــم  ــن رأيه ــب الذي ــل الري ــة وأه ــن الحروري ــم م ــن فيك ــن وم ــر المؤمن ــة أم ــن طلب ــم م ــن فيك وم
الخــاف والشــقاق، فمــن كتبهــم لنــا فــرئ، ومــن لم يكتــب لنــا أحــدا فيضمــن لنــا مــا في عرافتــه 
نــا منهــم بــاغ، فمــن لم يفعــل برئــت منــه الذمــة، وحــال  ألا يخالفنــا منهــم مخالــف، ولا يبغــي علي
نــا  ي ــة أمــر المؤمنــن أحــد لم يعرفــه إل لنــا مالــه وســفك دمــه، وأيــا عريــف وجــد في عرافتــه مــن بغي

ــزارة « )1)) ــة مــن العطــاء وســر إلى موضــع بعــان ال ــت تلــك العراف ــاب داره وألغي صلــب عــى ب
فلــاّ ســمع مســلم ابــن عقيلgبمقالــة عبيــد الله خــرج فانتقــل مــن دار ســالم إلى دار هــاني بــن 
ــت هــاني  ــه في بي ــاس يبايعون ــه الن ــه، ولقــد اختلــف علي ــل ودخــل في أمان ــي في اللي ــروة المذحج ع

ــى بايعــه خمســة وعــرون الــف رجــل )1)). حت
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ــن  ــداني م ــور الهم ــن الأع ــك ب ــو وكان شري ــن ه ــم أي ــلم ولا يعل ــب مس ــد الله في طل ــح عبي وال
ــد  ــل القــدر، فلــا ان جــاء مــن البــرة مــع عبي ــم المنزلــة جلي ــي أمــر المؤمنينgوشــيعته عظي محب
ــه ابــن  ــل g، فأرســل إلي ــلم بــن عقي ــرض وكان معــه في الــدار مس ــاد نــزل دار هــاني فم الله بــن زي
زيــاد انــه يريــد ان يعــوده فقــال شريــك لمســلم : » ان هــذا الفاجــر – ويقصــد بــه ابــن زيــاد- عائــدي 
ــول  ــد يح ــس أح ــر لي ــد في الق ــم اقع ــه، ث ــه فاقتل ي ــرج إل ــس اخ ــإذا جل ــن ف ــض الخزائ فادخــل بع
ــقوني  ــول أس ــك ان أق ــا وعلامت ــك أمره ــى أكفي ــرة حت ــت سرت إلى الب ــأن برئ ــه، ف ن ي ــك وب ين ب
ــقوني  ــول أس ــل يق ــؤاله جع ــال س ــه وط ــن وجع ــأله ع ــك وس ــى شري ــد الله ع ــل عبي ــا دخ ــاء«، فل م

ــول: ــه فاخــذ يق ــرج خــي ان يفوت ــا رأى أن أحــدا لا يخ ــاء فل م
ما الانتظار بسلمى ان تحييها              كأس المنية بالتعجيل اسقوها

ــد  ــاني ق ــه وه ــط في علت ــك يخل ــن عم ــال: اب ــروة وق ــن ع ــاني ب ــت إلى ه ــول والتف ــد الله الق ــر عبي فأنك
ارتعــد وتغــر وجهــه فقــال هــاني: ان شريــكا يهجــر منــذ وقــع في المــرض ويتكلــم بــا لا يعلــم، فــا ان خــرج 
ــروج  ابــن زيــاد دخــل مســلم والســيف في يــده فقــال لــه شريــك: »مــا منعــك مــن قتلــه قــال: هممــت بالخ
فتعلقــت بي امــرأة وقالــت لي: نشــدتك الله ان قتلــت ابــن زيــاد في دارنــا وبكــت في وجهــي فرميــت الســيف 
ــه  ــه«، وفي روايــة أن ــرت منــه وقعــت في ــها، والــذي ف ــي وقتلــت نفس ــا ويلهــا قتلتن ــت فقــال هــاني ي وجلس
ــة هــاني ان يقتــل في داره،وحديــث رســول اللهsقولــه: »ان الايــان  ــي مــن قتلــه خصلتــان كراهي قــال: »منعن

ــرا«)1)) ــو قتلــه لقلــت فاســقا فاجــرا كاف ــد الفتــك ولا يفتــك مؤمــن «، فقــال لــه هــاني: » امــا والله ل قي
ولبــث شريــك بــن الأعــور بعــد ذلــك ثلاثــا ثــم مــات، فخــرج ابــن زيــاد فصــى عليــه وبلــغ عبيــد 
الله بعــد مــا قتــل مســلما وهانيــا ان ذلــك الــذي كنــت ســمعت مــن شريــك في مرضــه انــا كان يحــرض 
مســلما ويأمــره بالخــروج إليــك ليقتلــك فقــال عبيــد الله : »والله لا أصــي عــى جنــازة رجــل مــن أهــل 
ــد الله دعــى مــولى لــه يقــال  ــاد فيهــم لنبشــت شريــكا«، ثــم إن عبي ــولا أن قــر زي ــراق ابــدا ووالله ل الع
ــلم  ــن التوصــل إلى أصحــاب مس ــره بحس لــه: معقــل فأعطــاه ثلاثــة آلاف أو أربعــة آلاف درهــم وأم
وان يدفــع إليهــم المــال ويقــول لهــم اســتعينوا بــه عــى حــرب عدوكــم ويعلمهــم انــه مــن أهــل حمــص 
ــردد  ــك ف ــوا ب ــك ووثق ــوا إلي ــال اطمأن ــم الم ــد أعطيته ــو ق ــك ل ــه ان ــال ل ــم وق ــه منه ــم ان ــر له ويظه
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إليهــم حتــى تعــرف مقــر مســلم وتدخــل عليــه فجــاء معقــل حتــى جلــس إلى مســلم بــن عوســجة 
ــه  ــنgفقال ل ــع للحس ــذا يباي ــون ه ــا يقول ــمع قوم ــى فس ــو يص ــم وه ــجد الأعظ ــدي في المس الأس
ــى  باك ــم وت ــت ومــن أحبه بي ــم الله عــى بحــب أهــل هــذا ال ــرؤ مــن أهــل الشــام أنع معقــل: » اني ام
ايــع لابــن  ب ــي انــه قــدم الكوفــة ي لــه وقــال: معــي ثلاثــة آلاف درهــم أردت بهــا لقــاء رجــل منهــم بلغن
ــق المغلظــة ليكتمــن  ــه المواثي بنــت رســول اللهsفاغــر ابــن عوســجة بذلــك فاخــذ بيعــة واخــذ علي
ــو ثمامــة الصائــدي بقبــض  ــر أب ــت هــاني، فاخــذ بيعــة وام الامــر، ثــم ادخلــه عــى مســلم وهــو في بي
المــال منــه وهــو الــذي كان يقبــض أمــوال الشــيعة، ومــا يعــن بــه بعضهــم بعضــا، ويشــرى لهــم بــه 
ــو أول  ــم فه ــف إليه ــل يختل ــكان معق ــيعة، ف ــوه الش ــرب ووج ــان الع ــن فرس ــا م ــاح وكان فارس الس
داخــل وآخــر خــارج حتــى فهــم مــا احتــاج إليــه ابــن زيــاد فــكان يخــره وقتــا وقتــا وبلــغ الذيــن بايعــوا 
ــلم  ــه مس ــزل ب ــا ن ــد الله، فل ــروح إلى عبي ــدو وي ــاني يغ ــل، وكان ه ــف رج ــن ال ــة وعشري ــلما خمس مس
ــا مــا  انقطــع مــن الاختــاف وتمــارض فجعــل لا يخــرج فقــال ابــن زيــاد لجلســائه : مــا لي لا أرى هانئ

ــو علمــت بمرضــه لعدتــه)1)) اننــا، فقالــوا : هــو شــاك فقــال : ل ي ــروة مــن إت يمنــع هــاني بــن ع
ــن  ــد ب ــم محم ــيته فيه ــن حاش ــة م ــا بجماع ــاني دع ــع ه ــلم م ــوال مس ــد الله بأح ــم عبي ــا عل ولم
ــاني  ــي ان ه ــد بلغن ــم: ق ــال له ــدي وق ــاج الزبي ــن الحج ــرو ب ــة وعم ــن خارج ــاء ب ــعث وأس الأش
ــدع مــا يجــب  ــروه الا ي ــوه وام ــه فالق ــه مريــض لعدت ــم أن ــو اعل ــاب داره، ول ــس عــى ب ــو يجل ــرأ وه ب
ــرض  ــه مــن حقنــا فلــا لقــوه عــى بــاب داره، قالــوا لــه: مــا يمنعــك مــن لقــاء الأمــر، فقــال: الم علي
يمنعنــي، فقالــوا لــه: بلغــه انــك تجلــس عــى بــاب دارك كل عشــية وقــد اســتبطأك ونحــن نقســم 
ــال  ــر ق ــن الق ــا م ــا دن ــا فل ــه فركبه ــها وببغلت ــه فلبس ــا بثياب ــا فدع ــت معن ــا ركب ــك إلا م علي
ــان  ــي اني والله لخائــف مــن هــذا الرجــل «ولم يــك حس ــن أخ ــا ب ــن خارجــه: »ي ــن أســاء ب ــان ب لحس
ــد الله فلــا رآه قــال : »اتتــك  ــه، فــا ان دخــل هــاني ومــن معــه عــى عبي يعلــم في أي شــئ بعــث إلي

ــدي: ــرب الزبي ــدى ك ــن مع ــرو ب ــت عم ــد بي ــم أنش ــاه«، ث ــعى رج ــن تس بخائ
أريد حباءه ويريد قتلى            عذيرك من خليلك من مراد

ــص في دورك  ــي ترب ــور الت ــذه الأم ــا ه ــاني م ــا ه ــه ي ــال: » اي ــر فق ــا الأم ــا ذاك أيه ــاني وم ــال ه فق
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ــل وأدخلتــه دارك وجمعــت لــه الســاح  لأمــر المؤمنــن وعامــة المســلمين جئــت بمســلم عقي
ــد الله،  ــى عــي«، فانكــر ذلــك هــاني، وقــال: مــا فعلــت : فقــال عبي والرجــال وظننــت ان ذلــك يخف

ــا )1)) ــه كان عين ــاني ان ــرف ه ــر ع ــا ح ــار فل ــى الاخب ــه ع ــا ل ــل، وكان عين ــي بمعق ع
ــي والله مــا دعــوت لمســلم ولكــن جاءني  ــى وصــدق مقالت فقــال هــاني : »أصلــح الله الأمــر اســمع من
ــى آمــره بالخــروج مــن دارى  مســتجيرا فاســتحييت مــن رده وضيفتــه والآن لمــا علمــت خــل ســبيلي حت
ــه  ــال ل ــه«، فق ــي ب ن ي ــى تأت ــي حت ــاد:»والله لا تفارقن ــن زي ــال اب ــه« فق ــن ذمام ــرج م ــاء لأخ ــث ش إلى حي
هــاني: »والله لــو أنــه تحــت قدمــي مــا رفعتهــا عنــه ولا أجيئــك بــه« فطــال الــكلام بينهــا وكثــر الخصــام، 
ــاء  ب ــك وتدخــل ال ــل نفس ــى أنشــدك الله ان لا تقت ــا هــاني ان ــرو الباهــي فقال:»ي ــن عم ــلم ب فقــام مس
ــى لانفــس بــك مــن القتــل فليــس مجــزاة ولا منقصــة بدفعــه إليهــم«، فقــال  عــى أهلــك وعشــرتك وان
هــاني: :»والله وان عــي في ذلــك العــار ان ادفــع ضيفــي ورســول ابــن رســول الله وانــا صحيــح الســاعدين 
ــه أو لأضربــن عنقــك«، فقــال  ــي ب ــى ، »فقال:»لتأتن ــى فادن ــوه من كثــر الأعــوان«، فقــال ابــن زيــاد: » أدن
ــد الله وجهــه  بارقــة حــول دارك«، وهــو يظــن أن عشــرته ســيمنعونه فاعــرض عبي ــر ال هــاني : »اذن تكث
ــض عــى  ــاراد هــاني ان يقب ــه، ف ــه وثياب ــدم عــى لحيت ــه وســال ال ــه وخــده وجبين ــر انف ــب فك بالقضي
ــى  ــروه حت ــذوه فج ــد الله خ ــرخ عبي ــد الله، ف ــه عبي ــرب ب ــوه لي ــه فمنع ــي كان بجانب ــيف شرط س

القــوة في بيــت مــن بيــوت الــدار وأغلقــوا بابــه عليــه وجعلــوا الحــرس عليــه وقتــل بعــد ذلــك)1)) 
ــك عنــدي  ــاد أبي ــاً عــن مســلم وأغلــظ لــه، قــال لــه : »إنّ لزي ــا ســأل ابــن زيــاد هاني وروي انــه لّم
بــاءً حســناً، وأنــا أحُــبّ مكافأتــه بــه، فهــل لــك في خــر ؟ قــال : تشــخص إلى الشــام أنــت وأهــل 
ــك، فقــال:  ــه قــد جــاء حــقّ مــن هــو أحــقّ مــن حقّــك وحــقّ صاحب بيتــك ســالمين بأموالكــم، فإنّ
ــم  ــر لح ــه ونث ــقّ حاجب ــه وش ــر أنف ــده ك ــب كان في ي ــه بقضي ــرب وجه ــوه ف ــي« ، فأدن ــوه منّ أدن

وجنتــه، وكــر القضيــب عــى وجهــه ورأســه)1))
ــد الله اتهــم هــاني بأنــه خارجــي حــروري وانــه حــل قتلــه وقــال لــه : قــد حــل دمــك،  ــل ان عبي وقي
ــه بابــه، ففعــل ذلــك بــه، ولمــا  ــوت الــدار، وأغلقــوا علي فأمــر حاشــيته فجــروه، وألقــوه في بيــت مــن بي
ــى  ــج حت ــل في مذح ــل، أقب ــد قت ــا ق ــه- أن هانئ ــاني تحت ــت ه ــت اخ ــاج - وكان ــن الحج ــرو ب ــغ عم بل
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أحــاط بالقــر ومعــه جمــع عظيــم، وقــال : أنــا عمــرو بــن الحجــاج، وهــذه فرســان مذحــج ووجوههــا، 
لم نخلــع طاعــة ولم نفــارق جماعــة، فقيــل لعبيــد الله بــن زيــاد: ان فرســان مذحــج بالبــاب، فقــال لشريح 
ــه، ثــم اخــرج فأعلمهــم أنــه حــي لم يقتــل، فدخــل شريــح عــى  ي القــاضي : أدخــل عــى هــاني فانظــر إل
هــاني فلــا رأى شريحــا قــال : »يــا لله  يــا للمســلمين  أهلكــت عشــرتي، أيــن أهــل الديــن ؟ أيــن أهــل 
المــر ؟ والدمــاء تســيل عــى لحيتــه، إذ ســمع الضجــة عــى بــاب القــر، فقــال : إني لأظنهــا أصــوات 
ــر أنقــذوني«، فلــا ســمع شريــح كلامــه  ــلمين، إنــه إن دخــل عــي عــرة نف ــيعتي مــن المس مذحــج وش
ــول  ــرني بالدخ ــم أم ــم في صاحبك ــم ومقالتك ــه كلامك ــا بلغ ــر لم ــم : »إن الأم ــال له ــم، فق ــرج إليه خ
ــه  ــن قتل ــم م ــذي بلغك ــي، وأن ال ــه ح ــم أن ــم وأعرفك ــرني أن ألقاك ــه، فأم ي ــرت إل ــه فنط ت ي ــه، فأت ي إل

ــوا )1)) ــم انصرف باطــل« فقــال لــه عمــرو بــن الحجــاج : الحمــد لله انــه لم يقتــل، ث
اً: حركة مسلم بن عقيل في انقاذ هاني بن عروة: ي ثان

ــم  ــه ث ــوا حوالي ــرج في أربعــة آلاف كان ــل خ ــلم بــن عقي ــه لمــا وصــل خــر هــاني إلى مس وروي ان
ــرز  ــاني، فتح ــاق سراح ه ــارة لاط ــر الام ــوا الى ق ــوه وتوجه ــن بايع ــة آلاف مم ــه ثماني ــع إلي اجتم
عبيــد الله وغلــق الأبــواب وســار مســلم حتــى أحــاط بالقــر، فبعــث عبيــد الله كثــر بــن شــهاب 
ــن برايــة الأمــان لمــن جاءهــا مــن النــاس،  ــي ومحمــد بــن الأشــعث الكنــدي مــن بــاب الرومي الحارث
فرجــع الرؤســاء إليهــا فدخلــوا القــر، فقــال لهــم عبيــد الله أشرفــوا عــى النــاس فمنــوا أهــل الطاعة 
وخوفــوا أهــل المعصيــة، فــا زال النــاس يتفرقــون حتــى أمســى مســلم ومــا معــه إلا ثلاثــون نفســا، 

فلــا صــى المغــرب مــا رأى أحــدا فبقــي في أزقــة كنــدة متحــرا )2))
ــت(  ــور أم ــا منص ــعاره )ي ــادى بش ــب ون ــاني رك ــر ه ــل خ ــن عقي ــلم ب ــمع مس ــا س ــه لم وروي ان
فاجتمــع إليــه أربعــة آلاف مــن أهــل الكوفــة، وكان معــه المختــار بــن أبي عبيــد، ومعــه رايــة خــراء، 
وعبــد الله بــن نوفــل بــن الحــارث برايــة حمــراء، وعقــد لمســلم بــن عوســجة الأســدي على ربــع مذحج 
واســد، وعقــد لأبي ثمامــة الصائــدي عــى ربــع تميــم وهمــدان وعقــد لعبــاس بــن جعــدة الجــدلي عــى 
ــاس  ــي الن ــو القــر وتداع ــل نح ــو في القلــب واقب ــه ووقــف ه ــه وميسرت ــأ ميمنت ــة وعب ــع المدين رب
واجتمعــوا فــا لبثــوا الا قليــا حتــى امتــأ المســجد مــن النــاس والســوق ومــا زالــوا يتوثبــون حتــى 
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ــد الله، وهــو  المســاء وأحــاط مســلم بالقــر، فرتبهــم ميمنــة وميــرة وســار هــو في القلــب إلى عبي
ــره،  ــت من ــم تح ــاس وأمراؤه ــاف، وأشراف الن ــن الاخت ــم م ــئ ويحذره ــر هان ــاس في أم ــب الن يخط
ــد الله فدخــل  ــادر عبي ــل، فب ــلم بــن عقي فبينــا هــو كذلــك إذ جــاءت النظــارة يقولــون : جــاء مس
ــه  ــف بجيش ــر وق ــاب الق ــلم إلى ب ــى مس ــا انته ــاب، فل ــم الب ــوا عليه ــه وأغلق ــن مع ــر وم الق
ــع  ــن م ــم الذي ــاروا إلى قومه ــر، فأش ــد الله في الق ــد عبي ــن عن ــل الذي ــراء القبائ ــأشرف أم ــاك، ف هن
ــن  ــر ب ــم : كث ــراء وه ــض الام ــد الله بع ــرج عبي ــم، وأخ ــم وتوعدوه ــراف، وتهددوه ــلم بالان مس
شــهاب ومحمــد بــن الأشــعث والقعقــاع بــن شــور الذهــي وشــبث بــن ربعــي التميمــي وحجــار بن 
ــون النــاس  ــوا في الكوفــة يخذل ــري وأمرهــم أن يركب ــلمي وشــمر بــن ذي الجوشــن العام ــر الس أبج
ــرأة تجــئ إلى ابنهــا وأخيهــا وتقــول لــه : ارجــع  ــل، ففعلــوا ذلــك، فجعلــت الم عــن مســلم بــن عقي
ــه : كأنــك غــدا بجنــود الشــام قــد أقبلــت  بيــت، النــاس يكفونــك ويقــول الرجــل لابنــه وأخي إلى ال
فــاذا تصنــع معهــم ؟ فتخــاذل النــاس وقــروا وتصرمــوا وانصرفــوا عــن مســلم بــن عقيــل حتــى لم 
ــى بقــي معــه ثلاثــون  ــى بقــي في ثلاثمائــة ثــم تقالــوا حت يبــق إلا في خمســائة نفــس، ثــم تقالــوا حت
ــي  ــه فبق ــوا عن ــم انصرف ــرج منهــا في عــرة، ث ــدة فخ ــواب كن ــرب وقصــد أب ــم المغ رجــا، فصــى به
وحــده ليــس معــه مــن يدلــه عــى الطريــق فاحــاط بــه جيــش ابــن زيــاد فاخــذوه اســرا الى عبيــد الله 

ــى قتــل)2)) بــن زيــاد فالقــى بــه مــن فــوق قــر الامــارة حت
ــه  ــوا عنق ــوق ويضرب ــوه إلى الس ــان يخرج ــاد ب ــن زي ــد الله ب ــر عبي ــد أم ــروة فق ــن ع ــاني ب ــا ه ام
ــل  ــوف – فجع ــو مكت ــم - وه ــه الغن ــاع في ــوق يب ــن الس ــكان م ــه إلى م ــى أتي ب ــاني حت ــرج ه فاخ
ــا رأى أن  ــج، فل ــن مذح ــاه أي ــا مذحج ــاه ي ــا مذحج ــوم، ي ي ــج لي ال ــاه، ولا مذح ــول : وامذحج يق
أحــدا لا ينــره، جــذب يــده فنزعهــا مــن الكتــاف ثــم قــال : أمــا مــن عصــا أو ســكين أو حجــر أو 
عظــم يحاجــز بــه رجــل عــن نفســه ؟ فوثبــوا إليــه فشــدوه وثاقــا، ثــم قيــل لــه : امــدد عنقــك، فقــال 
: مــا أنــا بســخي ومــا أنــا بمعينكــم عــى نفــي، فضربــه مــولى لعبيــد الله بــن زيــاد تركــي يقــال لــه 
: رشــيد بالســيف فلــم يصنــع شــيئا، فقــال هــاني : إلى الله المعــاد اللهــم إلى رحمتــك ورضوانــك، ثــم 
ضربــه أخــرى، فقتلــه، وفي مســلم بــن عقيــل وهــاني بــن عــروة يقــول عبــد الله بــن الزبــر الأســدي :



gهاني بن عروة )رض( وموقفه من حركة مسلم بن عقيل

321

1444 هـ - 2023 م

فان كنت لا تدرين ما الموت فانظري          إلى هاني  بالسوق وابن   عقيل 
ــــل  ـ ـ ـ ـ ي ه          وآخر يهوي من طمار قت ــ ـ ـ ـ ـ إلى بطل قد  هشم السيف وجهـ

ا          أحاديث من يسري بكل سبيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر الأمير فأصبحـ أصابهما أمـ
ه          ونضح  دم قد سال كل مسيــل ــ ـ ـ ــــوت لون ـ ـ تري جسدا قد غير المـ

ـــل  ة         وأقطع من ذي شفرتين صقي ــ ـ ـ ـ ـ ـ ي اة حي ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتى كان أحيى من فت
بته مذحج بذحول  ــــد طال ـ ا          وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اء الهماليج آمن ـــ أيركب أسمـ
ــــول  ـ ـــم          على رقبة من سائل ومسـ ـ ـ ـ ـــه مراد وكلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ي تطوف حوال
ــــل ـ ي ـــم          فكونوا بغايا أرضيت بقل ـ ـ ـ ـــم تثأروا بأخيكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فان أنتم ل

ــه راجعــون، رحمــة الله عليهــا -  ــا إلي ــا لله وإن فلــا وصــل خبرهمــا الى الامــام الحســن قــالg: إن
ــرارا)2)) ــردد ذلــك م ي
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النتائج:
1 – لقد كان تعين عبيد الله بن زياد والي على الكوفة من قبل يزيد قد صدر من قبل معاوية بن ابي 
سفيان وقبل ان يتولي يزيد الخلافة وهذا ما اكده مستشار يزيد النصراني سرجون وهذا ان دل على شيء 
فانما يدل على اهمية الكوفة بالنسبة لبني امية بسبب تشيعها للامام علي واهل بيتهgفكان لابد ان 
يتولى مهمة حكمها رجل ذو دهاء ومكر وخديعة وقسوة وبطش فكان اختيار عبيد الله لولاية الكوفة 
من شأنه ان يحقق طموح بني امية في القضاء على كل تحرك شيعي يقوض حكمهم وهذا ما حصل 

فعلا في حركة مسلم بن عقيل في الكوفة 
2 – ان اهم ما نستخلصه في هذا البحث من موقف هاني بن عروة ونصرته لسفير الحسينgمسلم 
بن عقيل في انه جعل داره مقر للعمليات العسكرية والخطط السياسية والدعم اللوجستي لحركة مسلم 
بعد  بالكوفة  انذاك  السياسي  الوضع  خطورة  من  بالرغم  الكوفة  الحسينgالى  الامام  سفير  عقيل  بن 

وصول عبيد الله الى حكم الكوفة وبثه الجواسيس في كل مكان للقضاء على مسلم بن عقيل واصحابه 
3 – كذلك نجد موقف اخر لهاني بن عروة يعكس مدى رغبته في انجاح مهمة مسلم بن عقيل 
في الكوفة تمهيدا لثورة الامام الحسينgللقضاء على حكم غلمان بني امية وهذا الموقف يتجسد في 
العرب تعتبر ذلك  ان  به حيث  ان استجار  بعد  لعبيد الله بن زياد  رفضه تسليم مسلم بن عقيل 
أعظم إهانة بالنسبة إليها، ولذا كان هاني بن عروة رحمة الله عليه الذي قد أجار مسلما وحماه وآواه في 
داره بذل له تمام النصرة وامتنع شديدا من تسليمه إلى ابن زياد واختار القتل على ذلك وقال لابن زياد : 
والله لا آتيك بضيفي لتقتله أبدا، ولما قال له ابن زياد لتأتيني به، قال : والله لا آتيك به، وفي رواية والله 
لو أنه تحت قدمي ما رفعتهما عنه ولا أجيئك به فسلام عليه يوم ولد ويم استشهد ويوم يبعث حيا 
g4 – كما انه يمكن ان نستخلص من بحثنا هذا نتيجة مهمة تتمثل في موقف مسلم بن عقيل
من عبيد الله بن زياد عندما جاء لعيادة شريك بن الاعور الهمداني ومسلم عنده متخفي في بيته فكانت 
فرصة ذهبية لمسلم في القضاء عليه الا ان اخلاق مسلم بن عقيل وما تربى عليه من مبادىء وقيم 
sالبعيدة عن المكر والخديعة فرفض قتله وتذكر حديث رسول اللهgسامية في مدرسة اهل البيت

الذي يقول فيه: »ان الايمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن«
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دروس وعبر 

الباحث يوسف شفيق البيومي/ الرضوي
 جمعية الهادي g / لبنان.
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السيد يوسف شفيق البيومي/ الرضوي

ملخص البحث 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز 
المرسلين، سيدنا وشفيع ذنوبنا، محمد بن عبد الله، وعلى آله الأطهار المنتجبين.. أما بعد.. فإن 
بالكتابة  العظماء من خلقه، فكيف  يكتب في سير  أن  باحث  والتكريم لأي  التوفيق،  فائق  من 
عن إمام معصوم، مطهر، سطر بدمه أعلى وأجل صور التضحية من أجل حفظ الدين والدفاع 
عنه. ومن الملفت أن أقوال الإمام الحسين مخلدة إلى أبد الأبدين، وكل مقولة من أقواله لها 
المقولات،  هذه  فيها  أطلقت  التي  المواقف  باختلاف  تختلف  ومنطلقات  وتوجهات،  معاني، 
الذين وصفهم الإمام  التي بدورها قد خلدت الأصحاب  المقولات  والبحث في احدى تلك 
الحسينبأنهم أوفى وخير الأصحاب، لهو مهمة صعبة وتحتاج لجهد يبذله الباحث ليصل إلى 
التربوية  والظواهر  الآثار  تلك  مثل  الدراسة  وأن  وخاصة  المقولة.  هذه  من  والأهداف  المعاني 
مثل  اطلاق  من  المطلوب  إلى  للوصول  العناصر  بكل  للإحاطة  تحتاج  والاجتماعية  والنفسية 
عن  لأشد  عشر  الخامس  الشهادة  ربيع  مهرجان  خلال  اللهومن  وفقني  وقد  العبارة.  هذه 
ساعدي والكتابة في هذا العنوان الذي أطلقته على هذا البحث المتواضع، ألا وهو: »أوفى وخير 
  الأصحاب، دروس وعبر«. ضمن محور: الدروس التربويّة من سير أنصار الإمام الحسين
مقدمة: تم العرض لأهم ما سيتم بحثه  وأحداث واقعة الطف. وقد جاء البحث منقسمًا إلى: 
في هذه الدراسة وتقديم لمحاور البحث. المبحث الأول: العناصر الذاتية والموضوعية للمقولة. 
الواقع،  أرض  على  العملية  والظواهر  والمخاطب  المتكلم  عند  المعرفي؛  العنصر  الثاني:  المبحث 
التربوية  الدروس  الصادرة عن هؤلاء الأصحاب، وما هي  المواقف  من خلال عرض بعض 
المستفادة منها. الخاتمة: والتي سنعرض فيها خلاصة، ونتائج التربوية والنفسية والاجتماعية التي 
اكتسبها الأصحاب المخاطبون بتلك العبارة.. ولقد حاولت الاقتضاب على أهم الأفكار محاولاً 
تجنب الاطناب ومع المحافظة على عدم الاختصار المخل، راجياً من الله تعالى قبول هذا القليل، 
المحافل،  هذه  مثل  في  للمشاركة  لأمثالي  الفرصة  لاتاحة  الشهادة  ربيع  مهرجان  لجنة  وأشكر 

وأسأل اللهدوام التوفيق والسداد.. وآخر دعوانا أن الحمد لله ونصلي على محمد وآله..
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Abstract
It is a great success and honor for any researcher to write in the biographies 

of the greats of God’s creation So how about writing about an infallible, purified 
imam, whose bloodline is the highest and most honorable of sacrifices for the 
sake of preserving and defending the religion? It is interesting that the sayings 
of Imam Hussein (peace be upon him) are immortalized forever, and each of 
his sayings has meanings, directions, and premises that differ according to the 
different positions in which these statements were launched. And researching 
one of those sayings that, in turn, has immortalized the companions whom 
Imam Al-Hussein (peace be upon him) described as the most faithful and best of 
companions, is a difficult task and requires effort by the researcher to reach the 
meanings and goals of this saying. Especially since the study of such educational, 
psychological and social effects and phenomena needs to encompass all the 
elements in order to reach what is required of uttering such a statement. May 
God Almighty grant me, through the Fifteenth Martyrdom Spring Festival, to 
strive hard for my help and to write in this title that I gave to this humble research, 
which is: The most faithful and good companions, lessons and morals Within the 
axis: Educational lessons from the lives of the supporters of Imam Hussein (peace 
be upon him) and the events of the incident of Tuff. The research was divided 
into an introduction: the most important that was presented in a presentation 
and themes were presented The first topic: was the subjective and objective 
elements of the statement. The second topic: is the cognitive component; The 
speaker and the addressee and the practical phenomena on the ground. By 
presenting some of the attitudes issued by these friends, and the educational 
lessons learned from them. Conclusion: In which we will present a summary, and 
the educational, psychological, and social results acquired by the companions 
addressed by that phrase.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى، والصلاة على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين.. أما بعد..

المقدمة: 
في الآوانــة الأخــرة صــار هنــاك أخــذ ورد بــن المفكريــن والمثقفــن وأصحــاب علــم الــكلام، 
وطرحــت اشــكالية فيــا بــن هــؤلاء ومحــور القضيــة حــول مقولــة للإمــام الحســنgفي يــوم واقعة 

الطــف، وهــذه المقولــة هــي قولــه: »لا أعلــم أصحابــاً أوفى، ولا خــراً مــن أصحــابي«))).
ــام  ــول الإم ــن ق ــود م ــو المقص ــا ه ــارة: م ــذه العب ــول ه ــاؤلات ح ــض التس ــرح بع ــن ط ويمك

الحســنg؟!
ــه دون  ــر في أصحاب ــاء والخ ــر الوف ــه ح ــة أي أن ــر للجمل ــى الظاه ــه المعن ــود من ــل المقص وه

ــة g؟! ــي الأئم ــاصروا باق ــن ع ــاب الذي ــن الأصح ــم م غيره
ــخاص  ــؤلاء الأش ــات ه ــس صف ــون نف ــا يحمل ــخاص لرب ــد أش ــن أن يوج ــن الممك ــه م أم أن
وبالتــالي يمكــن أن نطلــق عــى آخريــن في أزمنــة آخــرى أنهــم مثــل أصحــاب الحســنg، وبعبــارة 
آخــرى: ممكــن أن يســمى آخــرون أنهــم مــن صحــب الإمــام الحســن g لأن هنــاك ســات 
ــوا  ــاً للإمــام الحســنgولو لم يكون ــة وبالتــالي صــاروا أصحاب وصفــات تجمعهــم بهــؤلاء الصحب

ــة؟ ــي أطلــق فيهــا هــذه المقول معــه في معركــة الطــف الت
ــوه ولم  ــاصروه ولم يلتق ــراد لم يع ــى أف ــة ع ــذه المقول ــل ه ــاق مث ــول اط ــن قب ــن الممك ــل م وه

ــه؟! ــت رايت ــوا تح يقاتل
والســؤال الأهــم: مــا كانــت آثــار هــذه العبــارة عــى الأصحــاب »رضــوان الله عليهــم«؟! ومــا 

هــي الآثــار التــي قــد تتركهــا أو تعــر عنهــا هــذه المقولــة؟!
كل هــذه الأســئلة وغيرهــا صــارت مطروحــة بــن أهــل العلــم ومتداولــة في الأوســاط العلمية، 
وثــارت حولهــا التســاؤلات، ممــا يدفعنــا إلى تقــي المعــاني المقصــودة مــن هــذه المقولــة والهــدف مــن 
اطلاقهــا لكــي نحــاول ومــن خــال طرحنــا في هــذا البحــث للوصــول إلى أرض مشــركة تقــرب 

المعنــى المطلــوب إلى ذهــن القــارئ الكريــم وبالتــالي للإيضــاح الفكــرة وبلورتهــا بشــكل أفضــل.
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ــالم،  ــربي وع ــان م ــن إنس ــم ع ــا ين ــات إن ــارة والكلام ــود العب ــإن مقص ــذا وذاك، ف ــع كل ه وم
اســتطاع أن يؤثــر عــى أصحابــه وأخوانــه مــن عــدة جهــات، منهــا مــا هــو نفــي، وآخــر اجتماعــي، 
ونشــأت مــن خلالهــا أفعــال وتصرفــات إنــا دلــت عــى قــوة التأثــر في نفــوس المتلقــنّ، ونتجــت 

عنهــا آثــار تربويــة لا يمكــن التغافــل عنهــا..
وإننــا مــن خــال هــذه البحــث المتواضــع ســوف نبــن تلــك الآثــار كيــف ظهــرت في التصرفات 
وردات الفعــل التــي أنتجــت تلــك النخبــة مــن الأصحــاب الذيــن بذلــوا أنفســهم دون ســيدهم 

.gالإمــام الحســن
ولكــي نصــل إلى ذلــك المــراد فــإن البحــث لــن يقتــر عــى النظــر في المعــاني الظاهــرة مــن هــذه 
ــد مــن مراعــاة عــدة أمــور في التقــي عــن المطلــوب والهــدف، وذلــك يتطلــب  ــل لا ب ــة، ب المقول

عــدة أمــور، والنظــر في العنــاصر المكونــة للخطــاب:
أولاً: العنــر الــذاتي، ويتمثــل في التعبــر عــن معتقــدات المتكلــم ومقاصــده واهتماماتــه 

ورغباتــه.
ثانيــاً: العنــر الموضوعــي، الــذي يتمثــل في الوقائــع الخارجيــة ومــن ضمنهــا الظــروف 

والمكانيــة. الزمانيــة 
ثالثاً: العنصر المعرفي، ومنه نتبين المعرفة المشتركة بين المتكلم والمخاطب.

وهذه العناصر مجتمعة تفسر لنا: 
أ: الأقوال المستعملة.

ب: معرفة المحيط الخارجي الذي تم فيه الخطاب الصادر من المتكلم.
ج: لغة الخطاب وأثرها بين المتحدث والسامع.

ــد مــن اســتقصاء مســألة مهمــة وهــي هــل أن الخطــاب محصــور في  وفي معــرض البحــث لا ب
ــرى. ــة آخ ــة وأمكن ــا إلى أزمن ــن أم يتخطاهم ــكان محددي ــان وم زم

وعليــه، فــإن دراســة الظواهــر التربويــة والنفســية والاجتماعيــة حــول هــذه المقولــة ســتدفع بنــا 
إلى محاولــة ســر أغــوار الأحــداث إضافــة إلى ذات المقولــة لنتقــى بشــكل أوســع ولنفهــم بطريقــة 
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أشــمل المقصــود مــن هــذه المقولــة وآثارهــا وظواهرهــا، ولــن تغفــل الدراســة الجانــب العقائــدي 
الكلامــي إلى جانــب الآثــار التربويــة والنفســية والاجتماعيــة وذلــك لأن مُطلــق هــذه المقولــة 
وقائلهــا هــو إمــام معصــوم، وليــس شــخصاً اعتياديــاً، فــإن دراســة أقــوال المعصومــن g تختلــف 
عــن مقــولات الأفــراد والأشــخاص الآخريــن وذلــك لأن كلام المعصــوم وفي اعتقادنــا كلام 
دقيــق، ولا يصــدر عــن عبــث، أو لهــو، بــل هــو كلام موجــه للنــاس أجمعــن في كل زمــان ومــكان، 
وليــس مجــرد اخبــار عــن شيء حصــل، بــل يمكــن أن يكــون كلامــاً ملهــاً للأجيــال القادمــة. وهــذا 

:gانطلاقــاً ممــا جــاء عــى لســان الإمــام الصــادق
»حديثــي حديــث أبي، وحديــث أبي حديــث جــدي، وحديــث جــدي حديث الحســن، وحديث 
الحســن حديــث الحســن، وحديــث الحســن حديــث أمــر المؤمنــن، وحديــث أمــر المؤمنــن حديث 

رســول اللهs، وحديــث رســول اللهs قــول الله عــز وجل«))).
وعليــه، فــإن الدخــول في غــار هــذا البحــث يحتــاج إلى دقــة عاليــة، ويتوخــى الامانــة العلميــة، 

والوقــوف عــى مفاصــل مهمــة، حتــى نصــل إلى المبتغــى، ســيكون البحــث مقســاً عــى مبحثــن:
المبحث الأول: العناصر الذاتية والموضوعية للمقولة.

ــى أرض  ــة ع ــر العملي ــب والظواه ــم والمخاط ــد المتكل ــرفي؛ عن ــر المع ــاني: العن ــث الث المبح
ــع. الواق

ــي  ــة الت ــية والاجتماعي ــة والنفس ــج التربوي ــة، ونتائ ــا خلاص ــنعرض فيه ــي س ــة: والت ــم الخاتم ث
ــارة.. ــك العب ــون بتل ــاب المخاطب ــبها الأصح اكتس
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المبحث الأول
العناصر الذاتية والموضوعية للمقولة

نقلت المصادر التاريخية قول الإمام الحسينgعن أصحابه بعبارتين:
الأولى: »لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي«))).

الثانيــة: »اللهــم إني لا أعلــم أهــل بيــت أبــر، ولا أزكــى، ولا أطهــر مــن أهــل بيتــي، ولا أصحابــاً 
هــم خير مــن أصحــابي«))).

ولا بــد مــن الإشــارة إلى مســألة، ومــن خــال مراجعــة المصــادر فقــد وردت كلمــة »أولى« بــدل 
كلمــة »أوفى«، ويبــدو ذلــك أنــه مــن التصحيــف: لتشــابه الرســم بــن الكلمتــن.

وممــا يؤكــد أن الأصــح هــي كلمــة »أوفى«؛ أن كلمــة »أولى« لا تعطــي معنــى واضحــاً في 
ــه أولى بــأي شيء؟! ومــن هــم الذيــن يكــون  ــه« فيهــا، فأصحاب موردهــا، ولم يذكــر »المفضــل علي

ــم؟! ــن غيره ــم أولى م ــاذا ه ــم؟! وب ــهgأولى منه أصحاب
ولا بــد أن نبــن للقــارئ الكريــم المقصــود مــن الصحبــة ومــا هــي مقتضاياتهــا، وإلا فــإن 

للصحبــة مدلــولات مختلفــة وتفســرات متباينــة، ونقــول:
الصحبة ومقتضاياتها:

ــة  ــى صحب ــر ع ــا مقت ــا هن ــي، وكلامن ــوي والاصطلاح ــاه اللغ ــف في معن ــة يختل ــوم الصحب إن مفه
ــع  ــته م ــت مجالس ــن طال ــق لم ــة تتحق ــث أن الصحب ــة g حي ــدs والأئم ــي محم ــن g، كالنب المعصوم
أحدهــم عــى طريــق التتبــع لــه، والأخــذ عنــه، بخــاف مــن وفــد إليــه وانــرف بــا مصاحبــة ولا متابعة.
وقالــوا أن: » الصاحــب المــازم إنســاناً كان أو حيوانــاً أو مكانــاً أو زمانــاً ولا فــرق بــن أن تكون 

مصاحبتــه بالبــدن وهــو الأصــل والأكثــر أو بالعناية والهمــة... الخ«))).
فالمصاحبــة والأصطحــاب أبلــغ مــن الاجتــاع، لأجــل أن المصاحبــة تقتــي طــول لبثــه فــكل 

اصطحــاب اجتــاع وليــس كل اجتــاع اصطحابــاً.
عــى أن البعــض اعتــر أن كل مــن عايــن النبــيs والتقــى بــه ولو للحظــات معــدودات أصبح 
صحابيــاً عــادلاً ويجــب الأخــذ عنــه، وهــذا خــاف المنطــق، فــإن توســعة معنــى الصحــابي وتعديتــه 
إلى هــذا الــرأي هــو ضرب مــن ضروب المغالــة في الأصحــاب، وهــذا الاختــاف بــن المعنيــن لا 
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يغــر شــيئاً مــن عدالــة جميــع الصحابــة لأن مــراد النبــيs بكلامــه هــو المعنــى اللغــوي لا المعنــى 
الاصطلاحــي الــذي هــم أحدثــه هــذا البعــض، واشــار النبــي نفســه عــن بعــض هــؤلاء الأصحاب 
الذيــن طالــت مجالســته معهــم فوصفهــم بالارتــداد، وإذا كان حــال مــن طالــت مصاحبتــه كذلــك 

فكيــف هــو حــال مــن لقيــه لمــرة أو مرتــن الــذي عــدّوه ايضــاً صحــابي.
ــأً كان  وإن الاعتقــاد بعدالــة جميــع الصحابــة لا يتلائــم مــع الحديــث المذكــور عــن النبــيs أيّ
ــه ســوف  ــد هــؤلاء البعــض، لأن ــى اللغــوي أو الأصطلاحــي عن ــى لكلمــة )أصحــابي( المعن المعن
ــض،  ــم دون البع ــة بعضه ــن عدال ــوا ع ــم إلا أن يتنازل ــف اعتقاده ــا يخال ــذا م ــم وه ــرج بعضه يخ

.sوهــذا مــا يقــال مــن أن بعــض الأصحــاب لم يغــروا بعــد رســول الله
والاجتــاع المــكاني والزمــاني ليــس دليــاً عــى عدالــة الجميــع لأن المــكان والزمــان قــد يجمــع 
ــاع  ــن أشرف بق ــا م ــورة هم ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــم أن مك ــى عل ــع ع ــر، والجمي ــن والكاف المؤم

ــن. ــن والكافري ــن والمنافق ــا المؤمن ــد جمعت الأرض وق
وبالعــودة إلى أصحــاب الإمــام الحســنgفإن صحبتهــم مــا هــي إلا »ارتبــاط يســتند إلى 
اختياراتهــم، وقراراتهــم، وإلى تعهــدات يأخذونهــا عــى أنفســهم، مــا دام الأنــس والانســجام بــن 
ــة.. ــى قائم ــة تبق ــاق الصحب ــم، وأخ ــادئ وقي ــات بمب ــإن الإلتزام ــاً، ف ــه قائ ــب وصاحب الصاح
ــد هــذا الحــد. وهــو أســهل  ــة، وينتهــي الأمــر عن ــر إخــالاً بالصحب والتخــي عــن ذلــك يعت
وأيــر مــن تخــي القريــب عــن قريبــه، فــإن ذلــك إذا حصــل لا يؤثــر عــى القرابــة ولا يخــل بهــا، بــل 

إن تبعــات التخــي عــن الأقــارب تبقــى تلاحــق فاعلــه إلى أن يتراجــع.
والمطلــوب منهــم في مثــل هــذه الحــالات: هــو الوفــاء بــا التزمــوا بــه، أو بــا يتوقــع مــن أمثالهــم 

في مجــالات التعامــل الاجتماعــي، ومــا تفرضــه الأعــراف والأخــاق والقيــم، والأحــكام))).
صيغة أفعل التفضيل:

غالبــاً فــإن صيغــة أفعــل التفضيــل تعنــي: أفعــل الــذي في الغالــب للتفضيــل، وهــذا مــن بــاب 
إضافــة الــيء إلى نوعــه، وذلــك لأن أفضــل تــارة تكــون صفــة مثــل: أعــرج، وأبيــض، وأحمــر ومــا 
ــل:  ــا أشــبهها. وأفعــل التفضي ــدم، وأحكــم، وأكــرم، وم ــل: أق ــارة تكــون فعــاً، مث أشــبهها، وت
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هــو كل اســم دال عــى التفاضــل بــن شــيئين، إمــا في محمــود وإمــا في مذمــوم.. ولا تظــن أن معنــى 
ــح أو  ــادة في قب ــو الزي ــذي ه ــل ال ــن التفضي ــي م ــل ه ــر، ب ــان والخ ــغ الإحس ــل أبل ــل التفضي أفع

حســن. فــإذا قلــت: هــذا أبيــض مــن هــذا، فهــذا تفضيــل في ممــدوح.
ومــن الواضــح أن الإمــام الحسينgاســتفاد مــن صيغــة أفعــل التفضيــل بكلمــة »أوفى« لكــي 
ــل النكــث  ــة، أو في مقاب ــل الخيان ــه هــؤلاء، وهــي الوفــاء في مقاب ــة في أصحاب ــة معين يظهــر خاصي
ــيل  ــب والمراس ــنgوصلته الكت ــام الحس ــك أن الإم ــت ذل ــود، ويثب ــف بالوع ــود، أو الخل بالعه
ــم  ــع عليه ــم الواق ــل الظل ــه في مقاب ــأن نهضت ــه في ش ــم مع ــد وأنه ــه بالعه ــاء ل ــن الوف ــم ع ــي تن الت
ــم،  ــة عليه ــن معاوي ــد ب ــة يزي ــن وحكوم ــة الأموي ــذاك بحكوم ــة آن ــة والمتثل ــة الحاكم ــن الطغم م
فإنهــم راســلوه وكتبــوا لــه، والإمامgقــد احتــج عــى هــؤلاء في اليــوم العــاشر مــن المحــرم حــن 
، ويــا حَجّــارَ بــنَ أبجَــرَ، ويــا قَيــسَ  خطــب في معســكر الأعــداء مناديــاً فيهــم: »يــا شَــبَثَ بــنَ رِبعِــيٍّ
ــابُ،  ــرََّ الَجن ــارُ، وَاخ ــتِ الثِّ ــد أينَعَ : أن قَ ــوا إلََّ ــارِثِ، ألَ تَكتُب ــنَ الح ــدَ ب ــا يَزي ــعَثِ، وي ــنَ الأشَ ب

ــدٍ، فَأَقبِــل؟ ــكَ مَُنَّ ــا تَقــدَمُ عَــى جُنــدٍ لَ ــتِ الِجــامُ، وإنَّ وطَمَّ
قالوا لَهُ: لَ نَفعَل.

فَقالَ: سُبحانَ اللهِ! بَلى وَاللهِ، لَقَد فَعَلتُم«))).
بونا، وخَذَلونا«))).  وقولهg: »اللّهُمّ احكُم بَينَنا وبَيَن قَومٍ غَرّونا، وكَذَّ

والإمــام الحســنgيؤكد عــى صفــة الوفــاء التــي أتصــف بهــا هــؤلاء الصحــب القلــة في مقابــل 
ــه  ــوا عــى مــن الإمــام الحســنgبما وعــدوه ب ــوا، وانقلب ــوا بعهدهــم، وخان ــن وعــدوا ونكث الذي

وقاتلــوه واشــركوا في ســفك دمــه هــو وأهــل بيتــه وأصحابــه الأوفيــاء.
فــإن الزمــان والمــكان ومناســبة إطــاق مثــل هــذه المقولــة، كان لهــا ظــروف محيطــة بهــا، ولا بــد 

مــن الالتفــات إليهــا، وهــي عــى الشــكل الآتي:
أولاً: إن البيئــة المحيطــة بالإمــام الحســنgكانت بيئــة معاديــة لــه ولأهــل بيــت النبــي »عليهــم 
صلــوات الله أجمعــن«، فــإن القــوم يعرفــون مــن يكــون، ومــا هــو نســبه، ويعلمــون علــم اليقــن أنــه 
ليــس هنــاك عــى وجــه الأرض مــن هــو أقــدس، وأطهــر منــه، ويعلمــون مكانتــه مــن رســول الله
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ــولِ  ــم في شَــكٍّ مِــن هــذَا القَ ــإنِ كُنتُ s، ومــا قــال في حقــهs، فقــد قــال لهــم في يــوم الطــف: »فَ
أفَتَشُــكّونَ أثَــراً مــا أنِّ ]في الكامــل في التاريــخ: أفتشــكون في أني[ ابــنُ بنِــتِ نَبيِِّكُــم! فَــوَاللهِ، مــا بَــنَ 

ــةً«))). الَمــرِقِ وَالَمغــرِبِ ابــنُ بنِــتِ نَبـِـيٍّ غَــري مِنكُــم ولا مِــن غَيِركُــم، أنَــا ابــنُ بنِــتِ نَبيِِّكُــم خاصَّ
ثــم تبلــورت وبانــت عدواتهــم أكثــر فأكثــر حــن طالبهمgبقولــه لهــم: »وَيْلَكُــمْ! أَتُقاتلُِــوني، 

لْتُهــا؟! تُــا، أَمْ عَــى شَيعَــة بَدَّ ْ عَــى سُــنَّة غَيَّ
فقالوا: بل نقاتلك بغضاً منّا لأبيك! «)1)). 

ــوا  ــذي وف ــة ال ــل القل ــه، في مقاب ــاضرة في زمان ــت ح ــي كان ــة الت ــاداة البيئ ــى مع ــد ع ــا يؤك ــذا مم فه
بعهودهــم لــه، وبذلــوا الغــالي ونفيــس لمرضاتــه، بــل أغلى مــا يمكــن أن يعطــى وهــي الأوراح والأنفس.

ثانيــاً: إن المــكان الــذي أطلــق فيهــا هــذه المقولــة كانــت في أرض المعركة والقــوم يأتمرون بــه يريدون 
أن يقتلــوه شر قتلــة، بينــا أصحابــه كانــوا حولــه يريــدون افتــداءه بأرواحهــم وأنفســهم، ويشــهد لذلــك 
مــا صــدر عنهــم مــن أقــوال قبيــل نزولهــم إلى ســاحة الوغــى فإنهــم يعيشــون الســعادة والنعمــة الحقيقيــة 

حتــى وهــم يتألمــون ويواجهــون المحــن، والبلايا، ويستشــهدون. وتأكل الســيوف أجســادهم.
وهــذا مــا يفــر لنــا: قــول مســلم بــن عوســجة، أو ســعيد بــن عبــد الله الحنفــي للإمــام الحســن

ــاً، ثــم أذرى، يفعــل بي ذلــك  ــا، ثــم أحــرق حي gفي كربــاء: لــو علمــت أني أقتــل فيــك ثــم أحي
ســبعين مــرة، مــا فارقتــك، حتــى ألقــى حمامــي دونــك)1)).

ثالثــاً: والزمــان الــذي أطلــق فيهــا الإمــام الحســنgفي الليلــة الســابقة لواقعــة كربــاء حيــث 
ــابُ ]مِــن عُبَيــدِ اللهِ بــنِ زِيــادٍ[ إلى عُمَــرَ بــنِ  ــا وَصَــلَ الكتِ روي عــن الإمــام زيــن العابديــنg: »لَّ
ــكَ عَــىَ  ــهُ يَومَهُــم ولَيلَتَهُــم. فَشَــقَّ ذلِ لنــا حُسَــيناً وأصحابَ ــا قَــد أجَّ ــهُ، فَنــادى: إنّ ــرَ مُنادِيَ سَــعدٍ، أمَ

ــهِ خَطيباً...الــخ«)1)). ــهِ. فَقــامَ الُحسَــنgُفي أصحابِ الُحسَــنgِوعَلى أصحابِ
ــم  ــن صفاته ــم، ويب ــن خصوصيته ــم ع ــم، ويتكل ــن روعه ــدأ م ــي يه ــاً لك ــم خطيب ــام به وق

ــه. ــرون مع ــه الآخ ــا فعل ــل م ــنة، في مقاب الحس
ــة والاســتفادة مــن صيغــة أفعــل  فــإن تلــك العنــاصر المحيطــة بظــروف اطلاقهgلهــذه المقول
التفضيــل بكلمــة »أوفى« لإظهــار عظمــة هــؤلاء الصحبــة، رفعــة شــأنهم، وعظمــة مكانتهــم، ومــن 
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المعــروف: أن هنــاك أمــوراً تفضــل عــى غيرهــا لأجــل قــوة حضورهــا في نفســها، ولمــا هــو كامــن في 
ذاتهــا، فيقــال: فــان أقــوى، وهــذا القلــم أثمــن، أو هــذا الشــكل أجمــل، أو فــان أفضــل أو أعلــم، 
أو أشــد ذكاء، أو أشــد ســواداً، أو بياضــاً، أو أشــد مــرارة أو حــاوة، ومــا إلى ذلــك. لأن مــا اســتُندَِ 

إليــه في التفضيــل مفهــوم مشــكك متفــاوت الحضــور في تجلياتــه في أفــراده.
ــل هــي إمــا أن توجــد أو لا توجــد، وإن  ــل بينهــا في أنفســها، ب ــاك أمــور لا مجــال للتفضي وهن
وجــدت، فإنهــا تكــون عــى نحــو واحــد، فــإن تكثــر وجــوده، فــإن تكثــره لا يعنــي ســوى التكــرار 

للأفــراد وزيــادة عددهــا..
فمثــاً الخــر إمــا صــادق أو كاذب، والإنســان إمــا وفي أو غــر وفي، فــا مجــال للتفاضــل بــن 

ــة في الأفــراد في مســتوى واحــد، وعــى نســق واحــد. الأفــراد المتكثــرة، لأن حضــور الخصوصي
نعــم، يمكــن التفضيــل بــن أفــراد هــذه العناويــن مــن حيــث القلــة والكثــرة، فيقــال لمــن جــاء 
ــد  ــا ق ــان، إذا كان أحدهم ــن ف ــدق م ــان أص ــاً: ف ــر أيض ــة خ ــاء بمئ ــر ج ــل آخ ــر مقاب ــة خ بمئ
صــدق في تســعين خــراً. وصــدق الآخــر في خمــس وتســعين مثــاً، والتفاضــل في عــدد الأفــراد إنــا 
هــو تفاضــل في أمــر خــارج عــن حقيقــة ذات الخــر وخصوصيــة الصــدق فيهــا، أو بالنســبة للوفــاء 

المقابــل للخيانــة، أو المقابــل لنكــث العهــد، أو لخلــف الوعــد«)1)).
خاطبوا الناس على قدر عقولهم:

إن الأئمــة g قــد خاطبــوا النــاس عــى قــدر مــا يحتملونــه، وعــى القــدر الــذي تحتملــه عقولهم، 
وبلغتهــم، ويســتعملون الكنايــات والمجــازات، وســائر التعابــر التــي يســتعملها النــاس عادة.

كــا أن أفعالهــم وحركاتهــم إنــا يفهمهــا النــاس، ويفسرونهــا وفــق مرتكزاتهــم، وبحســب 
أفهامهــم، وانطلاقــاً مــن عاداتهــم، ويتبــن أن لــكل طبقــة مــن النــاس أســاليب خاصــة بها تناســبها، 

لا بــد مــن تلمســها، والتعــرف عليهــا ككل صاحــب قضيــة، يريــد دعــوة النــاس إليهــا..
وجــاء في الأثــر عــن النبــيs: »مــا مــن أحــد يحــدّث قومــاً بحديــث لا تبلغــه عقولهــم إلاّ كان 

فتنــة عــى بعضهــم«)1)).
وقولهs: » نحن معاشر الأنبياء نكلّم الناس على قدر عقولهم«)1)).
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والســبب في ذلــك هــو: أنــهs كان يكلــم النــاس، ويكتــب لهــم عــى قــدر عقولهــم، وحســبما 
ألفــوه مــن لغاتهــم، ويصــوغ لهــم العبــارات، ويــورد التراكيــب وفــق مــا هــو متــداول فيــا بينهــم، 
فأوجــب ذلــك اختــاف كلماتــه معهــم، ورســائله لهــم، مــن حيــث وعــورة الألفــاظ وعذوبتهــا، 
وســهولة التراكيــب وتعقيدهــا »اتســاعاً في الفصاحــة، واســتحداثاً للإلفــة والمحبــة، فــكان يخاطــب 
أهــل الحــر بــكلام ألــن مــن الدهــن، وأرق مــن المــزن، ويخاطــب أهــل البــدو بــكلام أرســى مــن 

الهضــب، وأرهــف مــن القضــب«)1)).
ــاً أوفى مــن أصحــابي«. ولم يقــل: إننــي  ونلاحــظ: أن الإمــام الحســنgقال: »لا أعلــم أصحاب
أعلــم أنهــم أوفى مــن كل أحــد. حيــث إنهgإنــا يتحــدث مــع النــاس وفــق الدلائــل الظاهريــة التــي 
تتوفــر لــه ولغــره وانطلاقــاً مــن نفــس قاعــدة مخاطبــة النــاس عــى قــدر عقولهــم، حيــث لم يكــن فيهــا 
مــا يــدل عــى وجــود مــن هــو أوفى منهــم. ممــا يعنــي: أنهــم قــد بلغــوا في وفائهــم درجــة الكــال التام.

علم الإمام بوفاء أصحابه:
لقــد أســتخدم الإمــام الحســنgفي قولــه صيغــة النفــي، فهــل يــا تــرى أن الإمــامgلا يريــد أن 

يعلــم عــن غيرهــم إذا كانــوا أوفى منهــم أم لا؟!
ــه إمــام، والله  ــا نعلــم ونســتيقين: أن الإمــام الحســنgلو أراد أن يعلــم لعلــم، لأن ونقــول أنن
ــر  ــن، ون ــد الدي ــداً لتأيي ــون مفي ــا يك ــم إلا م ــام أن يعل ــد الإم ــد.. ولا يري ــا يري ــام ب ــمُ الإم يُعْلِ

ــة. ــؤون الإمام ــن ش ــا كان م ــة، أو م ــازل الكرام ــل من ــو في ني ــده ه ــق.. أو يفي الح
ولكــن قولــه: لا أعلــم أصحابــاً أوفى، أو خــراً مــن أصحــابي يبــن لنــا: أنهgيريــد أن يبقــي هــذا 
الأمــر عــى درجــة مــن الغمــوض في بعــض نواحيــه. أي أنــه يريــد أن يفهــم النــاس أن أصحابــه هــؤلاء 
قــد بلغــوا في الوفــاء أقــى الدرجــات. وهــم عــى قــدر مــن المســاواة مــع جميــع مــن بلــغ هــذه الدرجة، 
فــا يوجــد أوفى منهــم.. وفي حــال لم يكــن هنــاك مــن اســتطاع بلــوغ هــذه الدرجــة، فذلــك يعنــي: أن 
ــه حاصــل عــى كل حــال. أي  ــه هــم الأوفى. فهــوgلم يبــن للنــاس هــذا الأمــر، لأن مطلوب أصحاب

ســواء وصلــوا إلى درجــة لم يصــل إليهــا غيرهــم، أو وصلــوا إلى درجــة ســاووا فيهــا كل مــن وصــل.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا استخدم الإمام الحسينgهذه الصيغة؟!
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ــي قــد يبلغهــا غيرهــم أيضــاً؟!  ــام الت ــة الكــال الت ــوا إلى مرتب ــه وصل ــأن أصحاب هــل ليخــر ب
ــع  ــون جمي ــم فيك ــر وغيره ــداد، والأش ــار، والمق ــلمان، وع ــة كأبي ذر، وس ــار الصحاب ــال خي أمث

ــهg؟! ــع أصحاب ــاء م ــة الوف ــاوين في درج ــؤلاء متس ه
ويمكــن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل بأنهgإنــا عمــد إلى تلــك الصيغــة لكــي يبقــي »الأمــر في 
دائــرة الغمــوض والإبهــام. ربــا لكــي تبقــى علاقــة النــاس بهــم، وبســائر صلحــاء الأمــة وخيارهــا 
_ كســلمان ونظرائــه_ في دائــرة الســامة، والاعتــدال، فــا يضيّــع النــاس حــق أحــد منهــم.. ولا 
ينتهــي الأمــر بالاســتهانة بأقــوال النبــيs في حقهــم، لاســيما وأن النــاس لا يقتــرون في أمثــال 

هــذه الأمــور عــى دلالات النصــوص بحرفيتهــا«)1)).
وهــذا إنــا يــدل عــى حكمــة الإمــام الحســنgالمتناهية في حفــظ مكانــة الآخريــن، والرعايــة 
لعظيــم شــؤونهم، وبالتــالي حتــى لا يتجــرأ أيــاً كان ويشــبه نفســه بالخلــص مــن أصحــاب الأئمــة 
g وغيرهــم. وتلــك الصيغــة تــدل عــى علــم الإمامgبمقامــات النــاس، وشــؤونهم، ومــا لهــم 
مــن درجــات في اخلاصهــم ووفائهــم، لا العكــس كــا قــد يظــن البعــض أنــه ليــس عالمــاً، بــل هــو 

عــالمٌ، مطلــعٌ، خبــرٌ بأحوالهــم التــي يصعــب عــى الكثيريــن أن يصلــوا لتلــك الدرجــة..
أوفى وخيراً من أصحابي:

ويمكــن أن نلاحــظ أن الإمامgقــد نســب الأصحــاب إلى نفســه، واعتبرهــم أنهــم أوفى وخــر 
الأصحــاب، ويمكــن أن نســتدل مــن خــال هــذه النســبة بــأن الإمامgيشــر إلى أنهــم أوفى وخــر 
الصحبــة مــن وقــت نصرتــه، فإنــه لم يقــل عــى ســبيل المثــال: لا يوجــد أصحــاب أوفى مــن هــؤلاء 
ــو جــاءت بصيغــة الاطــاق لــكان قــد  ــارات، لأن هــذه الكلمــة ل النــاس، أو غــر ذلــك مــن العب
أثبــت لهــم صفــة الوفــاء وصفــة كونهــم أوفى وخــر أصحــاب في جميــع حالاتهــم، وشــؤونهم، وفي 
ــة  ــة الطغم ــوا في خدم ــن كان ــاب ح ــر وأوفى الأصح ــوا خ ــم لم يكون ــم، فه ــل حياته ــائر مراح س
الظلمــة والمســتبدة، ومــن مؤيــدي نهــج وسياســات أهــل الباطــل كــا هــو الحــال بالنســبة للبعــض 
منهــم: كالحــر الــذي جعجــع بالإمــام الحســنg، وزهــر بــن القــن الــذي كان عثــاني الهــوى كــا 
يقــال عنــه، وغيرهــم. وهــذا مــن المؤكــد مــا لا يريــده الإمــامg، واســتحالة أن يكــون مــن مقاصده.
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منطلقات المقولة:
وللقــارئ الكريــم أن يعــرف بأنــهgكان قــد اطلــق هــذه العبــارة في ليلــة العــاشر مــن المحــرم أي في 
الليلــة التــي ســبقت المعركــة، وكان لم يظهــر مــن أحدهــم أي عمــل يثبــت أنهــم أوفيــاء أو غــره ولكنــه

gخطــب فيهــم وأكــد عــى هــذه الصفــة فيهــم، ولكــن أســلوبه الخطــابي هــذا إنــا ينــم عــى أنــه عــالم 
ــي كامــن فيهــم، وقــد علــم بــه  ــاره هــذا عــن أمــر عين بكوامــن الأمــور والنفــوس وهــو انطلــق في اخب

الإمــام الحســنg، ومطلــع عليــه بــا لــه مــن خصوصيــة الإمامــة، ومــا اختصــه الله بــه مــن العلــوم.
وهــذا دأب أهــل بيــت العصمــة g باســتخدام علومهــم لنــرة الديــن والحــق، وقــد ذكرنــا 
للقــارئ العزيــز فيــا ســبق أعــاه أن المعصومــن g لا يتركــوا فرصــة ســانحة لهــم للاســتفادة مــن 
ــاس،  ــه الله للن ــذي منح ــرار ال ــاذ الق ــار واتخ ــاس بالاختي ــن دون المس ــوه م ــوم إلا وفعل ــك العل تل
ــن  ــه م ــش بأكمل ــام الجي ــور كاطع ــذه الام ــل ه ــأ لمث ــول اللهs يلج ــال: كان رس ــبيل المث ــى س وع
كــف مــن تمــر، أو مــن كتــف شــاة، أو نحــو ذلــك.. ليرســخ الإيــان في القلــوب، ولكنــه يكلفهــم 
بحفــر الخنــدق في غــزوة الأحــزاب، ويأمرهــم بقتالهــم، ومنازلــة الأعــداء بالســيوف والســواعد، 

ولا يعطــل إرادة الأعــداء، أو يعمــد إلى شــل حركتهــم. 
وانطلاقــاً مــن هنــا: فــإن الإمــام الحســنgمطلع عــى »مقامــات أصحابــه في الفضــل والخيريــة، 
وفي الوفــاء، و.. و.. الــخ.. مــن طــرق غــر عاديــة، ثــم يخبرهــم عــن هــذه المقامــات، لكــي يزيــد مــن 
يقينهــم، ويضاعــف مــن صبرهــم وثباتهــم.. ويخبرنــا أيضــاً بهــذا المقــام لهــم ليكــون ارتباطنا بهم مســتنداً 
إلى علــم الإمامــة، الــذي لا يخطــئ، فإننــا ســنكون بأمــس الحاجــة إلى هــذا الارتبــاط اليقينــي والواعــي، 

بالاســتناد إلى هــذه الأخبــار، ليكــون ارتباطنــا وعلاقتنــا بهــم في غايــة الســامة والصحــة«)1)).
ــه،  ــة الإمــام الحســنgفي حــق أصحاب ــم المقاصــد مــن مقول هــذا ولقــد تبــن للقــارئ الكري
ومــا هــو كان الهــدف مــن وراء اطــاق مثــل هــذه المقولــة، وبإيجــاز بســيط نلخــص تلــك المقاصــد 

مــن خــال العنصريــن الــذاتي والموضوعــي، في هــذه النقــاط التاليــة:
الإمام الحسينgأظهر ومن خلال علمه الخاص موقفه ورأيه في هؤلاء الأصحاب.-1 
ــد -2  ــة في ش ــة بالغ ــرف بحكم ــت الإمامgيت ــة جعل ــة والمكاني ــة الزماني ــروف المحيط إن الظ
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ــل. ــل الباط ــل أه ــوا في مقاب ــة ليثبت ــة المؤمن ــؤلاء العصب ــب ه عص
إن هــؤلاء الأصحــاب هــم خــرة الخــرة، والصفــوة الصفــوة، وذلــك لمــا أثبتــوه مــن اخــاص -3 

ــن  ــر ع ــة للتعب ــه الذاتي ــامgإلى صفات ــد الإم ــد عم ــوا، وق ــوا ونكث ــذي خان ــل ال ــاء في مقاب ووف
معتقداتــه، ومقاصــده، واهتماماتــه، ورغباتــه مــن خــال اطــاق هــذه المقولــة التــي خُلــدت مــع 

ــال، وخلــدت ذكــر هــؤلاء الأصحــاب. الأجي
لم يــرك الإمــام الحســنgأي فرصــة لإثبــات أحقيتــه وأحقيــة مســرته وخــر دليــل عــى ذلــك -4 

ــل يكــون  ــرة، والعــدد، والعــدة، ب ــي أظهــرت للــكل أن الحــق لا يكــون بالكث ــة الت هــي تلــك المقول
في أكثــر الأحيــان مــع القلــة القليلــة، والثلــة الوفيــة والمخلصــة التــي تتصــدى لأهــل الباطــل، ومــن 
خــال اخلاصهــا ووفائهــا فإنهــا تظــل حيــة في أذهــان النــاس عــى مــر العصــور، وتلهــج بأحقيــة تلــك 

الثلــة وأفضالهــم، مــع كل الظــروف الموضوعيــة المحيطــة بهــا.
هــذا وتــم بحمــده تعــالى الانتهــاء مــن المبحــث الأول، وفيــه تبــن للقــارئ الكريــم أن الإمــام 
الحســنgومن خــال مقولتــه الشــهيرة هــذه ومــن خــال العنــاصر المكونــة الذاتيــة والموضوعيــة 
كان يبنــي في تلــك الثلــة المجاهــدة أمــور كثــرة فيهــا النفــي، والتربــوي والاجتماعــي ولا بــد لتلك 
الظواهــر أن تبــان في أقــوال وأفعــال المخاطبــن ألا وهــم أصحــاب الإمــامg، وهــذه مــا ســيكون 

في المبحــث الثــاني، وبــالله التوفيــق.
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المبحث الثاني
العنصر المعرفي؛ عند المتكلم والمخاطب والظواهر العملية على أرض الواقع

مــن الواضــح وجــي أنــه مــن بعــد اطــاق الإمــام الحســنgلهذه المقولــة، ســيكون لهــا ارتــدادات 
عنــد المتلقــن لهــا، ومــن البديهــي أن نســتقرء تفاعلهــم الظاهــر معهــا إمــا مــن خــال الــردود أفعالهــم، 
أو مــن خــال مــا عقبــوا بــه في أقوالهــم، لأن أحــداث الخطــاب لم تكــن مجــرد كلــات، بــل تجســدت 

عــى أرض الواقــع، وتناقلتهــا الألســن، وصرحــت عنهــا الســر، وكتــب فيهــا أربــاب التاريــخ.
وســيظهر هــذا المبحــث العنــر المعــرفي فيــا بــن المتكلــم والمخاطــب المتلقــي، وبالتــالي 
سنكتشــف مــع القــارئ الكريــم أثــر الخطــاب ونعلــم مــدى تأثــره عــى المخاطبــن ومنــه نستشــف 

ــا.. ــوف نبحثه ــي س ــاور الت ــال المح ــن خ ــرى م ــور آخ أم
وصول الرسالة ورسوخها:

إن الإمــام الحســنgهو القائــد الملهــم، الفــذ، الأريــب، العــالم، الخبــر، فــا ينتظــر مــن مثــل 
هكــذا شــخصية أن لا يصــدر عنهــا كلام موجــه، ومختــار، وواضــح جــي، يريــد من خلالــه أن يوصل 
رســالة للمتلقــي حتــى يــرى ردة فعلهــم، وكيــف يتعاملــون مــع هــذه المقولــة، هــل تقبلهــا أنفســهم، 
وترســخ في اذهانهــم ويعرفــون مــا هــو المــراد بــه في مثــل هــذه المواقــف، ولا ريــب أنهــم »رضــوان 
ــر  ــم أوفى وخ ــم بأنه ــن وراء وصفه ــده م ــنgوما يري ــام الحس ــالة الإم ــم رس ــم« وصلته الله عليه
ــاج منهــم أن يظهــروا هــذا الاخــاص الكامــن في نفوســهم ليــس  الأصحــاب. ولأن الإمامgيحت
فقــط لمــن هــم حولــه مــن أهــل بيتــه g بــل لجميــع مــن ســيأتي في قابــل الأيــام، ويثبــت أن التضحيــة 

والوفــاء صــار لهــا مقاييــس ومعايــر وهــو هــؤلاء الأصحــاب الذيــن ثبتــوا معــه للحظــة الأخــرة.
ــد أن  ــم لا ب ــارئ الكري ــر وتقريبهــا إلى ذهــن الق ــح الفكــرة وتبيانهــا أكث ــا في توضي ــاً من وامعان
ــة  ــم ليل ــب فيه ــنgحين خط ــام الحس ــن الإم ــة م ــذه المقول ــاق ه ــل اط ــدث قب ــا ح ــهد ب نستش

ــابي«. ــن أصح ــراً م ــاً أوفى ولا خ ــم أصحاب ــم: »لا أعل ــال عنه ــرم، وق ــن المح ــاشر م الع
السيدة زينبhواستعلام النوايا: 

ــول  ــه ويق ــل بيت ــه وأه ــنgفي أصحاب ــام الحس ــب الإم ــل أن يخط ــاشر وقب ــة الع ــس ليل في نف
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مقولتــه هــذه، قــام و»دَخــلَ الحســنgخَيمةَ زينــب، وَوقــفَ نافــعٌ بــإزاءِ الخيمــةِ ينتَظــرُه، فَســمعَ 
زينــبَ تقــولُ لَــهُ: هَــل اســتعلمتَ مِــنْ أصحابِــكَ نياتِــم؟ فــإني أخشــى أن يُســلموك عنــد الوثَبــة.

فقــال لهــا: واللهِ لقــد بلوتُــم، فــا وجــدتُ فيهــم إلا الأشــوسَ الأقعــسَ، يَستأنســونَ بالمنيــةِ دوني 
ــهِ. اســتيناسَ الطفِْــلِ إلى مَحالـِـبَ أُمِّ

قــال نافــعُ: فلّــا ســمعتُ هــذا منــه بَكيــتُ، وأتيــتُ حبيــبَ بــنَ مظاهــر، وَحكيــتُ مــا ســمعتُ 
منــه وَمــن أُختــهِ زينــب.

قال حبيب: واللهِ لولا انتظارُ أمرهِ لعاجلتُهم بسيفي هذه الليلة.
قلــت: إني خَلّفتُــه عنــدَ أُختــهِ وأظــنُ النســاءَ أفقــنَ، وَشــاركنها في الحــرةِ، فهــل لــكَ أن تجمــعَ 

. ــنَّ أصحابَــك وَتواجهُوهُــنَّ بِــكلامٍ يُطيّــبُ قلوبَُ
فقام حبيبٌ ونادى: يا أصحابَ الحميةِ، وليوث الكريهةِ.

فتطالَعوا من مضاربهم كَالأسود الضاريةِ.
فقالَ لبني هاشم: ارجعوا إلى مقركم، لا سهرتْ عُيونُكُمْ.
ثُّم التفتَ إلى أصحابه، وحَكى لهم ما شَاهدَهُ وسمعَهُ نافعٌ.

فقالــوا بأجمعِهِــم: والله الــذي مَــنَّ عَلينــا بهــذا الموقــفِ، لولا انتظــارُ أمره لعاجلناهم بســيوفنِا الســاعة! 
. فَطــبْ نَفســاً، وَقــرَّ عَينــاً، فجزاهُــمْ خــراً وَقــال: هَلمّوا معــي لنواجه النســوةَ، ونُطيــبَ خَاطرَهُنَّ

فجــاءَ حبيــبُ، وَمعُــه أصحابــه وَصــاحَ: يــا معــرَ حرائــرِ رســولِ اللهِ، هــذه صــوارمُ فتيانكُِــمْ، 
آلــوا ألا يغمدوهــا إلا في رقــابِ مَــنْ يُريــدُ الســوء فيكُــمْ، وَهــذهِ أســنة غلمانكُِــمْ أقسَــموا ألا 

ــم. ــرّق نَاديك ــنْ يُف ــدورِ مَ ــا إلا في صُ يَركزوه
ــولِ  ــاتِ رس ــن بن ــوا ع ــون، حام ــا الطيب ــن: أيه ــلٍ، وَقل ــكاءٍ وعوي ــم بب ــاء إليه ــن النس فَخرج

.gوحرائــرِ أمــر المؤمنــن ،sِالله
فضجّ القومُ بالبكاءِ، حتى كأنَّ الأرض تَيد بهم«)1)).

وما يمكن أن نستفيده هنا:
ــن  ــة م ــذه الثل ــه به ــيدة زينبhثقت ــط للس ــس فق ــت لي ــنgأراد أن يثب ــام الحس أولاً: إن الإم
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الأصحــاب، بــل يريــد أن يظهــر مواقفهــم الولائيــة والوفائيــة لتبقــى نبراســاً مشــعاً لباقــي الأجيال.
ثانيــاً: إن ســؤال الســيدة زينبhعــن اســتعلام النوايــا والاســتوثاق مــن الأصحــاب أمــر بديهي، 
لأننــا كــا ذكرنــا ســابقاً أن البيئــة كانــت معاديــة بشــكل فاضــح لأهــل البيــت g، وكثــرة الأعــداء 
ــد  ــكان لا ب ــي، ف ــر وج ــدوا ظاه ــا وع ــاء ب ــن الايف ــود ع ــاب الوع ــذلان أصح ــم، وخ ــة به المحيط
ــه وأن يســتعلم نواياهــم.  ــا زينــبhأن تطالــب الإمــام الحســنgبأن يســتوثق مــن أصحاب لمولاتن

.gوكان مــا كان مــن ردة فعــل الأصحــاب ازاء مــا وصــل إلى آذانهــم عــن لســان الســيدة زينــب
ثالثــاً: إن حكمــة الإمــام الحســنgوعلمه، وبعــد نظــره، دفعــه إلى أن يزيــد في اختبــار أصحابــه وان 
يســتعلم مقبوليتهــم لـِـا قالــه في حقهــم، فبعــد طلــب الســيدة زينــبh مــن أخيهــا، وخــروج الأصحــاب 
ــاً أوفى ولا خــراً مــن  ــم أصحاب ــه: »لا أعل ــامgفي خطاب ــال الإم ــاق، ق ــد والميث ــى العه ــم ع ــوا أنه ليثبت
أصحــابي«، وذلــك لــرى هــل أن مثــل هــذا المديــح يجعلهــم يغــرون أو يتبدلــون أو أن الشــيطان لربــا 
ــام  ــرك الإم ــكال ب ــا اش ــد، ف ــدأ بع ــة لم تب ــة، والمعرك ــك المرتب ــوا إلى تل ــم وصل ــا أنه ــم ب ــوس له يوس
الحســنg، فكانــت هــذه المقولــة لا للمــدح فقــط، بــل للاختبــار ليســتعلم منهــم قبولهــم ووصــول مــا 
يريــده منهــم. فبعــد أن وصلــوا إلى مــا يريــدون مــن مديــح في حقهــم وحصلــوا عــى هــذا الوســام مــن 
ــن  ــامgزاد م ــة أن الإم ــره، وخاص ــن أم ــل م ــه في ح ــم أن ــرى بعضه ــنgفيمكن أن ي ــام الحس الإم
ــارات ليأكــد ثباتهــم واخلاصهــم ليــس فقــط  اختبارهــم، مســتخدماً نوعــاً آخــر ومختلــف مــن الاختب
للســيدة زينــب وحــرم رســول اللهs بــل لجميــع النــاس في عــره وزمانــه وفي الأيــام القادمة مســتقبلًا.

ثبات بعد اختبار:
وفي المحــور الســابق قدمنــا للقــارئ الكريــم حادثــة ســابقة عــى مقولــة الإمــام الحســنgعن 

ــه. ــات علي ــد، والثب ــك بالعه ــروا التمس ــم إلا أن أظه ــا كان منه ــم وم ــه له ــه وخطاب أصحاب
 وقلنــا أن مقولــة: »لا أعلــم أصحابــاً أوفى ولا خــراً مــن أصحــابي« لم تكــن عبثيــة - والعياذ بالله 
ــه أراد اختبارهــم  ــا كيــف أن - بــل كانــت مــن رجــل حكيــم وعــالم كالإمــام الحســنg، وأظهرن
حــن مدحهــم لــرى ردود أفعالهــم، وزيــادة منــه في الحــرص واظهــار شــأنهم واختبارهــم، ليبــن 
أن هــؤلاء هــم مثــال يحتــذى بالوفــاء فعمــد الإمــام لاختبــار آخــر لــرى مــدى مقبولتيهــم لمقولتــه 
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 g ــا بــأن الأئمــة في مدحهــم، وهــل أن الرســالة التــي بــن الكلــات قــد وصلــت إليهــم، وذكرن
ــه  ــم لقول ــه مقبوليته ــف من ــالي ليستش ــار الت ــكان الاختب ــم، ف ــدر عقوله ــى ق ــاس ع ــون الن يخاطب

فيهــم: »لا أعلــم أصحابــاً أوفى ولا خــراً مــن أصحــابي«. 
وهــذا هــو العنــر المعــرفي عنــد المخاطبــن، وليكــون شــاهد عــى أن حلقــة التواصــل بــن المتكلــم 
ــا،  ــب في أوج حالاته ــون بالخاط ــم« المعني ــوان الله عليه ــنgوالأصحاب »رض ــام الحس ــو الإم وه
وأظهــر تجلاياتهــا، وأنهــم تلقــوا الرســالة وفهمــوا القصــد مــن مقولتــه فيهــم أنهــم أوفى وخــر صحبــة.

الاختبار الثاني: هذا الليل، فاتخذوه جملًا:
لا يمكــن لأحــد أن يحكــم عــى قــول مــا منفصــاً عــا جــاء قبلــه وبعــده، ومــا هــي الظــروف 
المحيطــة التــي جعلــت المتكلــم يخطــب بتلــك الكلــات، وأن يركــب تلــك الجمــل، ولقــد عرضنــا في 
ســياق البحــث مــا حــدث ســابقاً وقبــل لحظــات مــن اطــاق الإمــام الحســنgلهذه المقولــة في حــق 
أصحابــه، ولكــن في أصــل بحثنــا هــو التعــرف عــى مــدى تأثــر هــذه الكلــات عنــد المتلقــي لهــا. 
وإن مقولــة الإمامgجــاءت ضمــن خطبــة القاهــا في أصحابــه وأهــل بيتــه، ولكــي نصــل للمــراد 
علينــا أن نســتعرض أيضــاً مــا قالــه الإمامgبعــد هــذه العبــارة، والهــدف مــن ذلــك ايضــاح أهــداف 
الإمامgوقصــده وكذلــك للوصــول إلى المــراد في هــذا المبحــث ونــرى مــدى مقبوليــة هــذه العبــارة 
ــد المتلقــن وهــم الأصحــاب »رضــوان الله عليهــم«، ولذلــك ســنعرض  ــة بشــكل عــام عن والخطب
ــة مــا  ــم، فنقــل أصحــاب الســر أن مــن جمل ــة لإيصــال الفكــرة بشــكل أوضــح وأت ــة كامل للخطب
ــاً أولى ]أوفى[ ولا  ــمُ أصحاب ــإنِّ لا أعلَ ــدُ، فَ ــا بَع ــاً: »أمّ ــنgأصحابه قائ ــام الحس ــه الإم ــب ب خط
خَــراً مِــن أصحــابي، ولا أهــلَ بَيــتٍ أبَــرَّ ولا أوصَــلَ مِــن أهــلِ بَيتــي ]في الفتــوح: لا أعلــم أصحابــاً 
أصــح )لعلهــا: أنصــح( منكــم، ولا أعــدل ولا أفضــل أهــل بيــت[، فَجَزاكُــمُ اللهُ عَنّــي جَيعــاً خَــراً.
ــوا جَيعــاً في  ــم، فَانطَلقِ ــتُ لَكُ ــد رَأَي ــداً، ألا وإنّ قَ ــداءِ غَ ــن هــؤُلاءِ الأعَ ــا مِ ــنُّ يَومَن ألا وإنّ أظُ

ــاً«)2)). ــذوهُ جََ ِ ــيَكُم، فَاتَّ ــد غَشِ ــلٌ ]الليــل[ قَ ــي ذِمــامٌ، هــذا لَي ــسَ عَلَيكُــم مِنّ ، لَي حِــلٍّ
في  وتفرقوا  إخوتي،  من  رجل  أو  صاحبه،  بيد  منكم  رجل  كل  »وليأخذ  قوله:  أعثم  ابن  زاد 
سواد هذا الليل، وذروني وهؤلاء القوم، فإنهم لا يطلبون غيري، ولو أصابوني وقدروا على قتلي لما 

طلبوكم«)2)).
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ويمكن الاستفادة هنا من عدة أمور في غاية الأهمية، فنقول:
أولاً: مــن جملــة مــا مــر معنــا في البحــث هو الوقــوف عــى مقبولية الأصحــاب لمقولة الإمام الحســن
g، وعــن اســتيضاح الجانــب المعــرفي عندهــم، واســتقراء وصــول المطلــوب منهــم، واثبــات أحقيــة 
هــؤلاء الأصحــاب بالوســام الــذي نالــوه مــن الإمامgبأنهــم أوفى وخــر الأصحــاب، واســتكمالاً منــه
gلهــذا الأمــر لم يقتــر كلامــه عــى وصفهــم بــل أكمــل ليحلهــم مــن وعودهــم اتجاهــه والطلــب منهم 

أن يتركــوه لأن القــوم يريدونــه هــو لا غــره، وهــذا لا يخــرج عــن الاختبــار لهــم واظهــار فضلهــم.
ثانيــاً: هــذا النهــج الــذي اتبعــه الإمــام الحســنgما هــو إلا نهــج تصفيــة أصحابــه مــن الشــوائب 
إلى ليلــة عاشــوراء، حيــث جمــع أصحابــه، وقــال لهــم: »هــذا الليــل قــد غشــيكم، فاتخــذوه جملًا...الــخ«.
ــى أصحابــه مــن أهــل  وهــذا هــو نفــس مــا فعلــه طالــوت مــع بنــي اسرائيــل، حــن صفَّ
ــاَّ  ــال تعــالى: ﴿فَلَ ــه، فقــد ق ــاء بالنهــر، وشربهــم من ــا، مــن خــال الإبت الأطــاع، وطــاب الدني
ــهُ  بَ مِنْــهُ فَلَيْــسَ مِنِّــي وَمَــنْ لَْ يَطْعَمْــهُ فَإنَِّ نُــودِ قَــالَ إنَِّ اللهَ مُبْتَليِكُــمْ بنَِهَــرٍ فَمَــنْ شَِ فَصَــلَ طَالُــوتُ باِلُْ
بُــوا مِنْــهُ إلَِّ قَليِــاً مِنْهُــمْ فَلَــاَّ جَــاوَزَهُ هُــوَ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ  فَ غُرْفَــةً بيَِــدِهِ فَشَِ مِنِّــي إلَِّ مَــنِ اغْــرََ
ـُـمْ مُلَقُــو اللَِ كَــمْ مِــنْ فئَِــةٍ قَليِلَــةٍ  قَالُــوا لَ طَاقَــةَ لَنَــا الْيَــوْمَ بجَِالُــوتَ وَجُنُــودِهِ قَــالَ الَّذِيــنَ يَظُنُّــونَ أَنَّ

ــنَ﴾)2)). ابرِِي ــعَ الصَّ ــإذِْنِ اللهِ وَاللهُ مَ ــرَةً بِ ــةً كَثِ ــتْ فئَِ غَلَبَ
 ،gوســرة ومســرة الإمــام الحســن sثالثــاً: هنــاك ترابــط وثيــق بــن ســرة النبــي الأعظــم
ــن  ــا م ــي وأن ــن من ــه: »حس ــال في حق ــق الإمامgفق ــول اللهs في ح ــه رس ــا أثبت ــود لم ــك يع وذل

حســن، أحــب الله مــن أحــب حســيناً«)2)). 
فتجــد أن واقعــة الطــف »قــد أعــادت مســاعي حركــة النفــاق - منــذ وفــاة النبــيsّ حتّــى ســنة 

ســتّين للهجــرة - إلى نقطــة الصفــر!
ــذ مــن القضــاء  ــة بالحــزب الأمــويّ آنئ فلــو لم تكــن عاشــوراء لتمكّنــت حركــة النفــاق المتمثّل

ــه! ــه إلاّ عنوان ــا بقــي من ــديّ الخالــص تمامــاً، ولم عــى الإســام المحمّ
ــل  ــام، ب ــى الإس ــاظ ع ــنgفي الحف ــام الحس ــدور الإم ــرى ل ــة الك ــا الأهميّ ــىّ لن ــذا تتج وبه
ــة لا انفــكاك لهــا بــن الإســام المحمّــديّ الخالــص  إنّ عاشــوراء قــد كشــفت عــن وحــدة وجوديّ
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وبــن الحســنg، فصــارت الدعــوة إلى هــذا الإســام هي عــن الدعــوة إلى الحســنgوبالعكس، 
وصــارت مواجهــة هــذا الإســام ومعاداتــه هــي عــن مواجهــة الحســنgومعاداته وبالعكــس، 
وصــار بقــاء هــذا الإســام بعــد كربــاء ببقــاء عاشــوراء الحســنg، حتّــى لقــد قيــل ومــا أصدقــه 

مــن قــول: الإســام محمّــديّ الوجــود حســينيّ البقــاء«)2)).
وهــذا الترابــط في ســرة هذيــن العظميــن تظهــر في أن النبي الأكــرمs عمد إلى اختبــار أصحابه 
أيضــاً في مثــل هــذه الأوقــات العصيبــة وهــو عــى وشــك الدخــول في معركــة بــدر الكــرى، ولمقاربة 
الصــورة أكثــر إلى ذهــن القــارئ الكريــم فــإن الرجــال الذيــن كانــوا حــول النبــيs في معركــة بــدر، 

والذيــن ســاروا خلفــه دون نقــاش، أو جــدال، ولم يــروا لأنفســهم مــن وجــود في وجــود المعصوم.
وروي أنــه لمــا كان المســلمون قــرب بــدر، وعرفــوا بجمــع قريــش، ومجيئهــا، خافــوا وجزعــوا 

مــن ذلــك؛ فاستشــار النبــيs أصحابــه في الحــرب، أو طلــب العــر.
ــا رســول الله، إنهــا قريــش وخيلاؤهــا، مــا آمنــت منــذ كفــرت، ومــا  فقــام أبــو بكــر، فقــال: ي

ــة الحــرب. ذلــت منــذ عــزت. ولم تخــرج عــى هيئ
فقال له رسول اللهs: إجلس؛ فجلس؛ فقالs: أشيروا علي.

فقام عمر، فقال مثل مقالة أبي بكر.
فأمره النبيs بالجلوس، فجلس.

ــاك،  ــك وصدقن ــا ب ــد آمن ــا، وق ــش وخيلاؤه ــا قري ــول الله، إنه ــا رس ــال: ي ــداد فق ــام المق ــم ق ث
وشــهدنا: أن مــا جئــت بــه حــق مــن عنــد الله، والله لــو أمرتنــا: أن نخــوض جمــر الغضــا)2))، وشــوك 
ــا لَــن  الهــراس لخضنــاه معــك، ولا نقــول لــك مــا قالــت بنــو إسرائيــل لموســى: ﴿قَالُــواْ يَــا مُوسَــى إنَِّ

ــا هَاهُنَــا قَاعِــدُونَ﴾)2)). ــكَ فَقَاتـِـا إنَِّ ــا دَامُــواْ فيِهَــا فَاذْهَــبْ أَنــتَ وَرَبُّ دْخُلَهَــا أَبَــداً مَّ نَّ
ولكنــا نقــول: إذهــب أنــت وربــك؛ فقاتلا، إنا معكــم مقاتلــون. والله لنقاتلــن عن يمينك وشــالك، 

ومــن بــن يديــك، ولــو خضــت بحــراً لخضناه معــك، ولــو ذهبت بنــا برك الغــاد لتبعنــاك)2)).
فأشرق وجه النبيs، ودعا له، وسر لذلك، وضحك كما يذكره المؤرخون)2)).

وهــذا نفــس مــا فعلــه الإمــام الحســنgحيث أراد أن يظهــر للجميــع أن هــؤلاء الأصحــاب 
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هــم قمــة في الوفــاء، وخــر صحبــة تدفــع عــن قائدهــم بأعــز، وأجــل صــور المدافعــة ولــو بإزهــاق 
النفــس في ســبيله لأنــه هــو الممثــل الشرعــي لديــن الله وخليفتــه في أرضــه وســيمر في النقــاط الآتيــة 
ثبــات هــؤلاء الصحبــة وردود أفعالهــم. ونؤكــد: أن هــذا كلــه يثبــت تكامــل مســرة الإمــام الحســن

.sمــع مســرة جــده المصطفــى g
gــام ــع الإم ــت م ــي كان ــة الت ــار للصحب ــن الاختب ــو ع ــه وه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــاً: والس رابع
وللوصــول إلى كنــه معرفتهــم بالمطلــوب منهــم: فــإذا كان الدفــاع عــن النبــي والإمــام واجبــاً، فهــل يرتفــع 
عنهــم هــذا الواجــب بعــد حصولهــم عــى أمثــال هــذا الإذن؟! فهــل يصبحــون في عــن نصرتــه وعدمهــا؟!
وهــل يجعــل إذن الإمــام منهــم معذوريــن في تــرك نصرتــه والدفــع عنــه؟ وكيــف يجــوز لهــم أن 

يســلموه للقتــل، فيقتــل وهــم ينظــرون إليــه؟!
وإذا كان لا يحل لهم ذلك، فهل يصبح أمرهم بالإنصراف عنه أمراً فيه معصية لله تعالى؟!

وفي سياق الإجابة عن هذه التساؤلات، نقول:
أ - بــأن الإلــزام بالنــرة والدفــع عــن الإمــام لــه مناشــئ ومســوغات عديــدة، وقــد تجتمــع هــذه 
ــل  ــو قاب ــا، وه ــع بعضه ــة رف ــت المصلح ــإذا اقتض ــا، ف ــال هن ــو الح ــا ه ــه، ك ــورد بعين ــوغات في م المس
للرفــع والوضــع، فــا يعنــي ذلــك ارتفــاع مــا عــداه.. ولاســيما إذا كان ليــس ممــا يقبــل الرفــع والوضــع.
وهــذا مــا حصــل بالفعــل، فــإن الدفــاع عــن النبــي والإمــام واجــب عقــي، لأنــه ينتهــي إلى كــون ذلــك 
دفاعــاً عــن الديــن ورمــوزه، فيجــب نــر النبــي والإمــام عــى كل مســلم، ســواء بايعــه، أو لم يبايعــه.

ب – ومــن المعلــوم »أن نــر النبــي والإمــام، والدفــاع عنــه واجب شرعــي وإنســاني، وعاطفي، 
وأخلاقــي، واجتماعــي، وغــره.. ولا يعــذر النــاس مــن يتخلــف عنــه، كــا لا يعــذرون مــن لا يدافع 
عــن عرضــه، وعــن أخيــه وأبيــه، وولــده، ومــا إلى ذلــك. وهــو أيضــاً واجــب شرعــي، ويجــب، أو 
فقــل: ربــا يتأكــد وجوبــه بالنــذر، والقســم، وبالعهــد. ويجــب أيضــاً بالبيعــة التــي هــي عقــد بــن 

المبايــع والمبايــع لــه، ويلتــزم فيــه معطــي البيعــة بالنــر، والمعونــة، والمــؤازرة، ومــا إلى ذلــك.
ــن  ــد يمك ــا ق ــه. ك ــت ل ــن أعطي ــل م ــن قب ــه م ــه من ــة بإحلال ــد البيع ــن عق ــل م ــن التحل ويمك

ــره. ــذر وغ ــن الن ــل م التحل
ولكــن هــذا الإحــال، وإن أســقط مفاعيــل البيعــة وآثارهــا، ولكــن وجــوب الدفــاع والنــر 
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ــي  ــي، أو الشرع ــي، أو الأخلاق ــوب العق ــر، كالوج ــت آخ ــوغ ومثب ــن بمس ــاً، ولك ــى ثابت ــد يبق ق
المجعــول مــن قبــل الله تعــالى، أو بــأي موجــب آخــر«)2)).

ج – والجــي هنــا: أن ســيد الشــهداءgلم يكــن في وارد أنــه يريــد القتــل لأصحابــه معــه، فقــط مــن 
بــاب الانصيــاع لمبــدأ البيعــة، أو مــن خلالهــا، بــل لربــا يــرىgأن الدفــاع عنــه لمجــرد الوفــاء بالبيعــة 
والعهــد قــد لا يســتحق مقــام الاستشــهاد معــه في واقعــة الطــف، فالذيــن لديهــم هــذا الامتيــاز عــن جميــع 

الشــهداء مــن الأولــن والآخريــن: بأنهــم ســيكونون شركاء في أعــال أهــل الإيــان إلى يــوم القيامــة.
الصفــاء  والشــديد  الشــهادة،  هــذه  إلى  المتلهــف  المشــتاق  إلا  الشراكــة  بهــذه  يفــوز  ولا 

لهــا. والاندفــاع  والإخــاص، 
بل »مطلوب الإمامgهو: أن لا تكون البيعة بمجردها سبباً وداعياً للنصرة، وذلك:

أولاً: لأن ذلك لا يمنح هذا الناصر درجة الشهيد، بل يكون مجرد قتيل.
ــه  ــة مرامي ــون لحقيق ــم مدرك ــه، وأنه ــدى اصحاب ــي ل ــة الوع ــرف درج ــهgكان يع ــاً: إن وثاني
وأهدافــه مــن إحلالهــم مــن بيعتــه، وأنهــم كانــوا عــى درايــة تامــة بالملزمــات الأخــرى، غــر البيعــة 

لــه بالنــر..
ولــذا أجمعــوا عــى نصرتــه، بالرغــم مــن أنــه أحلهــم مــن بيعتــه، والشــواهد التاليــة تشــهد عــى 

مــا نقــول..
ــل أن  ــل كان لأج ــم، ب ــة موقفه ــرف حقيق ــه أن يع ــد ب ــهgلا يري ــار من ــذا الاختب ــاً: إن ه ثالث

ــم. ــر فيه ــذا الأم ــال ه ــرف الأجي تع
أمــا مــن يقاتــل لمجــرد وعــد قطعــه عــى نفســه يــرى أنــه مكــره عــى الوفــاء بــه، لكــي لا يلحــق 

بــه عــار نقضــه مثــاً، فلعلــه لا يكــون شــهيداً إذا قتــل«)3)).
مواقف الأصحاب دليل على الظواهر النفسية والتربوية:

للباحــث المنصــف اظهــار مــا كان عليــه هــؤلاء الأصحــاب مــن مقــام المعرفــة بإمــام زمانهــم، 
والتواصــل والترابــط الوثيــق فيــا بــن المتكلــم والمخاطــب، والالتــزام بــا هــو مطلــوب منــه بمجرد 
اســتماعهم إلى مقولتــه فيهــم، وفي هــذا المحــور ســوف نــردف القــارئ الكريــم بالأدلــة التــي تثبــت 
ــام  ــة الإم ــات صحاب ــنgفيهم. وفي كل ــام الحس ــان الإم ــى لس ــا ورد ع ــاب لم ــة الأصح مقبولي
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الحســنgالتي صرحــوا بهــا في محــره، وإشــارات إلى هــذه الملزمــات المتنوعــة والمختلفــة التــي 
خضعــوا لهــا، والزمــوا أنفســهم بهــا، ولم نجــد أي أحــد منهــم أشــار إلى بيعــة، أو عهــد، أو وعــد، ولو 
بكلمــة واحــدة، بــل دلــت كلماتهــم عــى أن القبــول بالإحــال مــن موجبــات الإخــال بالواجــب 

العقــي، والشرعــي، والأخلاقــي، والإنســاني، والعــرفي، والإجتماعــي، والعاطفــي، وغــر ذلــك.
ومــن جملــة هــذه الأقــوال للبعــض منهــم نعرضهــا عــى ســبيل المثــال وباختصــار لضيــق المقــام 

في هــذه البحــث المتواضــع، ونقــول:
 موقف مسلم بن عوسجة: 

قال مسلم بن عوسجة: »أنخليك، ولم نعذر إلى الله فيك«؟!
أي: أنه يريد أن يقاتلهم قتالاً يمنحه العذر بين يدي الله تعالى.

وقوله: أنَحنُ نُخَلّ عَنكَ ولَّا نُعذِر إلَ اللهِ في أداءِ حَقِّكَ؟!
فالذي يلزمه بالقتال معه هو: أنه يرى أن للحسينgحقاً لا بد له من الوفاء به.

وقوله أيضاً: وَاللهِ، لا نُخَلّيكَ حَتّى يَعلَمَ اللهُ أنا حَفِظنا غَيبَةَ رَسولِ اللهsِ فيكَ، وَاللهِ، لَو عَلمِتُ 
ةً ما فارَقتُكَ، حَتّى ألقى حِامي  ، يُفعَلُ ذلكَِ بي سَبعيَن مَرَّ أنّ أُقتَلُ، ثُمَّ أُحيا، ثُمَّ أُحرَقُ حَيّاً، ثُمَّ أُذَرُّ

دونَكَ، فَكَيفَ لا أفعَلُ ذلكَِ! وإنَّما هِيَ قَتلَةٌ واحِدَةٌ، ثُمَّ هِيَ الكَرامَةُ الَّتي لَ انقِضاءَ لَا أبَداً؟!
وفي نــص آخــر عنــه »رضي الله عنــه«: والله لأكــرن في صدورهــم رمحــي، ولأضربــن أعناقهــم 

ــا قــد حفظنــا عــرة رســوله)3)). بســيفي حتــى ألقــى الله عــز وجــل، ليعلــم الله أنَّ
فتجــد أنــه أوضــح: أن مــا يدفعــه وبــإصرار عــى نيــل الشــهادة كونــه مــع الإمــامg، وأضــاف 

إلى أنــه يريــد أن يقــدم المعذريــة إلى الله ســبحانه في الدفــاع عنــه، وذكــر أمــوراً أخــرى، منهــا:
.gأ - أن يعذر إلى الله في أداء تكليفه وحق الإمام الحسين

.gفي حفيده وابنه الإمام الحسين sب - المحافظة على غيبة رسول الله
 .sأو حفظ عترة آل النبي

ج – أن يبلغ منازل الكرامة التي وعد الله بها والتي لا انقضاء لها أبداً.
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موقف سعيد بن عبد الله الحنفي: 
: لا وَاللهِ يَــا ابــنَ رَســولِ اللهِ، لا نُخَلّيــكَ أبــداً، حَتّــى يَعلَــمَ اللهُ  وقــالَ سَــعيدُ بــنُ عَبــدِ اللهِ الحَنفَِــيُّ
ــا هِــيَ  ــدsٍ.. إلى أن قــال: وَكَيــفَ لا أفعَــلُ ذلـِـكَ! وإنَّ أنــا قَــدْ حَفِظنــا فيــكَ وَصِيَّــةَ رَســولِ اللهِ مَُمَّ

قَتلَــةٌ واحِــدَةٌ، ثُــمَّ نَنَــالُ الكَرامَــةُ الَّتــي لَ انقِضــاءَ لَــا أبَــداً)3))؟!
وقد ركز سعيد على أمور:

	1 وصية رسول اللهs في الإمام الحسينgالتي تلزمه بالبقاء معه..
	2 ابــدى اســتعداده لتحمــل عظيــم المشــاقات مــن أجــل الإمــامg، وهــذا يــدل عــى شــدة .

ــل  ــذا العام ــإن ه ــه، ف ــاء مع ــى البق ــه ع ــديد حرص ــر ش ــام، وأظه ــخص الإم ــق بش التعل
ــه. ــف والإصرار علي ــذا الموق ــاذ ه ــه باتخ ــزم ل ــوي مل ــي الق النف

	3 إنه يريد من تضحيته هذه نيل الكرامة التي لا تنقضي أبداً..
	4 تحقيق الواجب اتجاه الإمام الحسينgوأهل بيته..

موقف حبيب بن مظاهر:
ــن  ــل ع ــوم ترجَّ ــام المظل ــن الإم ــاً م ــب قريب ــار حبي ــاء و»ص ــل إلى كرب ــا وص ــه لم ــوا: أن ونقل

ــي«)3)). ــو يبك ــه وه ــن يدي ــل الأرض ب ــل يقبَّ ــواده، وجع ج
وأردت أن أركــز عــى نقطــة مهمــة لا بــد للقــارئ الالتفــات لهــا، وهــي أن موقــف حبيــب بــن مظاهر 
لا ينحــر بهــذا المــكان والزمــان فقــط، بــل عــى كل مــن أراد أن يكــون هــذه المســرة الالهيــة حتــى ولــو 
بعــد المئــات مــن الســنين فــإن الإمــام المعصــوم هــو مصــدر البركــة، ويشــهد عــى ذلــك مــا ســيقوم بــه 
أصحــاب الإمــام المهــدي »عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف«، وممــا جــاء في صفاتهــم وأفعالهــم مــا يــي: 
»ورجــال كأن قلوبهــم زبــر الحديــد لا يشــوبها شــك في ذات الله أشــد مــن الحجــر، لــو حملــوا عــى الجبــال 
لأزالوهــا، لا يقصــدون براياتهــم بلــدة إلا خربوهــا، كأن عــى خيولهــم العقبــان يتمســحون بــرج الإمــام
g يطلبــون بذلــك البركــة، ويحفــون بــه يقونــه بأنفســهم في الحــروب، ويكفونــه مــا يريــد فيهــم...«)3)).

وما يستنتج من هذه المواقف:
	1 إن الإمــام المعصــوم هــو مصــدر البركــة في هــذه الأرض، فقــد ورد في بعــض الروايــات: .

مــن أنــه لــولا الحجةgلســاخت الأرض بأهلهــا)3)). وبالتــالي فــإن أهــل البيــت g وعــى 
ــم«)3)). ــاس كله ــان الله للن ــن أم ــم: »ونح ــد قوله ح



350

السيد يوسف شفيق البيومي/ الرضوي

وهــذا مقــام عظيــم لهــم. وهــو يجعــل لهــم الفضــل والمنــة عــى جميــع البــر، لأن مصــر البــر كلهــم 

مرتبــط بهــم، وهــم ســبب بقائهــم، ولــولا ذلــك لــكان النــاس في معــرض الهــاك والبــوار.

ــه يســهم في  ــه، وإشــاعته أمــر مطلــوب، إذ لعل ــاس ب كــا أن الجهــر بهــذا الأمــر، وتعريــف الن
ــة، ويدعوهــم للبحــث والتقــي عــن أهــل البيــت وموقعهــم، ومكانتهــم  توفيقهــم إلى الهداي

ــداء بهديهــم. الــخ.. ثــم محبتهــم، والتعلــق بهــم، والاهت
	2 ــه وجعلهــم يعرفــون مقامــه . ــر في أصحاب ــد عــى أن الإمــام الحســنgهو الــذي أث التأكي

ــان ألا  ــه أي إنس ــن أن يقدم ــا يمك ــى م ــل أغ ــالي ب ــه كل غ ــون دون ــه ويبذل ــكون ب ويتمس
وهــي نفســه التــي بــن جنبيــه. وعمــل عــى تربيتهــم لكــي يصلــوا إلى هــذه المقــام المعــرفي 
وبالتــالي فــإن مــن يصبــو أن يكــون في أصحــاب إمــام زمانــه عليــه أن يتســم بهــذه الصفــات 

الولائيــة مــن المــودة والمحبــة والاخــاص.
	3 إن مــن أعظــم مظاهــر المحبــة والمــودة التــي ظهــرت عــى حبيــب بــن مظاهــر »رضــوان الله عليــه« .

بالإضافــة إلى تضحيتــه بنفســه في آخــر الأمــر في واقعــة الطــف، فــإن مــن أوضــح مظاهــر التربيــة 
النفســية والاجتماعيــة التــي اكتســبها وهــو مــن أصحــاب النبــيs وعــاصر ثلاثــة أئمــة مــن أهــل 
بيــت النبــوة g هــي المعرفــة البينــة والواضحــة لهــؤلاء الثلــة الطاهــرة فــإن أفعالــه وأقوالــه مــا هــي 
ــه بــأن: مــن عرفهــم فقــد عــرف الله،  إلا نتــاج لمــا انطبــع عــى صفحــة وجــوده ونابــع مــن معرفت
ومــن جهلهــمِ، فقــد جهــل الله، ومــن أحبهــم فقــد أحــب الله، ومــن أبغضهــم فقــد أبغــض الله)3)). 
ــاً لــكل  فــإذا عــرف الله وعبــده، كــا أمــره، واســتمر عــى ذلــك، وصمــم عــى أن لا يقيــم وزن
ــن  ــا ع ــه، وكفه ــد نفس ــده، فجاه ــا عن ــق ب ــه، ووث ــلم إلي ــى الله، وس ــوكل ع ــا، وت ــارف الدني زخ
الشــهوات، واجتنــب المناهــي، والتــزم بالطاعــات وجاهــد بنفســه.. فــإن هــذا ســيؤدي بــه إلى حــب 

الله تعــالى. ويــزداد حبــه، ويزيــد خلوصــاً ونقــاء كلــا أوغــل في هــذا كلــه.
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وخلاصة القول في هذا المبحث:
أولاً: لقــد ظهــر مــن خــال العنــر المعــرفي أن رســالة الإمــام الحســنgقد وصلــت إليهــم 

وفهمــوا المطلــوب منهــم وأدوه عــى أتــم وجــه.
ثانيــاً: إن هــذه الثلــة كانــوا أصحــاب معرفــة عاليــة بإمــام زمانهــم، واتبعــوه إلى أخــر رمــق مــن 

حياتهــم، اقتــداءاً بــه وتســليمًا لــه.
ثالثــاً: إن التزامهــم مــع الإمــام الحســنgلم يكــن بســبب الالتــزام بالعهــد والوعــد، بــل بســبب 
موجبــات عقليــة، وشرعيــة، وأخلاقيــة، وإنســانية، وعرفيــة، وإجتماعيــة، وعاطفيــة، وغــر ذلــك مــن أمــور.
ــوي،  ــف ترب ــو موق ــاب له ــن الأصح ــة م ــك الثل ــنgمع تل ــام الحس ــف الإم ــاً: إن موق رابع
ــم،  ــوص لديه ــاص، والخل ــان والإخ ــتوى الإي ــع مس ــم، ورف ــم ووعيه ــادة يقينه ــدف إلى زي يه

ــاً. ــجاعة وإقدام ــاً، وش ــوة، وحزم ــة وق ــر صلاب ــم أكث ويجعله
خامســاً: إن مقولــة الإمــام الحســنgهي اختبــار لثباتهــم والتزامهــم بقضيتــه، فلــو أن البعــض 
ــاء  ــإن الإمــام الحســنgوقضية كرب ــة الأعــداء في ســاحة المعركــة، ف منهــم انســحب مــن مقابل
ليســت بحاجتــه وهــي في غنــى عنــه، فهــذا يــدل عــى أنــه ليــس مؤهــاً لنيــل هــذا الوســام والشرف 
العظيــم، في معركــة شــهداؤها هــم أفضــل الشــهداء وقائدهــا إمــام معصــوم، وهــو أقــدس مــن عــى 
البســيطة، وعــى فــرض بقائــه وقتــل في غــر ســبيل المدافعــة عــن ديــن الله وعــن الإمــام المفــرض 

الطاعــة، فإنــه ســيكون قتيــاً لا شــهيداً.
فاختبــار الإمــام الحســنgوتصفيته ممــن هــم ليســوا ذو أهليــة للبقــاء معــه، ولا هم من مســتوى 

عظيــم مــا أوكل إليهــم، بوعيهــم وإخلاصهــم ويقينهــم، ومــا إلى ذلــك، كان ضرورة لا بد منها.
ومــن الواضــح: بالتدقيــق والملاحظــة في مواقــف الإمــام المعصــوم نجــد التناســق والدقــة والصحــة 
في جميــع وجوههــا، ولــذا فــإن الحــدث الواحــد أو القــول الواحــد، الــذي يصــدر منــه أو عنهgأكثــر مــن 
دلالــة، وارتبــاط بالعديــد مــن الاتجاهــات.. فقــد نجــد لــه فيــه بيانــاً لحكــم شرعــي، أو مفهــوم اعتقــادي، 
ــة، أو  ــلوكية أو أخلاقي ــة س ــى قيم ــدل ع ــاً، أو ي ــى أخلاقي ــل معن ــه يحم ــرآن، أو أن ــوم الق ــاط بعل أو ارتب
يوضــح معنــى آيــة، أو يتضمــن موقفــاً سياســياً.. أو لــه صلــة بالإعــام، أو بالمناهــج التربويــة، أو بالخطــط 

والأســاليب القتاليــة، أو لــه ارتبــاط بالنواحــي العاطفيــة، أو بالعلاقــات الاجتماعيــة، ومــا إلى ذلــك..
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الخاتمة:
ويظهــر للجميــع بشــكل جــي وواضــح بأن مســرة التــي يقودها الإمــام الحســنgهي المكملة 
ــم  ــت وظيفته ــنg. وكان ــام الحس ــولاً إلى الإم ــة g، وص ــن بعــده الأئم ــيs وم لمســرة النب
تجــاه الأمــة كلهــا، وجميــع المخلوقــات، بــل والكائنــات كلهــا، لا خصــوص جنــس البــر، أنهــم 
المســؤول عــن هــذه الأمــة، وكان المطلــوب منهــم إيصالهــا إلى كمالاتهــا وغاياتهــا الإلهيــة عــى امتــداد 
هــذا الوجــود في الدنيــا والآخــرة، فــإن الحاجــات التــي يتطلبهــا ذلــك لا تختــص بالماديــات، فهنــاك 
ــة، أو  ــا، أو الفكري ــة أو غيره ــة المالي ــة، أو المادي ــة أو التربوي ــات الروحي ــال الهداي ــات في مج حاج
ــة  ــر والعلــم، والمعرف ــن، والتدب ــع شــؤون التكوي ــة، وفي جمي ــة، أو التكويني السياســية، أو التدبيري
ــا  ــك مم ــر ذل ــراع و.. و.. و.. وغ ــارة، والإخ ــة، والتج ــة، والزراع ــلم، والصناع ــرب والس والح

يريــده الله تعــالى لعبــاده في صــاح معاشــهم، ومعادهــم، وســعادتهم في دنياهــم وفي آخرتهــم.
وأخــراً، لا يســعني إلا الاعــراف في ختــام هــذا البحــث أننــي أعجــز مــن معرفــة جميــع المقاصد 
ــر  ــن الظواه ــدي لأن أتب ــت جه ــنgولكنني حاول ــام الحس ــا الإم ــي أراده ــداف الت وكل الأه
النفســية والتربويــة والاجتماعيــة وآثارهــا عــى أصحــاب الإمــامg، وحاولــت تحليــل المعطيــات 
بــا توفــر لي مــن مصــادر ومراجــع محــاولاً تقريــب القصــد واظهــار النتائــج، بالقــدر المســتطاع ومــا 
توفــر لي مــن امكانــات، جعلتنــي متأكــداً مــن أن البحــث في ســرة الإمــام الحســنgوكلماته مــن 

قلــة علمــي، ومحدوديتــه في كل مــرة حاولــت البحــث في ســرته الطاهــرة والمشرفــة.
ولا بــد أن أؤكــد للقــارئ الكريــم عــى أننــي جاهــز لتلقي أي اعــراض أو استفســار بخصوص 
مــا قدمــت في هــذا البحــث المتواضــع، وأضيــف أن هــذا يحتــاج لجهــد خــاص واعــال كبــر للعقــل 
ــم، إلا أن  ــة به ــخاص المحيط ــى الأش ــر ع ــن ظواه ــا م ــنgوما له ــام الحس ــوال الإم ــي لأق وتق
الأئمــة الأطهــار g خاطبــوا النــاس عــى قــدر مــا تحتملــه عقولهــم، وبالتــالي فــإن العمــل في هــذا 
المجــال يبــن لنــا المجهــود الــذي بذلــه الأئمــة الأطهــار لكــي يغــروا ويأثــروا في محيطهــم وانتــاج 

نــاذج حيــة خلدهــا التاريــخ ليومنــا الحــالي.
وأخــراً، أود أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والامتنــان للجنــة المؤتمــر العلمــي العالمــي الأول الخاص 
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ــار  ــوض في غ ــن الخ ــرام م ــن الك ــرض للباحث ــون بالف ــن يتيح ــنg الذي ــام الحس ــار الإم بأنص
ــكار ومحــاور  ــا بأف ــا حــدث حولهــا وفيه ــام الحســنgوواقعة الطــف، وم البحــث في ســرة الإم
جديــدة تدفــع وتحفــز للخــروج بأبحــاث جديــدة ومفيــدة ومهمــة تســاعد المحبــن والموالــن 
للوصــول إلى معــارف جديــدة فيــا يخــص هــذه الحادثــة العظيمــة، وتدفعهــم للتعلــق أكثــر فأكثــر 

.gبهــذه المناســبة وبصاحبهــا
ــا مــن الذيــن يســتعملون  ــا معاصيــه، وأن يجعلن ــا إلى مراضيــه وأن يجنبن  أســأل اللهأن يوفقن
القلــم في اظهــار فضائــل أهــل البيــت g، والدفــاع عــن أهــل الحــق، في مقابــل أهــل الباطــل ومــا 
يطرحــوه مــن شــبهات. وأرجــو مــن الله الــذي وفقنــي لكتابــة هــذا البحــث أن يكــون نقطــة أضعهــا 

في صفحتــي في هــذا المجــال وللدفــع عــن هــذا المذهــب.
ــى  ــن اصطف ــاده الذي ــى عب ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم ــا أن الحم ــر دعوان وآخ

ــن. ــد الطاهري ــد وآل محم محم
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الهوامش

الإرشـــاد للمفيـــد ج2 ص91 وبحـــار الأنـــوار ج44 ص392 و 393 وروضـــة الواعظـــن ص183 والعـــوالم، -١ 
ــار ج6 ص183  ــفينة البحـ ــتدرك سـ ــجان ص118 ومسـ ــج الأشـ ــن ج17 ص243 ولواعـ ــام الحسـ الإمـ
ــل في  ــي( ج4 ص317 والكامـ ــوك )ط الأعلمـ ــم والملـ ــخ الأمـ ــن ص74 وتاريـ ــل الطالبيـ ــع: مقاتـ وراجـ
التاريـــخ ج4 ص57 والملهـــوف في قتـــى الطفـــوف ص55 وإعـــام الـــورى ج1 ص455 وينابيـــع المـــودة ج3 
ص65 ومقتـــل الحســـن لأبي مخنـــف ص107 ونهايـــة الأرب للنويـــري ج20 ص434 وشرح إحقـــاق الحـــق 

)الملحقـــات( ج11 ص611 و 612 وج27 ص145 وراجـــع: الفتـــوح لابـــن أعثـــم ج5 ص95.
الـــكافي ج1 ص53 وروضـــة الواعظـــن ص211 ووســـائل الشـــيعة )ط مؤسســـة آل البيـــت( ج27 ص83 و -٢ 

ـــة  ـــح ج2 ص895 ومني ـــج والجرائ ـــد ج2 ص186 والخرائ ـــاد للمفي ـــامية( ج18 ص58 والإرش )ط دار الإس
المريـــد للشـــهيد الثـــاني ص373 و وصـــول الأخيـــار إلى أصـــول الأخبـــار ص153 وبحـــار الأنـــوار ج2 ص178 
ـــزان ج19 ص33 وإعـــام الـــورى ج1 ص536 وج2  ـــور الثقلـــن ج5 ص148 وتفســـر المي و 179 وتفســـر ن

ص384.
الإرشـــاد للمفيـــد ج2 ص91 وبحـــار الأنـــوار ج44 ص392 و 393 وروضـــة الواعظـــن ص183 والعـــوالم، -٣ 

ــار ج6 ص183  ــفينة البحـ ــتدرك سـ ــجان ص118 ومسـ ــج الأشـ ــن ج17 ص243 ولواعـ ــام الحسـ الإمـ
ــل في  ــي( ج4 ص317 والكامـ ــوك )ط الأعلمـ ــم والملـ ــخ الأمـ ــن ص74 وتاريـ ــل الطالبيـ ــع: مقاتـ وراجـ
التاريـــخ ج4 ص57 والملهـــوف في قتـــى الطفـــوف ص55 وإعـــام الـــورى ج1 ص455 وينابيـــع المـــودة ج3 
ص65 ومقتـــل الحســـن لأبي مخنـــف ص107 ونهايـــة الأرب للنويـــري ج20 ص434 وشرح إحقـــاق الحـــق 

)الملحقـــات( ج11 ص611 و 612 وج27 ص145 وراجـــع: الفتـــوح لابـــن أعثـــم ج5 ص95.
الأمـــالي للصـــدوق ص220 المجلـــس رقـــم 30 وبحـــار الأنـــوار ج44 ص316 والعـــوالم، الإمـــام الحســـن -٤ 

ج17 ص165 وتجـــارب الأمـــم ج2 ص75.
ـــم -٥  ـــاب(، ق ـــب القـــرآن، الراغـــب الأصفهـــاني، ص275، ط2، منشـــورات: )دفـــر نـــر الكت المفـــردات في غري

المقدســـة، إيـــران، 1404 هــــ. ق.
ــي، ج15 ص277، ط1، -٦  ــى العامـ ــر مرتـ ــيد جعفـ ــرة، السـ ــث والسـ ــنgفي الحديـ ــام الحسـ ــرة الإمـ سـ

المركـــز الإســـامي للدراســـات، بـــروت، لبنـــان، 2014م، 1435 هــــ. ق.
راجـــع: أنســـاب الأشراف ج 3 ص 396 و )ط دار التعـــارف( ج 3 ص 188 والمنتظـــم في تاريـــخ الأمـــم -٧ 

ـــة  ـــل الحســـن لأبي مخنـــف ص 116 ونهاي والملـــوك ج 5 ص 339 وتذكـــرة الخـــواص ص 251. وراجـــع: مقت
ــات( ج 33 ص 603 وج 11 ص 615 و 621 وج  ــق )الملحقـ ــاق الحـ الأرب ج 20 ص 439 وشرح إحقـ

27 ص 142 وجمهـــرة خطـــب العـــرب ج 2 ص 52.
 ٨-gـــن ـــام الحس ـــوعة الإم ـــوار ج44 ص356 وموس ـــار الأن ـــورى ج1 ص444 وبح ـــام ال ـــاد ج2 ص62 وإع الإرش
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ج3 ص189 عنهـــم، وراجـــع: روضـــة الواعظـــن ص196 و )منشـــورات الشريـــف الـــرضي( ص177 والأمـــالي 
الشـــجرية ج1 ص191 والحدائـــق الورديـــة ج1 ص116 وراجـــع: مقاتـــل الطالبيـــن )ط المكتبـــة الحيدريـــة( ص 
ـــجان  ـــج الأش ـــي( ج2 ص82 ولواع ـــاب الأشراف )ط الأعلم ـــن ج17 ص206 وأنس ـــام الحس ـــوالم، الإم 67 والع

ص65.
 ٩-gـــن ـــام الحس ـــوعة الإم ـــوار ج44 ص356 وموس ـــار الأن ـــورى ج1 ص444 وبح ـــام ال ـــاد ج2 ص62 وإع الإرش

ج3 ص189 عنهـــم، وراجـــع: روضـــة الواعظـــن ص196 و )منشـــورات الشريـــف الـــرضي( ص177 والأمـــالي 
الشـــجرية ج1 ص191 والحدائـــق الورديـــة ج1 ص116 وراجـــع: مقاتـــل الطالبيـــن )ط المكتبـــة الحيدريـــة( ص 
ـــجان  ـــج الأش ـــي( ج2 ص82 ولواع ـــاب الأشراف )ط الأعلم ـــن ج17 ص206 وأنس ـــام الحس ـــوالم، الإم 67 والع

ص65.
ـــات( ١٠ - ـــق )الملحق ـــاق الح ـــنة 1416هــــ( ج3 ص80 وشرح إحق ـــوة س ـــودّة ص416 و )ط دار الأس ـــع الم ينابي

ـــبطين ج2 ص12. ـــالي الس ـــن مع ـــه ص132 وع ـــل بيت ـــنgومصرع أه ـــل الحس ـــن مقت ج11 ص647 وع
ـــن ١١ - ـــل الحس ـــوف ص39، ومقت ـــاء( ص206، والله ـــة البيض ـــنة 1412 هــــ دار المحج ـــوم )ط س ـــس المهم نف

ـــن تاريـــخ الطـــري ج6 ص239. للمقـــرم ص256 عـــن الإرشـــاد للمفيـــد وع
الأمـــالي للصـــدوق ص220 وبحـــار الأنـــوار ج44 ص315 و 316 وراجـــع: تاريـــخ اليعقـــوبي ج2 ص244 ١٢ -

وموســـوعة الإمـــام الحســـن ج4 ص64 و 65 عنهـــم، والعـــوالم، الإمـــام الحســـن ج17 ص165 وتجـــارب الأمـــم 
ص75. ج2 

ســـرة الإمـــام الحســـنgفي الحديـــث والســـرة، الســـيد جعفـــر مرتـــى العامـــي، ج15 ص300، ط1، ١٣ -
المركـــز الإســـامي للدراســـات، بـــروت، لبنـــان، 2014م، 1435 هــــ. ق.

ـــن ١٤ - ـــو الحس ـــرزا أب ـــق: )الم ـــدراني، ج2 ص120، ط1، تحقي ـــح المازن ـــد صال ـــولي محم ـــكافي، م ـــول ال  شرح أص
الشـــعراني والســـيد عـــي عاشـــور(، منشـــورات: دار إحيـــاء الـــراث العـــربي للطباعـــة والنـــر والتوزيـــع، 

ـــان، 2000م، 1421 هــــ. ق. ـــروت، لبن ب
بحـــار الأنـــوار ج74 ص140 وج16 ص280 و 281 وج1 ص106 و 85 وتحـــف العقـــول ص35 ١٥ -

والـــكافي ج8 ص268.
مكاتيب الرسول ج1 ص80 وكنز العمال ج10 ص617 والسيرة النبوية لدحلان ج2.١٦ -
ســـرة الإمـــام الحســـنgفي الحديـــث والســـرة، الســـيد جعفـــر مرتـــى العامـــي، ج15 ص301، ط1، ١٧ -

المركـــز الإســـامي للدراســـات، بـــروت، لبنـــان، 2014م، 1435 هــــ. ق.
سيرة الإمام الحسينgفي الحديث والسيرة، السيد جعفر مرتضى العاملي، ج15 ص302.١٨ -
مقتـــل الحســـن للمقـــرم ص218 219 ومعـــالي الســـبطين ج1 ص344 346 والدمعـــة الســـاكبة ج4 ١٩ -

بتفـــاوت.  274 ص273 
موســـوعة الإمـــام الحســـن ج4 ص62 وتاريـــخ الأمـــم والملـــوك ج5 ص418 و )ط الأعلمـــي( ج4 ٢٠ -
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ص317 والكامـــل في التاريـــخ ج4 ص57 والإرشـــاد للمفيـــد ج2 ص91 وإعـــام الـــورى ج1 ص455 
وفيهـــا: »أوفى« بـــدل أولى، وروضـــة الواعظـــن ص202 و )منشـــورات الشريـــف الـــرضي( ص183 وبحـــار 
الأنـــوار ج44 ص392 والعـــوالم، الإمـــام الحســـن ج17 ص243 ولواعـــج الأشـــجان ص118 وأعيـــان 
ــارب الأمـــم ج2 ص74  ــوه. وتجـ ــا نحـ ــيعة ج1 ص600 ومقتـــل الحســـن لأبي مخنـــف ص107 كلهـ الشـ
ـــاء الـــراث( ج8 ص191 وراجـــع: مثـــر الأحـــزان ص52 و  ـــة والنهايـــة ج8 ص176 و )ط دار إحي والبداي
ـــن  ـــوح لاب ـــة( ج3 ص248 والفت ـــة الحيدري ـــب )ط المكتب ـــب آل أبي طال ـــة( ص38 ومناق ـــة الحيدري )ط المكتب
أعثـــم ج5 ص95 والملهـــوف )نـــر أنـــوار الهـــدى( ص55 وتجـــارب الأمـــم ج2 ص74 وجمهـــرة خطـــب 

العـــرب ج2 ص49 والمنتظـــم في تاريـــخ الأمـــم والملـــوك ج5 ص337.
الفتـــوح لابـــن أعثـــم ج5 ص95 ومقتـــل الحســـن للخوارزمـــي ج1 ص246 وشرح إحقـــاق الحـــق ٢١ -

عنـــه. ص612  ج11  )الملحقـــات( 
الآية 249 من سورة البقرة.٢٢ -
ـــار ج3 ٢٣ - ـــر الإســـامي( 116 و 117 وشرح الأخب ـــارات ص52 و 53 و )ط مؤسســـة الن راجـــع: كامـــل الزي

ــن البطريـــق ص406  ــدة لابـ ــد ج2 ص127 والعمـ ــاد للمفيـ ــل المقـــالات ص178 والإرشـ ص112 وأوائـ
ــوار ج43 ص261 و  ــار الأنـ ــز ج4 ص154 وبحـ ــة المعاجـ ــرازي ص480 ومدينـ ــن للشـ ــاب الأربعـ وكتـ
271 و 316 وج45 ص314 وكتـــاب الأربعـــن للماحـــوزي ص371 ومســـند أحمـــد ج4 ص172 وســـنن 
ـــوذي  ـــة الأح ـــم ج3 ص177 وتحف ـــتدرك للحاك ـــذي ج5 ص324 والمس ـــنن الترم ـــة ج1 ص51 وس ـــن ماج اب
ــن  ــح ابـ ــاري ص85 وصحيـ ــرد للبخـ ــيبة ج7 ص515 والأدب المفـ ــن أبي شـ ج10 ص190 والمصنـــف لابـ
ـــان ج15 ص428 والمعجـــم الكبـــر ج3 ص33 وج22 ص274 ونظـــم درر الســـمطين ص208 ومـــوارد  حب
الظمـــآن ج7 ص196 وكشـــف الخفـــاء ج1 ص358 وتاريـــخ مدينـــة دمشـــق ج14 ص149 وأســـد الغابـــة ج2 
ـــدال  ـــزان الاعت ـــال ج6 ص402 وج10 ص426 ومي ـــب الك ـــمطين ج2 ص130 وتهذي ـــد الس ص19 وفرائ

ج2 ص135.
ط3، ٢٤ - ص7،   ،gالعلـــوم باقـــر  معهـــد  في  الحديـــث  لجنـــة   ،gالحســـن الإمـــام  كلـــات  موســـوعة 

منشـــورات: دار المعـــروف للطباعـــة والنـــر، قـــم المقدســـة، إيـــران، 1416 هــــ. ق، 1995م.
ـــي. ٢٥ - ـــا لا ينطف ـــا طوي ـــى زمن ـــره يبق ـــب وجم ـــب الخش ـــن أصل ـــبه م ـــل خش ـــن الأث ـــجر م ـــن ش ـــوع م ـــا: ن ـــر الغض جم

ـــش  ـــور(، ج1 هام ـــي عاش ـــيد ع ـــق: الس ـــراني، )تحقي ـــم البح ـــيد هاش ـــام، للس ـــة الخص ـــرام وحج ـــة الم ـــا في غاي ك
ص199. 

الآية: 24 من سورة المائدة.٢٦ -
برك الغماد: يعني مدينة الحبشة كما في تاريخ الخميس ج1 ص373، وموضع من وراء مكة بخمس ليالٍ من وراء ٢٧ -

الساحل مما يلي البحر وهو على ثمان ليالٍ من مكة إلى اليمن. راجع: مغازي الواقدي: ج1 ص48.
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ــدي: ج1 ٢٨ - ــازي الواقـ ــاف ومغـ ــة: ج2 ص150، الكشـ ـــرة الحلبيـ ــس: ج1 ص373، والس ــخ الخميـ تاريـ
ص48.

سيرة الإمام الحسينgفي الحديث والسيرة، السيد جعفر مرتضى العاملي، ج15 ص285.٢٩ -
سيرة الإمام الحسينgفي الحديث والسيرة، السيد جعفر مرتضى العاملي، ج15 ص287 و288.٣٠ -
موسوعة الإمام الحسين ج4 ص63 و 64.٣١ -
المصدر السابق.٣٢ -
المجالـــس العاشـــورية في المآتـــم الحســـينية، الشـــيخ عبـــد الله آل درويـــش، ط1، منشـــورات أهـــل الذكـــر، ٣٣ -

ـــع 1428 هــــ، ق. ـــنة الطب ـــران، س ـــة، إي ـــم المقدس ص313، ق
 بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٥٢، ص٣٤.٣٠٨ -
ـــم الحديـــث 147 والإرشـــاد ج1 ص228 والخصـــال ٣٥ - ـــده( ج4 ص37 رق راجـــع: نهـــج البلاغـــة )بـــرح عب

ص187 والأمـــالي للصـــدوق ص253 والأمـــالي للطـــوسي ص21.
الإحتجـــاج للطـــرسي ج 2 ص 101 و )ط دار النعـــان( ج 2 ص 26 وبحـــار الأنـــوار ج 45 ص 49 ٣٦ -

والعـــوالم، الإمـــام الحســـن ج 17 ص 291 ومناقـــب آل أبي طالـــب )ط المكتبـــة الحيدريـــة( ج 3 ص 234..
ـــكام ج6 ٣٧ - ـــب الأح ـــه ج2 ص613 و 617 وتهذي ـــره الفقي ـــن لا يح ـــا ج2 ص309 وم ـــار الرض ـــون أخب عي

ـــوار ج99 ص129. ـــار الأن ـــهدي ص528 وبح ـــن المش ـــزار لاب ـــدوق ص536 والم ـــالي للص ص98 والأم
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ملخص البحث
خلــق الله تعــالى الإنســان ومنحــه القــدرة والإرادة والتحكــم بهــا، فــالإرادة عمليــة ذاتيــة اختيارية 
بيــد الشــخص نفســه يقــوم بتقويتهــا أو إضعافهــا؛ لذلــك نراهــا عنــد البعــض قويــة، وعنــد بعضهــم 
الآخــر ضعيفــة، وقــد تكــون متوســطة عنــد آخريــن، فضــا عــن أنّــا تكــون متباينــة عنــد الشــخص 
نفســه، فقــد نجــد شــخصا يتمتــع بــإرادة قويــة في بعــض المواقــف ونراهــا ضعيفــة في مواقــف أخــرى.

واهتماماتــه  وعواطفــه  ســلوكه  في  والتحكــم  بالســيطرة  الشــخص  بقــدرة  تتمثــل  فــالإرادة 
واندفاعاتــه، وبفضلهــا يصــل الى تحقيــق أهدافــه ويســمو لأعــى مراتــب الكــالات الروحيــة 
ــات  ــن في الثب ــام الحس ــاب الام ــد أصح ــا عن ــكل تجلياته ــذه الإرادة ب ــت ه ــد بان ــية، وق والنفس
عــى موقفهــم في نــرة الحــق مــن دون اكــراه عــى الرغــم مــن قلــة العــدد ورهبــة الأعــداء، بــل كانــوا 
يتســابقون في الدخــول الى المعركــة فرحــن مســتبشرين بوعيهــم وبإرادتهــم، لــذا جــاء هــذا البحــث 

ــة . ــورة موضوعي ــة بص ــذه الإرادة الحق ــى ه ــوف ع ــة للوق ــهامة متواضع اس
اشــتمل البحــث عــى مبحثــن تســبقهما مقدمــة وتليهــا خاتمــة، تناولنــا في المبحــث الأول: مفهــوم 
الارادة لغــةً واصطلاحًــا، ودوافــع الارادة، وشروطهــا وميادينهــا، أمــا المبحــث الثــاني: فقــد كان عــن 
دور كل مــن العقــل والجســم في قــوة الإرادة. وقــد عرضنــا فيهــا مواقــف أصحــاب الإمــام الحســن 
 في يــوم العــاشر، موضحــن قــوة إرادتهــم معللــن مناشــئ هــذه الإرادة في ضــوء مــا تــم التنظــر 

لــه، ثــم انتهــى البحــث بالخاتمــة مــع قائمــة بالمصــادر
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Abstract
God Almighty created man and granted him the ability to will and control 

it. Therefore, we see it in some as strong, and in others as weak, and it may 
be moderate in others, in addition to being different in the same person, we 
may find a person with a strong will in some situations and we see it as weak 
in others. The will is the person’s ability to control his behavior, emotions, 
interests, and impulses, and thanks to it, he achieves his goals and rises to 
the highest levels of spiritual and psychological perfection. This will become 
evident in all its manifestations among the companions of Imam Al-Hussein 
(peace be upon him) in their steadfastness in their position in supporting the 
truth without coercion, despite the small number and the fear of the enemies. 
but they were racing to enter the battle, rejoicing with their awareness and 
will, so this research came as a modest contribution to find out this true will 
objectively. The research included two sections preceded by an introduction 
and followed by a conclusion. In the first section, we dealt with the concept 
of will, linguistically and idiomatically, the motives of the will, the role of the 
body in willpower, the role of the mind in willpower, the role of conscience in 
willpower, and willpower and its impact on peace and war, while the second 
topic It was practical, in which we presented the positions of the companions of 
Imam Hussein (peace be upon him) on the tenth day, explaining the strength of 
their will, justifying the origins of this will in the light of what was theorized in 
the first topic, then the research ended with a conclusion with a list of sources.
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المبحث الأول
التعريف بالإرادة ودوافعها وشروطها وميادينها

ســنتناول في هــذا المبحــث، الإرادة لغــةً واصطلاحًــا، مــع بيــان دوافعهــا، والــروط التــي تعــزز 
تحققهــا عنــد الإنســان، فضــاً عــن ذكــر المياديــن التــي نحتــاج فيهــا إلى قــوة الإرادة. معززيــن ذلــك 

بشــواهد مــن أنصــار الإمــام الحســنg. وتفصيــل ذلــك عــى النحــو الآتي:  
الإرادة لغةً واصطلاحًا: -١ 

الإرادة لغــةً: اســم مشــتق مــن الحــروف »راد« وأصلهــا »رود«))). وهــو فعــل بمعنــى إذا جــاء 
وذهــب ولم يطمئــن، ويــرى علــاء اللغــة أن أصــل الألــف فيهــا الــواو كقولــك راوده: أي أراده على 
أن يفعــل كــذا، إلا ان الــواو ســكنت فنقلــت حركتهــا إلى مــا قبلهــا فانقلبــت في المــاضي ألفــاً، وفي 
المســتقبل يــاءً، وســقطت لمجاورتهــا الألــف الســاكنة، وعــوض عنهــا الهــاء في آخــره))). وأن الإرادة 
هــي المشــيئة. وتــرد أيضــاً بمعنــى المحبــة فــأراد الــيء بمعنــى شــاءه وبمعنــى أحبــه وعنــى بــه))). 
ا فِ الْرَْضِ﴾)))، أي لا  وقــد تــرد بمعنــى الطلــب أو القصــد ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ لَ يُرِيــدُونَ عُلُــوًّ

يطلبونــه ولا يقصدونــه. 
في الاصطــاح: قيــل في الإرادة أنهــا : »حجــب النفــس عــن مرادتهــا، والإقبــال عــى أوامــر الله 
تعــالى والرضــا«.))) أو هــي: » تلــك الدافعيــة الوجدانيــة النابعــة مــن الــذات الإنســانية للقيــام بأمــر 

مــا ســواء أكان هــذا الأمــر نافعــاً أم ضــاراً«.)))
وهــي » القــدرة التــي تمكنــك مــن فعــل مــا هــو غــر محبــب للنفــس لتحقيــق مصلحــة أو 
هــدف«))). وبنــاءً عــى مــا تقــدم أن الإرادة هــي القــوة الدافعــة للفعــل بعــد أن كان في حيــز التصــور 
ــه مــن طاقــة دافعــة تخرجــه مــن  ــد ل والتخيــل، إذ أن كل مــا يدخــل في مجــال التصــور والفكــر لا ب
مجــال التصــور التجريــدي الى مجــال العمــل الواقعــي المتحقــق بالفعــل، وهــذه الطاقة هــي الإرادة.))) 
ولا نجــافي الحقيقــة إذا قلنــا أن الانســان لا يســتطيع الاتيــان بــأي عمــل مــن دون هــذه القــوة 
ــف  ــاه المواق ــر تج ــان وآخ ــن انس ــل ب ــد الفاص ــي الح ــلوك، وه ــة للس ــة المحرك ــة أو الطاق الدافع
والاحــداث، فقــد تــرى انســانا يقبــل عــى عمــل في موقــف مــا بشــغف وقــد يرافــق هــذا العمــل 
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الكثــر مــن المصاعــب، في حــن تجــد انســانا آخــر لا يبــدي تفاعــا مــع هــذا الموقــف. والفــرق بــكل 
ــه وانجــازه، في حــن  ــام ب ــذل جهــدا للقي ــم ب يــر أن الأول امتلــك تخيــا، فعــزم عــى تحقيقــه، ث

الثــاني كان الموقــف أمامــه مجــرد حــدث. 
دوافع الإرادة: -٢ 

لا شــك في أن الســبيل الأوحــد الأعــم لتحقيــق وامتــاك قــوة الإرادة هــو: »إرادة القــوة«. إذ 
ليــس مــن المتصــور أن تقــوى إرادتنــا عــى غــر رغبــة منــا في » القــوة« ذاتهــا، ونحــن - في الواقــع - 
إذا اردنــا أن نحقــق قــوة الإرادة فإنــا نحــن نرغــب في ذلــك لأســباب بذاتهــا، إذا انعدمــت تنعــدم 

بذلــك الرغبــة في تحقيــق وامتــاك »قــوة الإرادة«.
ــه في »إرادة النجــاح« العــام في مختلــف مياديــن  ــة تبعــاً لرغبت ــه إرادة قوي فالمــرء يرغــب أن تكــون ل
الحيــاة، حيــث أن في أعــاق كل منــا رغبــة فطريــة أوليــة تدفعــه إلى »تحقيــق الــذات« ولا يشــعر الإنســان 
بالســعادة إلا عندمــا يحقــق ذاتــه في المياديــن التــي يرتجيهــا. ونظــرا للتفاوت والفــروق الفرديــة في الذكاء 
ــتعدادات  ــض الاس ــة بع ــى تنمي ــة ع ــة والثقاف ــة والتربي ــر البيئ ــع وتأث ــراد المجتم ــن أف ــدرات ب والق
ــق  ــة العظمــى مــن البــر مــن تحقي ــدرة الغالبي ــؤدي إلى عــدم ق ــك ي ــإن ذل والقــدرات أو عرقلتهــا، ف
النجــاح الشــامل الكامــل ويقتــر نجــاح الأفــراد عــى مياديــن محــددة دون غيرهــا مــن المياديــن 
الأخــرى وذلــك يشــعر المــرء بأنــه لم يحقــق ذاتــه عــى الوجــه الأكمــل الــذي كان يرجــوه فتكون ســعادته 
منقوصــة. وإن الرغبــة في اســتكمال جوانــب النقــص في الحيــاة الذاتيــة للإنســان تســتدعي وجــود 
ــة تنشــأ  ــة في القــوة ذاتهــا وهــي رغب القــدر الــازم مــن »قــوة الإرادة« والتــي يتطلــب امتلاكهــا الرغب
مــن النــزوع إلى »تحقيــق الــذات« تحقيقــا شــاملا كامــا. وهــذا الارتبــاط بــن »إرادة القــوة« والنــزوع 
إلى »تحقيــق الــذات« ناتــج مــن كــون الإرادة هــي أعظــم قــوى الإنســان كافــة، وهــي التــي تســيطر عــى 

ســائر القــوى الأخــرى وتعمــل عــى توجيــه وتوظيــف تلــك القــوى لخدمــة الشــخصية ككل. 
ــك  ــف تل ــى توظي ــل ع ــا الإرادة ويعم ــية ومنه ــواه النفس ــى ق ــرف ع ــه ان يتع ــي يمكن ــان الذك فالإنس
القــوى لخدمــة أغراضــه في تحقيــق النجــاح الشــخصي بمعنــاه الفلســفي وهــو »تحقيــق الــذات«. فالشــخصية 
القويــة ترتبــط بــالإرادة القويــة والتــي بدورهــا لا تقــوى إلا إذا اســتخدمت في الإصرار عــى تحقيــق أهــداف 
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الكائــن الإنســاني الــذي يهــدف مــن وجــوده في وجــوده إلى تجــاوز مــا هــو بــري إلى مــا هــو إنســاني في ذاتــه 
وفي كيانــه النفــي. فالهــدف الــذي يعــده الإنســان لنفســه هــو الــذي يحــدد لــه ماهيتــه ووضعــه إزاء نفســه 
وإزاء العــالم والكــون، وان توظيــف قوانــا الكامنــة ومنهــا الإرادة مــا هــو إلا أحــد الجوانــب او النتائــج التــي 
ــق مــع الــذات  ــة، وســعينا إلى ان تتطاب ــاء فلســفتنا الذاتي ــه في بن نتوصــل إليهــا بالجهــد الــذي نبذل

المثاليــة التــي نرجوهــا لنفســنا ونرســم بهــا طريقنــا وفلســفتنا في الحيــاة لكــي نبلغهــا ونحققهــا. )))
ــي كانــت  ــة الت ــة الثوري ــي مــرت بهــا الحال ــا عــن الإرادة ودوافعهــا بالمراحــل الت يتجــى كلامن
موجــودة في المجتمــع الإســامي في العــراق والحجــاز وإيــران في ســنة ســتين للهجــرة، حيــث كان 
هنــاك ســخط عــارم عــى الأوضــاع وتــوق كبــر إلى التغيــر، بدلالــة المواقــف والظواهــر التــي تعــر 
عــن هــذه الحالــة الثوريــة وأظهرهــا مــا كان في العــراق والحجــاز وعجــز الســلطات الرســمية عــن 
الســيطرة عــى الشــخصيات البــارزة في المجتمــع وحديــث النــاس عــن ضرورة الخــروج وتصحيــح 
ــع  ــا دف ــة مم ــل إلى الكوف ــن وص ــل ح ــن عقي ــلم ب ــة لمس ــة والسريع ــتجابة الكثيف ــاع والاس الأوض
الســلطات الرســمية إلى اتخــاذ إجــراءات شــديدة للحيطــة والحــذر، لكنهــا كانــت حالــة ثوريــة في 
جهــاز نفــي مشــلول عنــد مــن تخلــف عــن نــرة الحســنg، حيــث كانــت حالــة إدراك عقــي 
ــم  ــرك. فرغ ــي المح ــعور النف ــة الش ــغ درج ــه لم يبل ــع لكن ــؤس الواق ــر وإدراكا لب ــرورة التغي ل
ــة فــإن هنــاك خــوف مــن عواقــب الالتــزام بهــا والعمــل مــن أجلهــا ظهــر  ــة القضي الإيــان بعدال
واضحــا في العديــد مــن المواقــف تجــاه الإمــام الحســن وخروجــه ومــن أدلــة هــذا الشــلل النفــي 
النصائــح الكثــرة التــي تلقاهــا الحســنg بــألا يخــرج مــع الاعــراف بمشروعيــة خروجــه ولكنهــا 
تنهــاه عــن مواجهــة بنــي أميــة. وتفــرق النــاس عــن مســلم بــن عقيــل بعــد أعلــن الأشراف مــن على 
شرفــات قــر الإمــارة تهديــدات النظــام الأمــوي وســيطرة عبيــد الله بــن زيــاد عــى الأوضــاع في 
الكوفــة بســهولة مثــرة للدهشــة بعــد أن كانــت بــؤرة التحــرك الثــوري. فرغــم وجــود هــذه الحالــة 
ــة بســبب الشــلل النفــي الــذي كان ســائدا لــدى النــاس، وكانــت  ــة إلا إنهــا كانــت متدني الثوري
ــر  ــن التوت ــة م ــة عالي ــة إلى درج ــة تأملي ــة عقلي ــا حال ــن كونه ــا م ــف ينقله ــرض عني ــة إلى مح بحاج
تجعلهــا حالــة نفســية شــعورية قــادرة عــى تحريــك الإنســان نحــو العمــل لتغيــر الواقــع بالنضــال 
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ــذه  ــق ه ــى تحقي ــادرة ع ــينية ق ــورة الحس ــت الث ــن، وكان ــال الآخري ــار أفع ــات وانتظ ــرك التمني وت
ــرة بمعنــى الكلمــة أدت إلى المواجهــة  النقلــة وتحويــل الجماهــر المــرددة والمشــلولة إلى جماهــر ثائ
المبــاشرة مــع الســلطات كــا حــدث في معركــة عــن الــوردة )رأس العــن( بقيــادة ســليمان بــن صرد 
ــوب  ــر القل ــذي كان يعم ــق ال ــدم العمي ــك الن ــنة 65ه. كذل ــاد س ــن زي ــد الله ب ــد عبي ــي ض الخزاع
ــع  ــارج المجتم ــاء خ ــارك في كرب ــن ش ــع كل م ــاء ووض ــورة كرب ــد ث ــعب بع ــات الش ــدى طبق ل

وخــارج حمايــة الأعــراف والقوانــن فكانــت ملهــاً وحافــزا عــى القيــام بالثــورات.)1)) 
شروط الإرادة: -٣ 

إن الإرادة الأخلاقية هي التي تقودنا إلى خير كل انسان حيث ان الشعور بأن
ــا  ــه الغريزيــة، لا ســيما وأن اكثــر انســان في العــالم وعي ترجيــح عقلــه هــو أفضــل مــن الخضــوع لميول
يمتلــك مــن الميــول والغرائــز وغيرهــا، فلكــي نمتلــك إرادة اخلاقيــة كاملــة يجــب أن يكــون ذهننــا صافيا. 
إن علــم النفــس الحديــث ينــزع إلى عــدم اعتبــار الإرادة حقيقــة مــا عــدا التــي تبحــث عــن الخــر 

والأفضــل كــا أن البحــث عــن الملــذات والشــهوات والراحــة لا تدخــل ضمــن الإرادة. )1))
إن ســعادة الدنيــا والآخــرة منوطــة بــإرادة الإنســان ومــا تتوجــه إليــه هــذه الإرادة مــن أعــال، 
فأعــال النــاس متشــابهة حتــى في المشــقة فيهــا ولكنهــم يتفاضلــون بــالإرادات والمقاصــد. وعــى 
الإنســان ان يعــرف قــدر نعمــة الله عليــه بــأن وهبــه الإرادة وحريــة الاختيــار وذلــك بــأن يســتعملها 
ــل  ــره. فاللهجع ــع غ ــه وتنف ــي ترفع ــة الت ــه الصالح ــال بأعمال ــتوى الك ــه إلى مس ــرج ب ــا يع في
عطــاءه للنــاس معلقــا عــى حســب إرادتهــم فــا يمنعهــم عطــاءه كــا قــال )) كلا لا نمــد هــؤلاء 
ــدره إلا  ــق ق ــذا ح ــدر ه ــورا(()1)). ولا يق ــك محظ ــاء رب ــا كان عط ــك وم ــاء رب ــن عط ــؤلاء م وه
قليــل مــن النــاس الذيــن يعرفــون مكانــة إرادتهــم مــن تصريــف أعمالهــم وتوجيههــا إلى ســعادتهم 

ــوة الإرادة:  ــن شروط ق ــقاوتهم.)1)) وم أو ش
 الصلابــة: حيــث يكــون الإنســان عازمــا عــى الوصــول إلى مبتغــاه بصلابــة أي باســتخدام القوة  .١

المتوازنــة والتــي تختلــف عــن العنــاد الــذي يــدل عــى العجــز والضعــف. وهــذا مــن أهــم مــا امتــاز 
ــة  ــا الفاني ــا لله ولرســوله فقــد باعــوا الدني ــه أنصــار الإمــام الحســنg الذيــن نهضــوا معــه غضبً ب
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ــد  ــه. وق ــن أبطال ــد م ــر لأح ــخ الب ــجلها تاري ــة لم يس ــيدهم وقف ــع س ــوا م ــة ووقف ــاة الباقي بالحي
وصفهــم الحســنg لأختــه زينــب فقــال: » إنهــم يستأنســون بالمنيــة دوني اســتئناس الطفــل بلبــن 
امــه«. ولمــا جمعهــمg بخطبتــه المشــهورة ليكونــوا عــى بصــرة مــن أمرهــم وأذن لهــم بالانــراف 
ــه  ــه عــزم عــى مقاتلتهــم وان وأبلغهــم أن الأعــداء لا يريــدون غــره ولا حاجــة لهــم في ســواه وأن
مقتــول لامحالــة فقــال في مجمــل كلامــه: » ألا وأني قــد أذنــت لكــم فانطلقــوا وأنتــم جميعًــا في حــل 

ليــس عليكــم منــي ذمــام، هــذا الليــل قــد غشــيكم فاتخــذوه جمــا«.
ــا الله ذلــك«.)1)) وهــذا يــدل عــى أن  ــوه بقولهــم :»لم نفعــل ذلــك لنبقــى بعــدك، لا أران  فأجاب
الصلابــة التــي كان يتمتــع بهــا الأنصــار نابعــة ممــا يحملــه هــؤلاء الأبطــال مــن قــوة وعزيمــة وإرادة 
عاليــة متأتيــة مــن عقيــدة راســخة وإيــان كبــر بقضيتهــم العادلــة وبأحقيــة إمامهــم في حربــه ضــد 
ــال  ــح المج ــم، وفت ــر إمامه ــم ومص ــم بمصيره ــن معرفته ــم م ــم وبالرغ ــدوان. وأنه ــم والع الظل
أمامهــم للانســحاب تحــت جنــح الليــل بــا ذم ولا قــدح مــن الإمــام عليهــم، قابلــوا تلــك الدعــوة 
بالدمــوع والألم وأكــدوا أنهــم ســوف يفتــدون إمامهــم بأنفســهم وأموالهــم وأهليهــم. وأنهــم ســوف 
يقاتلــون دونــه، فهــم قــد اســتقبحوا عيشــهم بعــد الأمــامg. ومــن ذلــك قــول مســلم بــن عوســجة: 
»أنحــن نخــي عنــك ومــا عذرنــا إلى الله تعــالى، لا والله حتــى أطعــن في صدورهــم برمحــي وأضربهــم 
بســيفي مــا ثبــت قائمــه بيــدي، والله لــو علمــت اني أقتــل ثــم أحــرق ثــم أحيــى ثــم يفعــل بي ذلــك 
ســبعين مــرة مــا فارقتــك، فكيــف وهــي قتلــة واحــدة، ثــم الكرامــة التــي لا انقضــاء لهــا أبــدًا«)1)). 
ــة  ــة متوازن يــدل هــذا والكثــر ممــا ورد بنفــس المضمــون، أن هــؤلاء الأنصــار يحملــون قــوة داخلي
تدفعهــم للثبــات عــى موقفهــم رغــم مــا يحيــط بهــم مــن خطــر أكيــد ومــوت محتــم، وأن هــذه القــوة 
بدرجــة مــن الثبــات تجعلهــم قادريــن عــى الاســتمرار عــى مــا هــم عليــه ولــو تكــرر عليهــم الموقــف 

عــدة مــرات قتــاً وحرقــا وإيلامــا، فلــن يُعجزهــم القتــل ولــن تُضعــف إرادتهــم الآلام.     
 الســيطرة عــى النفــس: وهــي كفــاءة وقــدرة في الســيطرة عــى المشــاعر والغرائــز ســيطرة حقيقــة .٢ 

غــر مزيفــة. وقــد عــرف عــن أصحــاب الحســنgأنهم أصحــاب ديــن ووثاقــة ســواء أكانــوا ممــن 
خــرج معــه منــذ البدايــة أم ممــن شــملته الرحمــة الإلهيــة ومــال إلى فريــق الحســن بعــد ذلك، ومــن أمثلة 
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مــن التحــق بركــب الحســنg بعدمــا كان ضمــن عســكر ابــن ســعد هــو الحــارث بــن امــرئ القيــس 
الكنــدي. فهــو عندمــا أتــى كربــاء في عســكر ابــن ســعد وبعــد أن رُدت عــى الحســن شروطــه وتمــت 
ــه الكنديــن فقتلــوا هــم الأربعــة. وذلــك يكشــف قــوة  محاصرتــه، مــال إلى الحســنg مــع أصحاب
ديانتــه وكونــه في مرتبــة فــوق الوثاقــة، ويذكــر أنــه ممــن حــر حصــار المجــر، فلــا خــرج المرتــدون، 
وثــب عــى عمــه ليقتلــه، فقــال لــه عمــه: ويحــك أتقتلنــي أنــا عمــك؟ فقــال: أنــت عمــي، والله ربي، 
فقتلــه.)1)) إن هــذه الأمثلــة وغيرهــا الكثــر تــدل عــى أن هــذه الثلــة الشريفــة تجــاوزت في عقيدتهــا 
حــدود الغرائــز الإنســانية مــن حــب النفــس والأمــوال أو العشــرة، وأن الديــن الإســامي ونــرة 
المبــادئ الحقــة هــو الدافــع الأقــوى والمحفــز الأكــر لمــا يصــدر عنهــم مــن أقــوال وأفعــال. ولم يقتــر 
ذلــك عــى الرجــال فقــط وإنــا كانــت نســاؤهم قمــة في الوعــي الدينــي والأخلاقــي والثبــات عــى 
المبــادئ الإســامية ونصرتهــا، وممــا ذكــر لنــا في ذلــك مــا صــدر عــن زوجــة مســلم بــن عوســجة التــي 
ــه  ــده مقــرةً ل ــه ســيف وال ــل زوجهــا في المعركــة فدعــت ابنهــا الــذي لم يبلــغ الحلــم وشــدت ل قت
الحمائــل ليجاهــد دون ســيده الحســنg. فقــد تجــاوزت هــذه المجاهــدة حــدود الغريــزة الإنســانية 
ــداءً  ــرأة - ف ــة ام ــه أي ــن أن تملك ــا يمك ــز م ــو أع ــا - وه ــت ولده ــد، وقدم ــب الول ــة وح في الأموم

للحســن وأهــل بيتهgمتجــاوزةً بذلــك عاطفتهــا أمــام عقيدتهــا الراســخة.   
 روح القــرار: وينبغــي ان يكــون سريعًــا بــدون تــردد مبالــغ أو دون اجــرار ذهنــي، وأن  .٣

ــك  ــى ذل ــدًا. ويتج ــة ج ــرارات سريع ــاذ ق ــاع باتخ ــدون اندف ــة ب ــرار حقيقي ــذا الق ــون روح ه تك
عنــد أصحــاب الإمــام الحســنg بــا يملكونــه مــن وعــي وعقيــدة ثابتــة، فهــم مــن أكثــر النــاس 
ــان راســخ بقضيتهــم في  ــاً عــى مبادئهــم، وكانــت نصرتهــم لإمامهــم بقــرار مــن أنفســهم بإي ثبات
الجهــاد في ســبيل نــرة الحــق وإحقاقــه، وكانــوا يأتــون إلى الجهــاد بــروح المقاتــل الواثــق والمطمئن. 
وفيــا يــروى عــن بريــر بــن خضــر وكان شــجاعًا ناســكًا قارئــا للقــرآن وهــو مــن أصحــاب أمــر 
المؤمنــنg ومــن أشراف أهــل الكوفــة، أنــه قــد نــاداه يزيــد بــن معقــل: يــا بريــر، كيــف تــرى صنــع 
الله بــك؟ فقــال: صنــع الله بي خــرًا، وصنــع بــك شًرا، فقــال يزيــد: كـــذبت وقبـــل اليــوم مــا كنــت 
كذّابــاً، أتذكُــر يــوم كنــت أماشــيك في )بنــي لــوذان(، وأنــت تقــول: كـــان معاويــة ضــالاً وأنّ إمــام 
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ــك  ــا أشــهد أنّ الهــدى عــي بــن أبي طالــب قــال بريــر: بــى أشــهد أنّ هــذا رأيــي، فقــال يزيــد: وأن
مــن الضالّــن، فدعــاه بريــر إلى المباهلــة، فرفعــا أيديهــا إلى الله ســبحانه يدعوانــه أن يلعــن الــكاذب 
ويقتلــه، ثــم تـــضاربا، فـــربه بريـــر علـــى رأســـه قــدّت المغفــر والدمــاغ، فخــرّ كأنــا هــوى مــن 
شـــاهق، وســـيف بريـــر ثابـــت فـــي رأســـه.)1)) إن إجابــة بريــر تــدل عــى مــا كان يحملــه مــن حالــة 
ــة وان هــذا  ــادئ الحــق والفضيل ــه إلى الجهــاد مــع إمــام الحــق للــذود عــن مب ــة راســخة دفعت إيماني

الإيــان ليــس وليــد اللحظــة أو الســاعة وإنــا هــو عــن علــمٍ ودرايــة. 
كذلــك إن مــن أمثلــة اتخــاذ القــرار المناســب في الوقــت المناســب وقبــول التحــدي والصعوبــات 
والاسراع بالمبــادرة النابعــة مــن قناعــة وإرادة وتصميــم، بعيــدًا عــن الهــروب والانطوائيــة، هــو إيــواء 
طوعــة لســفير الحســن مســلم بــن عقيــل. وهــو أكــر دليــل عــى هــذه القــوة الإيجابيــة التــي باتــت في 
وقــت تهــاوى فيــه ولدهــا وبقيــة الصناديــد عــن تقديــم العون لمســلم خوفًــا من العقــاب الأمــوي)1)).   

 روح المبــادرة: وهــي القابليــة عــى البــدء في العمــل. ويمكــن أن تتمثــل في الجهــاد بتقديــم النفس  .٤
أو الأولاد إلى ســاحة المعركــة دون الآخريــن إيمانــا مــن الشــخص بــرورة بذلــه لنفســه في الانتصار 
للديــن والمكافحــة عنــه حتــى النفــس الأخــر. وقــد تســابق أصحــاب الحســنg في ذلــك، ففــي 
ليلــة العــاشر مــن المحــرم وهــي الليلــة التــي استشــهدوا في صباحهــا، قســم أولئــك الصفــوة انفســهم 
إلى قســمين: القســم الأول الهاشــميون ويرأســهم أبــو الفضــل العبــاس بــن عــيg، والقســم 
ــن مظاهــر الأســدي، وصــار كل قســم منهــم يطلــب التقــدم  ــب ب ــاني الأنصــار ويرأســهم حبي الث
عــى الآخــر في الــذب عــن أبي عبــد اللهg، فــكان الهاشــميون يقولــون لا نــرك أصحابنــا يتقدمونــا 
إلى القتــال لأن الحمــل الثقيــل لا يقــوم بــه إلا أهلــه، والأنصــار يقولــون بــل نحــن نتقــدم إلى المــوت 

حتــى لا نــرى هاشــميا مضرجــا بدمــه. وهكــذا كانــوا يتنافســون في طلــب المنيــة.)1))
ــك،  ــارج علي ــت أول خ ــول اللهs، كن ــن رس ــا ب ــال : ي ــنg فق ــى الحس ــر أت ــا إنّ الح ومنه
فــأذن لي لأكــون أول قتيــل بـــن يـــديك، وأول مـــن يصافــح جــدك غــداً، وإنّــا قــال الحــر: لأكــون 
أول قتيــل بـــن يـــديك، والمعنـــى يكـــون أول قتيــل مــن المبارزيــن، وإلاّ إن جماعــة كانــوا قـــد قتلـــوا 

فـــي الحملـــة الأولـــى كمـــا ذكــر، فــكان أول مــن تقــدم إلى بــراز القــوم.)2)) 
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ميادين قوة الإرادة الإنسانية:-٤ 
ــن  ــو ميادي ــك ه ــراد مــن ذل ــان فالم ــوة إرادة الإنس ــن ق ــن ميادي ــدث ع ــن نتح ــا ح ــك أنن لا ش

ــن:  ــذه الميادي ــن ه ــم، وم ــم وآخرته ــة في دنياه ــع البشري ــا ينف ــر ب الخ
إرادة الإصــاح كــا في دعــوة ســيدنا شــعيبg في قومــه حيــث اشــتملت عــى إصــاح  -أ

العقيــدة وإصــاح الحيــاة الاجتماعيــة.
وإرادة النصــح كــا في دعــوة ســيدنا نــوحg الــذي لبــث في قومــه الــف ســنة إلا خمســن عامــا  -ب

يدعوهــم إلى عبــادة الله وحــده ونبــذ الأصنــام ومــا يتضــح مــن ذلــك بمشروعيــة الجــدال لإحقــاق 
ــكَ  ــبيِلِ رَبِّ ــه))ادْعُ إلَِٰ سَ الحــق وإبطــال الباطــل بــرط الأســلوب الحســن دل عــى ذلــك قول

ــم باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ(()2))  سَــنَةِ ۖ وَجَادِلُْ كْمَــةِ وَالَْوْعِظَــةِ الَْ باِلِْ
ــه وهومــن أفضــل  -ج إرادة الســعي إلى الآخــرة وهــو ســعي الإنســان إلى طاعــة الله وابتغــاء مرضات

ســعي الإنســان، فاللهخلــق النــاس في هــذه الدنيــا لعبادتــه وطاعتــه وذلــك باتبــاع شرعــه، لذلــك 
ــا  ــه عــن طاعــة الله عــز وجــل، وم ــا وألهت ــاس في حياتهــم إلى قســمين: قســم شــغلته الدني ينقســم الن
همــه إلا مــا يحصــل الدنيــا ومتاعهــا مــن مــال وجــاه ومنصــب، وقســم آخــر وهــم الصالحــون الذيــن 
ــن كَانَ يُرِيــدُ  يريــدون الله والــدار الآخــرة وذلــك بامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه، قــال تعــالى: ﴿مَّ
دْحُــورًا )18(  ــمَ يَصْلَهَــا مَذْمُومًــا مَّ ــهُ جَهَنَّ ــا لَ رِيــدُ ثُــمَّ جَعَلْنَ ــن نُّ ــهُ فيِهَــا مَــا نَشَــاءُ لَِ ــا لَ لْنَ الْعَاجِلَــةَ عَجَّ
شْــكُورًا )19(﴾)2))، )2)).  ــا سَــعْيَهَا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُولَٰئِــكَ كَانَ سَــعْيُهُم مَّ وَمَــنْ أَرَادَ الْخِــرَةَ وَسَــعَىٰ لََ
إن المتتبــع لمســرة الإمــام الحســن الثوريــة، ومواقــف أصحابــه الكــرام، يصــل إلى مــا كانــت تحملــه 
ــو  ــورة ه ــذه الث ــام به ــل القي ــا. وإن أص ــكل ميادينه ــر ب ــامية لإرادة الخ ــاني س ــن مع ــورة م ــذه الث ه
الدعــوة إلى الإصــاح ومكافحــة الظلــم والجــور وســلب الحقــوق التــي ســادت آنــذاك بســبب ســيطرة 
ــح  ــم ومصال ــدم مصالحه ــا يخ ــم ب ــاس وإدارته ــور الن ــم أم ــم وتوليه ــل الحك ــى مفاص ــدين ع الفاس
المنتفعــن منهــم بعيــدًا عــن كل المبــادئ التــي جــاء بهــا الإســام مــن توزيــع عــادل للثــروات وإعطــاء 
 gكل ذي حــق حقــه ودفــع الظلــم والجــور عــن النــاس. وكانــت هــذه الدعــوة التــي قادهــا الإمــام
متوجــةً بــكل أســاليب النصــح والإرشــاد إلى طريــق الحــق متمثلــة بالخطــب والرســائل التــي وجههــا
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ــب  ــرج لطل ــه لم يخ ــول اللهs. وأن ــده رس ــة ج ــاح في أم ــه للإص ــان طلب ــر وبي ــق الآخ g إلى الفري
ــم  ــى الحاك ــروج ع ــو خ ــا ه ــة، وإن ــم أو الرياس ــا في الحك ــه طمعً ــن خروج ــا ولم يك ــا وزخرفه الدني
ــا يخالــف أوامــر اللهوهــو مــا لا يصــدر عــن إمــام معصــوم  ــه ب ــاع عــن أداء البيعــة ل الظــالم وامتن
ــا هــو جهــاد في ســبيل الله  ــة إن ــن معاوي ــد ب ــاع الإمــام الحســن عــن بيعــة يزي واجــب الطاعــة. فامتن
وطلــب للآخــرة وســعي لإحقــاق الحقــوق ونــرة المظلومــن كــا أمــر الله ســبحانه وتعــالى وكســب 
لمرضاتــه عــز وجــل. وإن مــن خــرج معــه مــن أنصــاره وأهــل بيتهgهــم مــن خــرة المؤمنــن الذيــن 
أيقنــوا الرســالة الســامية التــي خــرج بهــا الحســنg، وأن الجهــاد بــن يديــه هــو فــوز عظيــم لمــا يحمــل 

مــن نــرةٍ للحــق بوجــه الباطــل، وانتصــار للآخــرة عــى الدنيــا الفانيــة الزائلــة. 
لقــد تمثلــت إرادة النصــح والاصــاح والســعي إلى الآخــرة، في الكثــر من شــخصيات الأنصار

b. فقــد وردنــا مــا يــدل عــى ذلــك الكثــر ومنــه أنــه:  عندمــا خطــب زهــر بــن القــن رضــوان الله 
علیــه بأهــل الکوفــة، وحثهــم علــی نصـــرة الإمــام الحســن صلــوات االله علیــه وخــذلان طغــاة بني 
أميــة، وبـــالغ في النصيحــة، نـــاداه رجــل، فقــال لــه: إن أبــا عبـــد الله یقــول لــك: » أقبــل، فلعمــري 
لئــن کان مؤمــن آل فرعــون نصـــح لقومــه، وأبلــغ فــی الدعــاء، لقــد نصحــت لهــؤلاء وأبلغــت، لــو 
ــه قــد  نفــع النصــح والإبــاغ «.)2)) فهــذه شــهادة مــن افــام الحســنg لهــذا البطــل الشــجاع بان

نصــح وأبلــغ في النصيحــة والإبــاغ للطــرف الآخــر العــازم عــى القتــال. 
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المبحث الثاني
دور كل من العقل والجسم في قوة الإرادة

يمثــل العقــل مركــز القيــادة في جســم الإنســان، فــا يفكــر بــه الفــرد ومــا يشــعر بــه ينعكــس عــى 
ــان  ســلوكه، وفي هــذا المبحــث ســنقف عــى دور كل مــن العقــل والجســم في قــوة الإرادة، مــع بي
شــواهد مــن أنصــار الإمــام الحســنg في قــوة إرادتهــم وثباتهــم عــى الموقــف وعــى النحــو الآتي:

العقل وقوة الإرادة: -١ 
هنــاك علاقــة تبادليــة بــن الجســم والعقــل. فــكل واحــد منهــا يؤثــر في الآخــر. كذلــك توجــد 
علاقــة تبادليــة بــن العقــل والوجــدان. فأفكارنــا تؤثــر في عواطفنــا ومــا نحــس بــه مــن عاطفــة نحو 
موضــوع مــن الموضوعــات يصبــغ أفكارنــا بصبغــة معينــة. إننــا نصــدر في تصرفاتنــا عــا نختزنــه 
ــياء  ــاه الأش ــا تج ــركان فكرن ــة يح ــب والكراهي ــا، فالح ــات أو ضده ــاه الموضوع ــف تج ــن عواط م
ويوجهانــه بطريقــة معينــة، وإن فرويــد هــو أول مــن وجــه الانتبــاه إلى مــا للعاطفــة مــن دور فعــال 
في أفكارنــا. فنحــن نبــدأ بحــب أو كــره الأشــياء ثــم بعــد ذلــك نفكــر في الــيء الــذي أحببنــاه او 

كرهنــاه، ففكرنــا يعمــل عــى خلفيــة وجدانيــة مــن الحــب والكراهيــة.
إن العقــل هــو المســؤول الأول عــن شــخصياتنا وهو الموجــه الحقيقي بالتشــجيع الــذي يمكن أن 
نركــن إليــه في توجيــه دفــة حياتنــا. وهــو النافــذة التــي نطــل بهــا عــى العــالم مــن خــال الاحساســات 
ــتحالت إلى  ــولات إلا إذا اس ــات معق ــر الإحساس ــخ. ولا تعت ــدركات في الم ــتحيل إلى م ــي تس الت
مــدركات عقليــة. وهنــاك أربــع وظائــف عقليــة تترتــب عــى تحويــل المــدركات إلى انســجة جديــدة 
في حياتنــا العقليــة: التذكــر والتخيــل والتصــور والتفكــر. فإدراكنــا للأشــياء الواقعــة أمامنــا يجعلنــا 
نتذكــر وجودهــا. ثــم نقــوم بتشــكيل صــورًا خياليــة غــر حادثــة مــن هــذه المــدركات والمتذكــرات، 
ــدأب والإرادة.  ــة بال ــياء واقعي ــا إلى أش ــا إحالته ــن يمكنن ــة لك ــر واقعي ــياء غ ــل أش ــتطيع تخي ونس

فالإنســان اســتطاع ان يحيــل مــا تخيلــه مــن زيارتــه للقمــر إلى حقيقــة واقعيــة. 
وإن العمليــات العقليــة الأربــع، الإدراك والتذكــر والتخيــل والتصــور تجتمــع فتكــون التفكــر. 
ــر  ــاس بالتوت ــا والإحس ــوف أمامه ــد الوق ــكلات بع ــل المش ــة في ح ــوى العقلي ــال الق ــاه إع ومعن
إزائهــا. ويتــم ذلــك بالاســتعانة بواحــدة او اكثــر مــن هــذه العمليــات العقليــة للتغلــب عــى المشــكلة 
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ــرد  ــس مج ــو لي ــر. وه ــمى بالتفك ــة تس ــات العقلي ــة للعملي ــة التوظيفي ــذه العملي ــة. وه او الصعوب
ــا هــو  ــة وتصــورات وإن ــا نتلقــاه مــن مــدركات و نصوغــه مــن متذكــرات أو أخيل انعــكاس آلي لم
عمليــة إيجابيــة موجهــة يضطلــع بهــا الفــرد إراديــا وبطريقــة تتســم بالتخطيــط عــن طــرق الإحاطــة 
ــة للمســتقبل. فنحــن نفــرض الفــروض  ــة توقعي ــكل مقومــات الموقــف. وبنظــرة تنبؤي الشــاملة ب
لحــل المشــكلات ومــا هــي ســوى تصــور او فهــوم تنبــؤي او مفهــوم متخيــل لمــا يمكــن ان يكــون 
عليــه الحــال بعــد اتخــاذ إجــراءات او تصرفــات معينــة أو إبعــاد مؤثــرات أو اضافــة غيرهــا. ونحــن 
نحكــم في تفكيرنــا بالفعــل المنعكــس الشرطــي الــذي لــه ثلاثــة أبعــاد: بعــد عقــي وبعــد وجــداني 
وبعــد أدائــي. وإن الكثــر مــن الأعــال الإراديــة التــي نضطلــع بهــا في حياتنــا تخضــع لقانــون الفعــل 
ــة  ــق الأفعــال الشرطي ــا عــن طري ــا نســتطيع ان نشــكل إرادتن ــي أنن المنعكــس الشرطــي، وهــذا يعن
ــال  ــق إح ــن طري ــا ع ــات الإرادة أيض ــن معوق ــص م ــا أن نتخل ــتطيع أيض ــة، ونس ــا الثلاث بأنواعه
ــك أن  ــس أن بإمكان ــاء النف ــول عل ــم. ويق ــس القائ ــل المنعك ــاد للفع ــي مض ــس شرط ــل منعك فع
تقهــر المثبطــات والمخــاوف إذا مــا ركــزت فكــرك عــى مــا يخيفــك أو يثبــط همتــك. ونحــن نصــدر في 
حياتنــا اليوميــة قــرارات تتعلــق بواقعنــا ومســتقبلنا، وكل قــرار نصــدره ينبــع عــن تصوراتنــا التــي 
تــدور بخلدنــا، فــإذا كانــت تصوراتنــا غثــة جــاءت قراراتنــا غثــة وتافهــة. أمــا إذا كانــت تصوراتنــا 
عميقــة ومتزنــة، فــإن قراراتنــا تــأتي كذلــك عميقــة ومتزنــة. وهنــا يجــب أن نميــز بــن الفكــر الســليم 
ــة المعرفــة التــي يكــون الشــخص قــد حصــل عليهــا فهنــاك أنــاس عــى قــدر قليــل مــن  وبــن كمي
العلــم لكنهــم أوتــوا عقــا رصينــا وأفــكارا متزنــة وعقليــة صائبــة ومســتقيمة. ولا يكفــي أن يتلبــس 
الإنســان بالمعرفــة والفكــر لكــي يكــون مريــدا وإنــا يجــب أن يكــون بإمكانــه إحالــة الفكــر إلى عمل، 

والمفهــوم الذهنــي إلى ســلوك محســوس وذلــك مــا يحتــاج إلى ممارســة واعتيــاد.)2))
ــا مــا كانــت عليــه النــاس في ســنة ســتين للهجــرة مــن حالــة ثوريــة  لقــد ذكرنــا في بدايــة حديثن
عــى الواقــع الــذي ســاد آنــذاك بســبب تســلط بنــي اميــة عــى رقــاب المســلمين ومــا كان منهــم مــن 
ــا  ــتغلال، وأشرن ــع اس ــلمين أبش ــوال المس ــتغلال لأم ــام واس ــادئ الإس ــويه لمب ــاس وتش ــم للن ظل
كذلــك أن هــذه الحالــة التــي تمتــع بهــا النــاس كانــت حالــة ثوريــة مشــلولة تفتقــر إلى الإرادة الحقيقــة 
التــي تدفــع الشــخص إلى التضحيــة وبــذل النفــس ومواجهــة أســاليب الترغيــب والترهيــب التــي 
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ــه الكتــب والرســائل  اتبعتهــا الســلطات لثنــي النــاس عــن نــرة الحســنg بعــد مــا أرســلوا إلي
يســتنجدون بــه لتخليصهــم مــن هــذا الواقــع البائــس. ومــا يفــر ذلــك أن هــؤلاء المتخاذلــن ممــن 
انســحب إلى جانــب الســلطة أو التــزم الحيــاد وعــدم تقديــم النــرة للإمــام، كانــوا ممــن يفتقــرون إلى 
اكتــال الأبعــاد الثلاثــة )البعــد العقــي والبعــد الوجــداني والبعــد الأدائــي( لقانــون الفعــل المنعكــس 
الشرطــي الــذي يحكــم التفكــر. فهــم مؤمنــون بــا خــرج إليــه الحســنg بــل كان منهــم مــن طلــب 
إليــه مــد يــد العــون والمســاعدة للتخلــص مــن رداءة الأوضــاع آنــذاك، لكنهــم بحالــة عقليــة عاجــزة 
عــن تقديــم النــرة لــه وبــذل الأنفــس والأمــوال في ســبيل ذلــك. بخــاف مــن قــام بنــرة الحســن

g مــن أهــل بيتــه وأنصــاره ممكــن اكتملــت لديهــم الأبعــاد العقليــة والوجدانيــة والأدائيــة فكانــت 
نصرتهــم قائمــة لإمامهــم نابعــة مــن حالــة مــن الوعــي والإيــان والثبــات عــى الموقــف. 

ــدي  ــر الأس ــن مظاه ــب ب ــو حبي ــةً ه ــا ومنزل ــاً وفقهً ــنg عل ــاب الحس ــرة أصح ــن خ وم
الــذي حــاز أنــواع العلــوم، مــع حفظــه للقــرآن الکریــم، وفقاهتــه، فلقـــد کان أحــد الذیــن خصـــهم 
ــع  ــي لا یطل ــا، وغيرهــا مــن العلــوم الت ــا والبلاي ــم المناي ــن أبي طالبgبعل أمــر المؤمنــن علــی ب
علیهــا إلا مــن امتحــن االله قلبــه للإيــان، قــال حبیــب بــن مظاهــر لمســلم بــن عوســجه، بعدمــا وقــع 
ــر مــن  ــه مــع الإمــام الحســنg: لــولا أني أعلــم إني فــی الأث صریعــا یــوم عاشــوراء، ومشــى إلي
ســاعتي هــذه لأحببــت أن توصـــیني بــکل مــا أهمــك، فقــال لــه مســـلم فــإني أوصيــك بهــذا، وأشــار 
إلى الحســن علیــه الســام، فقاتــل دونــه حتــی تمــوت، فقــال لــه حبیــب: لأنعمنــك عینــا. وتظهــر 
ــا  ــن مظاهــر الأســدي كتاب ــه الإمــام الحســنg حيــث کتــب إلــی حبیــب ب ــه ب ــا خاطب ــه ب مكانت
جــاء فیــه: مــن الحســن بــن علــی بــن أبــی طالــب إلــی الرجــل الفقیــه حبیــب بــن مظاهــر أمــا بعــد 
یــا حبیــب، فأنــت تعلــم قرابتنــا مــن رســول اللهs، أنــت أعــرف بنــا مــن غــرك، وأنــت ذو شـــیمة، 
ــن  ــاء ع ــوم القیامة.)2))وج ــول االلهs ی ــدي رس ــك ج ــك، یجازی ــا بنفس ــل علین ــا تبخ ــره، ف وغ
نافــع بــن هــال وكان ســيدًا شريفًــا شــجاعًا، قارئًــا كاتبًــا ومــن حملــة الحديــث ومــن أصحــاب أمــر 
المؤمنــنg وقــد حــر معــه حروبــه في العــراق، أنــه قــام بعــد أن خطــب الحســنg فقــال : يــا 
بــن رســول الله انــت تعلــم أن جــدك رســول اللهsلم يقــدر ان يــرب النــاس محبتــه. ولا أن يرجعــوا 
ــه  ــدر، يلقون ــه الغ ــرون ل ــر، ويضم ــه بالن ــون يعدون ــم منافق ــد كان منه ــب. وق ــا أح ــره م إلى أم
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ــا قــد كان  بأحــى مــن العســل، ويخلفونــه بأمــر مــن الحنظــل. حتــى قبضــه الله إليــه. وأن أبــاك عليً
في مثــل ذلــك، فقــوم قــد اجمعــوا عــى نــره، وقاتلــوا معــه الناكثــن والقاســطين والمارقــن، وقــوم 
خالفــوه حتــى أتــى أجلــه ومــى إلى رحمــة الله ورضوانــه. وأنــت اليــوم عندنــا مثــل تلــك الحالــة، 
ــافى،  ــدًا مع ــا راش ــر بن ــه. ف ــنٍ عن ــه، والله مغ ــر إلا نفس ــن ي ــه فل ــع نيت ــده وخل ــث عه ــن نك فم
مشرقًــا أن شــئت إن شــئت مغربًــا، فــو الله مــا أشــفقنا مــن قــدر الله ولا كرهنــا لقــاء ربنــا. فإنــا عــى 

نياتنــا وبصائرنــا نــوالي مــن والاك ونعــادي مــن عــاداك.)2)) 
الجسم وقوة الإرادة:-٢ 

يقــال أن الإرادة القويــة توجــد الأجســام القويــة وهومــا يفــر القــول المأثــور: » العقــل الســليم في 
الجســم الســليم«. لأن الرجــال الذيــن عرفــوا بقــوة الإرادة كانــوا على الغالب مــن الرجــال الأقوياء.)2)) 
ويقــال أن الإرادة القويــة عنــد صاحــب الجســم الســليم. ذلــك أن هنــاك ارتباطــا وطيــدا بــن الإرادة 
القويــة والجســم القــوي، كــا أن صاحــب الجســم الضعيــف يكــون في الغالــب صاحــب إرادة خائــرة 
ــذ  ــم والإرادة من ــن الجس ــة ب ــة الوثيق ــك الصل ــون تل ــظ المرب ــد لاح ــرة. وق ــة فات ــة وهم ــة خائب وعزيم
أمــد بعيــد فعكفــوا عــى العنايــة بصحــة الأطفــال وحملهــم عــى الممارســات الرياضيــة. وحتــى فلاســفة 
ــة في صحــة  ــا للمــخ مــن أهمي ــة كــرى نجدهــم يعترفــون ب ــون العضــات أهمي ــن لا يول ــة الذي التربي
الحكــم وقــوة الإرادة فهــو يتضمــن شــبكة هائلــة مــن الأليــاف العصبيــة المــوردة والأليــاف العصبيــة 

المصــدرة التــي عــن طريقهــا يتــم للشــخص إتيــان تصرفاتــه عــى اختــاف أنواعهــا.)2)) 
ونقــول في ذلــك أن الإرادة القويــة في الإنســان بشروطهــا وفي ميادينهــا الصحيحــة، هــي التــي 
توجــد الهمــة العاليــة والقــدرة عــى مــا يؤمــن بــه الفرد، ويــرى نفســه ملزمــا بالقيــام بواجباته الإنســانية 
وبــا يمليــه عليــه ضمــره ووجدانــه ومبادئــه الإســامية. ولنــا في ذلــك الكثــر مــن الأمثلــة والشــواهد 
مــن أصحــاب الأئمةgحيــث كانــوا يوصفــون وكــا وردنــا مــن اخبارهــم، بنحــول أجســامهم 
وضعفهــا نتيجــة لزهدهــم بالحيــاة الدنيــا وملذاتهــا، ولم يكــن لذلــك الضعــف مــن تأثــر يذكــر عــى 
همتهــم العاليــة ونصرتهــم وولائهــم لأهــل البيتgبشــجاعة وبســالة لم يعهــد لهــا التاريــخ مــن مثيــل. 
قَــهُ  بَّانَــةَ، وَ لَِ )رُوِيَ أَنَّ أَمِــرَ الُْؤْمِنيَِنgخَــرَجَ ذَاتَ لَيْلَــةٍ مِــنَ الَْسْــجِدِ، وَ كَانَــتْ لَيْلَــةً قَمْــرَاءَ، فَأَتَــى الَْ
سَ فِ  اعَــةٌ يَقْفُــونَ أَثَــرَهُ، فَوَقَــفَ عَلَيْهِــمْ ثُــمَّ قَــالَ: مَــنْ أَنْتُــمْ قَالُــوا: شِــيعَتُكَ يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ، فَتَفَــرَّ جََ
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ــيعَةِ، يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ  ــيعَةِ! قَالُــوا: وَ مَــا سِــيمَءُ الشِّ وُجُوهِهِــمْ ثُــمَّ قَــالَ: فَــاَ لِ لَ أَرَى عَلَيْكُــمْ سِــيمَءَ الشِّ
ــصُ  ــامِ، خُُ ــكَاءِ، حُــدْبُ الظُّهُــورِ مِــنَ الْقِيَ ــهَرِ، عُمْــشُ الْعُيُــونِ مِــنَ الْبُ ــرُ الْوُجُــوهِ مِــنَ السَّ فَقَــالَ: صُفْ

اشِــعِيَن(.)3))  ةُ الَْ عَــاءِ، عَلَيْهِــمْ غُــرَْ ــفَاهِ مِــنَ الدُّ يَــامِ، ذُبُــلُ الشِّ الْبُطُــونِ مِــنَ الصِّ
ــتد  ــذاك ولم يش ــم آن ــوا الحل ــن لم يبلغ ــباب الذي ــن الش ــن كان م ــنg م ــار الحس ــن أنص وإن م
عودهــم بعــد لخــوض مثــل هــذه المعركــة الشرســة وغــر المتكافئــة بــن الفريقــن مــن حيــث العــدد 
والعــدة، إلا إن ذلــك لم يثــنِ هــؤلاء الفتيــة مــن النــزول إلى ســاحة المعركــة بــكل شــجاعة شــهد لهــا 
العــدو قبــل الصديــق، واثبــات بســالتهم في قتــال العــدو والنيــل مــن الكثــر مــن جنــوده رغــم مــا 
كان يعــاني منــه هــؤلاء الأبطــال مــن عوامــل العطــش وانقطــاع المــاء عنهــم إلى لحظــة استشــهادهم

b. ومــا كانــت هــذه الإرادة القويــة التــي تســلحوا بهــا متأتيــة مــن قــوة في أجســادهم، إنــا جــاءت 
ــام  ــرون إم ــم ين ــة وه ــوة خارجي ــة ق ــادهم الشريف ــى اجس ــت ع ــة فرض ــة إيماني ــوة داخلي ــن ق م
ــان  ــة والإي ــة القوي ــة الداخلي ــن. فالعزيم ــم أجمع ــوات الله عليه ــم صل ــت نبيه ــن بن ــم واب زمانه
الراســخ بالقضيــة هــو الــذي منــح هــؤلاء الأبطــال مــا امتلكــوه مــن شــجاعة وبســالة في القتــال.    
وممــا شــاع في بعــض الأوســاط الشــعبية أن تعاطــي المخــدرات أو الخمــور يقــوي الإرادة، ولكــن 
الواقــع ان العلــم اكتشــف أن المخــدرات والخمــور تصيــب الإنســان الــذي يتعاطاها بحالــة لا مبالاة 
ــرة  ــر ق ــى تخدي ــل ع ــر تعم ــالاة فالخم ــوة الإرادة واللامب ــن ق ــرق ب ــة ف ــوة إرادة. وثم ــت ق وليس
المــخ بحيــث لا يكــون في وعيــه الكامــل بمســؤولية الموقــف فتجــد الشــخص مقبــا عــى التــرف 
بغــر تهيــب لا بســبب عوامــل إيجابيــة اكتســبتها شــخصيته بــل بســبب عوامــل ســلبية أصابــت مخــه 

وأفقدتــه القــدرة عــى الوقــوف عــى مخاطــر الموقــف ومــا يحمــل في طياتــه مــن مســؤوليات.)3)) 
فالتعــب يســبب نقصًــا في قــوة الإرادة، )ونــرى هنــا أن الأصــح تحديــد التعــب النفــي( 
ــان  ــك الهيج ــة، كذل ــال إرادة ضعيف ــن خ ــها م ــن نفس ــة ع ــخصية ضعيف ــر ش ــن أن تع ــا يمك ف
والاندفــاع المتحمــس والمبالــغ فيــه فإنــه يعطــي انطباعــا بــأن الشــخص يمتلــك الكثــر مــن الطاقــة 
ــا، لكنــه في حقيقــة الأمــر يخضــع إلى جهــاز عصبــي  في الوقــت الــذي لا يمتلــك منهــا شــيئا تقريب
غــر منتظــم ويظهــر بطاقــة مزيفــة تترجــم عــن إرادة مزيفــة. فالعصبيــون والانفعاليــون يفقــدون 
ــة بشــكل  ــدة إذ تعمــل قشرتهــم الدماغي ــة عدي ــاكات عصبي ــا ويخضعــون إلى ارتب وضوحهــم ذاتي



376

أ.م.د. عقيل رشيد عبد الشهيد الأسدي /م.م. شيماء عبد الجواد العذاري

ــة الثمــن، وإذا اتخــذوا قــرارا فإنهــم  ــة تدفــع فيهــا الوجداني ــوا هدفــا لأعاصــر داخلي سيء ويكون
ــة.)3))  ــل اندفاعــات ناجمــة عــن الانفعالي ــون مدفوعــن مــن قب يكون

فضــاً عــن ذلــك لــو أردنــا الحديــث عــن النســاء، فــإن مــن المعــروف أن النســاء لا يمتلكــن القــوة 
ــرأة في  ــقائها، فالم ــا وش ــل عنائه ــروب وتحم ــار الح ــوض غ ــى خ ــادرة ع ــاد الق ــة أو الأجس العضلي
طبيعتهــا الإنســانية هــي كائــن رقيــق تغلــب عليهــا العاطفــة، ولقــد تعرضــت نســاء الطفــوف لأقســى 
الضغوطــات وأنــواع العنــف الســياسي. لكنهــن أثبتــن مهــارة عاليــة في التكيــف مــع الأوضــاع 
الصعبــة التــي مــرت بهــن وأثبتــن أنهــن ذوات إرادة واضحــة وشــجاعة وثبــات وإصرار. فلــم يحــل 
منــع المانعــن للإمــام عــن حمــل النســاء مــن إرادتهــن وتصميمهــن فقــد بقــن عــى ثبــات واحــد وعــدم 
تراجــع أو تــردد طــوال المســرة. وتذكــر الروايــات أن امــرأة واحــدة استشــهدت في الواقعــة حيث منع 
الإمــامg النســاء مــن القتــال، وهــي زوجــة عبــد الله بــن عمــر الكلبــي، الــذي أخــذ أســرًا وقتــل 
ــا لــك  صــرًا، فمشــت إليــه زوجتــه أم وهــب وجلســت عنــد رأســه تمســح الــدم عنــه وتقــول : هنيئً
الجنــة أســأل الله الــذي رزقــك الجنــة أن يصحبنــي معــك، فقــال الشــمر لغلامــه رســتم: اضرب راســها 
بالعمــود فشــدخها وماتــت مكانهــا وهــي أول امــرأة قتلــت مــن أصحــاب الحســن.)3)) ويتبــن لنــا من 
هــذه الروايــة أن قــوة الإرادة وثبــات العقيــدة الــذي كانــت تحملــه هــذه المــرأة جعلهــا تواجــه مقتــل 
زوجهــا بــكل ذلــك الصــر والتســامي. ولم يكــن لرهبــة الموقــف مــن اثــر عــى شــجاعتها وإصرارهــا 
ــف، أن  ــار الط ــن أخب ــا م ــا وردن ــا مم ــة وغيره ــذه الرواي ــن ه ــا م ــتدل أيضً ــا نس ــهادةh. ك ــى الش ع
النســاء كــن عــى اســتعداد للقتــال مــع الرجــال وقــد أبديــن هــذه الرغبــة في مواقــف متفرقــة، إلا أن 

الإمــامg هــو الــذي منــع النســاء مــن القتــال وأســقط عنهــن فــرض الجهــاد في ســاحة المعركــة. 
فعندمــا جــاء عمــرو بــن جنــادة الأنصــاري يســتأذن الحســن، وهــو ابــن أحــدى عــرة ســنة 
بعــد أن قُتــل أبــوه، أبــى وقــال: هــذا غــام قتــل ابــوه في الحملــة الأولى ولعــل أمــه تكــره ذلــك، قــال 
الغــام: إن أمــي أمرتنــي. فــإذن لــه، فــا أسرع أن قتــل ورمــي برأســه إلى جهــة الحســن فأخذتــه أمــه 
ومســحت الــدم عنــه وضربــت بــه رجــاً قريبًــا منهــا فــات وعــادت إلى المخيــم فأخــذت عمــودًا 
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وقيــل ســيفًا وأنشــأت تقــول:
إني عجـــــوز في النســــا ضعيفــــــــة           خاويــــــة باليـــــــة نحيفــــــــة
اضربكـــــــم بضربــــــــــة عنيفـــــــة           دون بني فاطمـــــــــة الشريفــة

فردها الحسين إلى الخيمة بعد ان أصابت بالعمود رجلين.)3)) 
وإن دلّ ذلــك عــى شيء فإنــا يــدل عــى أن الإرادة القويــة هــي التــي تمنح القــوة الخارجيــة والقدرة 
عــى التضحيــة والجهــاد، وهــو مــا كان يدفــع النســاء لتحمــل كل تلــك الصعــاب مــن فقــدان لــأزواج 
والأبنــاء بــل وحثهــم عــى الجهــاد. ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد حيــث تعــدى إلى إبــداء الرغبــة في 

خــوض غــار الحــرب القاســية بــكل المقاييــس عــى مــن تتصــف بأنهــا كائــن لطيــف عاطفــي بطبعــه.
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 الخاتمة: 
ــد تجســدت في أصحــاب  ــع وشروط ق ــا تحمــل مــن دواف ــوة الإرادة وم يتضــح ممــا تقــدم أن ق
الإمــام الحســنg، حيــث كان ميــدان عاشــوراء هــو مــن أســمى وأنبــل مياديــن الخــر التــي مــن 
الممكــن أن يؤمــن بهــا الإنســان ويقــدم نفســه وأموالــه وأهليــه قرابــنَ عــزٍ وفخــرٍ وكرامــة بــن يــدي 
إمــام الحــق وابــن بنــت رســول اللهs. وكانــوا مــن أعــى مصاديــق قــوة الإرادة بــا يحملونــه مــن 
عقيــدة وإيــان نابــع عــن فهــم للديــن وتعاليمــه الســامية ومبادئــه التــي جــاء بهــا الرســول وســار 
ــم  ــم معرفته ــف رغ ــى الموق ــم ع ــجاعتهم وثباته ــم وش ــنg، فجهاده ــر المؤمن ــا أم ــى هداه ع
بانهــم لــن يخرجــوا مــن هــذه الحــرب ســالمين، مــا كان إلا عــن وعــي وإدراك للواجــب الشرعــي 
والمســؤولية الشرعيــة التــي وقعــت عــى عاتقهــم، مــع حبهــم واندفاعهــم للتضحيــة والقتــال دون 
إمامهــم وســيدهم وابــن بنــت نبيهــم صلــوات الله عليهــم أجمعــن. وإن العــزم والإرادة لم تقتــر 
عــى القادريــن والفرســان، بــل انهــا كانــت ســمةً مميــزة لــكل أصحــاب الحســنg عــى اختــاف 
والأزواج والأخــوة  الأولاد  قدمــن  اللــواتي  النســاء  كذلــك  أعراقهــم وأعمارهــم. وشــملت 
والأقربــاء فــداء للحســنg دون أن نقــرأ في التاريــخ أن منهــن مــن أظهــرت الجــزع والنــدم عــى 
الالتحــاق بالركــب الحســيني. وكــن مثــالً للصــر والثبــات أســوة بعقيلــة الطالبيــن الســيدة زينــب 
ــال وســرتهمgمنهاج حــق  ــد أصحــاب الحســنg نــراس للأجي عليهــا الســام. فــالإرادة عن

ويقــن عــى مــر التأريــخ والأزمــان. ويمكــن أن نســتخلص ممــا ســبق الآتي:
 إن قــوة الإرادة تجســدت بشــكل جــي في شــخصيات الأنصــار ممــا دفعهــم للاســتجابة إلى نــداء  -١

.gالجهــاد بــن يدي الحســن
ــدان  -٢ ــم بمي ــاب، وقناعته ــد الأصح ــوة الإرادة عن ــق ق ــي تحق ــروط الت ــع وال ــل الدواف  تكام

.gــه الحســن ــذي دعــا إلي ــر والاصــاح ال الخ
 إن أصحــاب الحســنgكانوا عــى درجــة عاليــة مــن الوعــي الشــخصي والتكامــل العقــي بــا  -٣

لــه تأثــر كبــر عــى قــوة إرادتهــم وثباتهــم في نــرة الإمــامg. فمنهــم الفقهــاء، والقــراء ومنهــم 
مــن كان مــن أصحــاب الرســول وأمــر المؤمنــن عليهــم أفضــل الصلــوات والســام، ومنهــم مــن 

تربــى ونشــأ في حــب أهــل البيــت وطاعتهــم والتســليم بإمامتهــم.  
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ــت  -٤ ــل خضع ــدية ب ــدرات الجس ــدود الق ــاوزت ح ــاب تج ــا الأصح ــي امتلكه ــوة الإرادة الت  إن ق
أجســامهم الطاهــرة لقــوة داخليــة كانــت كفيلــة بــأن يســطروا أروع صــور البطولــة والفــداء في ســاحة 
القتــال، ولم يقتــر ذلــك عــى الفرســان منهــم، فنــرى الشــيخ الكبير والشــاب الصغــر والمــرأة الصابرة 

المحتســبة، فقــد كانــوا جميعًــا عــى قــدر عــالٍ مــن الثبــات عــى العقيــدة والإيــان المطلــق بالمبــادئ. 
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ملخص البحث

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـــد لله الـــذي لا يفـــره المنـــع والجمـــود ، ولا يكديـــه الإعطـــاء والجـــود ، إذ كل معـــط 
ـــم،  ـــد والقس ـــد المزي ـــم ، وعوائ ـــد النع ـــان بفوائ ـــو المنّ ـــاه ، ه ـــا خ ـــوم م ـــواه ، وكل مذم ـــص س منتق
ـــه،  ـــن مالدي ـــه والطالب ـــن الي ـــبيل الراغب ـــج س ـــم ، ونه ـــدّر أقواته ـــم وق ـــن أرزاقه ـــق ضم ـــه الخل عيال

وصـــى الله عـــى محمـــد والـــه . 
ـــر  ـــا في تصوي ـــن وافي ـــهبا ، لم يك ـــا كان مس ـــن  مه ـــام الحس ـــاب الإم ـــن أصح ـــكلام ع إنَّ ال
القيـــم التـــي تربـــوا ونضجـــوا عليهـــا ، فـــإذا قرأنـــا كل المعـــارك الإســـامية ومـــا ســـبقها في التاريـــخ، 
ـــة  ـــوع المعرك ـــب ن ـــك؛ حس ـــو ، وذل ـــل ، أو ينج ـــا أنْ يقت ـــن ام ـــن احتمال ـــون ب ـــل يك ـــد أنَّ المقات نج
وظروفهـــا ، فمـــن يشـــرك فيهـــا هـــو مـــن يقـــدّر طبيعـــة الخطـــر الـــذي يحيـــط بـــه ، لكـــن عندمـــا 
ـــو  ـــد وه ـــار واح ـــوى خي ـــم س ـــن امامه ـــم يك ـــد الله  فل ـــاب أبي عب ـــن أصح ـــث ع ـــون الحدي يك
القتـــل بـــن يديـــه  ، ومـــع هـــذا اليقـــن بالقتـــل ، كان هنـــاك يقـــن أشـــد ثباتـــا وتثبيتـــا لهـــم ، 
وهـــو الشـــهادة ومـــا يحظـــى بـــه الشـــهيد عنـــد الله ســـبحانه ، لذلـــك خرجـــوا لملاقـــاة الحتـــوف ، 
ـــق  ـــة في عم ـــعبة وضارب ـــابهم متش ـــن أنس ـــم وع ـــث عنه ـــد. فالاحادي ـــكان واح ـــوم وم ـــوا في ي وقض
الكرامـــة ، لـــذا صـــار لزامـــا علينـــا أن نكتـــب عـــن هـــؤلاء الأصحـــاب ، فوقـــع الاختيـــار عـــى 
العنـــوان الآتي : ) أراجيـــز أصحـــاب الحســـن -عليـــه الســـام- دراســـة فنيـــة (. جـــاء البحـــث 
مقســـا عـــى مبحثـــن ، الاول هـــو : ) المقدمـــات العقائديـــة في الارجـــوزة ( ، والمبحـــث الثـــاني 
ـــد  ـــا فيهـــا خطـــة البحـــث ، والتمهي ـــة تناولن ـــك مقدم )مقدمـــات الفخـــر في الارجـــوزة ( ، ســـبق ذل
ـــم  ـــتعمل ، ث ـــت تس ـــت كان ـــدأت ، وفي أي وق ـــن ب ـــز ، وفي أي زم ـــف الاراجي ـــرض لتعري ـــذي تع ال
الحديـــث عـــن أصحـــاب الحســـن  وكان الـــكلام فيـــه مجمـــا ، ثـــم الخاتمـــة التـــي تعرضـــت 
لأبـــرز النتائـــج، وبعـــض النتائـــج الاخـــرى جـــاءت بـــارزة ضمـــن ورقـــات هـــذا البحـــث . أمـــا 
ـــم  ـــب معظ ـــاب، فكت ـــن الأصح ـــرد م ـــكل ف ـــة ل ـــة كافي ـــد ترجم ـــا لم نج ـــي إنن ـــة ه ـــات الحقيق الصعوب
المســـلمين مـــن الفريقـــن ، القديمـــة والحديثـــة ، عـــى الأقـــل التـــي اطلعنـــا عليهـــا ، لم نجدهـــا 
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تلتفـــت الى الخـــوض في تفاصيـــل حياتهـــم ، أو التعريـــف بهـــم بشـــكل موجـــز ، بـــل هنـــاك مـــن 
ـــت  ـــي ليس ـــة ، فه ـــاء كامل ـــك الاس ـــر تل ـــن لم تذك ـــاب الحس ـــن أصح ـــت ع ـــي تحدث ـــب الت الكت
ـــة تتحـــدث عـــن واقعـــة الطـــف واستشـــهاد هـــؤلاء النفـــر  كتـــب تراجـــم بقـــدر ماهـــي كتـــب تاريخي
مـــع الإمـــام الحســـن ، مـــن هـــذه الكتـــب ) أنصـــار الحســـن في ملحمـــة كربـــاء ، للمؤلـــف عـــار 
ـــرز فيهـــا أي مـــن هـــؤلاء  ـــي كان ي ـــه الى الســـاعة الت ـــذي تطـــرق الكاتـــب مـــن خلال الخزرجـــي ( ال
الانصـــار ، ثـــم يذكـــر بعـــض الأبيـــات التـــي يرتجـــز بهـــا ، ثـــم يتعـــرض الى طربقـــة استشـــهاده ، 
ـــيخ  ـــف الش ـــور( للمؤل ـــيني المأث ـــل الحس ـــه ) المقت ـــر عنوان ـــاب آخ ـــل ، وكت ـــب المقات ـــبه بكت ـــو أش فه
ـــاة  ـــا عـــن حي ـــه لم يقـــدم شـــيئا كافي ـــا مـــن ســـابقه ، الا أن ـــر تفصي محمـــد جـــواد الطّبـــي ، وكان أكث
الصحابـــة او التعريـــف بأســـائهم ، لـــذا فـــإن جهدنـــا انصـــب عـــى الأراجيـــز التـــي كانـــوا يرتجـــزون 
ـــل  ـــات ع ـــك الأبي ـــا تل ـــت تحمله ـــي كان ـــدلالات الت ـــي ال ـــم ، وماه ـــم الى الخص ـــاعة بروزه ـــا س به
الرغـــم مـــن ضيـــق المقـــام فكريـــا وزمانيـــا ، وحتـــى نفســـيا ، لأن الاراجيـــز هـــي للتعبـــر عـــن 
انفعـــال ذاتي في ظـــرف مـــا مثـــل الحـــرب ، الّ أنَّ أصحـــاب أبي عبـــد الله  كانـــوا ينتقـــون الألفـــاظ 

ـــن . ـــن المتحارب ـــن الطرف ـــن م ـــوس المتلق ـــا في نف ـــرا بليغ ـــرك أث ـــا أنْ ت ـــد له ـــي لاب الت

ــن  ــر بـ ــل g، الحـ ــن عقيـ ــلم بـ ــة ، مسـ ــن g، الكوفـ ــام الحسـ ــة : )الامـ ــات المفتاحيـ الكلـ
ـــد الرياحـــيg ، عفيـــف الازدي ( يزي
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Abstract
Talking about the companions of Imam al-Hussain (peace be upon him), no 

matter how extensive it was, was not sufficient in describing the values that they 
were raised and matured on. If we read all the Islamic battles and what preceded 
them in history, we find that the fighter is between two possibilities: either he 
will be killed or he will survive, and that Depend on the type of battle and its 
circumstances whoever participates in it is the one who appreciates the type 
of the danger that surrounds him, but when the talk is about the companions 
of Abi Abdullah (peace be upon him), they had only one option, which is to 
Dies for him (peace be upon him). With this certainty of death, there was a 
firmer certainty for them, which is martyrdom and what the martyr enjoys with 
God Almighty. So they went out to meet their deaths with courage. The hadiths 
about them and their lineage are diverse and strike deep in dignity, so it became 
necessary for us to write about these companions. The choice was made at 
the following Title Al-Rajz with the Companions of Al-Hussein (peace be upon 
him) an analytical study the research was divided into two sections, the first 
being: (The Doctrinal Introductions in Al-Arjouzah), and the second topic (The 
Introductions to Pride in Al-Arjouzah). This was preceded by an introduction in 
which we dealt with the research plan, and the preamble that was presented 
to the definition of Al-Arajiz, and at what time it began, and at what time it was 
used, and then talking about the companions of Al-Hussain (peace be upon 
him) and the discussion was in general Then the conclusion that exposed the 
most prominent results, and some other results came prominent within the 
papers of this research As for the real difficulties, we did not find an adequate 
translation for each of the companions, so for the writes, most of the Muslims 
of the two groups, ancient and modern, at least that we have seen, we did 
not find them to go into the details of their lives, or to introduce them briefly. 
In fact, there are books that talk about the companions of al-Hussain (peace 
be upon him) that do not mention those names in full they are not books of 
translation as much as they are historical books that talk about the incident 
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of Al-Tuff and the martyrdom of these people with Imam Hussein (peace be 
upon him). Among these books (Ansar al-Hussein in the epic of Karbala, by the 
author Ammar al-Khazraji), in which the writer touched on the hour when any 
of these supporters appeared Then he mentions some of the verses that he is 
incarcerated, then he is exposed to his martyrdom, as it is similar to the books 
of the fighter, and another book entitled (The Al-Husseini Al-Muqatil Al-Mathur) 
by the author Sheikh Muhammad Jawad Al-Tabsi and it was more detailed than 
the previous one, but it did not provide anything sufficient about the lives of 
the Companions or introducing their names. And what were the indications 
that these verses carried, even that they did not have the time because the 
arajis are to express a subjective emotion in a circumstance such as war, but 
the companions of Abi Abdullah (peace be upon him) were choosing the words 
that must leave a profound impact on the hearts of the recipients of the two 
warring parties.
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التمهيد
ــن  ــال ع ــا، ويق ــب في أعجازه ــو داء يصي ــا ه ــراب، وايض ــق والاضط ــو الخف ــة : ه ــز لغ الرج

ــزاء))) ــة رج ــز، وناق ــر أرج ــال بع ــك الح تل
تطــور الحديــث عــن الرجــز بحســب تطــور التجــارب التــي عاشــها الرجــاز مــع هــذا البحــر 
الشــعري، وكــا نقــل عــن صاحــب الاغــاني، يقــول مــا أثــر عــن عــرب الجاهلية مــن أغــان فهــي معظمها 
مقطوعــات قصــرة مــن الرجــز، كتلــك التــي تغنــوا بهــا وهــو ينقلــون المــاء مــن الآبــار والعيــون))). هــذا 
القــول يفــر لنــا بدايــات الرجــز الاولى وماهــي المواطــن التــي يقــال فيهــا هــذا النــوع الشــعري، تبــدو 
وكأنهــا كانــت تســتعمل للهــو والتخفيــف مــن ضنــك الحيــاة، فهــذا التوافــق بينهــا وبــن الأعــال الشّــاقة 
والمتعــددة في الحيــاة يفــر وجودهــا، الأمــر الآخــر هــي تشــبه الغنــاء الى حــد بعيــد، إذن يريــد الراجــز أن 
يغــر الســلوك الحيــاتي اليومــي ومــا يرافقــه مــن مصاعــب ومتاعــب باعتــاده عــى هــذا النــوع الشــعري. 

وزن الرجز : يتكون من ست تفعيلات موحدة 
مستفعلن مستفعلن مستفعلن     مستفعلن مستفعلن مستفعلن)))

هنــاك مــن ينظــر الى الرجــز عــى أنــه : )) بحــر رشــيق خفيــف النغــات الّ أنَّ بعــض الرجــاز ظلمــوه 
ظلــا بينــا بادخالهــم عليــه أنواعــا مختلفــة مــن الزحافــات والعلــل، بهــا أفســدوه وأخرجــوه عــن طبيعتــه 
الرتيبــة الســهلة، ومــن ثــم ســاه البعــض )حمــار الشــعر( و ) مطيــة الشــعراء ( لأنــه يقبــل من الــرورات 
الشــعرية مــالا يقبلــه بحــر آخــر (()))، وربــا كان هــذا الافســاد مرجعــه ســهولة الحمــل عــى هــذا البحــر، 
ــر ذلــك الفرصــة المناســبة لأن يحمــل عليــه بــا يفســد تلــك الطبيعــة. كان مــن بــن أهــم المياديــن  لــذا وفَّ
التــي اســتعمل فيهــا الرجــز هــي ســاحات الحــرب ؛ وذلــك لدفــع المقاتلــن باتجــاه المــوت، فــكان الرجــز 

مرافقــا لهــم في ســاحات القتــال، ويقــال أنــه مــن اقــدم الاوزان الشــعرية العربيــة))).
إنَّ ســهولة توظيــف هــذا البحــر يدفــع الى الظــن أنــه أقــدم البحــور العربيــة، فالبســاطة والابتعاد 
عــن التعقيــد دائــا تكــون مــع البدايــات في كل فــن ثقــافي او علمــي، أمــا الصعوبــات تكــون مــع 
ــت الى  ــورت مال ــت وتط ــا تقدم ــة، فكل ــورة عام ــاة بص ــى بالحي ــل حت ــذا متص ــا، وه ــدم دائ التق
ــة وغموضــا  ــزداد صعوب ــا شــائكة ت ــد، والحضــارة وتطــور المعــارف بحــد ذاتهــا هــي قضاي التعقي
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كل يــوم، وهنــاك مــن يظــن أن الرجــز جــاء بعــد مرحلتــن مــن الفنــون النثريــة المتطــورة، فقــال : 
))إن العــرب خطــوا مــن المرســل الى الســجع، ومــن الســجع الى الرجــز ثــم تدرجــوا مــن الرجــز الى 

القصيــدة، فالســجع هــو الطــور الأول مــن أطــوار الشــعر(( )))
فــكل الظنــون والاحتــالات تشــر الى أســبقية الرجــز عــى البحــور الشــعرية الاخــرى، وهــذه 
ــه  الاســبقية المرتبطــة بالســهولة والقــدرة عــى النظــم مــع الخــروج عــى قواعــد العــروض؛ جعلت
يســتعمل عــادة في الحــرب حتــى يتمكــن المقاتــل مــن خلالــه للتعبــر عــا يــدور في خلــده، وهــو 

يواجــه المــوت الــذي تمثــل بالخصــم. 
 :gالتعريف بأصحاب الحسين

ــن وســبعين  ــات في عــدد اصحــاب الامــام الحســنgفهناك مــن عدهــم اثن اختلفــت الرواي
عــى روايــة المقتــل الحســيني المأثــور)))، وهنــاك مــن زاد عــى هــذا العــدد، ومنهــم مــن انقــص منــه، 
فقالــوا مــن استشــهد مــع الحســنgمن بنــي هاشــم ســتة عــر رجــا، ولم ينــج الّ الإمــام زيــن 
ــن وســبعون رجــا  ــل معهgهــم اثن ــا مجمــوع مــن قت ــى، أم ــنg، والآخــر الحســن المثن العابدي
))). واســاء هــؤلاء الصحابــة قــد دونــت في كتــب التاريــخ، هنــاك مــن استشــهد منهــم في الحملــة 

ــدأوا  ــرادا، وبعــد هــذا ب ــرزوا ف ــك ب ــر مــن خمســن شــهيدا، بعــد ذل الاولى، ويقــدر عددهــم بأكث
يدونــون بــروز كل واحــد منهــم، وعــى يــد مــن استشــهد  جميعــا. 
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المبحث الأول
المقدمات العقائدية في الأرجوزة 

إنَّ مقدمــات أراجيــز الأصحــاب قــد اختلفــت، فهنــاك مــن كان يبــدأ بارجــوزة عقائديــة 
ــبا الى  ــوزة منتس ــدأ الارج ــن كان يب ــم م ــهb، ومنه ــل بيت ــن وأه ــرة الحس ــن ن ــا ع ــدث به يتح
قبيلتــه، أو الى بيتــه الــذي ينســب اليــه، وهــذا الفخــر ليــس فخــرا فرديــا، وإنــا فخــر مرتبــط 
بالعقيــدة، فهنــاك مــن يفخــر بقبيلتــه التــي عرفــت في موقفهــا اتجــاه العقيــدة الإســامية، وهنــاك 

ــلمين.  ــارك المس ــهداء في مع ــوا ش ــن ذهب ــه الذي ــل بيت ــر بأه ــن يفخ م
الصحــابي زهــر بــن القــن بــن قيــس الأنــاري البجــي، لمــا بــرز وقاتــل قتــالا شــديدا، وكثــرت 

فيــه الجراحــات أخــذ يقــول : 
أنا زهيـــــر وأنــا ابــــن القيــــــن           أذودكـــــم بالسيــــــف عــن الحسيــــن)))

ــه  ــي عليهــا زهــر، إذ يرفــع مــن عزيمت ــة الت ــاشرة تعــر عــن الحــال الحقيقي هــذه الكلــات المب
بنفســه، عــى مــا بــه مــن ألم الجــراح، وربــا يتعــرض الجريــح الى كلام مــن الخصــوم، فتكــون مثــل 

هــذه الأراجيــز ردا عــى قولهــم، ومقارنــة مــع فعالهــم. 
وفي هذه الحال يردد زهيرا بيتا آخر يقول فيه : 

أقــــــــــدم هُديت هـــــــاديــــــــا مــَـــهديا           فليوم تلقى جدك النبّيا وحسنا والمرتضى عليا
وذا الجنـــــــــاحين الفتــــى الكميـــــــــــــــا         وأســـــــــــد اللهِ الشّهيــــــــد الحيّـــــــــــــــا )1))

 وفي هــذا القــول يشــر الى جعفــر الطيــار الــذي قُطعــت يــداه في معركــة مؤتــة، واستشــهد، أمــا صفــة 
الكميــا التــي اطلقهــا فهــي تعنــي الشــجاع وأخــذت مــن معنــى يتكمّــى في الســاح أي يتغطّــى بــه )1)). 

 sــد المطلــب عــم النبــي ــن عب ــا، هــو اشــارة الى الحمــزة ب ــه : وأســد الله الشــهيد الحي ثــم قول
ــذي استشــهد في معركــة أحــد. ال

إنَّ سرعــة نغــم هــذا البحــر ) الرجــز ( الــذي عرفنــاه يكثــر اســتعماله وقــت الحــروب للتعبــر 
عــن معــان كثــرة في وقــت وجيــز، لكــن نجــد أنَّ اصحــاب الحســنb يكثّفــون معانيهــم في 
ــاشر  ــوم الع ــع الي ــنgفي مطل ــد الحس ــهادة، إذ نج ــابقين في الش ــم الس ــم اصحابه ــتعراض أه اس
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ــن  ــه :))ألســت اب ــه بقول ــد الله، ذكرّهــم بأهــل بيت ــه وخــرج محــذرا جيــش عبي عندمــا لبــس عمامت
بنــت نبيكــم وابــن وصيــه وابــن عمــه وأول المؤمنــن بــالله، والمصــدق لرســوله، أو ليــس حمــزة ســيد 

ــة عمــي (()1)) ــار في الجن ــر الطي الشــهداء عــم أبي أوليــس جعف
ــذه  ــد ه ــرة نج ــا، م ــبق ذكرهم ــن س ــن اللذي ــن في البيت ــن الق ــر اب ــتثمره زه ــول اس ــذا الق ه
ــي  ــرة ه ــهم، وم ــن أنفس ــوي للمقاتل ــع معن ــكيل داف ــي لتش ــرب ؛ ه ــال في الح ــي تق ــز الت الاراجي

ــه.  ــم مع ــر المتخاص ــوقها للآخ ــة يس حج
ننتقــل الى صحــابي آخــر وهــو جــون بــن حــويّ مــولى أبي ذر الغفــاري. عنــد دخولــه الى أرض 

المعركــة، ارتجــز قائــا : 
كيف ترى الفجّار ضربَ الأســـــودِ          بالمشــــــــرفي القاطــــع المهنــــــــــــد 
بالسيف صـــــــلنا عن نبـــــــي محمد          أذبه عنـــــه باللســـــــــــــــان والـــيد

أرجو بذلك الفـوز يوم المــــــــــــورد          من الاله الواحد المـــــــــــــــوحد)1)) 
قولــه : كيــف تــرى الفجــار ضرب الأســود، لا يعنــي بالأســود هنــا التمييــز العنــري بينه وبين 
غــره، بمعنــى هــو لا يمثــل فكــر الآخريــن في انطباعهــم عــن اللــون، وإنــا هــذا تمييــز للشــجاعة 
والبســالة، ثــم هــو تثبيــت لنفســه عنــد ملاقــاة الحتــوف، بعــد ذلــك لينتقــل ليثبــت أمــام المــوت مــن 
خــال العقيــدة بذكــره للنبــي الاكرمsهــو ســنة عربيــة اتخــذت في مختلــف المعــارك في الجاهليــة 
وصــدر الاســام. فالارجــوزة كانــت حــاضرة في حروبهــم )1))، وهــذا يخلــق شــيئا مــن الثبــات على 
ــم  ــدأ عــادة بذكــر نفســهِ، ث ــداد بالنفــس، فنحــن نجــد الراجــز مــن اصحابهgيب ــدة والاعت العقي

يلــج الى المعنــى الــذي يهــدف إليــه مــن خــال الأبيــات الأخــرى في أرجوزتــه.
ــد الله الحنفــي، وقــد  ــن عب ننتقــل الى صحــابي آخــر مــن أصحــاب الحســنg، وهــو ســعيد ب

ــة :  ــه الى المعرك ــز في أول خروج ارتج
أقدم حسيــــــن اليوم تلقـــى أحمـــدا          وشيخــك الخــير عليــــــا ذا النـدى 
وحسنا كالبــــدر وافـــــي الأسعـــدا          وعمك القرن الهجـــــان الأصيـــدا 

وذو الجناحيــــــــن هنوا وسعـــــــدا          وحمزة الليث الهزبـــــر الأســـرا)1))
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ــد الله الحســنg، وهــي تكــرار المعنــى  ــد أصحــاب ابي عب بعــض هــذه الالفــاظ تكــررت عن
ايضــا فقولــه ) أقــدم حســن ( وردت عنــد زهــر بــن القــن، والتقــي أحمــدا وعليــا cوردت عنــده، 
لكنهــا بألفــاظ مختلفــة قليــا، أمــا ذو الجناحــن والشــهيد الحيــا، فقــد جاءتــا ضمــن أرجــوزة زهــر، 
وتشــابه الالفــاظ والمعــاني، هــذا يــدل عــى تشــابه الهــدف والغايــة اللتــن جــاء مــن أجلهــا أصحــاب 
أبي عبــد اللهg، فهــم يأملــون رضــا الله تعــالى وأهــل بيتــهb، وفي الوقــت هــذا هــم يــدورون حــول 
ــوزة  ــرم. فالأرج ــن مح ــاشر م ــوم الع ــنgصباح الي ــام الحس ــا الإم ــي طرحه ــاني الت ــاظ والمع الألف
فيهــا الواقــع الوجــداني فهــي تمــزج بــن عقــل الإنســان الــذي يرجــو ذلــك الثــواب عنــد أهــل بيتــه

b، وبــن حضــور العاطفــة التــي شــكّلت حضــورا معنويــا؛ ليتهافتــون مــن خلالــه عــى المــوت. 
ويخرج صحابي آخر أسمه أنيس بن معقل الأصبحي، فيرتجز، ويقول : 

أنا أنيـــــــس وأنا ابــــــن مـــــــــعقل          وفي يميني نصل سيـــــــف مصقـــل 
أضرب به في الحرب حتــى ينجلـــي          أعل به الهامـــــــات وسط القسطلـي 

من الحسين الماجــد المـــــــــــــــفضل          ابن رســـــول الله خيــــــــر مرسل)1))  
وهــذه عــادة قــد دأب عليهــا المحاربــون الذيــن عمــدوا الى الرجــز، ثــم يمــي بذكــر الأبيــات 
التــي تشــد البــأس وتخلــق الاقــدام عــى المنيــا، ثــم ينقــل صــورا للمعركــة في خيــال يتناســب مــع 
خيــال الرجــز الــذي لا يعتمــد عــادة عــى الخصوبــة في صنــع الخيــال، فيقــول: أعــي بــه الهامــات 
وســط القســطلي. القســطل في اللغــة هــو الغبــار )1))، فهــو يتحــدث عــن اشــتداد المعركــة في هــذا 
الحــال، حتــى يصــل الى ذكــر الإمــام الحســنg، عــى الرغــم مــن معرفــة الجميــع أنَّ مــن يقاتــل 
ــرون  ــوا يذك ــادة كان ــد اللهgع ــاب أبي عب ــن أصح ــكر، أو الى ذاك، لك ــذا العس ــب الى ه ــو ينس ه
انتســابهم الى معســكرهg؛ يظهــر ذلــك لأنهــم يحرصــون عــى العقيــدة في القــول والفعــل، فيقولون 

نحــن مــع أبي عبــد اللهg، أمــا الفعــل فهــي الاقــدام عــى المــوت. 
ــدي، وكان  ــر الاس ــن مظاه ــب ب ــو حبي ــد اللهg، وه ــار أبي عب ــن أنص ــر م ــابي آخ والى صح

خروجــه بعــد أنْ رأى قلــة الانصــار، وكثــرة مــن استشــهد)1))، قــال مرتجــزا : 
أنــــــــا حبيب وأبــــي مظاهـــــــــــر          فارس هيجــــــاء وحربٍ تستعــــــر
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أنتم أعــــــــدُّ عـــــــدةً واكثـــــــــــــر          ونحن أوفـــــــى منكم وأصبــــــــــر 
ونحـــــــــن أعلــــــــى حجةً وأظهـر          حقاً وأتقــــــــى مـــــــــــنكم وأعذر 

اتبــع حبيــب بــن مظاهــر العــادة التــي يقــال فيهــا الرجــز إذ عــرّف بنفســهِ، والتفــت بعــد ذلك الى 
سرد الحجــج التــي يتقــدم بهــا عــى الخصــم، وقبــل ذلــك أشــار الى قلــة العــدد، وهــذه القلــة ليــس 
دليــا عــى الضعــف، وإنــا عــى القــوة لأنــه جعــل الصــر مفتاحــاً للثبــات والعقيــدة التــي عليهــا، 
ــم  ــم، أم خطاباته ــت في أراجيزه ــواء كان ــاب الحسينgس ــن أصح ــدم م ــي تق ــج الت ــذه الحج وه
ــدأ  ــهدها لم يب ــي ش ــارك الت ــيgفي المع ــام ع ــل البيتbفالإم ــنة أه ــي س ــة، ه ــوع المعرك ــل وق قب
ــهِ يقــول : ))بعــث رســله بــا  الخصــم بالقتــال ويحــذر أصحابــه مــن ذلــك، وفي واحــدة مــن خطب
ــذار  ــرك الاع ــم ب ــة له ــب الحج ــا تج ــهِ، لئ ــى خلق ــه ع ــة ل ــم حج ــه، وجعله ــن وحي ــه م ــم ب خاص
اليهــم(()1))، وقبــل ذلــك قولــه تعــالى : )) رســاً مبشريــن ومنذريــن لئــا يكــون للنــاس عــى الله 
حجــة بعــد الرســل وكان الله عزيــزا حكيــا (()2)) ثــم وجدنــا أنّ الحســنgفي مطلــع اليــوم العــاشر 
يلقــي الحجــة عــى الخصــوم ويحذّرهــم، وبعــد ذلــك يــوصي أصحابــه أنْ لا يبــدأوا القــوم بقتــال 

قــط، الّ أن بــدأوا هــم عــى يــد عمــر بــن ســعد، الــذي أراد أنْ يشــهد الأمــر عــى فعلــه )2)) 
نأخذ صحابيا آخر، وهو عمرو بن قرظة الانصاري، برز وهو يقول : 

قد علمت كتيبة الأنصـــــــــار          أني سأحمي حـــــــوزة الذمـــــــار 
ضرب غلام غير نكس شــــار          دون حسين مهجتي وداري)2))

بــدأ عمــرو بــن قرظــة مشــغولا بالدفــاع عــن أهــل البيــتb، ولم يلتفــت كعــادة الرجــاز مــن التعريف 
بنفســه عنــد دخولــه الى المعركــة، وإنــا راح يصــف دفاعــه عــن أهــل بيتــهb، قولــه )ســأحمي حــوزة 
الذمــار (، الذمــار في اللغــة هــو : )) مــا ينبغــي حياطتــه والــذود عنــه كالأصــل والعــرض (()2))، ثــم 
يتحــدث عــن بســالته، وهــذا وارد في الرجــز أنْ يفخــر بالنفــس، إذ يريــد مــن خــال ذلــك؛ العزيمــة 
والبــأس حتــى لا يــردد في طلــب المــوت ثــم قولــه ) شــار ( بمعنــى البائــع )2))، وهنــا يشــر الى فــدا 
اهــل البيــتb بنفســه، إذ ليــس للنفــس ثمــن في حضراتهــم، وهــذا اســتناد الى قولــه تعــالى : )) ومــن 
ــات  ــت مقطوع ــاد(()2)). وإنْ كان ــات الله والله رءوف بالعب ــاء مرض ــه ابتغ ــري نفس ــن ي ــاس م الن
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الرجــز تقــال عــى حــال مــن السرعــة، فلحظتهــا ليســت للتفكــر وسرد الخيــال، لكــن نجــد أصحــاب 
ــك  ــر الى تل ــذا يش ــات، وه ــك اللحظ ــا في تل ــاني، ويوظفونه ــن المع ــر م ــنgيفطنون الى كث الحس
القيــم والمعــاني الســامية أنهــا ضاربــة في عمــق ذواتهــم، ولم تكــن متأخــرة الحضــور عــر مدارســة أو 
تعلــم، لذلــك لم تخذلهــم الالفــاظ في مثــل هــذه الســاعات، إذن فالعقيــدة التــي كان عليهــا الانصــار 
قــد توارثــت عــر الزمــن فاكتســبت قــدرا عاليــا مــن الثبــات، وصــار اللاوعــي الفــردي والجماعــي 

عندهــم دينيــا عقائديــا خالصــا، ولــو كان غــر ذلــك لترجــم في معانيهــم وبعــض الفاظهــم. 
ننتقــل الى صحابيــة، وهــي أم عمــرو بــن جنــادة بــن الحــارث الانصــاري الخزرجــي ممــن قُتــل 
مــع الحســنgفي الحملــة الاولى، فلــا قُتــل قطــع رأســه ورمــي بــه نحــو أمــه، فأخذتــه ومســحت 
الــدم عنــه وضربــت رجــا قريبــا منهــا فــات)2))، وعــادت الى المخيــم وأخــذت عمــودا مــن تلــك 

الابنيــة، وانشــأت تقــول : 
إني عجـــــوز في النســــــــا ضعيفــــــــــة          خــــــــــــاوية باليـــــة نحيفـة 

أضربكم بضـــــــــــــــــــــربة عنـــــــــيفة          دون بني فاطمة الشريفة )2))
ــن  ــل هذي ــائعين مث ــا ش ــة، إذ كان ــر أو مخاصم ــن فخ ــروب م ــز في الح ــج الرج ــى نه ــر ع لم ت
الغرضــن )2))، لكنهــا دخلــت الى الغــرض الــذي تنشــده هــي، وذلــك الغــرض هــو وصــف لحالهــا 
مــن وهــن وضعــف، وعــى الرغــم مــن ذلــك فهــي تريــد الدفــاع عــن الحســنg، فقــد وازنــت 
بــن ضعفهــا، وبــن قــوة ضربهــا، فهــذا الوهــن لم يضعــف بأســها، وهــذا شيء متصــل بالعقيــدة، 
ــك  ــا ذل ــه، كــا وجدن ــاع عــن دين ــي تأخــذ بالجســد ليكــون باســا في الدف ــع الت وهــو مــن الدواف
متمثــا عنــد حبيــب بــن مظاهــر، الــذي لم يضعفــه الســن في الدفــاع عــن عقيدتــه، وأنــس الكاهــي 

ــة )2)).  ــه بالعصاب ــرز كان رافعــا حاجبي ــه، وعندمــا ب الــذي رأى النبيsوســمع حديث
هكــذا كانــت أبيــات الرجــز مكتنــزة وكثيفــة في المعنــى، وعــى الرغــم مــن قلــة الابيــات، فضــا 
عــن الموقــف الــذي عليــه الراجــز، الا أنــه لم يكــن حائــا امــام طــرح المعــاني المتعــددة، وإنْ تعــددت 

 .gالالفــاظ، الا أنَّ المعنــى كان يــدور حــول الحســن
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المبحث الثاني 
مقدمات الفخر 

اختلفــت هــذه المقدمــات عــن تلــك التــي وردت في المبحــث الاول، هنــاك كانــت متعــددة 
وتنتهــي عنــد الحســنgأما في هــذا المبحــث فعــادة كان يبــدأ الراجــز التعريــف بنفســه وذلــك بذكــر 
اســمه ؛ أو اســم أبيــه ؛ أو البيــت الــذي ينتمــي اليــه، وربــا القبيلــة التــي ينتمــي اليهــا، ولكــن ليــس 
ــا، وإنــا هــو تذكــر بفضــل مــن ينتمــي اليهــم، فربــا يذكــر اســم أبيــه  ــا أو أموي هــذا فخــرا جاهلي
وقــد كان أبــوه ذائعــا في الشــجاعة والدفــاع عــن الإســام في وقتــه، وربــا يذكــر قبيلتــه وقــد عرفــت 

هــذه القبيلــة في الدفــاع عــن العقيــدة وهكــذا، فمــن يذكرهــم في العــادة لهــم علاقــة في الديــن. 
ــن الحــارث الكاهــي،  ــس ب ــد اللهg، هــو أن ــا نأخــذ صحــابي آخــر مــن أصحــاب أبي عب وهن

ارتجــز قائــا : 
قد علمت مالـــــــــــك وذودان          والخندفيون ومن قيـــــس عيــــــلان 
بأن قومي آفـــــــــة الاقــــــــران          لدى الوغى وســــــــــــــادة الفرسان 
فباشروا بالمــــــوت بطعــــــــــن          لسنا نرى العجز على الطعــــان )3)). 

إن صــوت هــذا الصحــابي جــاء شــبيها بصــوت الجماعــة التــي يخاطبهــا في ظاهــره، ففخر بنســبه، 
وقبيلتــه، ومــا لهــذه القبيلــة مــن تجــارب مــع الميــدان، وأظــن أنَّ هــذا الاســلوب شــبيها باســلوب 
حســان بــن ثابــت الــذي كان يهجــو المشركــن بــا يعــرف عنهــم مــن قيــم يعيشــون عليهــا، فــكان 
ــدم  ــم وع ــم بشرككه ــذي كان يعيّه ــة ال ــن رواح ــد الله ب ــول عب ــن ق ــر م ــم اكث ــر فيه ــك يؤث ذل
ــك  ــرك ذل ــه، لكــي ي ــن الحــارث اعتمــد هــذا الاســلوب في ارجوزت ــس ب ــإنَّ أن اســامهم )3)). ف
أثــرا في نفوســهم، ثــم يكــون لــه ذلــك دافعــا للإقــدام عــى المــوت، وقبيلــة ذودان التــي أورد اســمها 
في ارجوزتــه هــي واحــدة مــن بطــون أســد)3))، وهــو يتحــدث عــن تلــك القبائــل فإنهــا عــى درايــة 

بأبطــال قبيلتــه وشــجعانها، وكان يحــدث الآخــر الخصــم عــن شــجعان هــذه القبيلــة.
والى صحابي آخر هو خالد بن عمر بن خالد الازدي، ارتجز قائلا : 

صبراً على المـــوتِ بني قحطــــانْ          كيما تكونــــــــوا في رضْى الرّحمــــــــن 
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ذي الَمجدِ والعـــزةِ والبُهــــــــــــــــان          وذي العُلــى والطَول والإحســـان 
باننا قد صــــــــرن في الجــــِــــــــــــنان          وفي قصُــــــــور حسن البُنيان )3))

ــه  ــاه كان مع ــوزة ؛ لأنَّ أب ــذه الارج ــة ه ــهِ في مقدم ــر قبيلت ــع ذك ــابي الى أن يض ــذا الصّح ــت ه التف
في هــذه المعركــة، وقــد بــرز هــو بعــد استشــهاد ابيــه ؛ لذلــك أخــذ يرتجــز ويذكــر بنــي قحطــان كأنهــم 
تهافتــوا عــى المــوت بــن يــدي الإمــام الحســنg، وهــذه القبيلــة هــي واحــدة مــن قبائــل اليمــن، فهــي 
مــن العــرب القحــاح وغــر مدخــول في عربيتهــم )3))، وهــذا النســب العــربي الأصيــل ؛ لابــد أنْ يدفــع 
مثــل هــذا المقاتــل الى أنْ يذكــره، وإن كان ذكــره ليــس عــى ســبيل الفخــر في القبيلــة، وإنــا عــى ســبيل 
الإخبــار بأفــراد هــذه القبيلــة الذيــن جــاءوا مــع الحســنgفهو يريــد أنْ يثبّــت النفــوس بارجوزتــه، لأنه 
بــدأ كلامــه بطلــب الصــر، ذلــك لمــا حــل بهــم مــن مأســاة، فقــد قُتــل أبــوه قبــل أن يــرز هــو للمعركــة. 

والى صحابي آخر، هو عمرو بن عبد الله المذحجي، ارتجز قائلا : 
قَد عَلمِـــــــَتْ سعدٌ وهي مذحَــج          أنّ لـــــــوى الَهيجاء غير مخرج
أعلوا بسيفي هامةَ المذحـــــــــــــج          وأترك القرن لدى التّعرج )3))

ــكر  ــع معس ــر م ــن ح ــا م ــل منه ــض القبائ ــاء بع ــر اس ــتعرض ذك ــابي يس ــذا الصح ــذ ه أخ
ــدو  ــق والع ــغ الصدي ــد أنْ يبل ــو يري ــج، فه ــة مذح ــي قبيل ــا وه ــي اليه ــن ينتم ــا م ــم، ومنه الخص
بموقفــه هــذا، ثــم يعــدد صفــات نفســه، فهــو لا يــرز ولا يطعــن الا مــن يســتحق الطعــان، ويــرك 
غــر ذلــك. وعــى الرغــم مــن حــرارة المعركــة، الا أن معظــم أصحــاب ابي عبــد اللهgيتخــرّون 
الالفــاظ التــي تثــري المعنــى وتعمــل عــى انضاجــه في نفــوس الآخريــن ليبلغــون بذلــك قصدهــم. 
ــن بنــت  ــه امــه قــم وانــر اب ــي، بعــد أن قالــت ل ــن عمــر الكلب ــد الله ب ــن عب ــرى وهــب ب ون

ــا :  ــوم قائ ــرج الى الق ــم خ ــاء الله، ث ــك إن ش ــل ذل ــال افع ــول اللهs، فق رس
إنْ تَنكْــــرونْ فأنـــــا ابن الكَلبـــي          سَــــــتـوفَ تَرَونْ وتَــــرون ضَبـــــــي 
وحَلَتْي وصَولَتي في الَحـــــــــــرب          أدرك ثــــــــأري بعد ثأر صَحبــــــــــي 
فأدفــع الكَربَ إما الــى الكــــربْ         ليـــس جهادي في الوغـــى باللعب )3))

أراد أنْ يزيــل هــذا الانــكار الــذي في نفوســهم ؛ فعــرف بنفســه مــن خــال قبيلتــه، ولمــا لهــذه 
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ــن  ــر ع ــه ليخ ــاد لنفس ــم ع ــم، ث ــبا له ــدأ منتس ــذا ب ــة )3)) ل ــل العربي ــن القبائ ــن شرف ب ــة م القبيل
ــأر  ــد أنْ يث ــو يري ــرا، فه ــرز متأخ ــه ب ــا أن ــن لن ــه يب ــأر أصحاب ــأر وث ــن الث ــه ع ــم كلام ــجاعته، ث ش
لأصحابــه ولنفســه، وقــد اســتثمر خيالــه في صنــع صــورة مختلفــة عــا تعاهــدوا عليــه، فــاراد وهــب 
ــه في هــذه  ــا قدم ــة مــن خــال م ــمه بداي ــك ســجّل اس ــب المشــاعر والعقــول في آن ؛ لذل أنْ يخاط

ــه الى المعركــة.  المعركــة مــن بســالة تحــدّث عنهــا قبــل دخول
وقال جعفر بن علي بن أبي طالب cحين برز : 

إني انا جعفر ذو المـــــــــــعالي          ابن علي الخير ذو النــــــــــــــــوال 
ذاك الوصي ذو السنا والوالي          حسبي بعمي جعفر والخــــال )3))

ــهg، وهــذا يغنــي عــن ذكــر القبيلــة،  التفــت جعفــرgالى نســبه الاقــرب وهــو ذكــر اســم ابي
ــه شــبيه  ــن أبي طالــب ؛ لأن ــدة، أمــا ذكــره لعمــه جعفــر ب ــم ذكــره كان عــى ســبيل الفخــر بالعقي ث
اســمه مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر أنَّ الفريقــن يعرفــون المنزلــة التــي حظــي بهــا جعفرgعندمــا 
قطعــت يــداه، وقــال الرســولsأبدله الله جناحــن يطــر فيهــا بالجنــة )3))، وهــذه المنزلة الإســامية 
هــي مــا تدفــع جعفــر بــن عــي cأن يكــون مفتخــرا بنســبه، ومعرفــا بــه وذلــك عــى دأب الذيــن 
نظمــوا عــى هــذا البحــر، وهــذا ليــس فخــرا عــى طريقــة الســابقين كــا اشرنــا، وانــا فخــر بالعقيــدة. 
وبعــد أنْ استشــهد الإمــام الحســن وأهــل بيتــهb، وصــل الهفهــاف بــن المهنــد الراســبي مــن 
البــرة قادمــا لنــرة ابي عبــد الله، فقــد وجــد المعركــة قــد انتهــت واستشــهد الجميــع، فســأل عــن 

ذلــك وأخــر بــه، فأخــرج ســيفه ونــزل الى الميــدان وهــو يقــول: 
يا ايها الجند المجند انا الهفهاف بن المهند )4))، 

عــى الرغــم مــن معرفــة نســبه وقبيلتــه لــدى الجميــع، ويعرفــون أنــه مــن أصحــاب الإمــام عــي
g، ثــم مــع الحســنg، لــذا كان ذائعــا معروفــا ولم يذكــر القبيلــة، وتمثــل لهــم باســم أبيــه، ربــا 
لأنــه وجــد مــن هــذا الاســم كافيــا أنْ يصــل الى النفــوس وهــو تعريــف كاف بشــخصه، قــد وصــل 

وانتهــت الحــرب فــكان مقبــا عــى الشــهادة أكثــر مــن إقبالــه عــى القــول في هــذه الســاعات. 
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الخاتمة 
ــا  • ــراً مــن الألفــاظ تتشــابه في ــذا نجــد كث ــهg؛ ل ــد أصحاب ــة واحــدة عن ــا أنَّ الهــدف والغاي ب

بينهــا. 
المعــاني كانــت حــاضرة معــرة عــى الرغــم مــن قلــة الألفــاظ الّ أنّــم حرصــوا عــى إيــراد تلــك  •

المعــاني بتلــك الالفــاظ المقتضبــة. 
هنــاك فــرق بــن أراجيــز اصحــاب الحســنgمن عامــة القبائــل العربيــة، وبــن اراجيــز اصحابــه  •

ــر  ــده دون ذك ــمي وح ــت الهاش ــذا البي ــر به ــى الفخ ــدور ع ــميين ت ــز الهاش ــه، فأراجي ــل بيت ــن اه م
قريــش وأي مــن بطونهــا، أمــا بقيــة الأنصــار فيذكــرون قبائلهــم ؛ وإن كان أحــد مــن تلــك القبيلــة 

هــو خصــم للحســنgفما يعنيهــم مناقــب القبيلــة ليــس مثالبهــا، وهــم مــن أهــل المناقــب
ــر ممــا هــو فخــر حســب مــا  •  إنَّ رجــز أصحــاب الحســنgكان معظمــه تعريفــا بالــذات، أكث

يظهــر لنــا مــن بعــض الأراجيــز التــي رويــت لهــم. 
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ملخص البحث
  الحمــد الله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الخلق والمرســلين محمــد وأله وصحبه 
المنتجبــن وبعــد ، الحمــد الله الظاهــر بآياتــه ، الباطــن بذاتــه، القريب برحمتــه، البعيد بعزتــه ، الكريم 
بآلائــه ، العظيــم بكبريائــه، القــادر فــا يمانــع ، الامــام الحســن بــن عــي بــن ابي طالبضحــى 
ــذا  ــل وفي ه ــم والباط ــه الظل ــه بوج ــع رايت ــق ورف ــل الح ــن اج ــرة م ــة الطاه ــه الزكي ــه ودمائ بحيات
البحــث تطرقنــا الى عــدة امــور اساســية ومنهــا نســب الامــام الحســن الشريــف الطاهــر وبعــض 
ــاز  ــل الحج ــن اه ــة م ــة المكرم ــر في مك ــع نف ــه م ــه ، واجتماع ــة في حق ــة الشريف ــث النبوي الاحادي
 ــه ، أضــف الى ذلــك اصحــاب الامــام الحســن والبــرة وكيــف دخــل العــراق هــو واصحاب
ــهيد  ــورة وأول ش ــاق الث ــذ انط ــهادهم من ــي لاستش ــل الزمن ــب التسلس ــم حس ــم ذكره ــن ت الذي
ــا  ــف الازدي عندم ــو عفي ــهيد ه ــر ش ــى أخ ــي ، حت ــن ع ــن ب ــولى الحس ــن م ــن رزي ــليمان ب ــو س ه
نطــق كلمــة حــق ورد ابــن مرجانــة وقــال لــه ان الكــذاب ابــن الكــذاب أنــت وأبــوك والــذي ولاك 

وأبــوه، يــا إبــن مرجانــة أتقتلــون أبنــاء النبيــن ، وتتكلمــون بــكلام الصدقــن .
الكلــات المفتاحيــة ) الامــام الحســن  ، الكوفــة ، مســلم بــن عقيــل ، الحــر بــن يزيــد 

الازدي( عفيــف  الرياحــي، 
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Abstract
Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib (peace be upon them) sacrificed his life 

and his pure blood for the sake of truth and raised his banner in the face of 
injustice and falsehood, In this research, we touched on several basic matters, 
including the lineage of Imam Hussein (peace be upon him), and some honorable 
prophetic hadiths about him. And his meeting with a group of people in Makkah 
al-Mukarramah from the Hijaz and Basra, and how he and his companions 
entered Iraq Add to that the companions of Imam Hussein (peace be upon him) 
who were mentioned in the chronological order of their martyrdom since the 
start of the revolution. And the first martyr is Suleiman bin Razin, the mawla of 
Al-Hussein bin Ali Until the last martyr, Afif Al-Azdi, when he spoke the word of 
truth, Ibn Marjana responded and said to him that the lire is you and your father 
O son of Marjana, do you kill the sons of the prophets, and speak the words of 
the truthful.

Keywords: (Imam Hussein, peace be upon him, Kufa, Muslim bin Aqeel, Al-

Hurr bin Yazid Al-Riyahi, Afif Al-Azdi)
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b الامام الحسين بن علي بن ابي طالب
الحســنُ بــنُ عــيٍّ bابــن عــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن 
ــن  ــه فاطمــة بنــت رســول اللهsواُمّهــا خديجــة بنــت خويلــد ب ــد الله .واُمّ ــا عب ــى أب ــيِّ . ويكنّ قَ

أســد بــن عبــد العــزّى بــن قــي .
ــن  ــاث م ــنة ث ــدة س ــن ذي القع ــون م ــال خل ــس لي ــن لخم ــا بالحس ــة رضي الله عنه ــت فاطم علُق
 .‎الهجــرة، وولــد الحســن في ليــال خلــون مــن شــعبان ســنة أربــع مــن الهجــرة . فَولَــد الحســنُ عــيَّ الأكــر
ــن  ــب م ــن معت ــعود ب ــن مس ــروة ب ــن ع ــرّة ب ــت أبي مُ ــة بن ــه آمن ــه .وامُّ ــة ل ــفّ . لا بقيّ ــه بالط ــع أبي ــل م قُت

ــف ))) ثقي
ويقول فيه الشاعر حسان بن ثابت 

طافت الارض بنا شمسُ النهار ومن رأى          من الناس شمساً بالعشاء تطوفُ
أبــــــــــو أُمها أوفى قريــــــــــــــش بذمــــة          وأعمامهـــــــــــــا إما سألت ثقيفُ)))

sــه في أحضــان جــده المصطفــى ــة حيات ــه الحســنg، في بداي نشــأ الإمــام الحســنgمع أخي
فتغــذى مــن صــافي معينــه وعظيــم خلقــه ووابــل عطفــه وحظــى بوافــر حنانــه ورعايتــه حتــى انــه 
ــاء بيــت النبــوة العابــق بالطهــر والقداســة نشــأ  ــه وهديــه وســؤدده وشــجاعته ، ففــي افي ــه أدب ورث
ــأة  ــة نش ــك بداي ــت تل ــض والإشراق ، وكان ــد الفي ــه رواف ــت في أنفاس ــن ، إذ تمازج ــام الحس الإم
الإمــامg، أعظــم بهــا مــن بدايــة صنعتهــا يــد محمــد sومــن ثــم عــي وفاطمــةc، وكانــت نشــأته 
في أحضــان طاهــرة وحجــور طيبــة ومباركــة أمــاً وأبــاً وجــداً .روي أنفاســه أيــان عــيg وصــاغ 
روحــه حنــو فاطمةg.وظــل الوليــد المبــارك يشــب في كنــف الرســول وظــل الوالديــن الطاهريــن 
والرســول يوليــه مــن العنايــة والرعايــة مــا يبهــر البــاب الصحابــة ، ولطالمــا بعــث الرســول بكلماتــه 
النــرة عــى ســمع المئــات المحتشــدة مــن المســلمين يقــول : )الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل 
ــا مــن حســن أحــب  ــي وأن ــا أو قعــدا( ويقول)حســن من ــة ( و)الحســن والحســن إمامــان قام الجن
ــوا  ــائه:» لا تبك ــول اللهsلنس ــال رس ــباط( ))) وق ــن الأس ــبط م ــن س ــيناً، حس ــب حس ــن أح الله م
sفدخــل رســول الله )gهــذا الصبي«)))يعنــي حســياً فــكان يــوم أم ســلمة فنــزل الملــك جبريــل
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ــت  ــيsفي البي ــر إلى النب ــا نظ ــن فل ــاء الحُس ــي« فج ــل ع ــداً يدخ ــي أح ــلمة » لاتدع ــال لأم س وق
أراد أن يدخــل فأخذتــه أم ســلمة فاحتضنتــه وجعلــت تناغيــه وتســكته فلــا اشــتد في البــكاء خلــت 
ــتقتل  ــك س ــيs:»إن أمت ــل للنب ــال جبري ــول اللهsفق ــر رس ــس في حج ــى جل ــل حت ــه فدخ عن
ابنــك هــذا« فقــال النبيs:يقتلونــه وهــم مؤمنــون بي ؟ قــال :نعــم يقتلونــه فتنــاول جبريــل تربــة 
فقــال بمــكان كــذا وكــذا فخــرج رســول اللهsقــد احتضــن حســيناً كاســف البــال مهمومــاً فظنــت 
أم ســلمة أنــه غضــب مــن دخــول الصبــي عليــه فقالــت » يانبــي الله جعلــت الــك الفــداء إنــك قلــت 
لنــا »لا تبكــوا هــذا الصبــي« وأمرتنــي أن لا أدع أحــداً يدخــل عليــك فجــاء فخليــت عنــه فلــم يــرد 
عليهــا فخــرج إلى أصحابــة وهــم جلــوس فقــال لهــم« إن أمتــي يقتلــون هــذا« وفي القــوم أبــو بكــر 

وعمــر، فقــالا يانبــي الله يقتلونــه وهــم مؤمنــون ؟ قــال نعــم هــذه تربتــه فأراهــم إياهــا)))
ــزل  ــي فن ــيsفي بيت ــدي النب ــن ي ــان ب ــن يلعب ــن والحسُ ــت » كان الحس ــلمة قال ــن أم س وع
جبريــل فقــال يامحمــد إن أمتــك تقتــل ابنــك هــذا مــن بعــدك وأومــأ بيــده إلى الحسُــن فبكــى رســول 
الله sوضمــه إلى صــدره ثــم قــال رســول اللهs» وديعــة عنــدك هــذه التربــة« فشــمها رســول الله

sوقــال» ريــح كــرب وبــاء« وقــال رســول الله sبعدهــا» يــا أم ســلمة إذا تحولــت هــذه التربــة 
دمــاً فاعلمــي أن ابنــي قــد قُتــل« قــال فجعلتهــا أم ســلمة في قــارورة ثــم جعلــت تنظــر إليهــا كل 
يــوم وتقــول إن يومــاً تحولــن دمــاً ليــوم عظيم«)))وقالــت أم ســلمة »دخــل الُحســن عــى رســول 
الله ففــزع فقالــت أم ســلمة مالــك يارســول الله ؟ قــال » إن جبريــل أخــرني أن ابنــي هــذه يقُتــل، 

وأنــه اشــتد غضــب الله عــى مــن يقتلــه«)))
في الســنة النبويــة الطاهــرة كوكبــة ضخمــة مــن الأحاديــث التــي أبــرزت معــالم شــخصية 
الإمــام الحســنgوحددت أبعــاد فضلــه عــى ســائر المســلمين وقــد تضافــرت النصــوص بذلــك، 
وتواتــرت وهــي عــى أقســام بعضهــا ورد في أهــل البيــت gعامــة ، ممــا هــو شــامل للإمــام 

 ،cــن ــه الحس ــن وأخي ــام الحس ــص بالإم ــا اخت ــاً ، وبعضه ــن قطع الحس
روى ابــن ماجــة بســنده عــن انــس بــن مالــك قــال :ســمعتُ رســول اللهsيقــول :نحــن ولــد 

عبــد المطلــب ســادة أهــل الجنــة، أنــا وحمــزة وعــي وجعفــر والحســن والحســن والمهــدي)))
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أن تربــة الامــام الحســنgامتزج بهــا الــدم الــذي أريــق مــن قبــل الامــام الحســن gفي ســبيل 
الحــق وأهــل بيتــه وأصحابــة، وأن مــن أهــم اسرارهــا تذكــر المصــي في أوقاتــه الخمســة حينــا يضــع 
جبهتــه عليهــا تضحيــة روح النبــي وأهــل بيتــه البهاليــل وصحبــه المناجيــد في ســبيل تركيــز المبــدأ 
الصحيــح ومــا قاســاه الشــهداء مــن فجائــع تفطــر الصخــر الأصــم وقابلهــا بالصــر الــذي تعجبــت 
منــه ملائكــة الســموات، وهــذه التربــة امتزجــت بهــا دم المظلــوم ودمــاء الأزكيــاء مــن أهــل بيتــه 
وأصحابه.)))فلــا قيــل للأمــام الحســنgهذه أرض كربــاء شــمها وقــال هــذه والله هــي الأرض 

التــي أخــر بهــا جبريــل رســول اللهsوأننــي أقتــل بهــا)1))
ــل  ــن أه ــر م ــاز ونف ــل الحج ــن أه ــر م ــة نف ــة المكرم ــه في مك ــدة مقام ــنg م ــع إلى الحس اجتم
البــرة فضــاً عــن أهــل بيتــه ومواليــه)1))، وقــد ذكــر الخوارزمــي عــدد هــؤلاء يــوم خــرج الامــام 
مــن مكــة بقولــه: )) فوصــل مــن مكــة يــوم الثلاثــاء يــوم الترويــة لثــان مــي مــن ذي الحجــة ومعــه 

اثنــان وثمانــون رجــاً مــن شــيعته ومواليــه وأهــل بيتــه(()1)).
امــا الدينــوري يقــول:)) مــا خــرج الحســن اعــرض صاحــب الشرطــة أميرهــا عمــرو بن ســعيد 
ــك  ــرف وإلا منعت ــراف فان ــرك بالان ــر يأم ــال: إن الأم ــد، فق ــن الجن ــة م ــاص في جماع ــن الع ب
فامتنــع الحســن وتدافــع الفريقــان واضطربــوا بالســياط وبلــغ ذلــك عمــرو بــن ســعيد فخــاف أن 

يتفاقــم الأمــر فأرســل إلى صاحــب الشرطــة يأمــره بالانــراف(( )1)).
ــي،  ــي التميم ــد الرياح ــن يزي ــر ب ــه الح ــية لقي ــن g القادس ــغ الحس ــا بل ــول:)) في ــعودي يق والمس
فعــدل إلى كربــاء، وهــو في مقــدار خمســائة فــارس مــن أهــل بيتــه وأصحابــه ونحــو مئــة راجــل (( )1)).
امــا الطــري فيقــول )) حتــى إذا كانــت بينــه وبــن القادســية ثلاثــة أميــال لقيــه الحــر بــن يزيــد 
التميمــي .. فلــا رأى ذلــك عــدل إلى كربــاء.. فنــزل وضرب أبنيتــه وكان أصحابــه خمســة وأربعين 
فارســا ومئــة راجــل (()1))، ويتفــق ذلــك مــع ابــن نمــأ، عندمــا يقــول:)) وعبــأ الحســن أصحابــه 

وكانــوا خمســة وأربعــن فارســاً ومئــة راجــل (()1))
فيذكــر أبــو مخنــف في روايــة عــن قــرة بــن قيــس التميمــي اذ كان الاخــر مــن الجيــش 

ذلــك )1)).ويؤكــد  رأســا((  وســبعين  باثنــن  فــرح  الباقــن  رؤوس  الأموي))وقطــف 
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الدينوري:)) حملت الرؤوس على أطراف الرماح وكانت اثنين وسبعين رأساً (( )1)).
ويعــزز الشــيخ المفيــد ذلــك بقولــه:)).. وسرح عمــر بــن ســعد مــن يومــه ذلــك وهــو يــوم العــاشر 
ــد بــن مســلم إلى عبيــد الله بــن  مــن عاشــوراء، بــرأس الحســن مــع خــولي بــن يزيــد الأصبحــي وحمي
زيــاد، وأمــر بــرؤوس الباقــن مــن أصحابــه وأهــل بيتــه فقطعــت وكانــوا اثنــن وســبعين رأســاً (( )1)).
ــبعة  ــاء س ــوراء بكرب ــوم عاش ــنg في ي ــع الحس ــل م ــن قت ــع م ــعودي )) وكان جمي ــال المس وق

((2())g )ــن الحســن )الأكــر ــه عــي ب ــن منهــم، ابن وثمان
شهداء اصحاب الامام الحسين gحسب التسلسل الزمني لاستشهادهم

 gسليمان بن رزين مولى الحسين بن علي
ــال  ــة وق ــا كان بمك ــرة، حين ــاب إلى الب ــله بكت ــنg أرس ــوالي الحس ــن م ــذا م ــليمان ه كان س
أبومخنــف كتــب الحســن مــع مــولى لــه إلى رؤوســاء الأخمــاس بالبــرة وإلى الأشراف منهــم مالــك 
والأحنــف التميمــي)2))وكان  والمنــذر ابــن الجارود)2))وســمعون الاســدي)2))  ابــن ســمعان)2)) 
الكتــاب بنســخة واحدة.ونــص الكتــاب أمــا بعد))فــإن الله اصطفــى محمــداً sعــى خلقــه وأكرمــه 
ــغ مــا أرســل بــه وكنــا أهلــه  بنبوتــه واختــار لرســالته ثــم قبضــه الله إليــه، وقــد نصــح العبــاد إليــه وبلَّ
وأوليــاءه وأوصيــاءه وورثتــه وأحــق النــاس بمقامــه في النــاس، فأســتأثر علينــا قومنــا بذلــك، فرضينــا 
وكرهنــا الفرقــة وأحببنــا العاقبــة، ونحــن نعلــم أنــا أحــق بذلــك الحــق المســتحق علينــا ممــن لــولاه، 
ــا ولهــم، وقــد بعثــت رســولي إليكــم  وقــد أحســنوا واصحلــوا وتحــرروا الحــق فرحمهــم الله وغفــر لن
ــد  ــة ق ــت وان البدع ــد أميت ــنة ق ــإن الس ــهs ف ــنة نبي ــاب الله وس ــم إلى كت ــا ادعوك ــاب وأن ــذا الكت به
أحيــت، ان تســمعوا قــولي وتطيعــوا أمــري أهديكــم ســبل الرشــاد والســام عليكــم ورحمــة الله(( )2)).
ولمــا قــرأوا الكتــاب كتمــوا إلا المنــذر فإنــه خــي أن يكــون هــذا دسيســاً مــن ابــن زيــاد، فجــاء 
بالرســالة والرســول مــن العشــية التــي أراد صبيحتهــا عبيــدالله الذهــاب إلى الكوفــة وأخــره 
الخــر فأمــر بــرب عنقــه، والــذي قتلــه ســليمان بــن عــوف الحضرمــي)2)).وكان اول شــهيداً مــن 
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 gمسلم بن عقيل
هــو مســلم بــن عقيــل بــن أبي طالــب بــن عبدالمطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــي، 
هــو مبعــوث الإمــام الحســن مــن مكــة إلى الكوفة.وهــو أول شــهيد مــن أل أبي طالــب في واقعــة 
الطــف، استشــهد بالكوفــة، وأمــه أم ولــد يقــال لهــا حليلــة وكان عقيــل اشــراها مــن الشــام 
ــرة،  ــتين للهج ــنة س ــان س ــهر رمض ــف ش ــل منتص ــن عقي ــلم ب ــرج مس ــلمًا )2))فخ ــه مس ــدت ل فول
ودخــل الكوفــة في اليــوم الســادس مــن شــهر شــوال، ونــزل في بيــت المختــار الثقفــي وبايعــه أكثــر 

ــن عــروة المــرادي)2)) ــم تحــول مســلم إلى بيــت هــاني ب ــاً، ث ــن الف مــن خمســة وعشري
اســتطاع ابــن زيــاد أن يكشــف مقــر مســلم بــن عقيــل بمعونــة جاســوس تســلل إلى صفــوف 
الثــوار وبعــد أن أوهــم مســلمًا ابــن عوســجة انــه مــن تبعــة أهــل البيــت .فقبــض ابــن زيــاد عــى هاني 
بــن عــروة ممــا اضطــر مســلم بــن عقيــل إلى إعــان ثورتــه قبــل موعدهــا المقــرر وقــد حــاصر عبيــد 
الله بــن زيــاد في قــر الإمــارة وأخــذ قــادة عبيــد الله ابــن زيــاد يرهبــون النــاس بالقتــل والتنكيــل، 
ــم  ــن عل ــه وح ــي آوت ــة الت ــيدة طوع ــت الس ــأ إلى بي ــدا فلج ــي وحي ــه وبق ــاس عن ــرق الن ــى تف حت
ابنهــا بــال بذلــك أخــر عبــد الرحمــن بــن الأشــعث الــذي أخــر ابــن زيــاد، فأرســل قــوة هاجمــت 
ــاد فقطــع رأســه وشــده  ــن زي ــة أسر عــى أثرهــا وأخــذ إلى اب مســلمًا فخــاض معهــا معركــة ضاري
بالحبــال في رجليــه وجــره في أســواق الكوفة)2))وتــروي لنــا المصــادر كيفيــة استشــهاده عــى بــاب 
الســيدة طوعــة فذكــر عندمــا وقــف مســلم بــن عقيــل عــى بــاب امــرأة يقــال لهــا طوعــة أم ولــد 
كانــت لأشــعث بــن قيــس فأعتقهــا فتزوجهــا اســيد الحضرمــي فولــدت لــه بــالاً وهــو الــذي أخــر 
عبــد الرحمــن بــن محمــد الأشــعث بمــكان ابــن عقيــل عنــد أمــه وبــدوره اخــر ابــن زيــاد وبعــث 
مــع ابــن الأشــعث ألــف فــارس وخمســائة راجــل إلى قتالــه، فخــرج إليهــم مســلم بســيفه عندمــا 
ــه الــدار فشــد عليهــم حتــى أخرجهــم مــن الــدار ثــم اشرفــوا إليــه مــن فــوق ظهــر  اقتحمــوا علي
البيــت أخــذوا يرمونــه بالحجــارة ويلهبــون النــار في أطنــاب القصــب فخــرج وقاتلهــم وهــو يقــول:

أقسمـــــت لا اقتل إلا حـــــــرا           وان رأيت المــــــــوت شيئاً نكــــــرا)3))
ولمــا رأوا أهــل الكوفــة هــذه الشــجاعة مــن مســلم بــن عقيــل علمــوا أنــه لا طاقــة لهــم بــه فلاذوا 
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بالفــرار، وأوفــد محمــد بــن الأشــعث إلى ابــن زيــاد رجــاً أن يمــده بالخيــل والرجــال فأرســل إليــه 
فرقــة أخــرى وكتــب إلى ابــن الأشــعث ثكلتــك أمك)3))وعدمــك قومــك إن رجــا واحــدا يقتــل 
منكــم خلقــا، فكيــف لــو أرســلتكم إلى مــن هــو اشــد بأســأً منــه وأعظــم مراســاً )ويقصــد بذلــك 
الإمــام الحســنg( فــرد ابــن الاشــعث قائــاً أيهــا الأمــر أتظــن انــك بعثتنــي إلى بقــال مــن بقاقيــل 
الكوفــة أو إلى جرمقان)صانــع الخــف( مــن جرامقــة الحــرة، أيهــا الأمــر انــك أرســلتني إلى أســد 
ضرغــام وســيف حســام بكــف بطــل همــام مــن آل خــر الأنــام، ثــم حمــل عليهــم مســلم فقتــل منهــم 
ــه ابــن الأشــعث لــك الأمــان يــا  ــرة الســهام فقــال ل خلقــاً كثــرة، وصــار جلــده كالقنفــذ مــن كث
ــق  ــط الطري ــرة بوس ــه حف ــروا ل ــم حف ــم أنه ــدو الله.ث ــا ع ــك ي ــان ل ــلم، لا أم ــه مس ــال ل ــلم فق مس
وأحفــوا رأســها بالدغــل والــراب وهجمــوا عليــه ثــم فــروا أمامــه فلحــق بهــم فوقــع مســلم بتلــك 
ــن  ــه إلى اب ــوا ب ــوه وأت ــيف، فأوثق ــه بالس ــى وجه ــعث ع ــن الأش ــه اب ــه فضرب ــوا ب ــرة، وأحاط الحف
زيــاد، وجــرت بينهــا محــاورة طويلــة ذات معــان عاليــة مــن مســلم بــن عقيــل، ثــم أمــر ابــن زيــاد أن 

.((3(gيصعــد بمســلم بــن عقيــل عــى أعــى القــر ويرمــى منــه، ففعلــوا ذلــك فأستشــهد
gهاني بن عروة المرادي

هــاني بــن عــروة بــن الفضفــاظ بــن نمــران بــن بــن عمــرو بن قــاس بــن عبــد غــوث المــرادي الغطيفي، 
مــن ســكنة الكوفــة وكان مــن خــواص الإمــام عليgولمــا بايــع أهــل الكوفــة مســلمًا بــن عقيــل بــن أبي 
طالــب للحســن بــن عــي نــزل عليــه هــاني )3))ويذكــر المســعودي »أنــه كان مــن زعــاء مــراد وشــيخها 
يركــب في أربعــة آلاف دارع وثمانيــة آلاف راجــل، وإذا أجابتهــا أحلافهــا مــن كنــدة كان في ثلاثــن ألــف 
ــوا  ــه فأخرج ــوا عنق ــوق فأضرب ــوه إلى الس ــال : أخرج ــاني فق ــهاد ه ــف في استش ــر أبومخن دارع)3))ويذك
هانئــاً حتــى وصلــوا بــه إلى الســوق إلى مــكان كان يبــاع فيــه الغنــم، وهــو مكتــوف، فجعــل يقــول: وامــذ 
حجــاه ولا مذحــج لي اليــوم وأيــن منــي مذحــج، فلــا نظــر لا احــد ينــره نــزع يــده مــن الكتــاف ثــم 
قــال أمــا مــن عــى أو ســكين يجاحــش بهــا رجــاً عــن نفســه؟ فوثبــوا عليــه وشــدوا وثاقــه، ثــم قيــل لــه 
امــدد عنقــك، فقــال : مــا أنــا بمعينكــم عــى نفــي فضربــه مــولى لعبيــد الله بــن زيــاد، فلــم يصنــع ســيفه 
شــيئاً فقــال لــه هــاني: إلى الله المعــاد اللهــم إلى رحمتــك ورضوانــك ثــم ضربــة أخــرى فأستشــهد)3)). 
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عبــد الأعــى بــن يزيــد الكلبــي ، يذكــر المؤرخــون أنــه كان فارســاً شــجاعاً كوفيــاً، خــرج مــع 
مســلم بــن عقيــل g، إلا أن شــهاب بــن كثــر رســول عمــر بــن ســعد إلى الإمــام الحســنgقبض 
ــل مســلم  ــا قت ــه وعندم ــاد بحبس ــن زي ــر اب ــاد، فأم ــن زي ــذه إلى اب ــه وكان لابســاً ســاحه وأخ علي
وهــاني أمــر بإحضــار عبــد الأعــى الكلبــي، فجــيء بــه فقــال له:مــا أمرك؟فقــال الكلبي:خرجــت 
لأنظــر مــا يصنــع النــاس فأخــذني ابــن كثــر إليكــم وطلــب منــه أن يغلــظ الإيــان فأبــى، فأمــر ابــن 

.((3( g زيــاد أن ينطلقــوا بــه فيضربــوا عنقــه، ففعلــوا واستشــهد
العبــاس بــن جعــدة الجــدلي g، كان مــن شــعية الامــام عــي gمــن ســكنة الكوفــة بايــع مســلم 
بــن عقيــل عندمــا قــدم عليهــم وهــو أحــد قادتــه، وكان يقــود ربــع المدينــة وعندمــا قبــض على مســلم 
.((3(gبــن عقيــل وهــاني بــن عــروة أخــذه محمــد بــن الأشــعث إلى ابــن زيــاد فأمــر بقتلــه فاستشــهد
عبــدالله بــن يقطــرg ، كان أخــا الإمــام الحســنg بالرضاعــة، وقــد أرســله الإمــام إلى مســلم بــن 
عقيــلgفي الكوفــة، فقبــض عليــه الحصــن بــن نمــر في القادســية وأرســله إلى ابــن زيــاد، فســأله 
عــن حالــه فلــم يخــره، فأمــره أن يصعــد إلى القــر ويلعــن الحســن، وإبــاه ثــم ينــزل كــي يــرى فيــه 
رأيــه فصعــد ولمــا أشرف عــى النــاس قــال: أيهــا النــاس إني رســول الحســن بــن فاطمــة بنــت رســول 
الله s لتنــروه وتــؤازروه عــى ابــن مرجانــة ابــن ســمية الدعــي، فأمــر ابــن زيــاد أن يرمــى مــن 
فــوق القــر إلى الأرض)3)) فرمــوه فكــرت عظامــه وبقــى بــه رمــق، فأتــاه رجــل يقــال لــه عبــد 
الملــك بــن عمــر اللخمــي، فذبحــه فأستشــهد gولمــا عيــب لــه ذلــك قــال: إنــا أردت أن أريحــه)3)).

g قيس بن مسهر الصيداوي
ــه  ــام رفض ــان الإم ــد إع ــنg بع ــام الحس ــن إلى الإم ــن الكوفي ــائل م ــة الرس ــد حمل ــو أح وه
لبيعــة يزيــد بــن معاويــة، ثــم صحــب مســلم بــن عقيــل حيــث قدمــه مــن مكــة مبعوثــاً مــن قبــل 
الإمــام إلى الكوفــة)4))، وحمــل رســالة مــن مســلم بــن عقيــلg إلى الإمــام الحســنg قبــل مقتلــه 

بســبع وعشريــن ليلــة يخــره فيهــا بيعــة مــن بايــع ويدعــوه إلى القــدوم)4)).
ثــم أقبــل قيــس الصيــداوي إلى الكوفــة بكتــاب الإمــام حتــى إذا انتهــى إلى القادســية قبضــه عليه 
الحصــن بــن نمــر فمــزق الكتــاب فبعــث بــه إلى عبيــد الله بــن زيــاد فقــال لــه: مــن أيــن؟ قال:مــن 
شــيعة أمــر المؤمنــنg فقــال: لمــاذا مزقتــه؟ فقال:لئــا تعــرف مــا فيــه فقال:مــن أيــن؟ قال:مــن 
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ــبّ  ــر فيس ــد إلى الق ــره أن يصع ــاءهم فأم ــرف أس ــة لا اع ــل الكوف ــن أه ــة م ــن إلى جماع الحس
الحســن وأبــاهb، فصعــد وحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قال:))أيهــا النــاس إن هــذا الحســن بــن عــي 
خــر خلــق الله ابــن فاطمــة بنــت رســول الله وأنــا رســوله إليكــم وقــد فارقتــه بالحاجــز فأجيبــوه، ثــم 
لعــن عبيــد الله بــن زيــاد وأبــاه واســتغفر لعــي بــن أبي طالــبg، فأمــر بــه ابــن زيــاد أن يرمــى مــن 

((4(gفاستشــهد ))فــوق القــر فرمــى بــه فتقطــع ومــات
بعــد أن تيقــن الإمــام الحســن بــأن القــوم مــرون عــى القتــال، يذكــر لنــا المؤرخــون عــن الإمــام 
ــا  الســجادgيقول:)) جمــع أبي g أصحابــه .. وذلــك عنــد قــرب المســاء فدنــوت منــه لأســمع وأن
ــى  ــده ع ــاء وحم ــن الثن ــالى أحس ــارك وتع ــى الله تب ــى ع ــه، أثن ــول لأصحاب ــمعت أبي يق ــض فس مري
الــراء والــراء: اللهــم إني أحمــدك عــى أن أكرمتنــا بالنبــوة، وعلمتنــا القــران ، وفقهتنــا في الديــن 
، وجعلــت لنــا أســاعا وأبصــارا وأفئــدة، ولم تجعلنــا مــن المشركــن، أمــا بعــد فــإني لا أعلــم أصحابــاً 
أوفى أو خــراً مــن أصحــابي، ولا أهــل بيــت أبــر ولا أوصــل مــن أهــل بيتــي، فجزاكــم الله عنــي جميعــا 
خــرا، ألا وإني أظــن يومنــا مــن هــؤلاء غــداً، ألا واني قــد أذنــت لكــم، فانطلقــوا جميعــاً في حــل ليــس 
عليكــم منــي ذمــام، هــذا الليــل غشــيكم فاتخــذوه جمــاً وليأخــذ كل رجــل منكــم بيــد رجــل مــن أهــل 
بيتــي وتفرقــوا في ســوادكم ومدائنكــم حتــى يفــرج الله، فــأن القــوم إنــا يطلبوننــي، ولــو قــد أصابــوني 
لهــوا عــن طلــب غــري، فقالــوا لــه إخوانــه وأبنــاؤه وبنــو أخيــه وابنــا عبــد الله بــن جعفــر: لم نفعــل 
لنبقــى بعــدك، لا أرانــا الله ذلــك أبــدا، فقــال الحســن: يــا بنــي عقيــل حســبكم مــن قتــل مســلم اذهبــوا 
قــد أذنــت لكــم، قالــوا: مــا يقــول النــاس عنــا ؟ يقولــون إنــا تركنــا شــيخنا وســيدنا وبنــي عمومتنــا 
خــر الأعــام ولم نــرم معهــم بســهم ولم نطعــن معهــم برمــح ولم نــرب معهــم بســيف ولا نــدري مــا 
صنعــوا، لا والله لانفعــل ولكــن نفديــك أنفســنا وأموالنــا وأهلنــا ونقاتــل معــك حتــى نــرد مــوردك 
فقبــح الله العيــش بعــدك (( )4)).فقــام مســلم بــن عوســجة الأســدي)4)) فقــال» أنحــن نخــي عنــك 
ولمــا نعــذر إلى الله في أداء حقــك أمــا والله حتــى أكــرّ في صدورهــم رمحــي وأضربهــم بســيفي مــا ثبــت 
قائمــه في يــدي، ولــن أفارقــك ولــن يكــون معــي ســاح أقاتلهــم بــه لقذفتهــم بالحجــارة دونــك حتــى 
أمــوت معك«)4)).وقــال ســعد بــن عبــد الله الحنــف، وهــو مــن وجهــاء مــن الكوفــة ، »والله لا نخليــك 
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حتــى يعلــم الله أنــا قــد حفظنــا غيبــة رســولهsفيك، والله لــو علمــت أني اقتــل ثــم أحيــا ثــم احــرق 
حيــاً ثــم أنثــر إذ يفعــل بي ذلــك ســبعين مــرة مــا فارقتــك حتــى ألقــى حيــاتي دونــك، فكيــف لا أفعــل 

ذلــك وإنــا هــي قتلــة واحــدة ثــم هــي كرامــة التــي لا انقضــاء لهــا أبــداً« )4)).
فقــال زهــر بــن القــن :»والله لــوددت أني قتلــت ثــم نــرت ثــم قتلــت حتى يفعــل كذا ألــف مرة 

وان الله يدفــع بذلــك القتــل عــن نفســك وعــن أنفــس هــؤلاء الفتية من أهــل بيتك لفعلــت«.)4))
ــيد  ــو س ــداني، وه ــر الهم ــن خض ــر ب ــم بري ــم تكل ــه ث ــر بقول ــف بري ــي موق ــر الخوارزم ويذك
ــا ابــن رســول الله  القــراء، وكان مــن الزهــاد الذيــن يصومــون النهــار ويقومــون الليــل، فقــال » ي

ــه)4))،  ــو علي ــا ه ــدع ع ــظ ويرت ــه يتع ــه لعل ــعد فأعظ ــن س ــرو ب ــق عم ــذا الفاس ــذن لي آتي ه ائ
فــرد الامــام الحســن : ذاك إليــك يــا بريــر، فوعظــه بريــر ولم يتعــض عمــرو بــن ســعد. ثــم قــال 

عمــر بــن ســعد أبياتــاً مــن الشــعر: 
دعاني عبيد الله دون قومــــــــــه           إلى خطة فيها خرجت لحيتـــــــي
فو الله ما ادري و اني لحائـــــــــر          أفكر في أمري على خطريــــــــــن
أأترك ملك الري و الـري منيتي           أمر أرجع مأثوماً بمقتل الحسين
و في مقتله النار التي ليس دونها          حجاب و ملك الري قـــرة عيني

فرجع برير إلى الحسين وقال إن عمر بن سعد قد رضي لمقتلك بملك الري(()4)).
ويذكــر إبــن طــاووس »انــه قيــل لبــر بــن عمــر الحضرمــي في تلــك الحــال قــد أسر ابنــك بثغــر الــري، 
قــال :عنــد الله احتســبه ونفــي مــا كنــت أحــب أن يــؤسر وأن أبقــى بعــده، فســمع الحســن فقــال لــه :رحمــك 

الله أنــت في حــل مــن بيعتــي، فأعمــل في فــكّ أبنــك، فقــال بشر:أكلتنــي الســباع حيــاً إن فارقتــك« )5)).
وقــال جــون مــولى أبي ذر اشــراه الإمــام عــي ووهبــه لأبي ذر الغفــاري، بعــد أن أذن لــه الحســن 
بالانــراف فقــال يــا ابــن رســول الله s  : أفي الرخــاء الحــس قصاعكــم وفي الشــدة أخذلكــم ، لا 

.((5( s والله لا أفارقكــم حتــى يختلــط هــذا الــدم الأســود بدمائكــم يــا بنــي رســول الله
ــوم  ــن الق ــن م ــس الحس ــا آي ــي: )) فل ــر الخوارزم ــدق فيذك ــنgبحفر خن ــام الحس ــر الام  ام
وعلــم أنهــم مقاتلــوه قــال لأصحابــه : قومــوا فاحفــروا لنــا حفــرة شــبه الخنــدق حــول معســكرنا 
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واحجبــوا فيهــا نــاراً حتــى يكــون قتــال هــؤلاء القــوم مــن وجــه واحــد فأنهــم لــو قاتلونــا وشــغلنا 
بحربهــم ضاعــت الحــرم، فقامــوا مــن كل ناحيــة فتعاونــوا واحتفــروا الحفــرة ثــم جمعــوا الشــوك 

والحطــب فالقــوه في الحفــرة واججــوا فيهــا النــار(( )5))
ــم  ــم ومنازله ــرون إلى مواقعه ــه ينظ ــل أصحاب ــن g جع ــام الحس ــدي، أن الإم ــر الراون ويذك
في الجنــة وهــو يقــول لهم:هــذا منزلــك يــا فــان وهــذا قــرك يــا فــان وهــذه درجتــك يــا فــان، 
فــكان الرجــل منهــم يســتقبل الرمــاح والســيوف بصــدره ووجهــه ليصــل إلى منزلــه في الجنــة)5))ام 
ــى  ــم ع ــن g وإقدامه ــاب الحس ــن أصح ــادق g:ع ــام الص ــم الإم ــأل احده ــه س ــدوق إن الص
المــوت فقــال الإمــام جعفــر الصادقg:))إنهــم كُشــف لهــم الغطــاء حتــى رأوا منازلهــم في الجنــة 
فــكان الرجــل فيهــم يقــدم عــى القتــال ليبــادر إلى حــوراء يعانقهــا وإلى مكانــه في الجنــة(( )5))وقــد 
تمــازح بريــر بــن خضــر الهمــداني مــع عبــد الرحمــن الأنصــاري وكان يقــال لــه ســيد القــراء فقــال 
لــه عبــد الرحمــن : ليــس هــذه بســاعة الضحــك، فقــال بريــر :أي موضــع أحــق مــن هــذا بالــرور؟، 
ــى ان  ــدل ع ــذا ي ــن)5)) وه ــور الع ــق الح ــيافهم فنعان ــؤلاء بأس ــا ه ــل علين ــو إلا أن يمي ــا ه والله م
اصحــاب الامــام الحســنgكانوا عــى بينــه وبصــرة مــن أمرهــم، ومــن شــهادة العــدو فهــذا احــد 
قــادة الجيــش الامــوي عمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي يقــول، يخاطــب جيشــه قائــاً :)) يــا حمقــى، 
أتــدرون مــن تقاتلــون؟ فرســان مــر، قــوم مســتميتين، لا يــرزن لهــم منكــم أحــداً إلا قتلــوه(()5)) 
وقيــل لرجــل شــارك مــع عمــرو بــن ســعد ويحــك أقتلتــم ذريــة رســول الله sفقــال :غضضــت 
أنــك لــو شــهدت مــا شــهدناه لفعلــت مــا فعلنــاه، ثــارت علينــا عصابــة أيديهــا في مقابــض أســيافها 
كالأســود الضاريــة، تحطــم الفرســان يمينــاً وشــالاً وتلقــي أنفســها عــى المــوت، لا تقبــل الأمان ولا 
يحــول حائــا بينهــا وبــن الــورود عــى حيــاض المنيــة أو الاســتيلاء عــى الملــك، فلــو كففنــا عنهــا 
gرويــداً لأتــت عــى نفــوس العســكر بحذافيرهــا فــا كنــا فاعلــن.)5)) فلــا نــام الامــام الحســن

قليــاً اســتيقظ وقــال: )) لأهــل بيتــه ولأنصــاره أتعلمــون مــا رأيــت في منامــي الســاعة، قالــوا فــا 
ــا قــد شــدت عــيَّ لتنهشــني، وفيهــا كلــب أبقــع  ــال: رأيــت كلاب ــن رســول اللهs ق ــا اب ــت ي رأي
، وأظــن الــذي يتــولى قتــي رجــا أبــرص مــن بــن هــؤلاء القــوم، ثــم إني رأيــت  رأيتــه كأشــدها عــيَّ
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بعــد ذلــك جــدي رســول الله s ، ومعــه جماعــة مــن أصحابــه وهــو يقــول لي، يــا بنــي أنــت شــهيد 
ــدي  ــارك عن ــن إفط ــى، فليك ــح الأع ــل الصفي ــاوات وأه ــل الس ــك أه ــتبشر ب ــد اس ــد وق آل محم
الليلــة، عجــل يــا بنــي ولا تتأخــر فهــذا ملــك نــزل مــن الســاء ليأخــذ دمــك في قــارورة خــراء، 

فهــذا مــا رأيــت، وقــد أزف الأمــر واقــرب الرحيــل مــن هــذه الدنيــا(()5)).
ــب  ــل حبي ــاره فجع ــن  أنص ــأ الحس ــوراء عبّ ــوم عاش ــاح ي ــد)5))»وفي صب ــيخ المفي ــر الش ويذك
بــن مظاهــر عــى الميــرة، وزهــر بــن القــن عــى الميمنــة، وأعطــى رايتــه لأخيــه العبــاس، ونــادى 
ــا دريــد )دريــد مــولى عمــر بــن ســعد( ادن رايتــك فأدناهــا ثــم وضــع ســهمه في  عمــر بــن ســعد ي
كبــد قوســه، ثــم رمــى وقــال اشــهدوا أني أول مــن رمــى ثــم ارتمــى النــاس وتبارزوا.«والخوارزمــي 
يقــول:)) وزحــف عمــر بــن ســعد فنــادى غلامــه دريــد أقــدم رأيتــك يــا دريــد ثــم وضــع ســهمه في 
كبــد قوســه ثــم رمــى بــه وقال:اشــهدوا لي عنــد الأمــر أني أول مــن رمــى، فرمــى أصحابــه كلهــم 
بأجمعهــم في أثــره في رشــقة واحــدة فــا بقــى مــن أصحــاب الحســن  أحــد إلا أصابــه مــن رميتهم 

ســهم(( )6))ومــن الذيــن استشــهدوا مــن اصحــاب الامــام الحســنgفي بدايــة المعركــة هــم: 
الأدهم بن أمية العبدي

كان مــن البصريــن الذيــن يجتمعــون في دار ماريــا)6))، إذ جــاء مــن البــرة ولحــق في الحســن في 
كربــاء، وقاتــل بــن يديــه حتــى استشــهد في الحملــة الأولى g )6)).بكــر بــن حــي بــن تيــم الله بــن 
ثعلبــه التميمــي كان بكــر ممــن خــرج مــع عمــرو بــن ســعد لحــرب الحســن حتــى إذا قامــت الحــرب 
عــى ســاق مــال مــع الحســن، وقاتــل حتــى استشــهد بــن يديــه بالحملــة الأولى g )6)). جنــدب بن 
حجــر الكنــدي هــو جنــدب بــن حجــر بــن جنــدب الكنــدي، كان مــع الإمــام عــي g في صفــن 
ــن  ــوم عاشــوراء ب ــل ي ــدة والأزد)6)) لحــق بالحســن g بالحجــاز وقات ــة كن وكان أمــرا عــى قبيل
يديــه واستشــهد في الحملــة الأولى g )6)).حــارث بــن امــرئ القيــس الكنــدي خــرج مــع عســكر 
ــى  ــه حت ــن يدي ــل ب ــه، وقات ــن ســعد ومــال مــع الإمــام الحســن g بعــد أن ردت الــروط علي ب
استشــهد في الحملــة الأولى )6))الحــارث بــن نبهــان مــولى حمــزة بــن عبــد المطلــب كان فارســا شــجاعا 
انضــم إلى الإمــام الحســن  في كربــاء بعــد أن كان مــع الإمــام عــي والإمــام الحســنc، وقاتــل 
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معــه حتــى استشــهد في الحملــة الأولى g )6)).الحجــاج بــن بــدر التميمــي الســعدي قاتــل حتــى 
 .((6( gاستشــهد في الحملــة الأولى

سالم بن عمرو مولى بني المدينة الكلبي الكوفي
هــو مــن بنــي كلــب بــن وبــرة)6))، واســمه ســالم بــن عمــرو بــن عبــدالله بــن ثابــت بــن نعــان بــن 
أميــة بــن امــرئ القيــس بــن ثعلبــة مــولى بنــي المدينــة الكلبــي، ومدينــة اســم أمهــم وكانــت حبيشــة أم 
ولــد، كان فارســاً شــجاعاً خــرج مــع مســلم بــن عقيــل في الكوفــة ولمــا تخــاذل النــاس عن مســلم قبض 
عــى ســالم بــن عمــرو مــن قبــل كثــر بــن شــهاب التميمــي مــع جماعــة مــن الشــيعة فــأراد تســليمه إلى 
عبيــد الله بــن زيــاد مــع أصحابــه، فأفلــت واختفــى عنــد قومــه، ولمــا ســمع بنــزول الحســن في كربــاء 
انظــم إليــه وقاتــل بــن يــدي الحســن حتــى استشــهدg )7)). شــبيب بــن عبــدالله مــولى الحــارث بــن 
سريــع هــو شــبيب بــن عبــدالله بــن مشــكل بــن حــي بــن جديــة مــولى الحــارث بــن سريــع، هــو مــن بنــي 
نعيــم بــن دارم الهمــداني الجابــري.كان شــبيب مــن أصحــاب النبــي s ، ثــم صحــب أمــر المؤمنــن 
g، وشــارك في حروبــه الثلاثــة، الجمــل، وصفــن، والنهــروان، وهــو مــن رجــال الكوفــة المعدوديــن 
الذيــن حــروا واقعــة الطــف مــع الإمــام الحســن، وقاتــل في الحملــة حتــى استشــهد بــن يديــه 

g )7)). مســعود بــن الحجــاج التميمــي وعبدالرحمــن بــن مســعود بــن الحجــاج التميمــي
ــن  ــابع م ــوم الس ــن ي ــام الحس ــوا إلى الإم ــعد، وانظم ــن س ــع اب ــاء م ــوا إلى كرب ــد قدم وق
محــرم، واستشــهدوا بــن يديــه في الحملــة الأولى)7))، عمــرو بــن ضبيعــة بــن قيــس التميمــي وكان 
عمــرو فارســاً شــجاعاً مقدامــاً وهــو مــن الذيــن خرجــوا مــع عمــرو بــن ســعد، ولمــا ردت الــروط 
ــدالله  ــن عب ــة الأولى g )7))عمــرو ب ــى استشــهد في الحمل ــل حت ــال معــه وقات عــى الحســن مّ
الجندعــي الهمــداني أتــى للإمــام الحســن  مــن الكوفــة أيــام المهادنــة وبقــي معــه إلى يــوم الطــف، 
وقاتــل ووقــع صريعــاً مثخنــاً بالجــراح، وقــد وقعــت الضربــة عــى رأســه فبلغــت منــه وحملــه قومــه 
وبنــو عمومتــه وبقــى عندهــم مريضــاً طريــح الفــراش مــن أثــر الضربــة ســنه كاملــة، ثــم تــوفي عــى 
ــد  ــرح فيها)7)).يزي ــه ج ــة الأولى لأن ــف في الحمل ــهداء الط ــن ش ــة م ــو بالحقيق ــنة gفه رأس الس
ــد القيــس،  ــدي هــم مــن عب ــد العب ــن يزي ــد ب ــدي وعبي ــد العب ــن يزي ــدالله ب ــدي وعب ــط العب ــن ثب ب



418

م.د. حيدرعلي كاظم حسين التميمي 

 g كانــوا يســكنون البــرة، وكان أبوهــم لــه عــرة أبنــاء، وعندمــا تلقــى خــر الإمــام الحســن
ــوا إلا عبــدالله وعبيــد الله فقــد  عــرض عليهــم مــن يصحبــوه للذهــاب إلى الإمــام الحســنg فأب
ــة المعروفــة التــي كانــت تجتمــع في دار  صحبــوه، وكان أبوهــم مــن الشــخصيات الشــيعية البصري
المــرأة ماريا)7)).أميــة بــن ســعد الطائــي كان أميــة مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن عــي، إذ كان، 
ــة إلى  ــن الكوف ــرج م ــاء خ ــن إلى كرب ــدم الحس ــمع بمق ــا س ــه، ولم ــن مع ــوم صف ــارك ي ــا ش تابعي
 g الإمــام الحســن ليلــة الثامــن مــن محــرم ولمــا نشــب القتــال قاتــل حتــى استشــهد بالحملــة الأولى
ــادة بــن الأعــور بــن ســاعدة، مــن  )7)).جــون مــولى أبي ذر الغفــاري هــو جــون بــن حــوي بــن قت

أهــل النوبــة، مــولى أبي ذر الغفــاري، اشــراه الامــام عــي g ووهبــه إلى أبي ذر ليخدمــه، وعندمــا 
gنفــي أبــو ذر إلى الربــذة ذهــب معــه، وعنــد وفــاة أبي ذر عــاد إلى المدينــة، وخــرج مــع الحســن
sوصحبــه مــن مكــة إلى كربلاء)7)).مجمــع بــن زيــاد بــن عمــرو الجهنــي مــن صحابــة رســول الله
ممــن شــهد بــدراً وأحــداً، واقــام في منــازل جهينــة حــول المدينــة، فلــا مــر الحســنg بهــم تبعــه مــن 

مكــة إلى العــراق، وقتــل في كربــاء مــع الحســنg )7)).الأساســية في هــذا الموضــوع وهــم:
الحــر بــن يزيــد الرياحيهــو الحــر بــن يزيــد بــن ناجيــة بــن ســعيد، مــن بنــي ريــاح بــن يربــوع التميمي، 
وكان شريفــاً في قومــه في الجاهليــة والإســام)7)).وهو أحــد أمــراء الجيــش الأمــوي في كربــاء وكان 
يقــود فيــه ربــع تميــم وهمــدان)8))، التقــى مــع الإمــام الحســن gعنــد جبــل ذي حســم قــرب الكوفــة، 
وهــو يقــود ألــف فــارس، وجهــه عليهــم ابــن زيــاد لاعــراض الحســن)8)).قال الحــر: لمــا خرجــت مــن 
ــال: فالتفــت فلــم أرى  ــا حــرّ بالخــر، ق ــزلي متوجهــاً نحــو الحســنgنوديت مــن خلــف: أبــر ي من
ــد صــاة  ــا أســر إلى حــرب الحســنg فرهقــه عن أحــداً، فقلــت في نفــي: والله مــا هــذه بشــارة وأن

الظهر)8))انظــم الى معســكر الامــام الحســنg.برز عــى جيــش عمــر بــن ســعد منشــداً
إني أنا الحــــر و نجـــــل الحــــــر        و أشجــــع من ذي لبد هزبــــر
ولســـــــت بالجبان عند الكــــــر        لكنني والوقاف عنــــــد الفـــــر

ــوه  ــى وضع ــن حت ــاب الحس ــه أصح ــى صرع فاحتمل ــب حت ــن كل جان ــه م ــوا علي فحمل
ــر  ــت الح ــه ويقول:أن ــى وجه ــح ع ــن يمس ــل الحس ــق، فجع ــه رم ــن وب ــدي الحس ــن ي ب

كــا ســمتك أمــك، أنــت الحــر في الدنيــا وأنــت ســعيد في الآخــرة)8)).
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عبيد الرحمن بن عبد رب الأنصاري الخزرجي
ــمعنا  ــا س ــهد ان ــال: »نش ــم، اذ ق ــر خ ــث غدي ــبg بحدي ــن أبي طال ــي ب ــهود لع ــد الش ــو اح وه
ــت مــولاه فعــي مــولاه اللهــم  ــن الا فمــن كن ــا ولي المؤمن رســول اللهs يقــول: »الا ان اللهولي وان
ــه«)8))،  ــن اعان ــن م ــه، واع ــن ابغض ــض م ــه، وابغ ــن أحب ــب م ــاداه، وأح ــن ع ــاد م ــن والاه وع وال م
مــن صحابــة رســول اللهs، ومــن أنصــار الإمــام عليgالمخلصــن، جــاء مــع الحســنgمن مكــة إلى 
ــارزةً  ــة الأولى مب ــل في الحمل ــة قت ــنgفي الكوف ــة للحس ــذون البيع ــن يأخ ــد الذي ــاء، وكان أح كرب
يــوم الطف)8)).بريــر بــن خضــر الهمــداني المــرفي كان بريــر شــيخاً تابعيــاً ناســكاً قارئــاً للقــرآن يقــال 
لــه ســيد القــراء)8))، ومــن شــيوخ القــراء في جامــع الكوفــة، ولــه في الهمدانيــن شرف وقــدر، ويبــدو 
أنــه كان مشــهوراً ومحترمــا في المجتمــع الكــوفي، فــا ان بلغــه خــر الحســنg حتــى اتجــه مــن الكوفــة 
إلى مكــة فاصطحبــه وأستشــهد معــه)8))، وقــد ابــى بريــر في المعركــة بــاءً حســناً وكان ينشــد ويقــول:  

أنا بريــــــر وأبـــــــــــي خضير          لا خير فيمن ليس فيه خير)8)).
عابس بن أبي شبيب الشاكري:

وهــو عابــس بــن أبي شــبيب بــن ربيعــة بــن مالــك بــن صعــب بــن معاويــة بــن كثــر بــن مالــك بــن 
جشــم بــن حاشــد الهمــداني الشــاكري)8))، مــن رجــال الشــيعة رئيســا شــجاعاً خطيبــاً ناســكاً، وبنــو 
ــل إلى الحســنg الرســالة  ــن عقي شــاكر مــن المخلصــن في ولائهــم لأهــل البيــت، أرســله مســلم ب
التــي فيهــا بيعــة أهــل الكوفــة ودعــاه إلى القــدوم، وبقــي مــع الحســنg حتــى وصــا إلى كربــاء، 
وجــاء مــع عابــس مــولى لبنــي شــاكر وهــو شــوذب فقــال: يــا شــوذب مــا في نفســك أن تصنــع؟ قــال: 
مــا أصنــع أقاتــل معــك دون ابــن بنــت رســول الله s حتــى أقتــل، فتقــدم فقاتــل حتــى قتــل)9)) ثــم 
تقــدم عابــس الشــاكري فســلم عــى الحســنsوقال: » يــا ابــا عبــد الله، إمــا والله مــا أمســى عــى ظهــر 
ــم  ــك الضي ــع عن ــى ان ادف ــدرت ع ــو ق ــك، ول ــب الّي من ــيّ ولا أح ــز ع ــد اع ــب ولا بعي الأرض قري
والقتــل بــيء اعــز مــن نفــي ودمــي لفعلتــه، الســام عليــك يــا ابــا عبــد الله، اشــهد اني عــى هــدى 
أبيــك ثــم مشــى بالســيف مصلتــاً نحــو القــوم وبــه ضربــة عــى جبينــه فطلــب الــراز«)9))، فلــم يســتطع 
ــروق  ــن م ــاج ب ــى قتل)9)).الحج ــب حت ــن كل جان ــارة م ــه بالحج ــاروا يرضخون ــه فص ــوم قتال الق
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ــاgً في الكوفــة، ولمــا خــرج الحســنg إلى  الجعفــي المذحجــي كان مــن الشــيعة وممــن صحــب علي
مكــة خــرج مــن الكوفــة إلى مكــة لملاقاتــه وكان مؤذنــا في أوقــات الصــاة عنــد الحســنg )9))، قتــل 

يــوم عاشــوراء)9)).وقاتل بــن يــدي الحســنg قتــالا شــديدا وكان يرتجــز ويقــول:
اقدم حسينــــاً هاديــــاً مهديـــاً          فاليوم تلقي جدك النبيـــــا
ثم ايــــــاك ذا النـــــدى عليــــاً          ذاك الذي نعرفه وصيا)9)).

زهير بن القين البجلي:

كان رجــاً شريفــاً في قومــه، نــازلاً فيهــم بالكوفــة، انضــم إلى ركــب الحســن في الطريــق مــن 
مكــة إلى العــراق بعــد أن كان كارهــاً للقائــه )9))، وجعلــه الحســن عــى ميمنــة اصحابــه)9))، وقبــل 
ــة ونصحهــم في العــدول عــن موقفهــم المتشــدد إزاء  نشــوب المعركــة خطــب زهــر بأهــل الكوف
الحســنg اذ قال»يــا أهــل الكوفــة نــذار لكــم مــن عــذاب الله نــذار، ان حقــاً عــى المســلم نصيحــة 
أخيــه المســلم، ونحــن حتــى الأن أخــوه وعــى ديــن واحــد وملــة واحــدة، مــالم يقــع بيننــا وبينكــم 
ــا  ــر م ــه لينظ ــة نبي ــم بذري ــا واياك ــد ابتلان ــدة، ان الله ق ــة واح ــا ام ــة وكن ــت العصم ــيف، انقطع الس
نحــن وانتــم عاملــون، انــا ندعوكــم الى نصرهــم وخــذلان الطاغيــة عبيــد الله بــن زيــاد«)9)).الا ان 
أهــل الكوفــة ظلــوا في ظلالهــم لا يبرحــون في الخــروج منــه الى النــور، فســبوا زهــراً وأثنــوا عــى 
عبيــد الله بــن زيــاد وقالــوا:»والله لا نــرح حتــى نقتــل صاحبــك ومــن معــه أو نبعــث بــه وبأصحابــه 

:g الى الأمــر«)9))، ثــم بــرز زهــر بــن القــن البجــي وهــو يقــول مخاطبــا الحســن
اليــــوم نلقي جـــــــدك النبيــــــــا        وحسنــــــا والمرتضــــــى عليــــــا)10)).

ســويد بــن عمــرو بــن أبي المطــاع الخثعمــي وهــو آخــر مــن بقــي مــع الحســنg )10))، وقتــل 
 ،gكان بــن القتــى وبــه رمــق، فلــا ســمع النــاس يقولــون قتــل الحســن gبعــد مقتــل الحســن

فــإذا معــه ســكين فقاتلهــم بســكينه ســاعة ثــم قتــل وكان آخــر قتيــل)10)).
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الهفهاف بن المهند الراسبي
ــاهده  ــارق مش ــي g، ولم يف ــن ع ــر المؤمن ــن لأم ــن المخلص ــرة، وم ــجعان الب ــن ش كان م
ــن g إلى  ــام الحس ــروج الإم ــم بخ ــا عل ــن g ولم ــام الحس ــم إلى الإم ــهادته انض ــد ش ــا وبع كله
العــراق، ســار حتــى وصــل إلى كربــاء عــر يــوم عاشــوراء بعــد مقتــل الإمــام الحســن g وســئل 
أيــن مــولاي الحســن ؟ فقيــل لــه : مــن أنــت ؟ ومــن أيــن أقبلــت ؟ فقــال : أنــا الهفهــاف بــن المهنــد 

الأنصــاري، فقالــوا : قتلنــا الحســن وأصحابــه وأهــل بيتــه، فأنتــى ســيفه وهــو يرتجــز : 
يا أيها الجند المجند          انا الهفهاف بن المهند

أحمي عيالات محمد
ثــم شــد عــى القــوم، حتــى قــال الإمــام زيــن العابديــن g : فــا رأى النــاس منــذ بعــث الله محمــداً 
ــهد رضي الله  ــه فاستش ــوا علي ــى تداع ــل حت ــا قت ــده م ــل بي ــه قت ــب مثل ــن أبي طال ــي ب ــل ع ــاً مث فارس
عنــه)10)). عبــدالله بــن عفيــف الأزدي كان مــن شــيعة عــي أمــر المؤمنــن g، كانــت عينــه اليــرى 
ذهبــت يــوم الجمــل، وكان يــوم صفــن قــد ضرب عــى رأســه ضربــة، وأخــرى عــى حاجبــه، فذهبــت 

عينــه اليمنــى، وكان عابــداً لا يفــارق المســجد الأعظــم، يصــي فيــه إلى الليــل، ثــم ينــرف)10)).
لمــا استشــهد الإمــام الحســن g صعــد ابــن زيــاد عــى المنــر فحمــد الله وأثنــى عليــه، وقــال : 
في بعــض كلامــه الحمــد لله الــذي اظهــر الحــق ونــر أمــر المؤمنــن )يعنــي يزيــد( وأتباعــه وقتــل 
الكــذاب ابــن الكــذاب )يعنــي الحســن( وشــيعته، فــا زاد عــى هــذا حتــى وثــب إليــه عبــدالله بــن 
عفيــف الأزدي الغامــدي وقــال يــا إبــن مرجانــة، ان الكــذاب ابــن الكــذاب أنــت وأبــوك والــذي 
ــاء النبيــن، وتتكلمــون بــكلام الصدقــن ؟ فقــال ابــن  ــة أتقتلــون أبن ــا إبــن مرجان ولاك وأبــوه، ي
ــوا  ــرور( وكان ــا م ــعار الأزد )ي ــادى بش ــذوه، فن ــاوزة، فأخ ــه الج ــوا علي ــه، فتداع ــه ب ــاد: علي زي
حــاضرون مــن الأزد ســبعمائة رجــاً فوثبــت إليــه فتيــة مــن الأزد فأنتزعــوه فأتــوا بــه أهلــه، فأرســل 
ابــن زيــاد الجــاوزة إلى داره وقاتلهــم حتــى استشــهد رضي الله عنــه وأمــر بصلبــه في الســبخة 

فصلــب هنــاك)10)).
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الخاتمة
مــن خــال بحثنــا عــن اصحــاب الامــام الحســن بــن عــي b تبين لنــا عدة امــور اساســية وذات 
معــان قيمــة مــن التضحيــة والبطولــة والشــجاعة التــي كان يتميــز بهــا اصحــاب الامــام الحســن بــن 
عــي b، لذلــك فقــد وضحنــا النســب الشريــف الامــام الحســن بــن عــي gوالاحاديــث المرويــة 
بحقــه مــن خــال المصــادر التاريخيــة الاســامية، كــا تبــن لنــا اول شــهيد في ثــورة الامــام الحســن

ــف  ــو عفي ــد وه ــر واح ــم الى اخ ــهد منه ــن استش ــذ اول م ــنg من ــام الحس ــاب الام g واصح
الازدي، ومــن اصحابــه هــم حبيــب بــن مظاهــر الاســدي، وزهــر بــن القــن وبريــر، والحــر بــن 
يزيــد الرياحــي التميمــي وجــون ومســعود بــن الحجــاج التميمــي وابنــه عبدالرحمــن بــن مســعود 
بــن الحجــاج التميمــي، وغيرهــم مــن الصحابــة الذيــن استشــهدوا بــن يديــه في ســبيل الحــق ورفــع 

رايتــه بوجــه الباطــل والظلــم .
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أبومخنف، المقتل، ص16-18.الدينوري، الأخبار الطوال، ص339.الطوسي، الرجال، ص104.٤٠ .
أبومخنــف، المقتــل، ص72.البــاذري، الأنســاب، ج3، ص 378. الطــري، الأمــم، ج5، ص266. المفيــد، ٤١ .

الإرشــاد، ج2، ص 71.ابــن طــاووس، اللهــوف، ص 32. 
ــأ، ٤٢ . ــن نم ــم، ج5، ص266. اب ــري، الأم ــاب، ج3، ص 378.الط ــاذري، الأنس ــل، ص72. الب ــف، المقت أبومخن

ــوف، ص32. ــاووس، الله ــن ط ــزان، ص31.اب ــر الأح مث
الأمــم ، ج5، ص282. البــاذري ، الأنســاب ، ج3، ص393. ابــن أعثــم ، الفتــوح، ج5، ص169. الصــدوق، ٤٣ .

أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه، ) ت 381 هـــ (، الآمــالي، منشــورات مؤسســات الأعلمــي 
ــارب  ــكويه، تج ــن مس ــاد، ج2، ص91. اب ــد، الإرش ــروت 1410 هـــ(، ص 133. المفي ــات، ط5، ) ب للمطبوع

ــر، الكامــل ، ج3 ، ص415.                       ــن الأث ــل، ج1، ص349. اب ــي ، المقت ــم ، ح2، ص47. الخوارزم الأم
مسلم بن عوسجة: صحابيا ممن رأى الرسول، انظر:ترجمته في الفصل الثاني ص 73.٤٤ .
البلاذري، الأنساب ، ج3، ص393. الطبري ، الأمم ، ج5، ص282. ابن أعثم ، الفتوح، ج5، ص169. المفيد، الإرشاد، ج2 ، ٤٥ .
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ص91. ابن مسكويه، تجارب الأمم ، ج2، ص47. الخوارزمي ، المقتل، ج1، ص349. ابن الأثير ، الكامل ، ج3 ، ص415 .
البــاذري، الأنســاب، ج3، ص 393. الطــري، الأمــم ، ج5، ص282. الخوارزمــي، المقتــل، ج1، ص349. ابــن ٤٦ .

طــاووس، اللهــوف، ص 40.  
ــر، ٤٧ . ــن الأث ــاد، ج2، ص92. اب ــد، الإرش ــالي، ص 134. المفي ــدوق، الآم ــم ، ج5، ص282. الص ــري ، الأم الط

الكامــل، ج3، ص 416. 
المقتل، ج1، ص351. ابن أعثم ، الفتوح، ج5، ص 171.٤٨ .
الخوارزمــي ، المقتــل، ج1، ص351.ابــن أعثــم، الفتــوح، ج5، ص 171. الأربــي، أبــو الحســن عــي بــن عيســى ٤٩ .

ــة الحيدريــة،  بــن أبي الفتــح، ) ت 692 هـــ (، كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، قدمــه : احمــد الحســيني، المكتب
ــاغ، الفصــول، ج2، ص 820. ط1، ) قــم، 1427 هـــ ( ، ج1، ص 590. وينظــر: ابــن الصب

اللهوف ، ص40. ٥٠ .
ابن طاووس، اللهوف، ص 47. ٥١ .
المقتل، ج1، ص 352.ابن أعثم ، الفتوح، ج5، ص 173. ٥٢ .
الراونــدي، قطــب الديــن أبــو الحســن ســعيد بــن هبــة الله، )ت 573 هـــ (، الخرائــج والجرائــح، تحقيــق : مؤسســة الإمام ٥٣ .

المهــدي، ط1، ) قــم، 1409 هـــ(، ج2، ص847. القمي، نفــس المهموم، ص 223.
ــورات ٥٤ . ــع، منش ــل الشرائ ــه، ) ت 381 هـــ (، عل ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، أب الص

ــروت 1428 هـــ(، ج1، ص 180. ــر، ط1، ) ب ــات الفج مؤسس
الطبري، الأمم، ج5، ص285. ابن طاووس، اللهوف، ص 41. ٥٥ .
البلاذري، الانساب، ج3، ص400.الطبري، الأمم، ج5، ص293.المفيد، الإرشاد، ج2، ص 103. ٥٦ .
ابن أبي الحديد، عز الدين أبوحامد عبد الحميد بن هبة الله المعتزلي، )ت655- 656هـ( ، شرح نهج البلاغة، ٥٧ .

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، منشورات دار إحياء التراث العربي، ط1، )بيروت ، 1409 هـ(، ج3، ص307.
ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص 181.الخوارزمي، المقتل، ج2، ص 41. ٥٨ .
أعثم، ٥٩ . ص285.ابن  ج5،  الأمم،  ص378.الطبري،  الأخبارالطوال،  ص95.الدينوري،  ج2،  الإرشاد، 

الفتوح، ج5، ص183.ابن الأثير، الكامل، ج3، ص417.
المقتل، ج2، ص6.٦٠ .
ماريــا : هــي ماريــا ابنــة ســعد أو منقــذ، مــن بنــي عبدالقيــس وكان منزلهــا ملفــأ للشــيعة يجتمعــون فيــه وهــي ٦١ .

مــن أهــل البــرة. انظر:الطــري، الأمــم ، ج5، ص 238.
المحيل ، ج1، ص25. السماوي ، أبصـار العني ، 147. الصـدر، محمـد باقـر، )ت 1980م(، الحسني يكتـب قصتـه ٦٢ .

الاخريه، تحقيـق وتعليـق : صـادق جعفـر الـروازق، مكتبـة الغديـر للنرش والتوزيـع ، ط1، ) قـم، 1427هــ(، ص143.
ــر شريــف، البالغــون ٦٣ . ــاوي، أبصــار العــن، ص148.القريــي، باق ــة، ج1، ص25.الس ــق الوردي المحــي، الحدائ

الفتــح في كربــاء، ط1، )بــروت، 1429 هـــ(، ص378.
الطوسي ، الرجال ، ص100. المحلي ، الحدائق الوردية ، ج1 ، ص26.٦٤ .
القاضي النعمان، شرح الأخبار، ج3، ص245هامش1.شمس الدين، أنصار الحسين، ص89.٦٥ .
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المحلي، ج1، ص25 .السماوي ، أبصار العين ، ص135.م، ن، ص151.٦٦ .
المحلي، الحدائق الوردية، ج1، ص24 .المحلاتي، فرسان الهيجاء، ج1، ص116.٦٧ .
الحدائق الوردية، ص25.المحلاتي، فرسان الهيجاء، ص138. ٦٨ .
ــروت، 1388م( ج3، ص991.٦٩ . ــن، ط2، )ب ــم للملاي ــرب، دار العل ــل الع ــم قبائ ــا، معج ــر رض ــة، عم كحال

ــن، ص160. ــدر، الحس الص
ابن طاووس، الإقبال، ص59.المحلاتي، فرسان الهيجاء، ج1، ص 204 .٧٠ .
المحلي، الحدائق الوردية، ج1، ص25.المحلاتي، فرسان الهيجاء، ج1، ص220.الحلو، الثورة والثوار، ص 153.٧١ .
المحلي، ج1، ص 25.شمس الدين، أنصار الحسين، ص 124.٧٢ .
المحــي، الحدائــق الورديــة، ج1، ص 25. ابــن شهرآشــوب، المناقــب، ج4، ص 1016، ذكــره باســم )عمــرو بــن ٧٣ .

مشــيعة (.الصــدر، الحســن ، ص 177.
ابن شهرآشوب، المناقب، ج4، ص 1016.المحلي، الحدائق الوردية، ج1، ص 26. القريشي، البالغون الفتح، ص 405.٧٤ .
الطبري، الأمم، ج5، ص 238.المحلي، الحدائق الوردية، ج1، ص 25.٧٥ .
المحلي، الحدائق الوردية ، ج1، ص25.المحلاتي ، فرسان الهيجاء، ج1، ص٧٦58 .
أبــو مخنــف، مقتــل الحســن g ، ص110؛البــاذري، انســاب الأشراف، ج3، ص185؛الطــري، تاريــخ الرســل ٧٧ .

والملــوك، جـــ5، ص420؛ الخوارزمــي، مقتــل الحســن، جـ2، ص23، جـ2، ص91؛ ابن شــهر آشــوب، المناقب، 
ــن،  ــاوي، أبصــار العــن في أنصــار الحس ــخ، ج4، ص58 ؛ الس ــر، الكامــل في التاري ــن الأث جـــ3، ص252؛ اب

ــان الشــيعة، ج4، ص297. ص176؛ الأمــن، أعي
السماوي، أبصار العين، ص201؛ الشاهرودي ، مستدركات علم رجال الحديث، ج6، ص250.٧٨ .
ــر ٧٩ . ــن بك ــدالله اب ــن عب ــدالله محمــد ب ــار، أبوعب ــن الأب ــوسي، الرجــال، ص100. اب ــل، ص82. الط ــو مخنــف، المقت أب

القضاعــي، )ت، 658هـــ(، دور الســمط في خــر الســبط، تحقيــق: عــز الديــن عمــر موســى، دار الغــرب 
الإســامي، ط1، )بــروت، 1407هـــ(، ص100.الحــر العامــي، محمــد بــن الحســن، )ت 1104هـــ(، وســائل 
ــم، 1414هـــ(، ج1، ص73. ــت، ط2، )ق ــل البي ــة أه ــق ونشر:مؤسس ــة، تحقي ــائل الشريع ــل مس ــيعة إلى تحصي الش

الطبري، الأمم، ج 5، ص 282. ابن الأثير، الكامل، ج3، ص 417.٨٠ .
الطبري، الأمم، ج5، ص270.ابن كثير، البداية والنهاية، مج4، ص 168.٨١ .
الصدوق، الآمالي، ص131.المجلسي، بحار الأنوار، ج45، ص12.المقرم، المقتل، ص246.٨٢ .
أبومخنف، المقتل، ص140.ابن أعثم ، الفتوح، ج5، ص168.المجلسي، بحار الأنوار، ج45، ص10.٨٣ .
ــة ٨٤ . ــة في معرف ــد الغاب ــيباني)ت630هـ/1332م( أس ــرم الش ــن أبي الك ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــز الدي ــر، ع ــن الأث اب

 ـ4 ، ص 276. ــة ، جــ ــر، الإصاب ــن حج  ـ3، ص 307؛ اب ــران، ، د، ت( ، جــ ــاعليات )طه ــارات اس ــة ، انتش الصحاب
ابــن نــا، مثــر الاحــزان، ص39؛ابــن طــاووس، اللهــوف، ص40؛المجلــي بحارالانــوار، ج45 ، ص1؛ ٨٥ .

الشــاهرودي ، مســتدركات علــم رجــال الحديــث ، ج4، ص404 . 
ابن نما، مثيرالأحزان، ص45؛ابن طاووس، اللهوف، ص62؛الأمين، أعيان الشيعة، جـ1، ص604.       ٨٦ .
الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، جـــ5، ص432؛ ابــن شــهر آشــوب، المناقــب، جـــ3، ص250؛ ابــن طــاووس، ٨٧ .
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ــي، ط1،  ــواد القيوم ــح: ج ــال، ت ــال الأع ــر، )664هـــ/1265م(، إقب ــن جعف ــى ب ــن موس ــي ب ــن ع رضي الدي
ــران ، 1995م(، جـــ3، ص344. مكتــب الإعــام الإســامي، )طه

الصدوق، الأمالي، ص224؛ الفتال ، روضة الواعظين ، ص187 ؛المجلسي، بحار الأنوار، ج44، ص220.٨٨ .
أبو مخنف ، مقتل الحسين ، ص154 ؛ السماوي، أبصار العين، ص126.٨٩ .
أبــو مخنــف، مقتــل الحســن، ص154؛الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، جـــ5، ص443؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ٩٠ .

ج45، ص29؛الســاوي، أبصــار العــن، ص126؛الأمــن، أعيــان الشــيعة، جـــ1، ص606.
ــو مخنــف ، مقتــل الحســن ، ص155؛ الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، جـــ5، ص444؛ ابــن كثــر، البدايــة ٩١ . أب

والنهايــة، جـــ8، ص200 ؛الســاوي، أبصــار العــن، ص128.
أبــو مخنــف ، مقتــل الحســن ، ص155؛الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، جـــ5، ص444؛ابــن الأثــر، الكامــل ٩٢ .

في التاريــخ، ج4، ص73 ؛النويــري، نهايــة الإرب في فنــون الأدب ، ج20، ص454؛ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 
جـــ8، ص200 ؛الســاوي، أبصــار العــن، ص128.

ــتدركات ٩٣ . ــة، ج8، ص186؛ الشــاهرودي ، مس ــة والنهاي ــن كثــر، البداي ــن، ص83؛اب ــو مخنــف، مقتــل الحس أب
ــاوي، أبصــار العــن، ص151. ــم رجــال الحديــث ، ج2، ص309 ؛ الس عل

ابن أعثم، الفتوح ، ج5، ص109؛المجلسي، بحار الأنوار.ج45، ص25 . ٩٤ .
ابن شهر آشوب، مناقب ال ابي طالب ، جـ 3 ، ص 252 .٩٥ .
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، جـ5، صص396-397؛ابن الأثير، الكامل، جـ4، ص42.٩٦ .
أبــو مخنــف، مقتــل الحســن، ص113؛البــاذري، أنســاب الأشراف، ج3، ص187؛الطــري، تاريــخ الرســل ٩٧ .

والملــوك، جـــ5، ص422؛ المفيــد ، الإرشــاد، ج2، ص95؛الفتــال، روضــة الواعظــن، ص184.
أبـــو مخنـــف ، مقتـــل الحســـن ، ص119؛ الطـــري، تاريـــخ الرســـل والملـــوك، جــــ5، ص426 ؛ ابـــن الأثـــر، ٩٨ .

ـــة،  ـــة والنهاي ـــر، البداي ـــن كث ـــون الأدب ، ج20، ص442؛اب ـــة الإرب في فن ـــري، نهاي الكامـــل، جــــ4، ص62؛النوي
ـــن، ص165. ـــار الع ـــاوي، ابص ـــص194 - ص195 ؛الس جــــ8، ص

ابو مخنف ، مقتل الحسين ، ص119؛العسكري، معالم المدرستين، ج3، ص98 .٩٩ .
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، جـ5، ص441؛ الصدوق، الامالي، ص224؛ المفيد، الإرشاد، ج2، ص105.١٠ .٠
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، جـ5، ص444؛الطوسي، الرجال، ص101؛ ابن طاووس، اللهوف، ص66.١٠ .١
ــل ١٠ .٢ ــخ الرس ــري، تاري ــاب الاشراف، ج3، ص204؛ الط ــاذري، انس ــن، ص157؛الب ــل الحس ــف، مقت ــو مخن أب

والملــوك، جـــ5، ص453؛النويــري، نهايــة الإرب في فنــون الأدب، ج20، ص455؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 
ــوار، جـــ45، ص73 ؛الســاوي، إبصــار العــن، ص169.  ج8، ص200؛المجلــي، بحــار الأن

القــاضي النعــان، شرح الأخبــار، ج3، ص 245 هامــش1. المحــي، الحدائــق الورديــة، ج1، ص27-26.١٠ .٣
المحــاتي، فرســان الهيجــاء، ج1، ص 187. 

أبومخنف، المقتل، ص207.الطبري، الأمم، ج5، ص310.ابن طاووس، اللهوف، ص71. ١٠ .٤
ــاووس، ١٠ .٥ ــن ط ــل ، ج3، ص 436. اب ــر ، الكام ــن الأث ــل، ص 207. اب ــف، المقت ــم، ج5، ص 310.أبومخن الأم

ــاء، ج1، ص 338. ــان الهيج ــاتي، فرس ــوف، ص71. المح الله
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المصادر 
*	 ـــد  ـــن محم ـــي ب ـــن ع ـــز الدي ـــن ع ـــو الحس ـــر، أب ـــن الأث أب

ــو  ــق: أبـ ــخ، تحقيـ ــل في التاريـ )ت، 630 هــــ ( الكامـ
ـــة، ط4  ـــب العلمي ـــاضي، دار الكت ـــد الله الق ـــداء عب الف

) بـــروت ، 1427 هــــ(.
*	 الاصفهـــاني، أبـــو الفـــرج عـــي بـــن الحســـن بـــن 

محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الهيثـــم، )ت 356هــــ(.
ـــر، ط1،  ـــد صق ـــيد احم ـــن، تح.الس ـــل الطالبي مقات

إيـــران، 1425هــــ(.  (
*	 ـــوفي، ) ت 314  ـــد الك ـــد أحم ـــو محم ـــم، أب ـــن اعث اب

ــد  ــة: د.محمـ ــت مراقبـ ــوح، تحـ ــاب الفتـ هــــ( كتـ
عبدالحميـــد خـــان، ط1، دار النـــدوة الجديـــدة، ) 

بـــروت، 1972 (.
*	 279هــــ(  )ت  يحيـــى،  بـــن  أحمـــد  البـــاذري، 

أنســـاب الأشراف، تحقيق:حســـن زكار وريـــاض 
، 1417هــــ(. )بـــروت  الفكـــر، ط1،  دار  زركلي، 

*	 ـــد  ـــد الحمي ـــد عب ـــو حام ـــن أب ـــز الدي ـــد ، ع ـــن ابي الحدي اب
بـــن هبـــة الله المعتـــزلي، )ت 656 هــــ( شرح نهـــج البلاغـــة، 
تحقيـــق : محمـــد أبـــو الفضـــل إبراهيـــم، منشـــورات دار 

ـــروت، 1409 هــــ(. ـــربي، ط1، )ب ـــراث الع ـــاء ال إحي
*	 داود  بـــن  أحمـــد  حنيفـــة  أبـــو  الدينـــوري، 

ــوال،  ــار الطـ ــوري، )ت 282 هــــ ( الأخبـ الدينـ
ـــة،  ـــب العلمي ـــد، دار الكت ـــام محم ـــق : د. عص تحقي

1421هــــ(.  ، )بـــروت  ط 
*	 الراونـــدي، قطـــب الديـــن أبوالحســـن ســـعيد 

ـــح،  ـــج والجرائ ـــه الله، )ت 573 هــــ( الخرائ ـــن هب ب
تحقيـــق: مؤسســـة الإمـــام المهـــدي ، ط1، )قـــم، 

1409 هــــ(.
*	 ابـــن ســـعد، بـــن ســـعد الواقـــدي الزهـــري )ت 

230 هــــ (.
*	  ، )بـــروت  صـــادر،  دار  الكـــرى،  الطبقـــات 

هــــ(.  1405

*	 ترجمـــة الامـــام الحســـن ومقتلـــه، تحقيـــق الســـيد 
عبدالعزيـــز الطباطبائـــي، مؤسســـة اهـــل البيـــت 

b لاحيـــاء الـــراث، ط1)قـــم 1415هــــ(
*	 ــد  ــن محمـ ــم بـ ــعيد، عبدالكريـ ــمعاني ، أبوسـ السـ

ـــق  ـــاب، تحقي ـــور، )ت، 562هــــ( الأنس ـــن منص ب
وتعليـــق : عبـــدالله عمـــر البـــارودي، دار الجنـــاب، 

ط1، )بـــروت ، 1408هــــ(
*	 ابـــن شـــهر آشـــوب مشـــر الديـــن أبـــو عبـــدالله 

محمـــد بـــن عـــي، )ت588هــــ( مناقـــب آل أبي 
المرتـــى، ط1 )لبنـــان، 1428هــــ(. طالـــب، دار 

*	 الصـــدوق ، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن عـــي بـــن 
الحســـن بـــن بابويـــه، ) ت 381 هــــ (.

*	 الأعلمـــي  مؤسســـات  منشـــورات  الآمـــالي، 
1410هــــ(. بـــروت   ( ط5،  للمطبوعـــات، 

*	 علـــل الشرائـــع، منشـــورات مؤسســـات الفجـــر، 
ط1، ) بـــروت 1428 هــــ(.

*	 الخصـــال، منشـــورات مجموعـــة المدرســـن، ط1، 
)قـــم، 1403هــــ(

*	 ابـــن طـــاووس ، عـــي بـــن موســـى بـــن جعفـــر )ت 
664 هـ ( .

*	 ـــربي، ط1،  ـــخ الع ـــة التاري ـــال، مؤسس ـــال الاع إقب
ـــم، 1426هـ(. )ق

*	 ـــة  ـــورات المطبع ـــوف، منش ـــى الطف ـــوف في قت  الله
الحيدريـــة، ط1، )النجـــف، 1371هــــ(.

*	 منشـــورات  الثـــأر،  أخـــذ  المختـــار في  حكايـــة 
1369هــــ(. )النجـــف،  ط1،  الحيدريـــة،  المطبعـــة 

*	 الطـــري ، محمـــد بـــن جريـــر ) ت ، 310هــــ( 
الـــراث  تاريـــخ الأمـــم والملـــوك، دار احيـــاء 

.) هــــ   1429 )بـــروت،  ط1،  العـــربي، 
*	 الحســـن،  بـــن  محمـــد  جعفـــر  أبـــو  الطـــوسي، 

460هــــ(. )ت
*	 الطـــوسي، تحقيق:جـــواد الأصفهـــاني،  رجـــال 
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الإســـامي)قم-1428هـ(. النـــر  مؤسســـة  ط4، 
*	 )قـــم  الأهليـــة،  المكتبـــة  منشـــورات  الآمـــالي، 

هــــ(.  1404
*	 مصبـــاح المجتهـــد، مؤسســـة فقـــه الشـــيعه، ط1، 

)بـــروت، 1411هــــ(.
*	 بـــن  النعـــان  القاضي النعمان، 	

المغـــربي، ) ت 363هــــ(شرح الأخبـــار،  محمـــد 
تحقيق:محمـــد حســـن الجـــالي، مؤسســـة النـــر 
1407هــــ(. )قـــم،  للطباعـــة،  الإســـامي 

*	 الكلينـــي، ابـــو جعفـــر، محمـــد بـــن يعقـــوب بـــن 
إســـحاق الـــرازي، )ت 328 – 329 هــــ(.

*	  أصـــول الـــكافي، تعليـــق : عـــي أكـــر الغفـــاري، 
طهـــران   ( ط3،  الإســـامية،  الكتـــب  دار 

1388هــــ(.
*	 أبـــو مخنـــف، لـــوط بـــن يحيـــى الازدي الغامـــدي 

)ت157، هــــ (، 
*	 مقتـــل الحســـن، تعليـــق : الحســـن الغفـــاري، 

)قم1363هــــ(.
*	 ــي، )ت،  ــن عـ ــن بـ ــن الحسـ ــي بـ ــعودي ، عـ المسـ

الجوهـــر،  ومعـــادن  الذهـــب  مـــروج  346هــــ( 
الكتـــب  دار  قميحـــه،  محمـــد  مفيـــد   : تحقيـــق 

1425هــــ(.  ، )بـــروت  ط2   ، العلميـــة 
*	 المفيـــد، أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن محمـــد بـــن النعـــان 

ــج الله  ــة حجـ ــاد في معرفـ )ت 413هــــ(، الإرشـ
 b البيـــت  آل  تحقيق:مؤسســـة  العبـــاد،  عـــى 

الـــراث، ط2)قـــم، 1416هــــ(. لإحيـــاء 
*	 بـــن جعفـــر  الديـــن محمـــد  بنـــا، نجـــم  ابـــن 

)645هــــ( مثـــر الأحـــزان، منشـــورات المطبعـــة 
1950م(. الحيدرية)النجـــف،

*	 ــر بـــن  ــد بـــن إســـحاق بـــن جعفـ اليعقـــوبي، أحمـ
وهـــب أبـــن واضـــح، )ت، 292هــــ(.

*	 ــور، دار  ــل المنصـ ــوبي، تعليق:خليـ ــخ اليعقـ  تاريـ
العلميـــة، ط1)بـــروت، 1419هــــ(. الكتـــب 

*	 ابـــو الفـــداء اعـــاد الديـــن اســـاعيل بـــن كثـــر، 
ـــق : احمـــد  ـــة، تحقي ـــة والنهاي )ت، 774هــــ(. البداي

جـــاد، دار الحديـــث، )القاهـــرة ، 1427هــــ(.
*	 العامـــي، محمـــد بـــن مكـــي العامـــي، )ت، 786 

هـ(، 
*	  ،gالمـــزار، تحقيـــق :مدرســـة الأمـــام المهـــدي 

1410هــــ(. ــم،  ط1)قـ
*	 ابـــن عســـاكر ، ابي القاســـم عـــي بـــن الحســـن 

بـــن هبـــة الله بـــن عبـــدالله الشـــافعي)ت571هـ/ 
1209م( تاريـــخ مدينـــة دمشـــق، تـــح .محـــب 
ــر  ــروي، دار الفكـ ــر العمـ ــعيد عمـ ــن ابي سـ الديـ
العـــربي للطباعـــة والنـــر، لبنـــان )بـــروت – 

.191  - 1995(ج14 
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ملخص البحث :
يهــدف البحــث لتســليط الضــوء عــى شــخصية الصحــابي الجليــل انــس بــن الحــارث الكاهــي 
حابــةِ الموالــن للرســول محمــد في المصــادر الاســامية ، الشــيخ الكبــر ســناً وقــدراً، إذ كان مــن الصَّ

sنــرة وللإمــام عَــيِّ وولديــه الإمــام الحَسَــن والحســنc الــذي ختــم حياتــه بأثبــات حســن 
ــن  ــه ع ــه حديث ــمعه من ــن، وس ــدر وحن ــوم ب ــه ي ــهد مع ــذي ش ــول محمدsنصرةال ــولاء للرس ال
ــهده  ــن ش ــراق ألا فم ــن أرض الع ــارض م ــل ب ــذا يقت ــي ه ــام)إن ابن ــه الس ــن علي ــام الحس الإم
ــه  ــد نزول ــام عن ــه، اذ التقــى بالإم ــه ومهجت ــرة ريحانت ــاة الرســول sن ــد وف فلينــره(، وبع
في مدينــة كربــاء ليــا، ونــره فــكان مــن الذيــن ادركتهــم الســعادة للشــهادة بــن يــدي الإمــام 
ــد بعــض الأدوار في تلــك المعركــة مــن قبــل الإمــام ، وذلــك لشــجاعته وقــوة  الحســن، تقلَّ
ــطه  ــد وس ــال ش ــه في القت ــا أذن ل ــوي، وعندم ــت النَّب ــه للبي ــه وولائ ــه وحبّ ــة إيمان ــه وصلاب عقيدت
بعمامــة ثــم دعــا بعصابــة عصــب بهــا حاجبيــه ورفعهــا عــن عينيــه، ولمــا نظــر إليــه الإمــام بهــذه 

الهيئــة بكــى وقــال: "شــكر الله لــك يــا شــيخ" .



الصحابي أنس بن الحارث الكاهلي ) رضوان الله عليه( دراسة في سيرته واحواله 

433

1444 هـ - 2023 م

Abstract

This research aims to shed light on the personality of the great companion 

(Anas bin Al-Harith Al-Kahli) in Islamic sources, the great sheikh in age and 

destiny, as he was one of the companions loyal to the Prophet Muhammad 

(peace and blessings of God be upon him) and to Imam Ali and his son Imam 

Hassan (peace be upon them), who ended his life with a good proof Allegiance 

to the Messenger Muhammad (may God’s prayers and peace be upon him and 

his family), who witnessed with him on the day of Badr and Hunayn and heard 

him talk from Prophet on the authority of Imam Hussein, peace be upon him, 

“This son of mine is being killed in the land of Iraq. When he met the Imam 

(peace be upon him) when he descended on the city of Karbala at night, and 

his victory was among those whom the happiness of martyrdom realized in the 

hands of Imam Hussain (peace be upon him)., and when he was permitted to 

fight, he tied his waist with a turban and then called for a bandage with which 

he tied his eyebrows and lifted them from his eyes. And when the Imam (peace 

be upon him) looked at him in this way, he cried and said: “God Thank you, 

Sheikh.”
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المقدمة
ــد بــن عبــد الله وآلــه  ــاَم عــى أشرف الخلــق أجمعــن مُمَّ ــاَة والسَّ الحمــد لله ربّ العالمــن والصَّ

يــن. ائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الدِّ الطَّييبــن الطَّاهريــن واللعــن الدَّ
تعــد دراســة شــخصيات الصحابــة الذيــن صحبــوا رســول الله محمدsوأطاعــوه، والذيــن كان 
لهــم دور كبــر في الســر عــى النهــج الــذي رســمه لهــم، والتزمــوا بوصيتــه هــو الصحــابي الجليــل 
ــوا  ــن كان ــذة الذي ــر الناف ــذي يعــد واحــد مــن أصحــاب البصائ ــن الحــارث الكاهــي)))، ال انــس ب
يعلمــون علــم اليقــن بمصيرهــم، والــذي ختــم عمــر المبــارك بأثبــات حســن الــولاء لرســول الله 
محمــدs، وبنــرة ريحانتــه ومهجتــه الإمــام الحســنg، في معركــة الطــف ســنة)61هـ(، وبيــان 
الادوار التاريخيــة التــي مــرت بهــا شــخصيته وموقفــة المــرف لنصرتــه الامــام زمانــه g، الــذي 
قــال عــن أصحابــه بأنهــم أحســن الأصحــاب وهــذا القــول مــن ســيد الشــهداء يســتوجب علينــا أن 

نعــرف الــر الــذي جعلهــم يحصلــون عــى شرف هــذه المرتبــة.
اقتضــت ضرورة البحــث تقســيمه إلى مقدمــة وثــاث مباحــث : تنــاول المبحــث الأول: دراســة 
ســرته ومكانتــه الاجتماعيــة، فيــا درس المبحــث الثــاني: ســرته السياســية والفكريــة، فيــا ناقــش 
ــج التــي توصــل لهــا البحــث.  ــرز النتائ المبحــث الثالــث: ســرته العســكرية، وخاتمــة تضمنــت اب
اتبــع في كتابــة هــذا البحــث منهــج الاســتعراض يتخللــه الاســتنتاج والمقارنــة في محاولــة لاســتقراء 
المصــادر الاســامية والتعــرف عــى ســرته رضــوان الله تعــالى عنــه، والاســتفادة مــن الدراســات 
الســابقة لــه، أعــرض البحــث مشــكلة أن المصــادر الإســامية تذكــر إشــارات قليلــة عن شــخصيته 
لذلــك كان لابــد مــن تجميــع هــذه الإشــارات والكتابــات وقراءتهــا بتمعــن والربــط بينهــا، ومقارنة 

الروايــات لنتمكــن مــن معرفــة بعــض الجوانــب المهمــة مــن حياتــه الطاهــرة .
اعتمــد البحــث عــى جملــه مــن المصــادر والمراجــع المتنوعــة كان مــن أبرزهــا : كتاب)مــع 
الركــب الحســيني مــن المدينــة إلى المدينــة( بأجزائــه الأول والرابــع والثالــث ، تأليــف مجموعــة مــن 
ــد  ــادق محم ــد ص ــاني لمحم ــميين(الجزء الث ــن)غير الهاش ــار الحس ــم انص ــاب) معج ــن، وكت الباحث
الكربــاسي، وكتــاب )موســوعة في ظــال شــهداء الطف(الجــزء الثالــث لصاحبــه حيــدر الصمياني.

ومن الله التوفيق .
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المبحث الأول: سيرته ومكانته الاجتماعية
اســمه:. أنــس بــن الحــارث )حــرث()))، بــن نبيــه بــن كاهــل بــن عمــرو بــن صعــب بــن أســد 
بــن خزيمــة، الأســدي الكاهــي)))، المولــود عام)29ق.هـــ()))، وأَنَــس بفتــح الهمــزة والنــون 
ــر  ــى الب ــون بمعن ــس فتك ــون إنْ ــاكنة الن ــزة س ــورة الهم ــأتي مكس ــد ت ــة ، وق ــى الجماع ــأتي بمعن ت
والإنســان)))، ويعــد أنــس بــن الحــارث مــن أهــل الكوفــة و كان لــه مكانــة عاليــة بــن النــاس))).
أمــه : أغفلــت المصــادر التاريخيــة ذكــر اســم أمــه، باســتثناء ابــن الاثــر، اذ ذكرهــا بقولــه: انــس 
ــذي ينســب  ــة ال ــأن اســم هزل ــه: ب ــاني، بقول ــدر الصمي ــاه الســيد حي ــرأي تبن ــة)))، وهــذا ال ــن هزل ب
أحيانــاً اليــه أنــس فيقال)أنــس بــن هزلــة( انــا هــو اســم امــه و هــو أمــرٌ لا عيــب فيــه، فابــن الإمــام 
ــون  ــه يك ــة()))، وعلي ــن الحنفي ــد ب ــال )محم ــه فيق ــبة إلى أم ــاً نس ــر أحيان ــب g يذك ــن أبي طال ــي ب ع
صحيــح ذكــره بنســبه إلى أبيــه أو أمه)أنــس بــن الحــارث( أو)أنــس بــن هزله(فكلاهمــا يــدلان عــى 

شــخصه الكريــم. 
sوانفــرد ابي حاتــم الــرازي، بروايــة تؤكــد نســبه الى امــه هزلــة، بقولــه: انــس بــن هزلــة وفــد إلى النبــي

روى عنــه ابنــه عمــرو بــن انــس)))، وهــذا الــراي لم نجــد لــه ذكــر في حــدود المصــادر التــي اطلعنــا عليهــا.
ابنائــه :. ورد ذكــر أحــد أبنائــه وهــو مالــك بــن أنــس الكاهــي في معركــة كربــاء إذ كان حــاضراً 

فيهــا، اذ بــرز بعــد استشــهاد بريــر بــن خضــر الهمــداني، وهــو يرتجــز ويقول:   
آل علي شيعـــــة الرحمــــن          و آل حرب شيعة الشيطـــــان)1)).

وقــد قتــل في أرض المعركــة أربعــة عــر رجــاً)1))، غــر ان صاحــب كتــاب روضــة الواعظــن، 
ذهــب بالقــول: انــه قتــل منهــم ثمانيــة عــر رجــاً ثــم استشــهد رحمــة الله عليــه)1))، 

ــي  ــه فه ــة، وعلي ــن خزيم ــد ب ــبها إلى أس ــع نس ــي يرج ــل الت ــة كاه ــي إلى قبيل ــه)1)) :. ينتم قبيلت
ــة،  ــي أســد في الكوف ــب باقــي بطــون بن ــة كاهــل إلى جان ــة أســدية، وكــا ســكنت قبيل ــة عربي قبيل
ــه ثقــل في الكوفــة بدليــل وجــود مســجدهم في الكوفة)مســجد بنــي كاهل(عــرف  وكانــت لقبيلت
باســم مســجد أمــر المؤمنــنg لأنــه صــى فيــه)1))، وقــد قدمــت قبيلــة أنــس بــن الحــارث )بنــي 
أســد( جملــة مــن الشــهداء في يــوم الطــف هــذا فضــاً عــن الــدور الــذي أدتــه بعــد انتهــاء أحــداث 
ــؤلاء  ــن ه ــاره وم ــن g وأنص ــأر الحس ــة بث ــهداء، والمطالب ــاد الش ــن أجس ــث دف ــن حي ــف م الط
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الشــهداء ممــن هــم مــن أبنــاء قبيلتــه فضــاً عنــه هــو رضــوان الله عنــه :
حبيب بن مظاهر الأسدي.١ 
مسلم بن عوسجة الأسدي.٢ 
قيس بن مسهر الصيداوي.٣ 
عمرو بن خالد الصيداوي.٤ 
المرقع بن ثمامة بن أثال الصيداوي.٥ 
مالك بن أنس الكاهلي.٦ 
إبراهيم بن الحصين الأسدي)1))..٧ 

المبحث الثاني : سيرته السياسية والفكرية
ــة  يعــدّ أنــس بــن الحــارث مــن صحابــة رســول sممــن شــاهده و ســمعه وحــدث عنــه، وحديث
ينقلــه جمــع مــن العامــة والخاصــة، والــذي ســنتناولها في بعــد، وكذلــك والــده الحــارث بــن نبيــه يعــد 
مــن الصحابــة و مــن أهــل الصفــة)1))، ونظــراً لقلــة المعلومــات عــن طبيعــة حيــاة أنــس بــن الحــارث، 
لذلــك اقتضــت عمليــة البحــث للتعــرف عــن حياتــه أن نتمســك بأقــل معلومــة لتقودنــا لمعرفــة ولــو 
الــيء البســيط عنــه ، بيّنــا أن أبــاه مــن أهــل الصفــة، والصفــة كــا يعرفهــا احــد الباحثــن: بأنهــا 
ســقيفة في مســجد النبــي sكانــت مســكن مــن ليــس له مســكن مــن فقــراء المهاجريــن، والذيــن تركوا 
ــن  ــن المهاجري ــول sب ــا الرس ــرة فأخ ــادئ الهج ــة في ب ــوا المدين ــم وقدم ــم وأمواله ــم وأهله بلاده
والأنصــار الذيــن بلــغ عددهــم حــوالي مائــة صحــابي، ولكــن مــع اســتمرار توافــد المهاجريــن لم يعــد 
للأنصــار قــدرة عــى اســتيعاب هــذه الأعــداد المتزايــدة، فأســكنهم رســول الرحمــة المســجد وأطلــق 

عليهــم تســمية أصحــاب الصفــة و ليــس ذلــك فحســب بــل كان يجالســهم و يأنــس بهــم)1)).
ــنَ  ــعَ الَّذِي وقــد مدحهــم القــرآن ووصفهــم بأوصــاف حســنه كقولــه تعالى﴿وَاصْــرِْ نَفْسَــكَ مَ
نْيَا﴾)1)). يَــاةِ الدُّ ــمْ باِلْغَــدَاةِ وَالْعَــيِِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَــهُ وَلَ تَعْــدُ عَيْنَــاكَ عَنْهُــمْ تُرِيدُ زِينَــةَ الَْ ُ يَدْعُــونَ رَبَّ

ففــي هــذه الآيــة مــدح لهــم بــأن نيتهــم وهدفهــم هــو الفــوز برضــا الله تعــالى، وعليــه يمكننــا أن 
s نتوصــل لمــا توصــل لــه احــد الباحثــن، بــأن أنــس)1))، وأبــاه الحــارث كانــا ممــن قــدم إلى النبــي
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بنيــة صادقــة، تاركــن الغــالي والنفيــس ليســكنوا في الصفــة مــع أهلهــا الذيــن)2))، ويشــر الدكتــور 
أحمــد الوائــي إلى أن أغلبهــم مــن المــوالي الفقــراء مــن) العبيــد ومــن الذيــن اعتقــوا مــن العبوديــة( 
فهــم يعــدون مــن النفــر المســتضعف مــن أمثــال عــار بــن يــاسر و خبــاب بــن الأرت وبــال الحبشي 

وســلمان المحمــدي وابــو ذر الغفــاري وغيرهــم)2)).
وقــد مــارس رســول اللهsمهمتــه معهــم كمعلــم و مبلــغ للأمــة عــى هــذه المجموعــة إذ 
حــول هــذا الموقــع مــن المســجد لمدرســة)2))، وقــد ركــز في أغلــب أحاديثــه في حــث الأمــة عــى حب 
الحســن والحســن g وحــذر مــن بغضهــا، فعــرف الصحابــة مــن خــال مــا صــدر عنــه مــن أقــوال 
وأفعــال تــدل عــى مكانتهماcلديــه ، وعليــه عظــم الصحابــة قدرهمــا و تنافســوا في تكريمهــا)2)).

يمكــن أن نستشــف مــن أخبــار النبيsللأمــة بمدلهــات الفتــن أن علمــه علــم ربــاني، وهــو عــى 
معرفــة بمــدى الانحــراف والشــلل الــذي ســيصيب الأمــة مــن بعــده و بنــاء عــى ذلــك وضــع الحلــول في 
حياتــه، إذ أكــد عــى نــرة الحــق وأهلــه وخــذلان الباطــل وأهلــه، فقــد ركــز النبــي sعــى مقتــل ولــده 
الحســن g نظــراً لقــرب الزمــن بــن واقعــة الطــف وعهــد الرســولsوالإمام عــي g، لذلــك 
ركــز عــى الصحابــة والتابعــن ممــن ســيدركون هــذه الواقعــة، فاتبــع معهــم اســلوب الخطــاب المبــاشر 
ليكونــوا حجــة عــى النــاس في يــوم وقــوع واقعــة الطــف، فكانsيخاطــب مــن يبكــي معــه حــن ذكــره 

لمصــاب الحســن g: » أيّــا النــاس، أتبكــون ولا تنصرونــه فكــن أنــت لــه وليــاً ونــاصراً«)2)).
ففــي هــذا الحديــث اشــارة صريحــة لتبــدل موقــف بعــض مــن يســمع خطاباتــه و يعيــش ليــوم 
ــا ورد عــن النبــي  ــرى انتفــاع أهــل الصــدق والاخــاص ب ــة وعــى نقيــض ذلــك ن وقــوع الحادث
s)2)). وعليــه فأنــس بــن الحــارث هــو خريــج هــذه المدرســة، التــي صقلهــا رســول الله sفيهــا 

ــه الحســنه كالصــدق إذ  فــكان  مــن خــرة مــن تخــرج منهــا إذ عــرف بســرته العطــرة و صفات
عــدَّ مــن الثقــات ممــن تميــزوا بالوثاقــة فضــاً عــن مــا عــرف عنــه مــن حســن النيــة)2))، وأصبحــت 

الصفــة وأهلهــا مكانــاً ينطلــق منــه للجهــاد)2)).
وقــد شــارك أنــس بــن الحــارث في معركــة بــدر فــكان ممــن نــروا الله فنصرهــم وفقــاً لمــا جــاء في 
ــتْ أَقْدَامَكُــم﴾)2))، وكانــت لــه  كُــمْ وَيُثَبِّ وا اللََّ يَنْصُْ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إنِْ تَنْــرُُ َ قولــه تعــالى :﴿ يَــا أَيُّ
مشــاركة في غــزوة حنــن فــكان ممــن لمســته الســكينة التــي انزلهــا تعــالى في ذلــك اليــوم عــى المؤمنــن 
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بَ  بقولــه تعــالى﴿ ثــمَّ أَنْــزَلَ اللَُّ سَــكيِنَتَهُ عَــىَ رَسُــولهِِ وَعَــىَ الُْؤْمِنـِـنَ وَأَنْــزَلَ جُنُــودًا لَْ تَرَوْهَــا وَعَــذَّ
ــكَ عَــىَ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَُّ غَفُــورٌ  ــمَّ يَتُــوبُ اللَُّ مِــنْ بَعْــدِ ذَلِ ــكَ جَــزَاءُ الْكَافرِِيــنَ، ثُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَذَلِ
رَحِيــمٌ﴾)2))، وتشــر الأدلــة التاريخيــة إلى اســتمرار الصفــة، بالرغــم مــن انتقــال أغلــب أهلهــا إلى 

مناطــق مختلفــة)3))، ومنهــم أنــس بــن الحــارث إذ انتقــل بعــد استشــهاد النبــي sإلى الكوفــة)3))، 
وبذلــك ينتقــل الطالــب إلى التطبيــق العمــي لمــا تلقــى في مدرســة الرســول محمــد sعــاد إلى 
ــة رســول الله وراوي لحديثــه، وقــد توصــل احــد الباحثــن في نتائــج  بــاده كصحــابي مــن صحاب
بحثــه إلى أن أنــس بــن الحــارث لشــدة شــوقه لنــرة الحســنg و يقينــه بتحقــق وعــد الرســول 
محمــد sوولائــه لــه وانتظــاره تحقــق ذلــك الوعــد ليفــي هــو بالوصيــة، فيكــون النــاصر لــه هاجــر 
ــل يمكــن  ــاء، ب ــل المقيمــن بكرب ــاء وبهــذا يكــون مــن أوائ ــورة إلى أطــراف كرب ــة المن مــن المدين

عــدّه مــن أوائــل مــن أقــام بهــا في العــر الإســامي)3)).
كانــت هــذه النتيجــة التــي توصــل لهــا مســتنتجة مــن الروايــة التــي اوردهــا ابن ســعد بقولــه: »أخبرنا 
ــان بــن الهيثــم :  عــي بــن محمــد ، عــن عامــر بــن أبي محمــد ، عــن الهيثــم بــن موســى ، قــال : قــال العرب
كان أبي يتبــدى فينــزل قريبــاً مــن الموضــع الــذي كان فيــه معركــة الحســن ، فكنــا لا نبــدو إلا وجدنــا مــن 
بنــي أســد هنــاك ، فقــال لــه أبي : أراك ملازمــاً هــذا المــكان ؟ ! قــال : بلغنــي أنَّ حســيناً يقتــل هــا هنــا ، 
فأنــا أخــرج لعــي أصادفــه فأقتــل معــه، فلــا قتــل الحســن ، قــال أبي : انطلقــوا ننظــر هــل الأســدي في مــن 
قتــل؟ فأتينــا المعركــة فطوفنــا، فــإذا الأســدي مقتــول«)3)). وعليــه يكــون أنــس بــن الحــارث أن لم يكــن 

ســكن كربــاء فهــو كان يــردد عليهــا بــن الحــن و الآخــر لدرجــة قــد يخــال للمتتبــع أنــه ســكنها. 
اشرنــا فيــا ســبق بأننــا سنتشــبث بــكل مــا يريــد في محاولــه لاســتنطاق مــا ورد في طيــات الكتــب 
مــن إشــارات، بنــاءً عــى مــا ذكرنــا ســابقاً عــدَّ أنــس مــن الصحابــة هنــا لابــد لنــا أن نعــرف مــن أي نوع 
منهــم، إذ يــورد فــوزي آل ســيف تعريفــاً للصحبــة، فهــو يــرى أن الصحبــة لا تعــد عمــاً اختياريًــا، 
فوجــود الإنســان في زمــان النبــي و لقائــه بــه أو ســاعة حديثــة ليــس شيءً يمنــح الإنســان الأفضليــة 
و التميــز، وإنــا الصحبــة الحقيقيــة هــي التــزام الصحــابيُّ بتوجيهــات و أقــوال الرســول sوالســعي 
لنيــل رضــاه، وقــد ذهــب احــد الباحثــن إلى فهــو – إي فــوزي آل ســيف – يدحــض نظريــة عدالــة 
الصحابــة والتــي تقــول أن جميــع الصحابــة عــدولٌ ولا يجــوز جــرح أحدهــم أو الطعــن في أفعالــه )3)).
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والتاريــخ شــاهد عــى مجموعــة مــن الصحابــة فــروا مــن الزحــف في يــوم أحــد ، وآخريــن تركــوا 
الرســول محمــد sيخطــب يــوم الجمعــة و ســعوا للتجــارة واللهــو وصحابــة ناكثــن للبيعــة ومعلنــن 
القتــال لإمــام زمانهــم و غيرهــا الكثــر مــن الشــواهد )3))، ولكــي نصــل لنتيجــة نتمكــن مــن خلالهــا 
ــد أن  ــه الرســولsفي ضــوء مــا ذكــره فــوزي آل ســيف مــن تعريــف لاب ــة طبيعــة صحبت مــن معرف

نعــرف موقفــه مــن بعــض القضايــا و منهــا: 
1- موقـف أنـس بـن الحـارث مـن وصيـة رسـول اللهsفي الثقلني)3))، في ظـل زوبعـة مـن الفتـن 
التـي عصفـت بالأمـة الإسلامية ليصل الحال بهـا لدرجة أن تضع السـلطة أحاديث مصطنعة باسـمه، 
لتكـون في مواجهـة حديثـه ووصيتـه فوضعـوا عنـوان الصحابـة قبـال العرتة ، فذكـروا حديثًـا يقـول: 
النجـم  بـن الحـارث أن يحـدد  أنـس  اهتديتـم«)3)). وقـد تمكـن  اقتديتـم  بأيهـم  » أصحـابي كالنجـوم 
الأهـدى)3))، إذ تشري المصـادر ومنهـا ما ذكره احد الباحثني، بأنه كان في عداد أصحاب علي والحسـن 

والحسنيb)3))، وبذلـك يكـون قـد طبـق وصيـة الرسـول sفي حفـظ واتبـاع الثقلني. 
2- موقــف أنــس بــن الحــارث و دوره كــراوي للحديــث، فمــع كونــه أشــتهر بروايــة واحــدة 
فقــط ، لكنهــا كانــت روايــة عظيمــة الشــأن وكانــت هــي سّر ســعادته بنيلــه الشــهادة مــع الحســن 
g وايصــال رســالة الرســول محمــد sللأمــة لتنتقــل مــن ظــام الــذل إلى نــور العــزة و الكرامــة 
في ظــل مــا تمــر بــه الإمــة الإســامية مــن انحــراف وانقــاب عــى كل المبــادئ و الوصايــا التــي ركــز 
عليهــا الرســول s، إذ نقلــه حديثــاً عــن رســول الله اجمعــت عليــه المصــادر التاريخيــة التــي ترجمــة 
ــل  ــذا يُقت ــي ه ــره - :» ان ابن ــي في حج ــن ع ــن ب ــول – والحس ــول الله يق ــمعت رس ــه: س ــه، قول ل
 g بــأرض يقــال لهــا كربــاء، فمــن شــهد ذلــك منكــم فلينــره«)4))، وكان عمــر الامــام الحســن

. ((4(s في حــدود الســنتين او الثــاث ، وأنــس بــن الحــارث يســمع كلام رســول الله
وقــد تعرضــت الأحاديــث النبويــة للمحــاصرة بعــد استشــهاد النبــيsإذ أصــدر الخليفــة أبــو 
ــن  ــاس م ــا، والن ــون فيه ــث تختلف ــول اللهsأحادي ــن رس ــون ع ــم تحدث ــه: » إنك ــراره بقول ــر ق بك
ــا وبينكــم  ــاً ، فــا تحدثــوا عــن رســول الله شــيئاً، فمــن ســألكم فقولــوا: بينن بعدكــم أشــدّ اختلاف
كتــاب الله ،فاســتحلوا حلالــه وحرمــوا حرامــه« )4))، وهكــذا نســتطيع أن نستشــف ممــا ســبق بأنــه 
قــرار منــع مطلــق للبيــان النبــوي وفــرض حصــار عليــه ويســتمر المنــع في عهــدي الخليفتــن عمــر 
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ــد  ــذي صع ــيg« ال ــام ع ــة الام ــع إلى خلاف ــل الوض ــان، ليص ــن عف ــان ب ــاب وعث ــن الخط ب
المنــر، ومعــه نــاس مــن أهــل بيتــه، وخــاص مــن شــيعته، فصعــد المنــر فحمــد الله وأثنــى عليــه، 
وصــى عــى النبيsثــم قــال : »لقــد عمــل الــولاة قبــي بأمــور عظيمــة خالفــوا فيهــا رســول الله 
متعمديــن لذلــك ، ولــو حملــت النــاس عــى تركهــا وحولتهــا إلى مواضعهــا التــي كانــت عليهــا عــى 
عهــد رســول الله لتفــرق عنــي جنــدي ، حتــى أبقــى وحــدي إلا قليــا مــن شــيعتي ، الذيــن عرفــوا 

.((4(»sفضــي وإمامتــي مــن كتــاب الله وســنة نبيــه
  إلا إن رســول الله sكان عــى علــم بــا ســيحدث مــن منــع لنــر أحاديثــه وأقوالــه، لا ســيما 
ــة أقوالــه في صــدور النــاس  فيــا يتعلــق بالعــرة والثــورة الحســينية، فأعــد العــدة مــن خــال كتاب
ــه  ــه، وبقــي هــذا الحديــث في ذهن ــن الحــارث منهــم و قــد حفــظ حديث ممــن ســمعه فــكان أنــس ب
الى ســنة)60هـ(، ليكــون حجــة عــى النــاس و ليســمع مــن لم يســمع صــوت رســول الله sمــن 
خــال أنــس بــن الحــارث، وليهتــز ضمــر مــن ســمع فأنســته الأوضــاع التــي مــرت بهــا البــاد أو 

هــو تعمــد النســيان، وليكــون الحديــث حجــة عــى أنــس نفســه.
المبحث الثالث: سيرته العسكرية :

اولا:. موقفــه مــن ســاع خــروج الامــام الحســن g مــن المدينــة الى مكــة، ومــن ثــم مــن مكــة 
الى العــراق هنــا ندخــل في عمليــة التطبيــق العمــي هــل طبــق أنــس بــن الحــارث كلام رســول الله 
الــذي حفظــه في صــدره طيلــة هــذه المــدة فلــم تتمكــن أيــدي الســلطة أن تتلاعــب فيــه، فــأن كان 
مولــده كــا اشرنــا ســابقاً عــام )29ق.هـــ( فيكــون عمــره في يــوم الطــف قــد تجــاوز ال)90( 
مــن عمــره الطاهــر و قــد يزيــد أو ينقــص، لكــن الدلائــل التــي وصلتنــا تــدل عــى أنــه بحــدود هــذا 
العمــر حيــث وصــف بأنــه يــوم خــرج في يــوم عاشــوراء وكان شــيخاً طاعنــاً في الســن ، متــكأً عــى 

عصــاه، رابطــاً عصابــاً عــى حاجبيــه يرفعهــا بهــا)4)).
كان أنــس بــن الحــارث أحــد الصحابــة الذيــن ذكــرت أســائهم في جيــش الحســن g يــوم الطــف و 
كانــت أعمارهــم قــد تجــاوزت ال)75( عامــاً، بــل و تخطــا البعــض منهــم كمســلم بــن عوســجة وحبيــب 
بــن مظاهــر عمــر ال)80( عامــاً )4))، لذلــك كان مــن المهــم التركيــز عــى هــذه الفئــة مــن جيــش الحســن 
 ،g لأن هــؤلاء تميــزوا باتباعهــم لأوامــرِ رســول الله في نــرةِ الديــن والشــهادة مــع الامــام الحســن g
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وليــس هدفنــا مــن تميزهــم هــو اعطــاء شرعيــة للثــورة الحســينية بوجودهــم كأصحــاب للنبــي s، في 
ــول الله في  ــن رس ــمعوا م ــا س ــوا م ــم طبق ــم لأنه ــاء عليه ــو الثن ــدف ه ــل اله ــورة)4))، ب ــذه الث ــع ه وقائ

ــه، ونتيجــة لذلــك كان لهــم هــذا الفضــل . ــا لتوجيهات فضــل الحســنينc، بــل وعملــوا طبقً
ــذي حــدده الرســول محمــد sمــا عــادت  2- مــن أدركــه فلينــره : وحــن أدرك الموعــد ال
ــول  ــة رس ــل بوصي ــت ليعم ــان الوق ــه، ح ــا في قلب ــي أن يحفظه ــه، تكف ــا عن ــي حفظه ــات الت الكل
الله sوان ينــر الامــام الحســن g وينــال شرف الشــهادة معــه، وهنــا وقــع خــاف في تحديــد 
ــن الحــارث بالإمــام g، فقــد طرحــت اربعــة  ــل انــس ب ــه الصحــابي الجلي ــذي ألتقــى ب المــكان ال
أراء في تحديــد المــكان الــرأي الاول: طرحــه الســاوي الــذي ذهــب بالقــول: أن اللقــاء تــم بالأمــام 
الحســن عنــده قدومــه كربــاء)4))، امــا الــرأي الثــاني، طرحــه الســيد بحــر العلــوم في كتابــه 
ــكان  ــدد م ــه لم يح ــر ان ــاء، غ ــامg إلى كرب ــول الإم ــل وص ــم قب ــاء ت ــنg، إن اللق ــل الحس مقت
اللقاء)4))،امــا الــرأي الثالــث: فقــد طرحــه الســيد باقــر القريــي، الــذي يؤكــد ان الصحــابي الجليل 

ــه مــن مكــة)4)). ــن الحــارث قــد لازم الحســنg وصحب انــس ب
 gالــرأي الرابــع: يتبنــاه البــاذري الــذي اشــار بــه إلى أن أنــس بــن الحــارث التحــق بالإمــام
في قــر بنــي مقاتــل)5))، وهــو نفــس المــكان ذاتــه الــذي التقــى بــه الإمــام الحســن g بعبيــد الله 
بــن الحــر الجعفــي ، وهــو مــن زعــاء الكوفــة المعــروف بكرمــه، اذ ذكــر ذلــك بقولــه : » وكان أنــس 
بــن الحــارث الكاهــي ســمع مقالــة الحســن لابــن الحــرّ و كان قــدم مــن الكوفــة بمثــل مــا قــدم لــه 
ابــن الحــرّ)5))، فلــا خــرج مــن عنــد ابــن الحــرّ ســلّم عــى الحســن و قــال لــه: والله مــا أخرجنــي مــن 
الكوفــة إلا مــا أخــرج هــذا مــن كراهــة قتالــك أو القتــال معــك و لكــنّ الله قــذف في قلبــي نصرتــك 

و شــجعني عــى المســر معــك، فقــال لــه الحســن: فاخــرج معنــا راشــداً محفوظــا «)5)).       
لكــن مــا يمكــن أن نأخــذ مــن هــذه الروايــة مــن فائــدة في مقارنــة الموقفــن فعندمــا تحــدث الإمــام 
ــة تغســل بهــا مــا عليــك مــن  ــه : ... أدعــوك في وقتــي هــذا إلى توب ــن الحــر بقول الحســنg مــع اب
ــا أهــل البيــت ... «)5))، فحــن دعــاه الامــام الحســن g للفــوز  ــوب)5)) ، أدعــوك إلى نصرتن الذن
ــيوفهم  ــة و س ــي أمي ــوا بن ــة خاف ــل الكوف ــأن أه ــه ب ــداً ل ــر، مؤك ــن الح ــرة كان رد اب ــا والآخ بالدني
ــه ،  ــا أقــدر علي ــكل م ــا أواســيك ب ــه للحســن g : » و أن أمــا موقفــه )5))، هــو فيتضــح مــن جواب
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ــا  ــتُ وأن ــه حيــاض المــوت، و لا طُلب وهــذه فــرسي ملجمــة ، والله مــا طلبــت عليهــا شــيئاً إلا أذقت
عليهــا فُلحقــت ، وخــذ ســيفي هــذا فــو الله مــا ضربــت بــه إلا قطعــتُ » وعليــه فقــد كانــت نصرتــه 
للحســن g ســيفه و فرســه ، فــكان رده g لهــذا الــذي يقــدم فرســه و ســيفه دون نفســه في نصرتــه 
: » يــا ابــن الحــر مــا جئنــاك لفرســك وســيفك ! إنّــا أتينــاك لنســألك النــرة ، فــإن كنــت قــد بخلــت 
علينــا بنفســك فــا حاجــة لنــا في شيءٍ مــن مالــك ! ... ســمعت )5))، رســول الله sوهــو يقــول: 

مــن ســمع داعيــة أهــل بيتــي و لم ينصرهــم عــى حقّهــم إلاّ أكبــه الله عــى وجهــه في النــار!«)5)).
وفي هــذه الروايــة تجــي واضــح لوضــع الأمــة التــي تحــدث عنهــا محمــد باقــر الصــدر بكتاباتــه 
ــه لم تعــد تشــعر بكرامتهــا و  ــت إرادتهــا أم ــل ومات ــي انهزمــت وانتزعــت شــخصيتها، ب ــة الت الأم
شــخصيتها بالرغــم مــن وضــوح الطريــق وقــدرت الأمــة عــى التميــز بــن الحــق و الباطــل، فــكان 
الأمــام الحســن g بــرأي محمــد باقــر الصــدر بــن أخلاقيّــة الهزيمــة التــي تعيشــها الأمــة الإســامية 
قبــل أن تنهــزم فعليــاً يــوم عاشــوراء والتــي يمثلهــا هنــا ابــن الحــر بوضــوح ، و الأخلاقيــة الاخــرى 
التــي كان يريــد أن يبثهــا، وينشرهــا في الأمــة الإســامية وهــي أخلاقيــة الإرادة و التضحيــة 

والعزيمــة والكرامــة والتــي كانــت أنــس بــن الحــارث خــر مــن مثلهــا )5)). 
 وبنـاءً على ذلـك يكـون أنـس بن الحـارث قد ألتقـى بالإمام الحسني g أيضاً مع ابـن الحر، إلا 
أنـه مـا يؤخـذ على ورد في كلام البلاذري أنـه بـه نـوع مـن أنـواع الرتدد وهـو يخالـف الروايـة التي 
حفظهـا ونقلهـا عـن رسـول الله sوالتي تمسـك بها وكان سر سـعادته في نيله وسـام الشـهادة )5))، 
هـذا فضلاً عما يؤخذ عليه في مـكان الالتقاء ففيه مخالفه لرأي ابن عسـاكر)6))، وعـدد من الباحثين 
الذيـن ذكـروا خلاف ذلـك كما ورد في كتـاب تاريـخ مـن دفـن في العراق مـن الصحابـة:»كان جاء 

إلى الحسنيg عنـد نزولـه كربلاء، والتقـى معه ليلاً فيمـن أدركته السـعادة«)6)). 
ممــا تقــدم نرجــح الــرأي القائــل بــأن أنــس بــن الحــارث كان قــد التحــق بالحســن gفي كربــاء 
عمــاً بوصيــة رســول الله )مــن أدركــه فلينــره(، وكــا ذكــر ذلــك الســاوي بقولــه:»كان جــاء إلى 

الإمــام الحســن g عنــد نزولــه كربــاء، والتقــى معــه ليــاً فيمــن أدركتــه الســعادة «)6)).
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دوره في كربلاء:
وهكــذا خــط اســمه في ســجل اســاء جيــش الامــام الحســن g الذيــن لقبــوا بألقــاب كثــر إذ أحــى 
ــة  ــة و التاريخي ــون الروائي ــي و محمــد جعفــر الطبــي خمســة عــر لقــب، ممــا ورد في المت عــزت الله المولائ
فــكان لأنــس بــن الحــارث نصيــب مــن هــذه الألقــاب – نذكــر منهــا مــا يناســب فحــوى البحــث- )حملــة 
الحديــث : يكفيــه فخــر حملــه للحديــث الــذي كان سر ســعادته (، )أهــل البصائــر: إذ ينطبــق هــذا الوصــف 
عــى أنــس فهــو كان عــى يقــن بمصــره إلا أنــه أثــر بنفســه يقينــاً بصــدق قضيــة إمــام زمانــه )6))، وعشــاق 
الشــهادة : واي عشــق أشــد مــن أن يســكن في كربــاء ينتظــر قــدوم الإمام الحبيــب لينــال شرف نصرته)6)). 

رسول الإمام الحسين g إلى ابن سعد :
اختــار الإمــام الحســن g أنــس بــن الحــارث ليكــون رســوله لابــن ســعد فهــو صحــابي و راوي لحديــث 
رســول اللهsومــن وجهــاء قومــه وأكبرهــم ســناً ، فأرســله ليكــون حجــاً عــى القــوم عســى أن تحــرك شــيبته 
و صحبتــه وهيبتــه ضمائرهــم ، وأوصى الامــام الحســن g رســوله بوصايــا: » ... ذكرهــم الله تعــالى و رســوله 
عســاهم يرجعــون عــن قتالنــا ، واعلــم أنهــم لا يرجعــون، ولكــن لتكــون لي عليهــم حجــة يــوم القيامــة... «)6)).
يتضــح لنــا ممــا تقــدم يقــن الامــام الحســن g بعــدم تجــاوب ابــن ســعد لرســوله لكنــه ارســله 
ليتــم الحجــة عليهــم وعــى مــن ســيأتي مــن بعدهــم مــن الأجيــال، فانطلــق الشــيخ الكبــر عمــراً 
فدخــل عــى قائــد الأعــداء دون خــوف أو وجــل لم يســلم عليــه ! أراد أن يعرفــه قــدره و أن ينبــه 
ــا أخــا كاهــل مــا منعــك أن تســلم عــيَّ ؟  ــه ابــن ســعد : ي ــه ، » فقــال ل بعظيــم مــا هــو مقــدم علي
ألســت مؤمنــاً مســلمًا، و الله مــا كفــرت، و قــد عرفــت الله و رســوله، فقــال لــه أنــس: كيــف عرفــت 
الله و رســوله و أنــت تريــد أن تقتــل ولــده و أهــل بيتــه و مــن نصرهــم؟ فنكــس ابــن ســعد رأســه و 
قــال : إني أعلــم أن قاتلهــم في النــار لا محالــة ، ولكــن لا بــد أن أنفــذ أمــر الأمــر عبيــد الله . فرجــع 

أنــس إلى الحســن و أبلغــه مــا ســمعه مــن ابــن ســعد «)6)).
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عناق الشهادة :
وهــا هــو اليــوم الــذي واعــده بــه رســول اللهs، وهــا هــو الشــيخ الكبــر بــكل شــوق للوفــاء 
ــه ،  ــأذن ل ــه في ــال لنصرت ــاحة القت ــزول في س ــه للن ــام زمان ــيخ أم ــتأذن الش ــه، يس ــرة ريحانت ــه بن ل
s فنزلــه إلى ســاحة القتــال بنفــس روحــه الشــابة التــي نزلــت يــوم بــدر و حنــن مــع رســول الله

قاتــل بتلــك الــروح فقتــل ثمانيــة عــر رجــاً ســوى مــن جــرح ، و كأنــه حــن شــد وســطه بالعمامة، 
وعصــب حاجبيــه بعصابــة ليرفعهــا عــن عينيــه فقــد ترحــل جلــده لكــر ســنه كأنــه اســتزاد قــوه مــا 
هــي إلا قــوة الإيــان بعقيــدة بأنــه نــر الحــق ، أثــار هــذا المنظــر الإمــام الحســن g وهــو ينظــر إليــه 

ــيخ «)6)). ــا ش ــك ي ــكر الله ل ــال g: » ش ــكاه و ق فب
ســطر الإمــام الحســن g درســاً للأجيــال في كربــاء بأنــه شــكر ســعي مــن ســعى لنصرتــه مــع 
أن هــذا واجبــه )6))، لكــن الإمــام أرســلها رســالة للأجيــال فهــا هــو الإمــام القائــد يشــكر الجنــدي 
في جيشــه، يشــكر الشــيخ الــذي صاحــب جــده المصطفــى s، كــا أنــهg بهــذه الكلــات وهــذه 
العبــارات وبإحساســه بمــن حولــه لدرجــة أنــه قــد يبكــي كانــت كلهــا تثــر أفــراد جيشــه تدفــع فيهم 

ــل رضــا الله تعــالى. ــوا لني ــهg تشــدهم لخــوض المــوت ليصل ــان في أهداف نزعــة الحــب والذوب
وعرف الشيخ الكبير الصحابي الوفي القوم عن نفسه بأبيات شعريه: .

قد علمت كاهلنـــــا وذودان          والخندفيون وقيس غيـــــلان
بان قومي آفة للأقــــــــــــران          يا قوم كونوا كأسود خفــــان
واستقبلوا القوم بضرب الأن          آل علـــــــــي شيعة الرحمـــن

وآل حرب شيعة الشيطان)6)).
أمــا كاهــل فهــم أجــداده كــا أشرنــا إلى ذلــك ســابقاً، ودودان هــو أخو كاهــل وهنا افتخــر بأعمامــه، وخندق 
قبيلــة تنســب إلى اليــاس بــن مــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان، وهــو ايضــاً مــن قبيلتــه، وأمــا قيــس عيــان 
ــزار، ونتيجــة لشــهرة القبيلتــن بالشــجاعة  ــن ن ــن معــن ب ــاس ب ــة مــن بطــون مــر و اســمه الي ــو قبيل فهــو أب
الخندفيــون وقيــس عيــان ورد ذكرهــم )7))، ثــم يصــف قومــه بأنهــم أقويــاء و لشــدة قوتهــم يحطمــون كل مــا 

يلقونــه، وحــث قومــه بــأن يكونــوا في نــرة الحســن و الحــق كمثــل الأســود بالقــوة و الصلابــة.
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ــاً في  ــوا درس ــن أعط ــن، مم ــجل الخالدي ــمه في س ــل اس ــهاد دخ ــذا الاستش ــر : وبه ــى الأث و يبق
التضحيــة والوفــاء لطبــة الدنيــا، فنــال بذلــك الاستشــهاد مــا وعــد الإمــام الحســن g مــن يلتحــق 
بركبــه، وذلــك مــن خــال رســالته الأخــرة لبنــي هاشــم، وهــذه الرســالة عــى صغرهــا إلا أنهــا 
خلاصــة الثــورة : » مــن الحســن بــن عــي إلى أخيــه محمــد و مــن قبلــه مــن بنــي هاشــم: أمــا بعــد، 
فإنــه مــن لحــق بي منكــم استشــهد ، ومــن لم يلحــق بي لم يــدرك الفتــح )7))، والســام « )7))، فنــال 
ــه )عــج( المعروفــة بزيــارة  ــره في زيارت ــرف أن يخاطبــه الإمــام المهــدي )عــج( فقــد ورد ذك ال
)الناحيــة المقدســة())7))(، « الســام عــى أنــس بــن كاهــل الأســدي«)7))، وأصبــح ذكــره عــى لســان 
الشــعراء والخطبــاء واســمه يتــرك بذكــره الكتــاب، ومــن جملــت هــؤلاء الشــعراء محمــد صــادق 

محمــد الكربــاسي كتــب بأنــس قصيــدة عنوانها)كيــف أنســى أنســاً( ممــا جــاء فيهــا : 
في الثمانين التـــــــــي جاوزتهـــــا              كنت درساً للبرايا فانعكــــــــس
صنت دين المصطفى في كـــربلاء              حينما نال العدا سبـــــــــطاً رأس
من يوالي حيدراً فـــــــي أحمــــــدٍ              سوف يأتي فائزاً فيمـا نبس )7)).

   كما ذكره الكميت بن زياد الأسدي : 
سوى عصبـه فيهم حبيب معفــر          قضى نحبه و الكاهلي مرمــــل)7)).

كما يـرد ذكـره في أغلـب المجالـس وحق لـه ذلك فقـد ارتبط اسـمه بكوكبـة من ربطوا اسمائهم 
في القـرآن الكريـم كما في قولـه تعالى: ﴿ مِـنَ الُْؤْمِنيَِن رِجَـالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَـدُوا اللََّ عَلَيْـهِ فَمِنْهُمْ مَنْ 
لُـوا تَبْدِياًل ﴾)7))، لذلك نجـده و قد أصبح مثـالا يضرب لمن  قَضىَ نَحْبَـهُ وَمِنْهُـمْ مَـنْ يَنْتَظـِرُ وَمَـا بَدَّ
وفـا بعهـده و صـدق بإيمانـه)7))، فالسلام عليه يوم ولد و يـوم فاز بصحبة رسـول الله فكان نموذج 
للصاحبـي المخلـص و السلام عليـه يـوم ادرك الحسني g و السلام عليـه يـوم نصره فأبـكأ منظر 
شـيبته g وهـو يقاتـل دونـه والسلام عليـه شـهيداً على ثـرى كربلاء والسلام عليـه حني لاحـة 

سلام الناحيـة المقدسـة)المهدي عج( والسلام عليـه يوم يبعث حيـاً)7)) .
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الخاتمة
وفي نهايــة هــذا البحــث الــذي دارت رحــاه حــول لمحــات مــن حيــاة الشــيخ الشــهيد الصحــابي 
الجليــل الــذي نــال شرف صحبــة رســول الله محمــد sووفى بعهــده لــه إذ أطــال الله بعمــره فــأدرك 
وقائــع الطــف الأليمــة في كربــاء و نــر ريحانتــه الامــام الحســن g، نصــل لجملــه مــن النتائــج 

و منهــا:
ــات لتســهيل مهمــة دراســة حياتهــم )رضــوان الله تعــالى  تقســيم أصحــاب الحســن g إلى فئ
عنهــم(، ومــن الــروري التركيــز عــى فئــة أنصــاره، مــن أصحــاب رســول الله s، وذلــك لأن 

. g هــؤلاء تميــزوا باتباعهــم لأوامــرِ رســول الله في نــرةِ الديــن والشــهادة مــع الحســن
	1 ــع . ــه واتب ــمع حديث ــول الله sوس ــن رأى رس ــو م ــابي فه ــف للصح ــع تعري ــتطيع أن نض نس

ــه  ــون ل ــك يك ــه، وبذل ــول اللهsللأم ــة رس ــي أمان ــي ه ــالة الت ــى الرس ــظ ع ــاه و حاف وصاي
ــه أعظــم . ــم، أمــا إذا خالــف ذلــك فالحجــة علي فضــل عظي

	2 .s يعــد أنــس بــن الحــارث خــر مثــال و نمــوذج لكلمــة الصحــابي ، إذ اتبــع أوامــر رســول الله
.gو نــر دينــه و ختــم حياتــه بالشــهادة مــع أمــام زمانــه

	3 ــظ . ــق حاف ــرى الحقائ ــرت مج ــة غ ــن عظيم ــن فت ــامية م ــة الإس ــه الأم ــرت ب ــا م ــم مم بالرغ
الصحــابي أنــس بــن الحــارث عــى نهــج الإســام الصحيــح .

	4 حــن وقــف أنــس بــن الحــارث أمــام قائــد جيــوش الأعــداء ابــن ســعد ، لم ينظــر للكــم مــن .
الأعــداد بالنظــر للقضيــة التــي خــرج لهــا ألا وهــي نــرة الإســام والدفــاع عــن أمــام زمانــه، 
لذلــك لم يســلم عليــه و خاطبــه بنــرة مــن يملــك الدنيــا كلهــا، وحــق لــه فهــو يملــك الإيــان 

الراســخ الــذي لا تهــزه عواصــف الكفــر والألحــاد وغيرهــا.
	5 أمــد الله بعمــر أنــس، فواكــب سلســلة التطــورات التــي جــرت عــى الأمــة، فــازم  عمــره .

الطويــل بطاعــة اللهلينــال القــرب منــه تعــالى، و ليكــون مثــال يقتــدى بــه عــر الأجيــال. 
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هوامش البحث 
دراسة .١  امثال  الحارث،  ابن  انس  الجليل  الصحابي  شخصية  تناولت  اخرى  دراسات  الدراسات  هذه  سبقت 

الباحث سلام مكي خضير الطائي، )الصحابة ودورهم في نصرة الامام الحسين بن عليbيوم الطف انس بن 
الحارث الكاهليانموذجا، منشورة على شبكة الانترنيت، لعام 2018، ودراسة الباحث ميثم الشيخ نزار 
ال سنبل القطيفي)انس بن الحارث بن نبيه الكاهلي استشهد سنة 61هـ( مجلة تراث كربلاء المجلد الخامس، 
العدد الرابع لسنة 2018، ودراسة جاسم ياسين محمد ، و سالم علي بدر، )الصحابيان انس بن الحارث وعبد 

الله بم يقطر دراسة في سيرتهما، مجلة الآداب، جامعة ذي قار، المجلد)19( لسنة 2016.
المتعارف عليه أن يذكر بلا ألف فيكتفوا بذكر ألف قصيرة أو صغيرة كما في الرحمان تكتب رحمن..٢ 
القزويني، فضل علي، الأمام الحسين g و اصحابه، ج2، العتبة الحسينية المقدسة، كربلاء، 2015م، ص16..٣ 
3هـ( إلا أنه يرجح أن يكون في .٤   – 29ق.هـ   – بالرغم من الاختلاف في تحديد تاريخ ميلاده بين )15 ق. هـ 

عام 29ق.هـ و ذلك لكونه وصف بأنه شيخ طاعن في السن في عام 61للهجره، للمزيد من التفصيل ينظر: 
القطيفي، ميثم الشيخ نزار آل سنبل، أنس بن الحارث بن نبيه الكاهلي )استشهد سنة 61للهجرة(، مجلة 

تراث كربلاء، مج5، ع4، السنة الخامسة، العتبة العباسية المقدسة، كربلاء المقدسة، 2014، ص35. 
الكرباسي، محمد صادق محمد ، معجم انصار الحسين )غير الهاشميين(، ج2، المركز الحسيني للدراسات، لندن، .٥ 

2008، ص170-169. 
سكن بنو أسد في الجاهلية في الجزء الشمالي الشرقي من الحجاز، ثم اتجهوا نحو العراق نتيجة لمزاحمة بني طيء .٦ 

لهم فوصلوا - إي بني أسد- إلى الفرات من جهة كربلاء، و مع بزوغ فجر الإسلام هجر بني أسد المناطق 
الهادي ، سلسلة  الربيعي، عبد  ينظر:  التفصيل  للمزيد من  الكوفة منذ عام 19 هـ،  ، و سكنوا  الصحراوية 

القبائل العربية في العراق)17( بني أسد بن خزيمة، د. م، د. ت، ص13-12. 
اسد الغابة في معرفة الصحابة، 133/1 . .٧ 
موسوعة في ظلال شهداء الطف، ج3، العتبة الحسينية المقدسة، كربلاء، 2013، ص132-131. .٨ 
الجرح والتعديل، 287/2. .٩ 

المصدر نفسه، ص46. وقد وقع اختلاف في نسبة هذه الأرجوزة ما بين الصحابي انس بن الحارث الكاهلي، ١٠ .
وبين ابنه مالك بن انس، فقد وردت في ترجمة الاثنين في المصادر التاريخية.

المصدر نفسه، ص46.١١ .
القتال النيسابوري، ص187.١٢ .
وردت اختلافات في لقبه فتارة يذكر بلقب الأسدي و تارة الكاهلي و هذه ليس بمشكله أو خلاف حقيقي إذ ١٣ .

أن كاهل هو ابن اسد بن خزيمة ، و قد ذكر هو أجداده برجزه - و التي سنذكر فيما سيأتي- بقوله ) كاهلها ( 
مفتخراً بأجداده، نقلًا عن : الكرباسي، محمد صادق، معجم أنصار الحسين، ص172.

للمزيد من التفصيل ينظر:المشهدي)تق6هـ(، المزار، ص119؛ الشهيد الاول )ت786هـ(، المزار، ص276؛ ١٤ .
حيدر الصمياني، المصدر السابق، ص134-129. 
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للمزيد من التفصيل ينظر: عبد الهادي الربيعي، المصدر السابق، ص48-36.١٥ .
محمد ١٦ . الأميني،  وينظر:   .287/2 والتعديل،  الجرح  الرازي،  حاتم  30/2؛ابي  الكبير،  التاريخ  البخاري، 

هادي، موسوعة الإمام أمير المؤمنينg . أصحاب الأمام أمير المؤمنينg و الرواة عنه، القسم الأول، دار 
الغدير، بيروت، 1412هـ ق، ص69 . 

دار ١٧ . الجهادي،  و  الفكري  اثرهم  الأموية  الدولة  و  صدر  في  الصفة  أهل  محمد،  خليل  العزيز  عبد  الفياض، 
الكتب العلمية، بيروت، 1971، ص40-39. 

سورة الكهف/الآية 28. ١٨ .
بناء على اعتمادنا بأنه مولود عام 29 ق .هـ ، يكون حين لقائه برسول اللهsشاب يافع، و قد بنى فوزي آل ١٩ .

سيف وجهة نظره بكون أنس من أصحاب الرسولs– و لم يكن من صغارهم – إذ أن صغار الصحابة عادة 
يشار لهم ، فيقال – مثلًا - : ابن عباس من صغار الصحابة ، مع أنه اكبر سناً من الامام الحسين ، وكذلك 
عبدالله بن جعفر يُعد من صغار الصحابة ويشار إليه وكذلك الحسنان c ، أما أنس فلم يُشر له بذاك ، و عليه 
مستدل بأنه أدرك الرسولsوعمره عُمْرًا مُعتدًا به ، فوزي آل سيف، أصحاب النبي صلى الله عليه و آله من 

أنصار الحسينg ، مقاله منشورة على الشبكة العالمية الإنترنيت، 
    http://www.al-saif.net/?act=av&action=view&id=2166 

القطيفي، ميثم الشيخ نزار آل سنبل ، المصدر السابق ، ص40 .٢٠ .
الوائلي، أحمد ، أهل الصفة ، محاضرة منشورة على شبكة المعلومات الأنترنيت ، ٢١ .

 https://www.youtu.be/atkkSaGs9rM ؛ علي الطالقاني، قصة رسول الله sمع رجل من أهل الصفة 
كان عاشقاً لله، محاضرة منشورة على شبكة المعلومات الأنترنيت

 https//:www.youtu.be/mpfc2DXpsQg 
الفياض، عبد العزيز خليل محمد، المصدر السابق، ص44-43. ٢٢ .
الشاوي، علي، مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة. الإمام الحسين g في المدينة المنورة و رحلته منها إلى ٢٣ .

مكة المكرمة، ج1، ط2، مديرية دراسات عاشوراء، قم، 1379ش، ص193. 
ابن اعثم الكوفي، الفتوح، 335/4؛ ابن نما الحلي، مثير الأحزان، ص9؛ المجلسي، محمد باقر بن محمد ، جواهر ٢٤ .

البحار من كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي، دار المحجة البيضاء، بيروت، 2002، ص10.
الشاوي، علي ، المصدر السابق، ص207-206 .٢٥ .
يكفينا كي نثبت صحة الكلام أعلاه كثرة من نقل حديثه من الرواة الثقات و أقوال العلماء فيه و منهم عبد الله ٢٦ .

المامقاني )قدس(إذ يقول: » الرجل في أعلى درجات الوثاقة، و قد كساه تسليم الأمام g عليه في زيارة الناحية 
بقوله : السلام على أنس بن كاهل الأسدي ، شرفاً على شرف الشهادة » نقلًا عن : شهادة أنس بن الحرث 
الكاهلي، شبكة الإمامين الحسنين للتراث و الفكر الإسلامي، مقالة منشورة على شبكة المعلومات الأنترنيت،  

    http://www.alhassanain.org/m/arabic/?com=content&id=6150
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الفياض، عبد العزيز خليل محمد، المصدر السابق، ص44-43. ٢٧ .
سورة محمد /الآية7.٢٨ .
سورة التوبة /الآية27-26 .٢٩ .
فمن بين الأدلة على استمرار أهل الصفة ما ذكره عبد العزيز خليل محمد الفياض »وقد كان من أهـل البيـت من ٣٠ .

ولاة الفقراء وأهل الصفة الحسين بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر بن أبي طالبbيجالسانهم استنانا 
في مجالستهم، ومحبتهم بالنبيs... « نقلا عن: الفياض، عبد العزيز خليل محمد ، المصدر السابق، ص65. 

الأميني، محمد هادي ، المصدر السابق، ص69؛ محمد، جاسم ياسين، وبدر علي، الصحابيان انس بن الحارث ٣١ .
وعبد الله بن يقطر دراسة في سيرتهما، مجلة الآداب، ذي قار، ص90.

القطيفي، ميثم الشيخ نزار آل سنبل ، المصدر السابق، ص51. ٣٢ .
ترجمة الإمام الحسينg من طبقات ابن سعد، ص50. وينظر:. الصمياني، المصدر السابق، ص137-136. ٣٣ .
للمزيد من التفصيل ينظر: الدوخي، يحيى عبد الحسن، عدالة الصحابة بين القداسة و الواقع حوار تقريبي ٣٤ .

هادئ، المجمع العالمي لأهل البيت b، د. م، 1430هـ.ق.
للمزيد من التفصيل ينظر: شبير مراد أشكناني، عدالة الصحابة في الميزان، د. م، 2011، ص70-96؛ محمد ٣٥ .

سند، عدالة الصحابة، دار المحجة البيضاء، بيروت، 2004، ص177-91.
»إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به بعدي لن تضلوا كتاب الله و عترتي أهل بيتي ، و إنهما لن يتفرقا حتى يردا عليَّ ٣٦ .

الحوض« . المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين ، كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال، ج1، دار 
الكاتب العربي، بيروت، 1971، ص106. 

الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، 93/2؛السرخسي، المبسوط، 83/16.٣٧ .
ويفند فوزي آل سيف هذا الحديث المصطنع بنفيه أن يكون هذا الحديث صادر عن رسول اللهs، إذ إن من يتبع معاوية ٣٨ .

بطبيعة الحال سينتهي به الأمر بقتال عليg ، ومن يتبع عليًا ينتهي بقتال معاوية فكيف يكون: » بأيهم اقتديتم اهتديتم 
« ! فمن المحال أن يكون القاتل والمقتول مهتديين كلاهما، للمزيد من التفصيل ينظر: فوزي آل سيف، المصدر السابق . 

القطيفي، ميثم الشيخ نزار آل سنبل، المصدر السابق ، ص43. ٣٩ .
ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 224/14؛ابن نما الحلي، مثير الأحزان، ص8؛ابن شهر اشوب، مناقب ال ٤٠ .

ابي طالب، 122/1.
الطباطبائي، محمد سعيد الحكيم، فاجعة الطف أبعادها . ثمارها . توقيتها )بحث تحليلي في النهضة الحسينية و ٤١ .

دورها في وضوح الحقيقة الدينية(، مؤسسة الحكمة للثقافة الاسلامية، النجف الأشرف، 2009، ص25؛ 
فوزي آل سيف، المصدر السابق؛ علي الشاوي ، المصدر السابق، ص207-206. 

الشيخ الطوسي، الخلاف، 29/1. وينظر: النجمي، محمد صادق، أضواء على الصحيحين، باسيدار إسلام، ٤٢ .
قم، 1419هـ.ق، ص47. 

المصدر ٤٣ . الشاوي، علي،  وينظر:  الأنوار، 168/34.  بحار  الطوسي، الاحتجاج، 293/1؛المجلسي،  الشيخ 
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السابق، ص98. 
القطيفي، ميثم الشيخ نزار آل سنبل، المصدر السابق، ص42.٤٤ .
للمزيد من التفصيل ينظر: عزت الله المولائي، محمد جعفر الطبسي، مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة . ٤٥ .

الإمام الحسين g في كربلاء، ج4، ط3، مديرية دراسات عاشوراء، قم، 1386ش، ص209-202.   
وهذا يذكرنا بما نُقِل ، » أنَّ احدهم سأل أحد أصحاب أمير المؤمنين ، قائلًا : كما كان مع علي بن أبي طالب من ٤٦ .

الصحابة في يوم الجمل ؟ فالتفت إليه ، قائلًا : كأنك تريد أن تعرف فضل علي بهم ؟ قال : ذاك ما أردت فقال 
له : والله ما عرفنا لهم فضلًا إلا باتباعهم إياه «!، نقلًا عن: فوزي آل سيف، المصدر السابق .  

ابصار العين في انصار الحسين، ص99 .٤٧ .
نقلًا عن ال حمود، الشيخ عدي طالب، الصحابي الجليل انس بن كاهل الاسدي، مسيرة جهاد وكفاح حتى ٤٨ .

الشهادة في كربلاء العزة ولإباء، مقال منشور على شبكة الانترنيت، تم الزيارة له بتاريخ 2022/4/25 .
باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي . دراسة و تحليل، ط3، قسم الشؤون الفكرية و الثقافية ، ٤٩ .

كربلاء، ، 2008، ص240.
قصر بني مقاتل: هو أحد المنازل التي نزل بها الإمام الحسين g يقع ما بين المدينة و الكوفة، بين الرهيمة و ٥٠ .

القطقطانية ، وينسب إلى مقاتل بن حسان بن ثعلبه بن أوس بن أبراهيم بن ايوب. للمزيد من المعلومات ينظر: 
البلاذري، أنساب الاشراف، 296/12؛ الكرباسي، محمد صادق محمد ، ديوان القرن العاشر1495/9/21-
موسوعة  جعفر،  الخليلي،  ص127؛   ،2009 لندن،   ، للدراسات  الحسيني  المركز  ج2،  1592/10/7م، 

العتبات المقدسة)قسم كربلاء(، ج1، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بيروت، 1987، ص21-20.
إذ قال ابن الحر لرسول الحسين g الذي دعاه للقدوم لنصرته :» إني و الله ما خرجت من الكوفة إلا كراهة ٥١ .

أن يدخلها الحسين و أنا بها ، فإن قاتلته كان ذلك عند الله عظيمًا، و إن كنت معه كنت أول كنت أول قتيل في 
غير غناء عنه ، و والله لا أراه و لا يراني« البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر ، كتاب جمل من أنساب الأشراف 

أخبار علي بن أبي طالب و أبنائه عليهم السلام ، ج3، دار الفكر، د. م ، د.ت، ص384.
أنساب الأشراف، ج2/ ص344.٥٢ .
 فقد كان عثماني العقيدة، كان في صفوف معاوية ممن قاتل علياً g يوم صفين ، روي عنه أنه نهب الأموال و قطع ٥٣ .

الطرق، لبيب وجيه بيضون ، خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة، ابن زيدون، دمشق، 1974، ص161. 
ابن اعثم الكوفي، محمد أحمد ، الفتوح، مج3، ج5-6، دار الكتب العلمية، بيروت، 1971م، ص84-83.٥٤ .
g عاد للكوفة و هجا والي الكوفة عبيد الله بن زياد الذي أمر أن يلاحقوه، ٥٥ . وبعد استشهاد الإمام الحسين 

للمزيد من التفصيل ينظر: محمد صادق محمد الكرباسي، تاريخ المراقد )الحسين و اهل بيته و انصاره(، ج5، 
دائرة المعارف الحسينية، 2009، ص81.

إذ توصل دراسة حربي نعيم محمد الشبلي ، و غفران إقبال يوسف إلى ملاحظة وجود الأثر النبوي في خطب ٥٦ .
sفي محاولة لاستحضار رمزية  g بكلام الرسول  g والتي كان يستهدف بها ربط كلامه  الإمام الحسين 
الإمام  ينظر: خطب  التفصيل  للمزيد من   ، الثورة الحسينية  و  النهضة  بقدسية  للتنبيه  المتلقي  جده في ذهنية 
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العميد،  مجلة  الخطاب،  تحليل  ضوء  في  )ت157هـ(دراسة  الأزدي  مخنف  لأبي  الطف  واقعة  في   gالحسين
مج10، ع37، السنة العاشرة ، العتبة العباسية المقدسة، كربلاء، 2020، ص33.

نقلًا عن : الطبسي، محمد جواد ، المصدر السابق، ص277 . ٥٧ .
ائمة أهل البيت و دورهم في تحصين الرسالة الإسلامية، شريعت، قم، 1427ق، ص342-341. ٥٨ .
الطبسي، محمد جواد، مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة، وقائع الطريق من مكة إلى كربلاء، ج3، ط3، ٥٩ .

مركز دراسات عاشوراء ، قم، 1386، ص281-280. 
للمزيد من التفصيل ينظر : ابن عساكر، ترجمة الإمام الحسين g، ط2، فروردين، قم، 1414، ص346-٦٠ .

.347
المصدر ٦١ .  ، الطبسي، محمد جواد  الثقافة، د. م، 1974ص53-54؛  دار   ، الهاشمي  النجفي، علي بن الحسين 

السابق ، ص281.
ابصار العين في انصار الحسين، ص99.٦٢ .
القطيفي، ميثم الشيخ نزار آل سنبل ، المصدر السابق، ص35.٦٣ .
للمزيد من التفصيل ينظر : عزت الله المولائي، محمد جعفر الطبسي، المصدر السابق، ص216-215. ٦٤ .
نقلًا عن : الكرباسي، محمد صادق محمد ، معجم انصار الحسين، ص171.٦٥ .
ذبيح الله المحلاني، فرسان الهيجاء في تراجم أصحاب سيد الشهداءg، ص50؛ القطيفي، ميثم الشيخ نزار ٦٦ .

آل سنبل ، المصدر السابق، ص50.
نقلا عن : البياتي، جعفر، الأخلاق الحسينية، 1418، مهر، د. م، 1418، ص268.٦٧ .
يرى عبد العظيم المهتدي البحراني ، في كتابه من أخلاق الإمام الحسين g أن أدب الشكر و الوفاء مفردات ٦٨ .

اسلامية جاء بها النبي sثم جاء سبطه الحسين g ليدافع عنها بكل ما يملك ليختم تضحياته بسفك دمه 
مظلوما لتحيا تلك المبادئ التي حاول الظالمون طمسها، علمية، قم، 2001، ص230 . 

الشيخ الصدوق، الأمالي، مؤسسة البعثة، قم، 1417، ص242؛ابن نما الحلي، مثير الأحزان، ص47. ٦٩ .
حيدر الصمياني، المصدر السابق، ص126-128؛ الكرباسي، محمد صادق محمد ، المصدر السابق، ص173.٧٠ .
هنا جعل الحسين g ثوابت لمن يلحق بركب صحبته g منها حتمية الشهادة و حتمية الفتح و النصر ، فقد أحدثت ٧١ .

ثورة الحسين فتحاً و نصراً ، فتحاً في القلوب فذكر الحسين و ثورته تناغم القلوب فتجعلها تنفتح على الله و رسالته، 
و فتح النفوس فثورته أمست عنوان لكل الأجيال لتحررها من طاعة اللئام ، و فتح الأرواح بالتوجه نحو أهل البيت 
و فتح المواقف إذ أيقظ الحسين gبدمه الأمة من سباتها ، ثم امتد هذا الفتح و سيمتد إلى كل الأجيال عبر الزمان ، 
للمزيد من التفصيل ينظر: هادي الدعمي، الحسين الشهيد الفاتح، مقالة منشورة على شبكة المعلومات الانترنيت، 
 https://www.kitabat.com/2017/09/24/%D8%A7%D9%.  

لجنة التأليف، أعلام الهداية. الإمام الحسين )سيد الشهداء(، ليلى، قم، 1422هـ.ق، ص175.٧٢ .
زيارة الناحية المقدسة : هي زيارة وردت عن الأمام المهدي )عج( حاكت الأحداث التي جرت على الإمام ٧٣ .

الحسين g و نهضته بأسلوب السرد الوصفي جارت الأحداث ابتداءً من المدينة المنورة و انتهاءً بكربلاء و 
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أليمة من أسر و سبي و تعذيب لآل محمدsفي مسيرة  ما حصل في يوم عاشوراء و ما تبعتها من أحداث 
الأربعين أختصرها بطريقة أدبيه رثائية مفجعة ، و بذلك يكون قد دون فيها أهم الحقائق التاريخية لهذه الثورة 
الخالدة، للمزيد من التفصيل ينظر : أحمد جاسم ثاني، السرد الوصفي في زيارة الناحية المقدسة، مجلة السبط، 

مج5، ع2، السنة الخامسة، مركز كربلاء للدراسات و البحوث، العتبة الحسينية المقدسة، ايلول، 2019.  
انصار الحسين دراسة عن ٧٤ . الدين،  أقبال الأعمال، 78/3. وينظر: محمد مهدي شمس  ابن طاووس،  السيد 

شهداء ثورة الحسينgالرجال و الدلالات، ط3، دار الكتاب الاسلامي، قم، 2008، ص134.
للمزيد من التفصيل ينظر : الكرباسي، محمد صادق محمد ، معجم الأنصار، ص174.٧٥ .
الصالح، عبد الهادي عبد الحميد، خير الأصحاب أنصار الحسينg في نهضته ضد الباطل، 2000، ص125.٧٦ .
سورة الأحزاب، اية)23(. ٧٧ .
الكاظمي، فيصل، مجالس ليالي عاشوراء، دار المحجة البيضاء، بيروت، 2003، ص197. ٧٨ .
هنأه العالم المامقاني للدرجة التي نالها بقوله : » بخٍ بخٍ لمثل هذا الرجل العظيم مثال السعادة و التوفيق ففي بدء حياته ٧٩ .

ينال شرف الصحبة وفي خاتمة حياته ينال شرف الشهادة في الدفاع عن سيد شباب أهل الجنة صلوات الله عليه و بعد 
وفاته ينال شرف التسليم من حجة الله على الخلق أجمعين« نقلًا عن : حيدر الصمياني، المصدر السابق، ص125.
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قائمة المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم

اولاً:. المصادر الاولية: 
ابن الاثير، ابي الحسن علي بن ابي    *

المكارم)ت630هـ/1232م.
اسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الكتاب    *

العربي، )بيروت، د.ت(.
ابن اعثم الكوفي ، ابي محمد احمد)314هـ/926م(   *
الفتوح ، دار الكتب العلمية، )بيروت، 1971م(.    *
البخاري، محمد بن اسماعيل)ت256هـ/870م(.   *
التاريخ الكبير، ط1، جمعية دائرة المعارف    *

العثمانية، حيدر اباد دكن)الهند، 1361هـ(. 
 البلاذري، ابي الحسن أحمد بن يحيى بن    *

جابر)ت279هـ/892م(.
أنساب الأشراف، تحقيق وتعليق: الشيخ محمد    *

باقر المحمودي ، ص1، ، دار الكتب العلمية)بيروت، 
. )2010

 كتاب جمل من أنساب الأشراف أخبار علي بن أبي    *
طالب و أبنائه عليهم السلام ، ج3، دار الفكر، )د. م 

، د.ت(.
ابي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم    *

محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
)ت327هـ/938م(.

الجرح والتعديل، ط2، حيدر آباد الدكن، )الهند،    *
1952م(.

ابن سعد، محمد بن سعد بن منبع البصري)ت    *
230هـ/844م(.

7-ترجمة الامام الحسينg، تحقيق، عبد العزيز    *
الطباطبائي، مؤسسة ال البيت )قم، 1993م(.

ابن شهر آشوب، محمد بن عبد    *
الكريم)ت588هـ/1192م(.

مناقب آل أبي طالب، تحقيق، لجنة من أساتذة    *
النجف، المطبعة الحيدرية، )النجف، 1956م(.

الشهيد الاول)ت 786هـ/1384م(.   *
المزار، تحقيق مؤسسة الامام المهدي)عج(، )قم،    *

1410هـ(
 الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن    *

بابويه القمي)ت381هـ/983م(.
 الأمالي، تحقيق، قسم الدراسات الإسلامية،    *

مؤسسة البعثة، )قم، 1417هـ(. 
عيون أخبار الرضا gتحقيق، حسين الأعلمي،    *

مؤسسة الأعلمي)بيروت، 1984م(.
ابن طاووس، رضي الدين علي بن    *

موسى)ت664هـ/1265م(.
أقبال الاعمال الحسنة، مكتب الاعمال الاسلامي،    *

)قم، د.ت(.
الطوسي، محمد بن الحسن بن    *

علي)ت460هـ/1068م(.
الخلاف، تحقيق، مجموعة من المحققين، ط2،    *

مؤسسة النشر الاسلامي، )قم، 1407هـ(.
ابن عساكر، ابو القاسم علي بن الحسين بن هبة    *

الله)ت571هـ/1175م(.
ترجمة الإمام الحسين g ، ط2، فروردين، )قم،    *

1414م(.
المتقي الهندي، علاء الدين بن حسام الدين    *

)ت975هـ/1567م(.
كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال، ج1، دار    *

الكاتب العربي، )بيروت، 1971م(.
المشهدي، محمد جعفر)تق6هـ(.   *
المزار، تحقيق، فؤاد الفيومي الاصفهاني، ط1،    *

النشر الاسلامي ، )قم، 1419هـ(. 
 ابن نما الحلي، نجم الدين محمد بن    *
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جعفر)ت685هـ/1287م(.
مثير الاحزان ومنير سبل الاشجان، )النجف    *

الاشرف، 1950م(.
النيسابوري، القتال)ت508هـ/1114م(.   *
روضة الواعظين، تقديم السيد محمد مهدي السيد    *

حسن الخرسان، منشورات الشريف الرضي، )قم، 
د.ت(.

ثانياً:. المراجع الثانوية:
 باقر شريف القرشي.   *
حياة الإمام الحسين بن علي . دراسة و تحليل،    *

ط3، قسم الشؤون الفكرية و الثقافية، )كربلاء، 
.)2008

جعفر البياتي.   *
الأخلاق الحسينية، 1418، مهر، )د. م،    *

1418هـ(.
جعفر الخليلي.   *
موسوعة العتبات المقدسة)قسم كربلاء(، )ج1،    *

مؤسسة الأعلى للمطبوعات، ) بيروت، 1987م(.
 حيدر الصمياني.   *
موسوعة في ظلال شهداء الطف، ج3، العتبة    *

الحسينية المقدسة، )كربلاء، 2013م(.
شبير مراد أشكناني.   *
عدالة الصحابة في الميزان، )د. م، 2011م(.   *
عزت الله المولائي، ومحمد جعفر الطبسي.   *
مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة . الإمام    *

الحسين g في كربلاء، ج4، ط3، مديرية دراسات 
عاشوراء، )قم، 1386ش(.

 عبد العزيز خليل محمد الفياض.   *
أهل الصفة في صدر و الدولة الأموية اثرهم    *

الفكري و الجهادي، دار الكتب العلمية، )بيروت، 
1971م(.

 عبد العظيم المهتدي البحراني.   *
أخلاق الإمام الحسين g علمية، )قم، 2001م(.   *
عبد الهادي الربيعي.   *
سلسلة القبائل العربية في العراق)17( بني أسد    *

بن خزيمة، )د. م، د. ت(.
عبد الهادي عبد الحميد الصالح.   *
خير الأصحاب أنصار الحسينg في نهضته ضد    *

الباطل، 2000م.
علي بن الحسن الهاشمي النجفي.   *
تاريخ من دفن في العراق من الصحابة، دار    *

الثقافة، )د. م 1974م(.
علي الشاوي.   *
مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة. الإمام    *

الحسين g في المدينة المنورة و رحلته منها إلى مكة 
المكرمة، ج1، ط2، مديرية دراسات عاشوراء، )قم، 

1379ش(. 
 فيصل الكاظمي.   *
مجالس ليالي عاشوراء، دار المحجة البيضاء،    *

)بيروت، 2003م(.
 فضل علي القزويني.   *
الأمام الحسين g و اصحابه، ج2، العتبة الحسينية    *

المقدسة، )كربلاء، 2015م(.
 لبيب وجيه بيضون .   *
خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة، ابن    *

زيدون، ) دمشق، 1974م(.
 لجنة التأليف.   *
أعلام الهداية. الإمام الحسين )سيد الشهداء(،    *

ليلى، )قم، 1422هـ.ق(.
 محمد باقر الصدر.   *
 ائمة أهل البيت و دورهم في تحصين الرسالة    *

الإسلامية، شريعت، ) قم، 1427ق(. 
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 محمد باقر بن محمد تقي المجلسي.   *
جواهر البحار من كتاب بحار الأنوار للعلامة    *

المجلسي، دار المحجة البيضاء، )بيروت، 2002م(.
 محمد جواد الطبسي.   *
مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة، وقائع    *

الطريق من مكة إلى كربلاء، ج3، ط3، مركز دراسات 
عاشوراء ، ) قم، 1386ش(.

 محمد سعيد الطباطبائي الحكيم.   *
فاجعة الطف أبعادها. ثمارها . توقيتها )بحث    *

تحليلي في النهضة الحسينية و دورها في وضوح الحقيقة 
الدينية(، مؤسسة الحكمة للثقافة الاسلامية، )النجف 

الأشرف، 2009م(.
 محمد سند.   *
عدالة الصحابة، دار المحجة البيضاء، )بيروت،    *

2004م(.
 محمد صادق النجمي.   *
أضواء على الصحيحين، باسيدار إسلام، )قم،    *

1419هـ.ق(.
 محمد صادق محمد الكرباسي.   *
معجم انصار الحسين )غير الهاشميين(، ج2، المركز    *

الحسيني للدراسات، ) لندن، 2008م(. 
ديوان القرن العاشر1495/9/21-   *

1592/10/7م ، ج2، المركز الحسيني للدراسات ، 
)لندن، 2009م(. 

تاريخ المراقد )الحسين و اهل بيته وانصاره(، ج5،    *
)دائرة المعارف الحسينية، 2009م(.

محمد بن طاهر السماوي.   *
ابصار العين في انصار الحسين، حرس الثورة    *

الاسلامية، ) د. م، 1419هـ.ق(.
 محمد مهدي شمس الدين.   *
*   gانصار الحسين دراسة عن شهداء ثورة الحسين

الرجال و الدلالات، ط3، دار الكتاب الاسلامي، 
)قم، 2008م(.

 محمد هادي الأميني.   *
موسوعة الإمام أمير المؤمنينg . أصحاب الأمام    *

أمير المؤمنينg و الرواة عنه، القسم الأول، دار 
الغدير، )بيروت، 1412هـ.ق(. 

 الدوخي، يحيى عبد الحسن.   *
عدالة الصحابة بين القداسة والواقع حوار    *

تقريبي هادئ، المجمع العالمي لأهل البيتb، )د. م، 
1430هـ.ق( .

ثالثاً : البحوث:.  * 
 أحمد جاسم ثاني.   *
السرد الوصفي في زيارة الناحية المقدسة، مجلة    *

السبط، مج5، ع2، السنة الخامسة، مركز كربلاء 
للدراسات و البحوث، العتبة الحسينية المقدسة، 

)ايلول، 2019م(.
 حربي نعيم محمد الشبلي، وغفران إقبال يوسف.    *
خطب الإمام الحسينg في واقعة الطف لأبي    *

مخنف الأزدي )ت157هـ(دراسة في ضوء تحليل 
الخطاب، مجلة العميد، مج10، ع37، السنة العاشرة، 

العتبة العباسية المقدسة، ) كربلاء، 2020م(. 
جاسم ياسين محمد ، وعلي سالم بدر.   *
الصحابيان انس بن الحارث وعبد الله بم يقطر    *

دراسة في سيرتهما، مجلة الآداب، جامعة ذي قار، 
المجلد)19( لسنة 2016.

 ميثم الشيخ نزار آل سنبل القطيقي.   *
أنس بن الحارث بن نبيه الكاهلي )استشهد    *

سنة 61للهجرة(، مجلة تراث كربلاء، مج5، ع4، 
السنة الخامسة، العتبة العباسية المقدسة، ) كربلاء 

المقدسة، 2014م(.
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رابعاً : شبكة الانترنيت:
 الشيخ الدكتور أحمد الوائلي .   *
أهل الصفة ، محاضرة منشورة على شبكة    *

المعلومات الأنترنيت ، 
https://www.youtu.be/atkkSaGs9rM.

شهادة أنس بن الحرث الكاهلي، شبكة الإمامين    *
الحسنين للتراث و الفكر الإسلامي، مقالة منشورة 

على شبكة المعلومات الأنترنيت، 
http://www.alhassanain.org/m/ara�    

bic/?com=content&id=6150
 علي الطالقاني.   *
قصة رسول اللهsمع رجل من أهل الصفة كان    *

عاشقاً لله، محاضرة منشورة على شبكة المعلومات 
الأنترنيت

https://www.youtu.be/mpfc2DXpsQg 
-فوزي آل سيف.   *

 أصحاب النبي صلى الله عليه و آله من أنصار    *
الحسينg ، مقاله منشورة على الشبكة العالمية 

الإنترنيت، 
http://www.al-saif.net/?act=av&ac-
tion=view&id=2166

هادي الدعمي.   *
الحسين الشهيد الفاتح، مقالة منشورة على شبكة    *

المعلومات الانترنيت، 
https://www.kitabat.com/ 
2017/09/24/%D8%A7%D9%.

ال حمود، الشيخ عدي طالب.   *
الصحابي الجليل انس بن كاهل الاسدي ، مسيرة    *

جهاد وكفاح حتى الشهادة في كربلاء العزة ولإباء، 
مقال منشور على شبكة الانترنيت، تم الزيارة له 

بتاريخ 2022/4/25.
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The Manifestations of the Concept of Imamate in the Supporters’ Arajeez

Abstract
The current study investigates the realizations of the concept of imamate 

based on a lexical pragmatic approach. The basic idea of this field is that a single 
or a very general sense can be pragmatically adjusted in an unlimited number 
of ways according to the linguistic or non-linguistic context which makes cer-
tain aspects of meaning and contribution to the proposition expressed. Thus  
it explores the application of the semantic-pragmatic distinction at the level of 
individual words . This study investigates how the meaning of the words ' ــبط  الس
' (alsabit) , ' الهــادي ' (alhadi) 'الســيد ' (alsayed) and' النــاصر ' (alnaasir) are pragmati-
cally encoded to convey the concept of imamate in Al- Ansars' poetry in AlTaf 
Battle. The model of lexical processes for meaning adjustments for Kolaiti and 
Wilson (2014) is adopted with reference to Sperber and Wilson's (1995) rele-
vance theory. The type of meaning adjustment present in Al- Ansars'(support-
ers)  poetry is lexical broadening. According to the data analysis which consists 
of four extracts of the poems of the great companions      ، الحجــاج بــن مــروق الجعفــي 
 A number of results . عثــان بــن عــي بــن أبي طالــب قــرة بــن أبي قــرة الغفــاري،(g) ،زهــر بــن القــن
are presented .

Keywords : Lexical Pragmatics , Imamate , Relevance Theory , Lexical broad-
ening .
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ملخص البحث
تبحــث الدراســة الحاليــة أدراك مفهــوم الأمامــة بنــاءا عــى منهج معجمــي براغماتي. 
الفكــرة الأساســية لهــذا المنهــج هــي أنــه يمكــن تعديــل المعنــى الخــاص أو العــام بشــكل 
براغــاتي بعــدد غــر محــدود مــن الطــرق وفقــا للســياق اللغــوي أو غــر اللغــوي الــذي 
يســاهم في تكويــن جوانــب معينــة مــن المعنــى أو المحتــوى المعــر بهــذه الطــرق. 
ــتوى  ــى مس ــدلالي ع ــاتي ال ــز البراغ ــق التميي ــف تطبي ــج يستكش ــذا المنه ــالي ه و بالت
الكلــات الفرديــة. و عليــه تبحــث هــذه الدراســة في كيفيــة معــاني الكلــات: الســبط ، 
الهــادي، الســيد، النــاصر تفهــم وتفــر لنقــل مفهــوم الأمامــة في شــعر أنصــار الأمــام 
ــل  ــة لتعدي ــات المعجمي ــوذج العملي ــاد أنم ــم أعت ــف. ت ــة الط ــن)g( في معرك الحس
ــبيربير و  ــة لس ــة الصل ــارة الى نظري ــع الأش ــون)2014( م ــي و ويلس ــى لكولايت المعن
ويلســون )2007(. التوســع المعجمــي هــو أحــد أنــواع تعديــات المعنــى الموجــودة 
ــد  ــة مــن أربعــة نصــوص مــن قصائ ــات المكون في شــعر الأنصارووفقــا لتحليــل البيان
الانصــار العظــام : زهــر بــن القــن ، الحجــاج بــن مــروق الجعفــي، عثــان بــن عــي 

بــن أبي طالــب)g( ، قــرة بــن أبي قــرة الغفــاري، تــم عــرض عــدد مــن النتائــج 
الكلمات المفتاحية: البراغماتية المعجمية، الأمامة، نظرية الصلة، التوسع المعجمي               
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1. Introduction 
The increasing interest in the metarepresentations of word meaning rather 

than whole utterances leads to the development of a separate field of lexical prag-
matics. According to Cruse (1986:52),endless meanings or senses of a word may 
surface through modulation and some of these senses are more accustomed than 
others to language users . Consequently,a distinction is made between established 
and potential senses where the line between linguistic and encyclopedic knowl-
edge is drawn (ibid :68) . In the former (established ),the context is regarded as 
a filter and the selection of the meaning is somewhat passively made by the lan-
guage user . In the latter (potential ),the context plays the role of stimulus for the 
production of such sense (ibid :69) . In effect,it could be said that lexical pragmat-
ics proposes a division between explicature (the lexical and grammatical meaning 
said by the speaker ),and implicaure (the meaning which is derived through cogni-
tive processes ) .That is, the extraction of the implicated meaning involves cognitive 
processing of a variety of relevant relationships between context and explicature 
where relevance theory is involoved (Carston,1988:167) . The conceptual core of 
this theory is that the ease of recognizing and interpreting implicatures begins from 
peoples’ knowledge of how they use language to communicate with each other in 
their linguistic community (Saeed,2008 :204) . In this sense,this paper investigates 
how Al-Ansaars( the supporters) use the words that carry the meaning of imam-
ate in their arajeez (rhymed poetry ) and how they are recognized and interpreted 
by the opposite party ( Banu umayyah) depending on the contextual assumptions 
between them and Al-Ansaar since they share the same knowledge .

2. The Concept of Imamate 
The imamate is the most important issue about which the controversy and 

dispute are made among Muslims after the death of Prophet Muhammed().
The companions of the Prophet() differed as to who would succeed the 
Prophet,whether he was from Quraish or from Al –Ansaars . Some of the com-
panions believed that the imamate which involves the meaning of the calphate 
would be in the Ahlu –alBaytb. Then the issue of the calphate is settled for Abu 
Bakkir. For the Shiite, the concept of the imamate is the basis on which the other 
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beliefs are based . It is the duty of every Shiite to believe in the imamate of twelve 
imams,at the forefront of them is Al-Imam Alig and the last of them is Al-Imam 
Al – Mahdi ibin Al – Imam Al –Hasan Al -Askarig .
Terminologically,the imamate for others rather than shiite the caliphate of 

Prophethood in guarding the religion and the politics of the world with it )               

“الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا “ )الماوردي، 1989:3(.
In this sense,the imamate is full leardership of religious and worldly tasks . Apparent-

ly,the imamate is not a pillar of the religion,nor one of its foundations . Rather,it is intend-
ed for a man to succeed the Prophet and guard the world with religion,for the Shiite,

)1965( المطهري ‘ الامامة ‘ فقال صاحب كتاب                                      
»الإمــام في حقيقتــه هــو تعبــر عــن مرجــع متخصــص في أمــور الديــن وهــو خبــر حقيقــي بــه 

بحيــث لا يداخــل .”معرفتــه الخطــأ ولا يلابســها الاشــتباه 
[the author of the book ‘ Al- Imamah’ Al- Mutahary said : The imam is a total 

experiencer that specialized in matters of religion,so that his knowledge is not 
distorted with error and is not confused with suspicion ] .                           
Hence,the importance of the imamate emerges in that

ــب  ــا ويج ــان به ــان الا بالاي ــم الاي ــن ولا يت ــول الدي ــل من“أص ــة أص ــد أن الامام ــا نعتق “أنن
ــر”.)2000:73(  ــوة المظف ــد والنب ــر في التوحي ــب النظ ــا يج ــا ك ــر فيه النظ

[We believe that imamate is one pillars of the religion as monotheism and 
prophethood ]

3.Al-Arjuza :Definition

 الرجــز بحــر مــن بحــور الشــعر معــروف ونــوع مــن أنواعــه وتســمى قصائــده “) يقــول ابــن 
الأثير(2014:199 

ــل  ــمى قائ ــا يس ــزا ك ــهُ راج ــمى قائل ــعر ويس ــه في وزن الش ــجع إلا أن ــة الس ــز فهــو كهيئ أراجي
ــاعرا«  ــعر ش ــور الش بح

Ibin al – Atheer says that [ al –rajiz is a form of the well known form of poetry 
and one of its types in which the poems are called arajeez . It is like an assonance,-
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except that it is has the weight of poetry . The one who says it is called a ‘ rajiz’ as 
the one who says poetry is called a poet ].
Al-arajeez are considered as one of the important aspects that open wide in-

tellectual and scientific prospects for researchers and thinkers . As the research-
er can examine those arajeez that were said about Al-Imam Al –Husseing and 
his family and companions who martyred in Al-Taff Battle to clarify the ideolog-
ical,intellectual,moral,historical,literary and other dimensions of these arajeez. 
Since Al-Imam Al- Husseins’ family and his companions in Al-Taff Battle num-
bered one hundred martyrs,as in the narration of ‘ -and other his ’الفضــل ابــن الزبــري
torians . Importantly,those  who said  ز  al-arajeez  (rhymeel poetry) in the الأراجــري
battle are more than half of the fighters . The reason may be due to the nature 
of the first collective combative campaign in which there is no chance to say po-
etry which leads to noise and the lack of the desired purpose from the arajeez 
(rhymed poetry) . From the sum total of those arajeez that are conveyed about 
them,we can make use of values and conceptions which carry great significance 
that can be a useful lesson in consolidating Islamic teachings and the most im-
portant scientific tributaries from which further generations benefit (ibid).

4. Lexical Pragmatics : Theoretical Underpinnings 
Grice (1968:232) pioneers the belief that “not all facts about word use give di-

rect insight into word meaning “ . This idea implies that the line between what 
is said (semantics) and what is implicated (pragmatics) should be drawn . Conse-
quently,multiple uses of relations are highlighted  utterances with situations in the 
world are correctly paired by the speaker and a lot of pragmatic work must be 
done by the hearer (Carston,1988:177) . Thus,linguistically specified encoded word 
meanings can be modified in use by an ad hoc information or occasion –specific 
sense. Such a sense is constructed according to the interaction among encoded con-
cepts,pragmatic expectations or principles and contextual information where rele-
vance theory is involved for lexical interpretation (Wilson and Carston,2007:231).
Meaning acquisition and construction through a meaning continuum are fa-

cilitated by the combination of an ad hoc concept and the flexibility of sense 
modulation (Cruse,1986:52).
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5. Lexical Pragmatics and Relevance Theory 
The point where lexical pragmatics and relevance theory meet is that both of 

them explore an application of the semantics –pragmatics distinction at the level 
of word or a phrase rather than the whole sentence . This theory has contributed 
massively to the development of lexical pragmatics field,particularly as regards 
the varieties of the lexico –pragmatic processes of meaning modulations . It is a 
mentalist approach to pragmatics that operates on the cognitive and communi-
cative principle of relevance . The former is the source of inferential mechanisms 
that lead to meaning comprehension and acquisition by choosing the way that 
needs the least cognitive effort to arouse the highest congnitive effects . Commu-
nicative principle addresses the presumption of the optimal relevance of every 
act of communication (Sperber &Wilson,1995 :260) . Thus,the search space for 
the intended interpretation can be limited by mutual expectations of relevance 
(ibid) . Phrased differently,the appropriate ad hoc concept within a continuum 
of context –independent and lexically encoded concept is chosen according to 
the context,encyclopedic knowledge and pragmatic principle of relevance (Car-
ston,2010:158, Kolaiti & Wilson,2014  :226) . Carston (1988) proposes a spec-
trum of  meaning within which Kolaiti &Wikon,2014 :228) identify cases of literal 
use,narrowing,broadening (approximation,hyperbole and metaphor) that show 
a continuum of literal to figurative meaning . This continuum gives the sense of 
creativity and flexibility of word use that characterizes human language,for ex-
ample : The sea is boiling (Kolaiti &Wilson,2014 :223) . “ The word ‘ boiling’ can 
be understood with a continuum of meanings which  begins with its literal sense 
(the sea is at a point where it gives off steam ) ,to an approximation (close to 
boiling),a hyperbole (the sea is warmer than predicted or aspired to ) and finally 
a metaphor (not necessarily warn,but exhibits the elements of water boiling)” 
(ibid) . The appropriate meaning, as mentioned earlier,will be chosen according 
to the mutual expectations, encyclopedia knowledge,and contextual information 
that provide the hearer with the fastest and easiest way of interpretation .

6-The Model of Analysis 
Kolaiti and Wilson (2014:222) propose lexical processes by which encoded 



464

The Manifestations of the Concept of Imamate in the Supporters’ Arajeez

word meanings are adjusted and modified in use as an attempt to explore the 
semantics –pragmatics distinction at the level of word or phrase more than a 
whole sentence . These processes are lexical narrowing,broadening,approxima-
tion,hyperbole,metaphore extension and category extension .

1- Lexical narrowing involves the use of a word or phrase to convey a more 
specific sense (with a more restricted denotation ) . That is,a spectrum of associa-
tive meanings that are regarded context- independent ones are identified,but a 
more specific sense is chosen for interpretation depending on contextual informa-
tion,for example: Mary is a working mother.(Wilson & Carston ,2007 : 234) . The 
phrase,working mother,does not only means that Mary falls within the people who 
are both mothers and work,but she is a ‘ prototypical working mother’ (ibid.) .      
2- Lexical broadening includes the use of  a word to convey a more general 

sense than the encoded one in which a specific sense is expanded or gener-
alized to convey the intended meaning .This process  involves subvarieties of 
broadening  which differ basically in the degree and direction to which the spec-
ified denotation is extended  (Campbell,1998 :267).
2-a Approximation is a form of broadening where “ a word with a relatively 

strict sense is extended to include a penumbra of items that strictly speaking fall 
outside its linguistically –specified denotation “ (Wilson & Carston,2007 :238) . 
To illustrate, in the sentence :My house is near the sea ,the exact distance be-
tween my house and the sea is not given by the word ‘ near ‘ (ibid).

2-b Hyperbole is regarded as a further degree of broadening and  greater departure 
from the encoded meaning (Kachula,2013 :17), for example,“ the policy will bankrupt 
the farmers “ . The word ‘ bankrupt ‘ indicates hyperbolically that the farmers will be 
poorer than might have been expected because of the government’s policy (ibid). 
2-c Metaphore extension is a variety of broadening which is seen as a more 

radical than hyperbole . It involves “ a word with a concrete meaning taking 
on more abstract sense “ (Trask,1994: 43), for example,John’s critics are sharp-
ening their claws . Metaphorically,the phrase ‘ sharpening their claws’ means 
preparations for attack.
2-d Category extension is a further variety of broadening which is typified by 
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the use of salient brand names to denote a broader category,for example,‘omo’ 
is a brand name for a certain type of washing powder,then it is extended to refer 
to all washing powders (Wilson,2003 :4). 

7. Data Description and Analysis 
The current study presents some words in Al- Ansaars’ rhymed poetry in Al 

Taf  Battle that examine the concept of الأمامة ‘Imamate’  . Four extracts for four 
of Al-Imam Al- Hussein’s ansaars are chosen for analysis  . Lexical pragmatic ap-
proach will be followed to examine the processes of lexical adjustments .
Extract 1: ‘ السبط’ (alsabit) 
This word is used repeatedly in Al Ansaars’ poetry,especially in( زهــر بــن القــن 

ــن شــهر آشــوب ,1955 :252 : as in  )أب

أنا زهير وأنا ابن القـــــيِن
 أذودكم بالسيف عن حسيِن
 إن حسينا أحد الســــبطيِن

The word  الســبط(alsbit) originally has a very specific sense .( 1993:340( ابن منظور 
states that : ــود ــن اليه ــبط م ــات ....والس ــل أولاد البن ــل أولاد الأولاد وقي ــة الاولاد وقي ــباط : خاص  الاس
                           كالقبيلــة مــن العــرب وهــم الذيــن يرجعــون الى أبٍ واحــد .

[ Al –asbaat are the close sons . It was said they are the sons of sons or the sons 
of daughters …..al sabit of the Jews is like the tribe of the Arabs,and they are the 
ones who go back to one father ] . This meaning of this word is broadened to carry 
the sense of ‘ الامــة’ (umah) ( the nation ) .

 وفي الحديــث أيضــا الحســن ســبط مــن الاســباط أي أمــة : says that (ابــن منظــور 1993)
مــن الامــم .

[ In the hadith also,Al-Hussein is a sabit of alsabaat ; that is ,a nation 
of nation] 

ما ورد عن النبي محمدs) إن وصيي والخليفة من بعدي علي بن أبي طالب وبعده 
13:1980، ســبطاي الحســن والحســن تتلــوه تســعة ائمــة مــن صلــب الحســن ) الخــزاز 

القمــي (
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The confirmation of the Prophet Mohammeds of the word الــــــسبط (alsabit) and 
his repeated use of it infront of  people shows that he s does not want to convey its 
more specific and clear sense; that is,‘ ابــن البنــت ‘  ( the daughter’s son) . He swants 
to refer to an important religious position,which is the position of presidency and 
the imamate . This broadening meaning is consistent with the Holy Qur’an. 

﴿ قُولُــوا آمَنَّــا بـِـاللَِّ وَمَــا أُنــزِلَ إلَِيْنَــا وَمَــا أُنــزِلَ إلَِٰ إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ 
نْهُــمْ وَنَحْــنُ  قُ بَــنَْ أَحَــدٍ مِّ ِــمْ لَ نُفَــرِّ بِّ ــونَ مِــن رَّ وَالْسَْــبَاطِ وَمَــا أُوتَِ مُوسَــىٰ وَعِيسَــىٰ وَمَــا أُوتَِ النَّبيُِّ

ــرة: 136[ ــلمُِونَ﴾ ] البق ــهُ مُسْ لَ
[say : we believe in Allah and in which had been revealed to use,and in 

that which was revealed to Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqoub and the 
tribes,and  in that which was given to Musa and Isa,and in that which was given 
to the Prophets from their Lord,we do not make any distinction between any of 
them,and to Him do we submit ] ( Shakir,1999:9) .

We conclude that Al- Ansaar (the supporters) were a ware of the general sense 
of this word with an expansion of its linguistically – specified denotation . So,its 
historical and original meaning ‘ابــن الابــن أو البنــت ‘ (the son’s or daughter’s son ) 
become a member of other more broadening meanings . One of them is ‘ إمــام ; 
(imam) which is the most important aims of mentioning those arajeez that were 
recorded by history to show their loyalty and sincerity to Imam Al- Husseing .
Extract 2 : ‘ الهادي ‘ (the guide) is used in the poetry of الحجاج بن مسروق الجعفي :

أقدم  حسينا هاديا مـــــهديا
اليوم نلقى جـــــدك النبـــيا 
ثم أبــــــاك ذا الندى عليـــا 
ذاك الذي نعرفه وصــــــيَا 
والحسن الخيرالرضا الوليَا

)ابن شهر آشوب، 1980: 260(.
 is one of the blessing names of God  with the meaning (the guide) الهــادي

of المرشــد أو الدليــل (the guide) . The specified denotation of this word is somebody 
who guides another one by giving him/her advice or direct physical performance 
. This specific sense is expanded to involve more general sense than the encoded 



 Dr. Adawyia Sattar Abood

467

1444 هـ - 2023 م

one . Al- Ansaarbmake use of this general sense of this word which means إمــام  
(imam) depending on the Holy Qura’n that mentions this word repeatedly :

كَاةِ  ــاَةِ وَإيِتَــاءَ الــزَّ اتِ وَإقَِــامَ الصَّ ــرَْ ــدُونَ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنَــا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ الَْ ــةً يَْ ﴿وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ
ۖ وَكَانُــوا لَنَــا عَابدِِيــنَ﴾ الأنبيــاء :73

[And We made them Imams who guided people by Our command,and We 
revealed to them the doing of good and keeping up of prayer and the giving of 
the alms,and Us [alone] did they serve ] ( Shakir,1999:153).

ــقِّ  ــدِي إلَِ الَْ ــدِي للِْحَــقِّ ۗ أَفَمَــنْ يَْ ــلِ اللَُّ يَْ ــقِّ ۚ قُ ــدِي إلَِ الَْ ــنْ يَْ ــمْ مَ كَائكُِ ــنْ شَُ ــلْ هَــلْ مِ ﴿قُ
كُمُــونَ﴾ يونــس:٥٣ ــفَ تَْ ــمْ كَيْ ــاَ لَكُ ــدَىٰ ۖ فَ ي إلَِّ أَنْ يُْ ــدِّ ــنْ لَ يَِ ــعَ أَمَّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَ

[Is He then Who guides to the truth more worthy to be followed,or he who 
himself does not go a right unless he is guided? what then is the matter with 
you ; how do you judge ? ] (Shakir,1999:94).
These verses and others imply that the Prophet ‘s and the Imam’s knowledge 

is a divine one,and the holder of this position is superior to everyone . This 
indicates the close connection between the word ‘ الهــادي ‘ (the guide) and the 
concept of Imamate .
Extract 3 The word ‘ السيد’ (sir ).It is in the poetry of  قرة أبن أبي قرة الغفاري 

قد علمـــــــــت حقا بنو عقار
 وخــــــــندق بعد بنـــي نزار
 لأضربن معـــــــــشر الفجار
 بكـــــل عضب ذكر بـــــــتار
 ضربا وحتفا عن بني الاخيار

رهط النبي السادة الأبـــــرار      )ابن شهر آشوب, 265:1980).
In linguistic books,the word ‘ الســيد’ (sir) means the one who is responsible 

for the numerous group,so it is said ‘  ســـــــــيد الـــــــقوم ‘ (the master of the people)                                                                                                                            
.ابــــــــن منــــــظور ,1993:350
In religious texts,the word ‘ ســيد’ (sir) is associated with the high status and 

lofty position that God  give to people who are described with these features 
. This word has been used in a number of texts in the Holy Qura’n and the nar-
rations of the Prophet sand his family g:
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قًــا بكَِلِمَــةٍ مِــنَ اللَِّ  كَ بيَِحْيَــىٰ مُصَدِّ ُ ﴿فَناَدَتْــهُ الَْلَئِكَــةُ وَهُــوَ قَائِــمٌ يُصَــِّي فِ الْحِْــرَابِ أَنَّ اللََّ يُبَــِّر
ــن﴾  آل عمــران 39 الِِ وَسَــيِّدًا وَحَصُــورًا وَنَبيًِّــا مِــنَ الصَّ

[ Then the angles called to him as he stood praying in the sanctuary : That 
Allah gives you the good news of Yahya verifying a word from Allah,and honor-
able and chaste and a Prophet from among the good ones ] (Shakir ,1999:42) .

The word ‘سيد ‘ (sir) is mentioned in this verse to mean a president who dom-
inates his people and surpasses them in honor (333:1964, الطوسي).

s مخاطبا الامام الحسين وفي الحديث المروي عن النبيgيقول له  أنت 
ــو الائمــة، أنــت حجَــة أبــن حجَــة، أبــو حجــج تســعة مــن صلبــك  ســيد أبــن ســيد، أنــت إمــام أبــن إمــام أب

.)ibid( )) تاســعهم قائمهــم
There are numerous texts that indicate that the meaning of the word ‘ ســيد’ as 

a leader of a group of people is extended to leave this very specific sense to mean 
the broadening sense ; that is ‘ إمام ‘ (imam ) . This significant meaning of this word 
is what Al- Ansaar g want to confirm in their rhymed poetry in Al-Taf  battle .
Extract 4: The word ‘ ناصر’ (stand up for) .
The word ‘ ناصر ‘ (stand up for) is defined as

 )النصر: اعانة المظلوم على عدوه ومعاونته على أمرهِ.)ابن منظور ,1993 :570(
[Triumph means helping the oppressed against his enemy and aids him in his 

affairs] .
This narrowing sense of this word is expanded to mean the one who defends 

religion and divine law by which all people leave peacefully . This broadening 
meaning is embodied in Al- Ansaars’ poetry as in  يزيــد بــن المهاجــر who says:

أنا يزيــــد وأبـي المهاجــــر 
كأنني ليث بغـــــــيل خادر 
يا رب إني للحسين ناصـــر 
ولابن سعد تارك وهاجــــر 

)ابن شهر آشوب, 270:1980 (.
 and ي طالب   g عثمان بن علي بن أ�ب

إني أنا عثمان ذو المفاخــــــر
 شيخي علي ذو النعال الطاهر
 هذا حسين خيرة الاخــــــــاير
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.(Ibid :71(    بعد الرسول والوصي الناصر 
In the first text, the sayer يزيــد بــن مهاجــر is the one who stands up for Al- Imam 

Al- Husseing where as in the second text the sayer  عثــان بــن أبي طالــب describes Al- 
Imam Al- Husseingas ‘الــوصي والنــاصر’ (the guardian and the defender). 
This form of poetry indicates that there is a well –established concept in Al- 

Ansaars’ mind that النــاصر للديــن (the one who stands for religion ) is Al-Imam that 
defends the religion . Consequently,the holder of such a high divine position 
deserves assistance and advocacy which is the responsibility of every believer . 
This  well established concept  results from the numerous and frequent texts :

كــا في قــول النبــي محمدs)فمــنْ كنــتُ مــولاهُ فعــيٌ مــولاهُ . اللهــم والِ مــنْ ولاهُ وعــادِ مــنْ عــاداهُ وأنــرْ 
مــنْ نــرهُ ( )الكلينــي، 275:1934(.

ي الدعــاء للإمــام الحجــة )عــج( ) اللهــم انتــر بــه لدينــك وانــر بــه أوليــاءك وأولياءه,وشيعـــتهُ 
ومــا ورد �ف

) ــه ( . )2008:616،القــ�ي ــه واخــذل خاذلي ــدَه بالنــر وانــر ناصري وأنصــاره ...وأي
These two texts confirm the truth  that is realized and well –established in 

Al-Ansaars’ mind,that is, the one who stands up for divine religion is the one 
who deserves the religious and political caliphate which itself requires defense 
and advocacy by all the believers .

Conclusion 
It is evident that the concept of imamate is realized by different words whose 

narrow and more specific senses are lexically and pragmatically broadened by 
one of the varieties of  lexical adjustment ; that is,lexical broadening . Lexi-
cal pragmatics as an analytical approach is a flexible and creative one where a 
word is used either attributively or metarepresentationally   . In other words,the 
meanings of words have to be pragmatically inferred in contexts . This new ap-
proach makes the semantics –pragmatics distinction at the word level applica-
ble since the semantic arena  comes down by the pragmatic theory .
It is also concluded that Al –Ansaars’ arajeez ( rhymed poetry ) are purpo-

sive,so they form an important arena for research and analysis .They are rich of 
intellectual,cognitive and valuable concepts that must be inculcated in people’s 
minds,including the concept of imamate . 
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Abstract 
Habib Ibn Mudhahir al Asadi was one of the companions of the Prophet Mu-

hammad, Imam Ali, and Imam Hussein (PBUT). For his great role and contribu-
tions to protecting Islam, many writers and poets write about him. Due to this 
fact, this paper is intended to analyze the lamentation of Habib Ibn Mudhahir in 
At-Taf literature pragma-stylistically. In relation to pragma-stylistics, the paper 
attempts to show how the pragmatic theories are exploited stylistically in At-Taf 
literature. Thus, it seeks to find answers to the following questions: (1) what 
are the pragmatic strategies used in Altabatabia›s poem? (2) what are the most 
used speech acts in Altabatabia›s poem? (3) what are the stylistic strategies 
used in the selected poem? In relation to these questions, the paper aims at: 
(1) shedding light on the pragmatic strategies used in Altabatabia›s poem, (2) 
showing out the most used speech acts in Altabatabia›s poem, and (3) clarifying 
the stylistic strategies used in the selected poem. Investigating these aims, the 
paper hypothesizes the following: (1) speech acts and politeness are the most 
used pragmatic strategies in Altabatabia›s poem, (2) expressive speech acts are 
the most used speech acts, and (3) phonological, grammatical, and semantic 
devices are used in Altabatabia›s poem. After presenting theoretical back and 
analyzing some extracts from Altabatabia›s poem, the study has reached some 
conclusions. 

Keywords: Habib B. Mudhahir, pragma-stylistics, speech acts, politeness, 
stylistics
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ملخص البحث: 

كان حبيــب بــن مظاهــر الأســدي مــن أصحــاب النبــي محمــد s والإمــام عــي والإمــام الحســن 
g. لــدوره الكبــر وإســهاماته في حمايــة الإســام كتــب عنــه كثــر مــن الكتــاب والشــعراء. وبنــاءً 
عــى ذلــك، فــإن هــذا البحــث يهــدف إلى تحليــل رثــاء حبيــب بــن مظاهــر في أدب الطــف حســب 
ــار  ــاول إظه ــث يح ــذا البح ــلوبية ، ه ــة الاس ــق بالتداولي ــا يتعل ــلوبية. في ــة الاس ــة التداولي النظري
كيفيــة اســتغلال النظريــات البراغماتيــة بطريقــة أســلوبية في أدب الطــف. ومــن ثــم فهــو يســعى إلى 
إيجــاد إجابــات للأســئلة التاليــة: )1( مــا هــي الاســراتيجيات البراغماتيــة المســتخدمة في قصيــدة 
الطباطبائــي؟ )2( مــا هــي الأفعــال الكلاميــة الأكثــر اســتخدامًا في قصيــدة الطباطبائــي؟ )3( مــا 
ــا يتعلــق بهــذه الأســئلة ،  ــارة؟ في ــدة المخت هــي الاســراتيجيات الأســلوبية المســتخدمة في القصي
تهــدف الدراســة إلى: )1( تســليط الضــوء عــى الاســراتيجيات البراغماتيــة المســتخدمة في قصيــدة 
الطباطبائــي ، )2( إظهــار أفعــال الــكلام الأكثــر اســتخدامًا في قصيــدة الطباطبائــي ، و )3( توضيح 
ــذه  ــق في ه ــال التحقي ــن خ ــي. م ــدة الطباطبائ ــتخدمة في قصي ــلوبية المس ــراتيجيات الأس الاس
الأهــداف ، افترضــت الدراســة الآتي: )1( الأفعــال الكلاميــة والتــأدب همــا مــن الاســراتيجيات 
البراغماتيــة الأكثــر اســتخدامًا في قصيــدة الطباطبائــي ، )2( أفعــال الــكلام التعبيريــة هــي الأفعــال 
الكلاميــة الأكثــر اســتخدامًا ، و )3( تســتخدم الوســائل الصوتيــة والنحويــة والدلاليــة في قصيــدة 
الطباطبائــي. بعــد العــرض النظــري للموضــوع وتحليــل بعــض المقتطفــات مــن قصيــدة الطباطبائي 

توصلــت الدراســة إلى بعــض الاســتنتاجات  
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1. Habib Ibn Mudhahir

Habib ibn Mudhahir al-Asadi was one of  Bani Asad  members and one of 
Imam Ali, Imam Hassan, and Imam Hussein’s supports (PBUT). He was one of 
the Kufa residents who wrote letters to Imam Hussein inviting him to visit Kufa. 
When he discovered that the people of Kufa had abandoned Imam Hussein, he 
left Kufa and joined Imam Hussein’s army in Karbala, where he was slain at the 
age of 75 while fighting in Imam Hussein’s army (Muḥammad, 2021: 5)   

2. Pragmatics and Stylistics
In general, Leech (1983: 5) claims that meaning is generated from the way 

utterances are utilized and how they connect to the context in which they are 
uttered, rather than the formal qualities of words and constructions. As a result, 
Pragmatics, according to Levinson (1983: 5), is primarily concerned with what 
people do with language, its uses, and users. The most straightforward definition 
of pragmatics is “the study of language usage.” Speakers use language  trying to 
change the world (for example, by persuading someone else to do something) 
or the state of mind or knowledge of others (for instance, by telling them some-
thing new). As a result, pragmatics looks at what language users are saying.

In its most basic form, stylistics is defined by Babajide (2000: 123) as “the study 
of style.” “The efficiency of a technique of expression” is what style refers to. The 
speaker’s emotional attitude toward his message, his hearer, or the world in gen-
eral at the time of communication, as well as the context or scenario, are all fac-
tors that influence stylistic choices. Style is generally defined as a departure from 
the norm or normal usage of language to accomplish literary, rhetorical, or per-
suasive effects. In practice, stylistics is divided into literary and non-literary stylis-
tics, with approaches based on linguistic insights and terminology in both cases. 
Any linguistic study of literature, according to Leech and Short (1981), is stylistics. 
Leech (1969; 1-2) defines stylistics as the study of how people express themselves.
Crystal and Davy (1969: 15) establish effective criteria for studying style and 

apply them to a variety of text forms, including conversational language, reli-
gion, newspaper reporting, and legal documents. We can conclude that prag-
matics is the theory of appropriateness, whereas stylistics is the theory of ef-
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fectiveness, based on what has been discussed about pragmatics and stylistics. 
Essentially, pragmatics and stylistics are related in that both are concerned 

with the speaker’s choices from a set of grammatically permissible linguistic 
forms. However, pragmatics examines choice as the mechanism by which ac-
tions (request, inform, etc.) are carried out, whereas stylistics analyzes choice 
with a focus on the language implications and the impacts on the listener (aes-
thetic, affective, etc.). Pragmatics studies the links between language and con-
text, and style can be described as contextually influenced language variety. 
The context, on the other hand, is viewed differently in each circumstance. 
In stylistics, context refers to the scenario that makes a particular method of 
speaking more plausible, whereas pragmatics considers context to be made up 
of the speaker’s knowledge, beliefs, assumptions, and previous utterances of 
language users. For instance, “The dog bit John” is used to talk about the dog 
and “John was bitten by the dog” to talk about John (ibid.).

Stylistics has shifted toward pragmatics in search of explanations for aspects 
of language use that it alone cannot present. Recent approaches to stylistics have 
shifted away from the study of the form of linguistic utterances and toward a broad-
er interest in pragmatics, or pragma-stylistics, as it is often called. It aims to give a 
framework for explaining the relationships between linguistic form and pragmatic 
interpretation, as well as how communication styles change as the speaker assists 
the listener in identifying the thinking underlying an utterance (ibid.).

3. Pragma-stylistics 
Traditionally, stylistics research centered on evaluating formal language aspects 

of literary texts, such as grammatical forms, phonological features, and proposition-
al meaning. Poems were used as data for this research since they are short enough 
for the stylistician to examine the entire text. Such an analysis is simple since, in 
terms of the poem’s discourse structure, there is usually only one discourse level 
where the poet addresses the reader directly. We have various discourse levels in 
novels and plays, on the other hand. That is, there is an author-to-reader address 
embedded in a narrator-to-narrate address, which is embedded in a level where 
characters interact or address one other. That is why finding stylistic effects on nu-
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merous discourse levels is challenging for the analyst because it requires identify-
ing stylistic impacts on each level separately. Furthermore, due to the length of the 
text, it is impossible to study it in its entirety. Thus, the early stylisticians’ disregard 
for drama is attributed to a lack of means for dealing with such texts or analyzing 
discursive interaction (Jeffries and McIntyre, 2010: 100).

Late in the 1980s, stylisticians gained tools to evaluate the meaning of dialogue 
and interaction in literary kinds,  conversation analysis, pragmatics, and discourse 
analysis (Norgaard, et. al. 2010: 45). As a result, pragmatic stylistics, sometimes 
known as pragmatism, has emerged (more frequently pragma-stylistics). Prag-
ma-stylistics, according to Davies (2007: 106), is stylistics with a pragmatic compo-
nent. It is concerned with applying pragmatic theories to literary texts in order to 
provide an explanation for how literary language is utilized in context or how pow-
erful structures are formed. Its methods combine pragmatic and stylistic approach-
es to explain how (literary) language is employed in context and how it contributes 
to the characterization of characters in a story. (Norgaard, et. al. 2010: 39). 
Pragma-stylistics is defined by Allan (2016: 217) as a strategy that tries to 

apply pragmatic discoveries and approaches to the concept of style in language, 
that is, variations in usage in written and spoken language, such as analyzing the 
language of literary texts among writers, genres, and times.
According to Sell (1991: 99), “The goal of pragmatic stylistics is to connect 

the composition and reading of literary texts to the linguistic and sociocultural 
circumstances in which they occur. This means it’s literary on the one hand and 
linguistic on the other, with a strong focus on context “.
Mey (2009: 256) acknowledges that pragma-stylistics belongs to the larger 

literary domain of stylistics, saying that it is a well-established discipline that sits 
on the cusp of narrative studies. He refers to it as the “research of the user’s 
involvement in society production and consuming texts,” as well as the “science 
of the unsaid.” As a result, Pragma-stylistics, as a stylistic study based on prag-
matic principles, aims to find, analyze, and formalize the underlying meanings 
of utterances. It is unified, however, by its emphasis on explaining existing inter-
pretation of texts rather than generating new readings. 
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4. Pragmatic Approaches to Literature
Dascal (2003: 273) believes that pragmatics and literary studies have a natu-

ral and even necessary relationship. The fact that pragmatics is the theory of all 
language uses justifies this. As a result, literary discourse cannot be considered 
independent of pragmatics. Because such inclusion necessitates reformulating 
and expanding pragmatic principles, including literary discourse will drive prag-
matics to enrich and develop itself. The parts that follow provide an overview of 
the most relevant theories for literary discourse.

4.1 Speech Act Theory
Speech Acts theory has been used to literary works as well as everyday dia-

logue because literary discourse is an imitation of normal discourse. As a result, 
since SAs theory can be used to account for the language of a specific work and 
its interpretation, it is reasonable to believe that applying it to literary discourse 
will be beneficial. Thus, Pratt (1973) first stressed the use of speech act theory 
in her work Towards a Speech Act Theory of Literary Discourse. She seeks to 
demonstrate that SA’s model of analysis and discourse analysis theories may 
also be applied to literary discourse. She claims that the contextual knowledge 
that governs literary works is analogous to the suitability conditions that govern 
certain SAs in the real world (Ohmann, 1972: 369).
As a result, since 1970, speech act theory has had a variety of influences on 

literary studies. It has been giving a systematic framework for analyzing direct 
talk by a character inside a literary work, such as recognizing the implications 
and effects of speaking acts, which critics and readers have always considered, 
albeit informally. Furthermore, it has been used as a model for recasting and 
modifying literary theory, particularly in fictional works, such as how the author 
makes “pretended” assertions by inventing a narrator who narrates what the 
author intends without being responsible for the truth or ordinary illocutionary 
commitments. Furthermore, some theorists of speech acts argue that litera-
ture is a mimetic discourse. That is a lyric or a play is said to be an imitation 
of ordinary discourse in which we can express our thoughts and feeling about 
something. Thus, a novel, a story or a play can be an imitation of a biography 
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or autobiography (Abrams and Harpham, 2009: 376). Add to that, in his book 
“Speech Acts in Literature”, Miller (2001: 1) maintains that the phrase ―speech 
acts in literature has different meanings. It can mean speech acts uttered in 
literary works like requests, promises, apologizes and the like (whether said or 
written by characters or the writer). It can also mean a possible performative 
dimension of a literary work taken as a whole. 

As a result, speech act theory plays an important role in both everyday and lit-
erary language. It’s a linguistic link that connects normal and parasite languages..

4.2 Politeness
According to Kummer (1992:325), politeness has long been regarded as a 

diplomatic mode of communication. Mey (1993:23) defines politeness as a 
pragmatic technique in which a variety of constructs work together to achieve 
the narrator’s goal of easy dialogue. 
The philosophy of politeness encompasses a wide range of concepts. One of 

them is civility and appearance. The definition of “face” is, in general, a good 
social worth. The person’s own value is assigned to him (Goffman,1967: 5). Fur-
thermore, Brown and Levinson (1987:61) define face as the public self-image 
that everyone in a society claims to have. In addition, there are two sides to a 
face: positive and negative. The desire for one’s acts to remain unhindered by 
others is referred to as “negative face.” The desire for someone’s behaviors to 
be desirable to others is referred to as “positive face.” In other words, negative 
face refers to people’s want to be free of other people’s judgments, and good 
face refers to people’s desire to be free of other people’s judgments. 
Because it involves the face, Yule (1996:61) offers the title “Face Threatening 

Act.” When a speaker says anything that challenges the listener’s self-image, 
this is known as a Face Threatening Act. 
Brown and Levinson recommend five methods for performing a face-threat-

ening conduct. (Culpeper: 1996: 356).
 1) Bald on record
    According to  this strategy, Face Threatening Act is performed exactly, ob-

viously, and easily. 
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2) Positive politeness
       Restoring the listener’s positive face needs is the aim of this strategy. 
3) Negative politeness
      Restoring the listener’s negative face needs is the aim of this strategy. 
4) Off-record 
To have this strategy, the speaker performs FTA ambiguously. That is, he uses 

a language that makes the listener suspects that this is FTA (Grice, 1975).
5) Withhold the FTA
      Avoiding FTA is the aim of the speaker in this strategy.
5. Foregrounding vs. Automatization 
Foregrounding refers to deviations from linguistic or other socially accepted con-

ventions, and is analogous to a figure against a background. Leech and Short (1981: 
48) employ the term foregrounding, a term borrowed from the Prague School of 
Linguistics, to refer to ‘artistically motivated deviation’ in stylistics. It refers to the 
variety of stylistic effects found in literature, whether they are phonetic (e.g., allitera-
tion, rhyme), grammatical (e.g., inversion, ellipsis), or semantic (e.g., inversion, ellip-
sis) (e.g., metaphor, irony). The most prominent example of this form of foreground-
ing is poetic metaphor, which is a type of semantic deviation (Leech, 1969: 47). 

The opposite of automatization, or deautomatization, is foregrounding; the 
more an act is automatized, the less it is consciously executed; the more it is fore-
grounded, the more entirely conscious it becomes. In a nutshell, automatization 
schematizes an occurrence, whereas foregrounding is a violation of the scheme.

The technique of art, including literature, is to make objects “unfamiliar,” to make 
forms difficult, to increase the difficulty and length of perception because the pro-
cess of perception is an aesthetic end in itself and must be prolonged. Foregrounding 
is realized by linguistic deviation and parallelism. Leech (1969: 47) divides deviation 
into different types: lexical, grammatical, phonological, and graphological. Thus, 
Foregrounding can occur at all levels of language: phonology, graphology, morphol-
ogy, lexis, syntax, semantics and pragmatics). It is generally used to highlight im-
portant parts of a text, to aid memorability and to invite interpretation.
Automatization refers to the widespread usage of linguistic devices that do 
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not draw the language decoder’s attention, such as the employment of dis-
course markers (kind of, kind of) in spontaneous spoken conversation. As a re-
sult, automation is linked to the common background pattern or the norm. 

5.1 The Phonological level
5.1.1 Alliteration 
The term “alliteration” refers to a literary style device. The repeating of one 

or more starting sounds, usually consonants, in words within a line is known as 
alliteration. Alliterative phrases include “She sells sea-shells down by the sea-
short” and “Peter Piper Picked a Peck of Pickled Peppers.” All of the words in 
the former begin with the letter “s,” but the “p’s” take precedence in the latter. 
Alliteration is utilized in poems, music lyrics, and even store or brand names, in 
addition to tongue twisters (Baldick, 2008:23).

5.1.2 Rhyme
Rhyme is a literary strategy used to repeat same or similar finishing syllables in 

different words, especially in poetry. Rhyme is most commonly found near the conclu-
sion of lyrical lines. Furthermore, rhyming is mostly determined by sound rather than 
spelling. Words that end in the same vowel sound but have different spellings, for ex-
ample, rhyme: day, prey, weigh, bouquet. This is also true for nouns that finish in the 
same consonant: vain, rein, and lane. Rhyme is thus largely unaffected by the appear-
ance or spelling of words. Writers employ rhymes to generate sound patterns in order 
to artistically emphasize specific words and their links with others (Web Source 1). 

5.2 Grammatical Level
5.2.1 Inversion
Inversion refers to the reversal of the syntactically correct sequence of subjects, 

verbs, and objects in a sentence as a literary trick. This sort of inversion is also known 
as anastrophe, which comes from the Greek word anastrophe, which means “to turn 
back.” In English, sentences are built in a very tight order, usually subject-verb-object 
(many other languages permit more arrangements of the parts of a sentence). “I saw a 
ship yesterday,” for example, is syntactically accurate. This statement could be inverted 
as follows: “Yesterday saw I a ship,” or “Yesterday a ship I saw.” (Baldick, 2008:66). 

5.2.2 Vocative  
The vocative case is a grammatical case that is used to address a noun that iden-
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tifies a person (animal, object, etc.) or, on rare occasions, the determiners of that 
noun. A vocative expression is a direct address statement in which the speaker’s 
identity is stated explicitly within a sentence. In the sentence “I don’t know, John,” 
for example, John is a vocative expression that identifies the person to whom the 
message is addressed, as opposed to “I don’t know John,” in which “John” is the di-
rect object of the verb “know.” In simple terms, the first line is the speaker telling a 
person named John that they don’t know anything, and the second sentence is the 
speaker informing a person named John that they do know something. (ibid: 621)

5.3 Semantic Level
5.3.1 Metaphor 
        A metaphor is a figure of speech that draws parallels between two un-

related objects. Metaphor, as a literary device, draws implicit analogies without 
the use of the words “like” or “as.” Metaphor is a way of claiming that two things 
are identical rather than similar in comparison. This is useful in writing when 
expressing abstract facts with specific imagery or thoughts (Ricoeur, 2003: 16).

5.3.2 Simile 
A simile is a device of speech that compares two objects directly. Similes 

differ from other metaphors in that they use comparison terms like “like,” “as,” 
“so,” or “than” to emphasize the similarities between two items, whereas other 
metaphors generate an implicit comparison (i.e. saying something “is” some-
thing else). A proper simile establishes an unambiguous connection between 
two objects that are enough dissimilar to make their comparability look im-
probable. A simile is used in the line “this poem is like a punch in the belly.” With 
the term “like,” the poem is expressly compared to a “blow in the belly.” In liter-
al sense, a poetry is nothing like a punch, hence this is an effective comparison. 
However, figuratively, the simile’s comparison and association between these 
two things establishes that the impact of the poem on the speaker has the force 
of and feels similar to a punch in the gut (Rasmussen, 1974: 3). 

5.3.3 Homophones 
Homophones are words that have the same sound but different meanings 

and spellings. Understanding homophones is crucial to mastering the English 
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language, both in terms of expanding one’s vocabulary and improving one’s 
spelling. The term homophone can also refer to units that are longer or shorter 
than words, such as phrases, letters, or groups of letters that are pronounced 
similarly to another phrase, letter, or group of letters. Homophonous units are 
those that have this feature. Homophones with the same spelling are homo-
graphs and homonyms, for example, the word read in the phrase “He is well 
read” (he is very knowledgeable) vs. the statement “I read that book” (I have 
finished reading that book) (Stewart, 2015: 66).

6. The Model
This paper intends to follow, in its practical part, an eclectic model. Some 

pragmatic notions are chosen as means for analysis like speech acts, politeness, 
Grice’s maxims in addition to some stylistic devices like alliteration, rhyme, in-
version, ellipsis, metaphor and symbol. In speech acts, the type of speech acts 
that are used will be investigated showing which type of speech act is mostly 
used. Further, strategies of politeness will be examined in the chosen poem. As 
for its stylistic part, the poem will be analyzed according to three parts: phono-
logical, syntactic, and semantic. In its phonological part, alliteration and rhyme 
are investigated. In its syntactic part, inversion and vocative structures  are se-
lected for analysis. Finally, in its semantic part, metaphor, simile and homo-
phones are investigated. The following figure makes it clear. 
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A Pragma-stylistic study of lamination 
 

                 
Pragmatic aspects                                                            stylistic aspects
   

Speech acts                       politeness         phonological    syntactic   semantic
              
              Representatives                alliteration                         metaphor                      
              Directives
              Commissives                    rhyme                                          simile    
              Expressives
              Declarations                                        inversion               vocative   
                                                                                                               homophone

Figure (1) The model of the study

7. Data Analysis 
7.1 Data Description 
The data is selected from lamenting poems. It is a poem for Ibrahim Altaba-

tabai. The poet laments  Habib b. Mudhahir in his poem which consists of thir-
ty-three lines. In his poem, Altabatabai starts with a rhetorical question about 
how near Habib is to Imam Hussein (PBUH). Further, he sheds light on Habib’s 
bravery though he was an old man and how Habib translates his love to the 
Prophet Muhammad and his household (PBUT) through action. 

7.2 The Analysis 
أحبيب انت الى الحسين حبيبُ              ان لم ينط نسب فأنت نسيــــب
يا مرحبا بأبن مظاهـــــر بالولا              لو كان ينهض بالولا الترحيب
شأن يشق على الضراح مرامــه              بعدا و قبرك و الضريح قريــب
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To start with, the used speech act in this verse is ‘expressive speech act’ in 
that Altabatabia wants to express how much-loved Habib is to Imam Hussein 
(PBUH) through using indirect speech act, i.e. rhetorical question, أحبيــب انــت الى 
-As for politeness, Altabatabia tends to show politeness through ad . الحسين حبيبُ
dressing Habib indirectly, via using a rhetorical question or by using vocative ex-
pressions like “يــا مرحبــا” showing the high status of such personality. Stylistically, 
Altabatabai uses alliteration in words like “حبيب”, “حســن”, and “حبيب” where the 
sound /h/ ح is repeated. Also, it is used in words like “نســب” and “نســيب” where 
the sound /n/ ن is repeated. Additionally, the above verse has rhyme since the 
two words “حبيــب and “نســيب” have the same end sound which is /b/ ب.  As for 
grammatical devices,  the poet uses the vocative structure twice in these verses 
as in “ُأحبيــب انــت الى الحســن حبيــب “ and “يــا مرحبــا بأبــن مظاهــر بالــولا “. Further, inversion is 
used in the first verse “   ُانــت الى الحســن حبيــب “. Firstly, the poet uses the predicate 
-to have the final position.  Semanالمبتــدأ and delay the subject ”الخــر "انــت الى الحســن
tically, Altabatabia use homophones in the above verses like “حبيب” and “,”حبيب 
 refers to Habib himself ”حبيــب“ The first .”ضريــح“ and ”نســيب”, “ضراح“ and ”“نســب
since the poet in the position of addressing him. As for the second “حبيب”, it re-
fers to the degree of love that relates Habib to Imam Hussein (PBUH). Regarding 
the second pair, “نســب” refers to Habib’s real kinship whereas “نســيب” refers to 
Habib’s decent, metaphorically, to Imam Hussein (PBUH). Also, the word “ضراح” 
refers to the many shrines which belong to those who wish to be near Imam 
Hussein (PBUH) when Habib’s shrine is the nearest.  Metaphorically, the poet 
uses a poetic image describing Habib’s bravery and prestige when he says “لو كان 
.as if the place wants to welcome Habib ”ينهــض بالــولا الترحيــب

 

ما زاغ قلباً من صفوف أميـة                  يوم استطارت للرجال قلــــــــوب
يا حاملًا ذاك اللواء مرفرفـــا                  كيف التوى ذاك اللوى المضـروب
للَ من علم هـــــــوى وبكفـه                  علم الحسين الخافق المنصــــــــوب

Pragmatically, in these three verses, Altabatabia uses expressive speech acts 
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expressing how brave is Habib as in “ مــا زاغ قلبــا مــن صفــوف اميــة”, “ يــا حامــاً ذاك اللــواء“ 
and “ للَ مــن علــم “. As for politeness, Altabatabis uses positive politeness to maxi-
mize Habib’s positive face. Stylistically, rhyme is used in words like“قلوب“مضروب”, 
and “منصــوب”. Grammatically, vocative structure is used at the second verse “يــا  
 Semantically, in this extract, homophones are also used. In .“ حامــاً ذاك اللــواء مرفرفــا
other words, the word “اللــواء” is used twice differently. At the first sense, it re-
fers to the flag that Habib catches when fighting; whereas at the second sense, 
it is used to refer to Habib himself as if he is the leader in that battle. Further-
more, the word “علــم” is used in two different senses. First, it refers to Habib 
himself, i.e. “ للَ مــن علــم “; whereas at the second sense, i.e. “ علــم الحســن الخافــق “, 
it refers to Imam Hussein’s flag that all of his followers have. As for metaphor, 
Altabatabia uses it, i.e. “ــوب ــال قل ــتطارت للرج ــوم اس  to describe men’s states and ,“  ي
how they feel frightened when they saw Umaya’s army. In other words, the 
word “اســتطارت” is used to mean ‘fly’ comparing people’s hearts to birds flying 
when feeling danger. Another metaphor used in this extract is  using the word 
 to describe Habib. Metaphorically, Habib is a flag for his high status that ”علــم“
makes him a symbol for bravery, faithfulness, and loyalty. 

 حنَّ الفؤاد إليك فتعلمــــــــــــــــــت         منه الحنين الرازحات النيـب
تهفو القلوب صوادياً لقبـــــــــــوركـم         فكأن هاتيك القبور قليــــب
قربت ضرائحكـم على زوارهــــــــــــا         و مزورها للزائرين مجيـــــب

Pragmatically, as with the previous extracts, Altabatabia uses expressives 
speech acts in the sense that the poet expresses his craving and sadness to-
wards Habib. Regarding politeness, Altabatabis uses the strategy of positive po-
liteness for the fact that he uses the plural pronoun “كـــم” to express respect 
and magnification, i.e.تهفـــو القلـــوب صواديـــاً لقبوركـــم . Stylistically, alliteration is used 
in words like “فـــؤاد” and “فتعلمـــت” where the sound /f/  ف is repeated. Further, it 
occurs in words like “حـــن” and “حنـــن” where the sound /h/ ح is repeated. The 
sound /k/ ق is repeated in the second line in words like  “قلـــوب”, “قبوركم”,”قبـــور”, 
and “قليـــب”. For the sound /z/, it is repeated in words like “ــا  .”زائريـــن“ and ”زوارهـ
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As for rhyme, it is occurred in final words sounds like “نيب”, “قليب”, and “مجيب” 
where the sound /b/  ب is repeated. Grammatically, inversion is used at the first 
line where the subject, i.e. الرازحـــات النيـــب,  of the sentence “ ن   فتعلمـــت منـــه الحنـــني
 is delayed to the final position. Semantically, metaphor is used in “ الرازحـــات النيـــب
the first line when the poet compares between the poet’s heart “الفـــؤاد” and old 
camels “الرازحـــات النيـــب” where the later learn how to crave through the poet’s 
heart. Also, simile is used at the second line when the poet compares directly 
between graves “قبـــور” and hearts “قليـــب”.

 7.3 Results and Discussion 
Through the quantitative part of the study, the following results are shown: 

Table (1): Occurrences of  pragmatic strategies
No. The pragmatic strategy Frequency Percent-

age 

Total 

1 Speech acts Representatives 1 20 % 100 %
Directives 0 0 %

Commissives 1 20 %
Expressives 3 60 %

Declarations 0 0 %
2 Politeness Bald on record 0 0 % 100 %

Positive politeness 3 100 %
Negative politeness 0 0 %

Off-record 0 0 %

Withhold the FTA 0 0 %

Having a look on pragmatic strategies, Altabatabia uses two strategies which 
are speech acts and politeness. Regarding speech acts, Altabatabia mostly uses 
expressives speech acts since he laments Habib B. Mudhahir. The percentage 
of using expressives speech acts is about 60 % whereas commissives and rep-
resentatives have 20 % for each. As for politeness, Altabatabia uses the posi-
tive politeness strategy only since his focus is on maximizing the addressee’s 
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positive face. Thus, it has 100 %; whereas other politeness strategies have 0 %. 
Table (2): Occurrences of Stylistic Strategies 

No. Stylistic strategies Fre-
quency 

Per-
cent-
age

Total 

1 Phonological strat-
egies

Alliteration 2 40 % 100 %
Rhyme 3 60 %

2 Grammatical strat-
egies

Vocative 2 50 % 100 %
Inversion 2 50 %

3 Semantic strategies 
metaphor
Simile 

Homoph-
ony 

5 50 % 100 %

4 40 %
1 10 %

Shedding lights on stylistic strategies used in Altabatabia’s poem, one finds 
them on three groups. The first group includes phonological strategies, i.e. allit-
eration and rhyme. The second group includes grammatical strategies, i.e. voc-
ative structure and inversion. The last group includes semantic strategies which 
includes homophony, metaphor, and simile. Regarding phonological strategies, 
rhyme is heavily used in which it has the highest percentage, i.e. it has about 60 
%. On the other hand, alliteration has about 40 %. Actually, such high percentag-
es  indicate the poet’s musical mood that he wants to keep on this poem. As for 
grammatical strategies, vocative and inversion are the most used structures. They 
have 50 % for each. Lastly, semantic strategies include three items: homophony, 
metaphor and simile. Homophony is the most used device by which it has about 
50 %. This refers to the poet’s skill in playing with words. Also, metaphor is used in 
this poem. It has about 40 % . Finally, simile is sometimes used. It has about 10 %. 
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8. Conclusions 
1-  The study has reached the following conclusions:
2-  Speech acts and politeness are the mostly used pragmatic strategies in Alta-

batabia’s poem. This validates the first hypothesis, i.e. speech acts and po-
liteness are the most used pragmatic strategies in Altabatabia’s poem. 

3-  Expressives speech acts are highly used in Altabatabia’s poem. This realiz-
es the second hypothesis, i.e. expressives speech acts are the mostly used 
speech acts. 

4-  Phonological, grammatical and semantic devices are used in Altabatabia’s 
poem. This goes hand in hand with the third hypothesis which states phono-
logical, grammatical and semantic devices are used in Altabatabia’s poem.

5-  Alliteration and rhyme are the mostly used phonological devices in Altabat-
abia’s poem. 

6-  Inversion and vocative structures are highly used in Altabatabia’s poem. 
7-  Metaphor, homophones and simile are widely used in Altabatabia’s poem. 
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Appendix 

أحبيب أنت إلى الحسين حبيــــب        إن لـــــــم ينط نسب فأنت نسيــــب
يا مرحباً بابن المظاهر بالـــــــــولا        لو كان ينهـض بالولا الترحيــــــــب
شأن يشق على الضراح مـــــــرامه        بعداً وقبرك والضريح قريــــــــــــب
قد أخلصت طرفي علاك نجيبــــة        من قومها وأب أغر نجيـــــــــــــــب
بأبي المفدّي نفسه عـــن رغبـــــــــة       لم يدعه الترهيب والترغيــــــــــــــب
ما زاغ قلباً من صفوف أميـــــــــــة       يوم استطارت للرجال قلــــــــــوب
يا حاملًا ذاك اللــواء مرفرفــــــــــا       كيف التوى ذاك اللوى المضـــروب
للَ مـــــن علم هـــــــوى وبكفـــــه       علم الحسين الخافق المنصــــــــــوب
فـــــــــــــا        في حيث لا برق السيوف خلــــوب أبني المواطر بالأسنة رعَّ
غالبتم نفرا بضفــــــــة نينــــــــوى       فغلبتم والغالــــــب المغلــــــــــــوب
شكت الطفوف طفيفهــــا فأكالهــا       بكم أبي الضيـــــــم وهو غريـــــــب
ما منكم إلّ ابــــــــن أمّ للــــــردى       ليث أكول للعـــــــــــــدى وشروب
هـــــــــــا       ليل الضلال الحالك الغربيـــــــــب كنتم قواعد للهدى ما هدَّ
شاب وأشيب يستهــــل بوجهـــــه       قمر السما والكوكب المشبـــــــــوب
لولا فخامة شيبهـــــــم وشبابهــــم       شرفا لرق بهم لـــــي التشبيـــــــــب
فزهيرها طلق الجبين وبعــــــــــــده       وهب ولكن للحيـــاة وهــــــــــوب
وهلالها في الروع وابن شبيبــــــــها       وبريرها المتنمـــــــــر المـــــــــذروب
والليث مسلمها ابن عوسجة الذي      سلم الحتوف وللحـــروب حريـــب
آساد ملحمة وسمّ أســـــــــــــــاود       وشواظ برق صوارم ولهيــــــــــــب
الراكبين الهول لم ينكب بهــــــــــــم        وهن ولا سأم ولا تنكيـــــــــــــــب
والمالكين على المكاشح نفســــــــــه       والعاتقين النفس حين تــــــــــؤوب
والمصدرين من المغيرة خيلـــــــــها       والخيل شوط مغارهـــــا التخبيـــب
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متابعدات في الغوار نـــــــــــــوازع        ألوى بها الأســـــــاد والتقريـــــــب
قوم إذا سمعـــــــوا الدروع كأنهـم        تحت الجواشن يذبل وعسيـــــــــب
أو أنهم في السابقات أرقـــــــم الــ        وادي يباكرها الندى فتسيــــــــــــب
ساموا العدى ضرباً وطعناً فيهــما        غنيّ الحسام وهلهـــل الأنبـــــــــوب
من كل وضاح الجبين مغامـــــــــر        ضرباً وللبيض الرقـــــــاق ضــريب
متخبب ذملا يحفـــــــــز مهـــــــره        خببا وآخر خلفـــــــــه مخــبــــــــوب
ومحبب لهوى النفوس محكــــــــــم        فيهـــــــا كما يتحكـــــم المحبــــــوب
إن ضاق وافي الدرع منه بمنكـــب        ضخم فصدر العزم منه رحيـــــــب
ما لان مغمز عوده ولربمـــــــــــــا        يتقصف الخطي وهو صليــــــــــــب
ومعمم بالسيف معتصــــــــــب به        واليوم يوم بالطفوف عصيــــــــــب
ما زال منصلتاً يــــــذب بسيفــــــه        نمراً وأين من الأزلّ الذيـــــــــــــب
تلقاه في أولي الجياد مغامـــــــــــــرا        وسواه في أخرى الجياد هيـــــــــوب
يلقى الكتيبة وهو طلق المجتلــــي        جذلان يبسم والحمام قطــــــــــــوب
طرب المسامع في الوغى لكنــــــــه        بصليل قرع المشرفي طـــــــــــــروب
واهاً بني الكرام الأولى كم فيكــــم        ندب هــــــوى وبصفحتيه نـــدوب
أبكيكم ولكـــــــم بقلبي قرحـــــــة        أبدا وجرح في الفــــــــؤاد رغيـــب
ومدامع فوق الخـــــدود تذبذبـــت        أراطها وحشاً تكــــــــاد تــــــذوب
حنَّ الفؤاد إليــــــــــك فتعلمـــــت        منه الحنين الرازحـــــــــات النيـــب
تهفو القلوب صوادياً لقبوركــــــم        فكأن هاتيك القبــــــور قليـــــــــب
قربت ضرائحكم على زوارهـــــــا        ومزورها للزائـــــــــــــرين مجيـــــب
وزكت نفوسكم فطاب أريجهــــــا        في حيث نشر المسك فيه يطيــــــــب
جرَّ عليكم عبرتـــــــي هدّابهــــــــا        فجرى عليكم دمعيَ المسكـــــــوب
بكرت إليكم نفحـــــة غرويــــــــة        وسرت عليكم شمأل وجنــــــــوب






